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الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة و62 


ل 
إن امك زد دة ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 0 
عمذا عيدة ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اا 


مه ع ر ر وهم 27 NM‏ مم o4‏ > أ 
دين ءامنوا انوا الله حى یو له 00 و 2 آل عدر 


وی میا رجالا كيرا وشا وَأنَدُوا امه الى ساون بو ولأ 00 
یگ رقا ۵ 4 النساء )١(‏ # تاا الذي اموا اتقو الله وقول دوا 
سیک © بت لكر انك یرگ کیک رس شیع ا ر د 
فار مورا عَظِيمًا [VI ES‏ 
أما بعد: 

فقد آلف الإمام الأشعري ‏ رحمه الله - مجموعة من الكتب 
والرسائل التي تعالج قضايا العقيدة» بعضها قد كتب في الفترة التي 
سبقت تحوله عن الاعتزال» وبعضها قد كتب في الفترة التى أعقبت 
انتقاله - رحمه الله - إلى منهج أهل السنة والجماعة » ومن بين 
هذه الكتب الأخيرة كتاب (الإبانة عن أصول الديانة ). وقد كانت 
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هذه الكتب - ولا زالت - موضع دراسة الباحثين المهتمين 
بالأشعري ومذهب الأشاعرة » وقد أثارت - ولا تزال - تثير الجدل 
حول نسبتها إلى الأشعري وظهورها التاريخي عما استقر عليه حاله. 
ومنشأ ذلك الكذب عليه من جهة محبيه » ومن جهة مبغضيه » قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: ( فالأشعري ابتلي بطائفتين : طائفة تبغضه › 
وطائفه تحبه » كل منهما يكذب عليه ويقول : إنما صنف هذه الكتب 
تقية » وإظهاراً لموافقة أهل الحديث والسنة » من الحنابلة وغيرهم. 
وهذا كذب على الرجل » فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال 
التي أظهرها » ولا نقل أحد من خواص أصحابه » ولا غيرهم عنه ما 
يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته » فدعوى المدعي بأنه كان 
يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعًا وعقلا. بل من تدبر 
كلامه في هذا الباب - في مواضع - تبين له قطعًا أنه كان ينصر ما 
أظهره. ولكن الذين يحبونه ويخالفون في إثبات الصفات الخبرية 
يقصدون نفي ذلك عنه» لئلا يقال : إنهم خالفوه مع كون ما ذهبوا 
إليه من السنة » قد اقتدوا بحجته التي على ذكرها يعولون » وعليها 
يعتمدون . والفريق الآخر: دافعوا عنه لكونهم رأوا المنتسبين إليه لا 
يظهرون إلا خلاف هذا القول ولكونهم اتهموه بالتقية''". ولمذا 


(۱) انظر مجموع الفتاوى .5١7/١7‏ 
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اخترت بعد استخارة الله - جل وعلا - واستشارة عدد من العلماء 
وطلبة العلم الكتابة عن الأشعري - رحمه الله - من خلال تحقيق 
كتابه الإبانة الذي انتسب من خلاله إلى أهل السنة والجماعة وترك 
الاعتزال وعلم الكلام » وظل الإمام الأشعري _ رحمه الله بعد 
رجوعه إلى الحق يدافع عن دين الله ويؤلف في الرد على آهل 
الأهواء والبدع المخالفين لمذهب السلف إلى أن توفاه الله تعالى» 
فانتشرت كتبه في الآفاق» وتوزع تلامذته بين الأمصار ‏ ولكن بعض 
متأخري الأشاعرة للأسف خالفوا إمامهم في كثير من الأمور. 
وسلكوا طريقة ابن كلاب» والتى بين الأشعري في المقالات أنها 
ليست على طريقة آهل اديت يل سار عضن أتاية اللاخرينة 
وهم قلة وله الحمد» على منهج التجهم والاعتزال» والذي نسبوه 
ا وحور ع ال واا ولك لق وش دك وكا 
الأحرى بهم والأولى أن يرجعوا إلى نصوص الوحيين وفهم السلف 
الصالج هماه والذي تنه له ا - رحمه الله في طوره الأخيرء 
فكان الأحرى بهم إن كانوا حقا منتسبين إليه أن يقفوا على منهجه. 
ويستفيدوا من كتبه وخاصة الإبانة» ورسالته إلى آهل الثغرء 
والمقالات وآلا ينسبوا له زوراً وبهتاناً ما لم يقل به» ولتوضيح هذه 


(۱) انظر المقاللات ص .١155 2.157 2١738‏ 


CD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


الحقيقة اخترت هذا الكتاب القيم من كتب الإمام الأشعري ليكون 
موضوعاً لرسالتى وإني سال الله أن أكون قد وفقت فيما كتبته» وأن 
يكتب هذه الرسالة القبول وأن يجعلها ذخراً لي ولجميع من وقفوا 
معي» أو استفادوا منها في يوم لا ينع مال ولا بوت (00) إلا من أقَ هيلب 
سير )) [الشعراء]. 
أهمية البحث : 
ادانتشان المذهي الأشعري قدها وحديا > حى اصيتفكه ناء 
بعض الجامعات والمعاهد المنتشرة في العالم الإسلامي . 
؟-أن كتاب الإبانة وثيقة مهمة في تاريخ المذاهب الإسلامية 
العقدية. 
۳-يثل كتاب الإبانة العرض النهائي لمذهب الأشعري - رحه الله 
و واف فيه ااه عرو اد ر ا کون فرعا 
سلفياً . 
5- إبراز أقوال أهل السنة والجماعة على لسان الإمام الأشعري 
- رحمه الله - أدعى لقبوله لدى المنتسبين إليه. 
ه-أن كتاب الإبانة فيه رد على متأخري الأشاعرة الذين خالفوا 
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1- تحقيق النسخة تحت إشراف جامعة لما مكانتها في العالم 
الإسلامي - وهي جامعة أم القرى بمكة المكرمة ‏ يجعل ها 
انشا وقبولا يناذخ الله كيبنف وقد أضف هاشرف بان 
المشرف عليها العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان؛ فلا شك 
بأن القبول لما أكثر بحول الله وقوته. 


موضوع البحث : 

موضوع البحث له علاقة وطيدة بالعقيدة؛ حيث إِنّ كتاب الإبانة 
مصنف عقدي يتناول مؤلفه من خلاله مسائل الصفات» والقدرء 
واليوم الآخر وما يتعلق فيه من رؤيا الرب - جلا وعلا - وإثبات 
الحوضء والصراط» والميزان» وعذاب القبر واختتم كتابه كما هو 
فق غالب كنب آئمة آهل السة بالأمافة رابات صيخة دة 
الخلفاء الراشدين الأربعة ‏ رضي الله عنهم ‏ وغيرها من مسائل 
العقيدة» ويستدل لهذه المسائل بأدلة من الكتاب والسنة والعقل 


مشكلة البحث : 


يعتير كتاب الإ بانة للأشعرى رمه الله - من أكثر كته ارا 
للجدل في قضايا عديدة منها : 
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١-إثبات‏ صحة نسبة الكتاب للأشعري ؛ حيث إنه لم يرد ذكر 
اسم هذا الكتاب في قائمة الأشعري عند بعض المؤرخين . 
وأثبته البعض الآخر 
۲- إثبات أيهما اللاحق » أهو الإبانة آم اللمع ؟ 
“- إثبات آخر الأطوار العقدية عند الأشعري. 
أهداف الدراسة : 
١-إعادة‏ تحقيق نص كتاب الإبانة» مع تخريج الأحاديث والآثار 
وضبط النص وإخراجه كما أراد مؤلفه ‏ رحمه الله والتعليق عليه. 
۲- بيان آراء بي الحسن الأشعري التي توافق أهل السنة في هذا 
الكتاب» وتخالف ما عليه متأخرو الأشاعرة » وخاصة في مسائل 
الصفات الخبرية » والعلو » والاستواء . 
۳- إبراز وجوه الارتباط في الاستدلال عند الأشعري بين النقل 
والعقل. 
حدود الدراسة : 
الدراسة في هذا البحث ستكون إن شاء الله على النحو التالي: 
ولا : دراسة كتاب الإمام الأشعري ‏ رحمه الله - الإبانة وبيان 


منهجه ومن قبل بكتابه الإبانة ومن رده. 
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انياً : التحقيق والتعليق على كتاب الإبانة. 
الصعوبات التي واجهت الباحث: 

لذنك أن ر اجه الباحك ]ذا اراد إن بكرن سه ها علميا جادا 
بعض الصعوبات» ومن أهم الصعوبات التي واجهتها في البحث: 

-١‏ صعوبة الحصول على المخطوطات من أماكن وجودها عن 
طريق المراسلة» فكان لابد من الحضور الشخصيء فسافرت 
إلى حيدر آباد في الهند» وتمكنت من الحصول على المخطوطة 
الوحيدة هناك بيسر وسهولة ‏ وللّه الحمد ‏ ووجدت كل 
مارت وساد ت ال رورت ثلاث هرات شهيد الصول 
على المخطوطة ولم أتمكن من الدخول إلى الجامعة الأمريكية 
هناك» مع أنني كررت السفر بنية الحصول عليهاء ولكني م 
أوفق لعدم وجود متعاونين في تلك الجامعة» وكانوا يطلبون 
مني أن أراسلهم - وإذا راسلتهم - قالوا هو مطبوع ولا حاجة 
لك بالمخطوطة! وقد أنعم الله علي بعد جهد وعناء بأحد 
الأساتذة هناك والذي قام بتصوير جزء منها غير يسير يعادل 
أكثر من النصف» ولم يتمكن من تصوير الباقي وواجهت 
قريباً من ذلك في مصرء ولكن وفقني الله بتعاون الملحق 
الثقافي السعودي بمصر الأستاذ محمد العقيل - وفقه الله - 
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بإحضار المخطوط من مكتبة جامعة الدول العربية» أمابقية 
المخطوطات فلم أجد صعوبة في الحصول عليها ولله الحمد 
والمنة. 

كما أن من الصعوبات التى واجهتها صعوية فراءة بعض 
الألفاظ مخ الخطرطات والى كانت ترق م جهذا ووقنا 
طويلا. 

ومن الصعوبات أيضاً تخريج الآثار» حيث إن المؤلف ‏ رمه 
الله - لم يعتمد على الكتب المعروفة» ناهيك على أنه يورد في 
بع لحان ديف آو الأقر بالل يل اله عرزي اتنا 
بالمعني للعشرات من الأعلام» دون أن يذكر مصدراً واحداء 
وقد أهمل جميع من حققوا الإبانة تخريج هذه الآثارء وقد 
وفقي الله وله الحمد بتخريجها جميعاء ومن أمثلة ذلك: آثار 
الأعلام الذين قالوا: «من قال أن القرآن خلوق فهو كافر). 
ولعل هذه أبرز الصعوبات التي واجهتني في تحقيق هذا 
الكتاب. 
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إجراءات الدراسة: 

الإجراءات التى سوف أسير عليها بإذنه تعالى في هذه الدراسة تتلخص 

١-ذكر‏ مقدمة تبين أهمية الموضوع وخطة البحث ومنهجي فيه. 

؟- الاعتناء بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

#دوايا اا وا ار تان مهاد ااا مقي 
إلى ذلك الحكم عليهما حسب ما وقفت عليه من أقوال أهل 
العلم بشيء من الاختصارء وإن كان في ا لصحيحين أو 
أحدهما.اكتفيت بعزوه إليهما. 

٤‏ -نسبة الأقوال إلى قائليهاء وذلك بأخذ الحكم ات لس 
الأصلية المعتمدة تفاديًا لحصول الخطأ وتمسكا منهج البحث 
السليم فإذا كان الكلام المنقول بعينه وضع بين قوسين وكتب في 
ال هامش المرجع مباشرة» وإذا كان المقصود الإحالة» أو مع شيء 
من الاختصار كتب ف الحامش؟ انظر. 

ه- إيضاح الألفاظ الغامضة بالرجوع إلى القواميس التي تعتنى بذلك. 

5- التعريف بالأعلام والبلدان الواردة في أصل الدراسة والمخطوط. 

۷-وكان عملي بالمخطوط يقوم على ما يلي: 
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أ ) اعتماد نسخة خطية ظهر لي أنها أصح النسخ فقمت بنسخهاء 
ومقابلة النسخ الأخرى عليها. 

ب) عند وجود سقط في النسخة الأصلية فإني أجعل الزيادة بين 
معقوفتين [ ] ثم أشير في الامش إلى مصدر الزيادة من النسخ 
الأخرى» كما أننى أفعل ذلك عند جود تصحيف واضح أو خط] 
بين مع التنبيه إلى ذلك في ال هامش. 

ج ) عندما يكون السقط من نسخة أخرى فإني أسلك مسلكين: 
المسلك الأول: إذا كان السقط من النسخ الأخرى طويلاً فإنني 
أضعه بين قوسين هلاليين ( ) مع الإشارة في المهامش إلى 
المخطوطة التي سقط منها. 
المسلك الثاني: إذا كان السقط أو اختلاف اللفظ بين النسخة 
الحمدة والسخ الأخرى سرا لآ يجاوز كلمة أو لن فاش 
أضع رقماً على اللفظة في الأصلء ثم أشير ني المهامش إلى أنها 
سقطت من نسخة كذا وكذاء أو أن في نسخة كذا وكذا عبارة كذا 
وكذاء دون الحاجة إلى أقواس. 

د ) حرصت على أن أثبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني كما أوردها 
المؤلف وأكتفي بالجزء الذي ذكره من الآية دون إتمامها متابعة 
للمؤلف في ذلك مع العزو للسورة ورقم الآية في الهامش. 
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ه) حرصت على ذكر جميع الفروق بين جميع النسخ حتى ولو كان 
ار اس جوهريا eT‏ ولا أثر له على الكتاب» وفعلت 
ذلك من باب: وضع ثقة القارئ في هذا المخطوط والأمانة 
العلمية» كنحو رسول الله وني الله وعز وجل» وتعالى» ورضي 
الله عنه» ورضى الله عنهم» والرواية» والووايات» وكالزيادة في 
اسم العلم كما في بعض النسخ عمر» وبعضها عمر بن الخطاب. 
وكبعض اصطلاحات المحدثين كلفظة حدثناء ناء ثناء كذلك لم 
أهمل مسألة التقديم والتأخير من باب الأمانة العلمية» ما 
ایک إل ذلك سا وحرصت آلا يفوتني شيئاً من هذه 
نظري. 
الأشعري في المسائل التى نقل فيها الإجماع. أو التى أوردها ولم 
ينص على أن فيها أجماعا ولكنها محل إجماع وهي أكثر من (57) 
مسألة. 

ط ) نقلت تعليقات شيخ الإسلام ابن تيمية على الإبانة من جميع 
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وللّه الحمد - أنه مؤيدٌ لجميع ما ذكره الأشعري فحليت به الكتاب 
وطرزته. 

ظ ) عندما يكون الفرق بين النسخ بسبب اختلاف الرسم الإملائي 
فإني لا أعتد بهذا الفرق وإنما اعتمدت الإملائية الحديثة في كتابة 
الفط 

فق ا وه تاا و اعدا ل اط لار بين الا 
ولذا فجميع الأرقام والرموز التي في المخطوط من صنعي من 
أجل تسهيل قراءة الكتاب على القارئ. 

تقسيم هذه الرسالة إلى قسمين: 

تصورأجزاء الدراسة, ويشمل المقدمة والتمهيد وثلاثة فصول, وإليك 
التفصيل: 

المقدمة: 

التمهيد ويشمل: 

أت اه الج 

0-5 موضوع البحث. 

ع مشكلة الحت: 

كعد أعدافن الدراسة 


۵- حلود الدواسة: 
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5- الصعوبات التي واجهها الباحث. 
۷- إجراءات الدراسة. 
الفصل الأول: حياة أبي الحسن الأشعري وفيه مبحثان: 
العف الأول امسو س 
المبيعث الثاني: ولادته ووفاته. 
الفصل الثاني: كتاب الإبانة عن أصول الديانة وفيه سبعة مباحث: 
لمعت الأول عنوان الاب 
المبحث الثاني: توثيق نسبته لمؤلفه. 
الملبحث الثالث: تاريخ تأليفه. 
المبحث الرابع: مصادره في الكتاب. 
الملبحث الخامس: منهجه في الكتاب. 
الت السا مر الكتاب عند العلماف: 
المبحث السابع: نقد الكتاب: 
الفصل الثالث: أثر الإبانة على الأشاعرة» وفيه مبحثان: 
المببحث الأول: من لم تؤثر عليهم الإبانة. 
المبحث الثاني: من أثرت فيهم الإبانة. 
القسم الثاني : التحقيق, ويشمل : 
١‏ الطبعات السابقة للكتاب. 
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١‏ وصف النسخ الخطية للكتاب. 
E.‏ 


-١ 


/ا- 
/- 
4- 


- ١ 
1 
-١ 7 
- 7 
-14 


—- 0 


فهرس الآيات. 

فهرالآحاديث. 

فهرس الآثار. 

فهرس الإجماعات العقدية. 

فهرس الفوائد. 

فهرس الزيادات التحريفية والمخلة في بعض النسخ الخطية 
والمطبوعة. 

فهرس أصول المسائل. 

فهرس تعليقات شيخ الإسلام على الإبانة. 

فهرس بعض المواضع التي ثبت فيها أن الأشعري من القائلين 
بصفات الأفعال الاختيارية. 

فهرس بعض المسائل التي رفض فيها الإمام الأشعري التأويل. 
فهرس الكلمات الغريبة. 

فهرس الفرق والملل والنحل. 

فهرس الأعلام. 

فهرس المراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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شكروتقدير 


وأخيراً فإننى أحمد الله حمداً كثيراً على ما أنعم به علي من إتمام 
هذه الرسالة» ومو باب قوله ل امن لا يش الاس لآ يتشكر الله 
روجلا ٠ون‏ هاا اكزعبيه الفنوي الكريم انكر جامد 
القرى بمكة المكرمة التي وافقت مشكورة على أن أنال شرف الدراسة 
بها في كلية الدعوة وأصول الدين (قسم العقيدة)» كما أشكر كل من 
وقف معي أو قدم لي مساعدة في بحثي هذاء وأخص بالشكر والدعاء 
فضيلة شيخي ووالدي شيخنا العلامة عبدالله بن محمد الغنيمان» 
الذي شرفي بموافقته على الإشراف على هذه الرسالة» فكان نعم 
الشيخ والمشرف والوالد والمربي» فلقد أفدت منه ‏ وله الحمد - كثيرا 
من علمه وخلقه وتواضعه» وقد فتح لي - أنزله الله الفردوس الأعلى 
قلبه وبيته ومکتبته» ٠‏ بل كنت إذا احتجت كتاباً أو مصدرأء بحث عنه 
بنفسه بكل تواضع» وكان هذا يحرجني كثيرأء وكان ‏ حفظه الله لا 
يتضجر من زياراتي والتى قد أفاجأه بها؛ لأنني في الرياض وهو في 


القصيم» فكان يستقبلى في كل وقته يضر على الساعات الطوال. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم ١١1707‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم ٠٣‏ وص ححه 


الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم 415 وقال شعيب صحيح لغيره. انظر الموسوعة 
ابه سند الاما اد 0 
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فينفعني بعلمه ويسددني بنصحه» ويصحح لي ما جهلته» ويصوب لي 
ما أخطأت به» فجزاه الله عنى خير ما جزي به عالما عن تلميذه. 
ووالدا عن ولده» كما أشكر جميع أساتذتي ومشايخي الذين درسونى 
في مرحلة دراسة الدكتوراة» وأخص بالذكر منهم شيخي الكريم 
فضيلة الشيخ الدكتور/ على بن نفيع العلياني» فكان يحثنى على سرعة 
إلماء الوسالة؛ كما أشكر شي الكريين الدكتورين الفاضلين 
المناقشين للهذه الرسالة» فضيلة الشيخ الدكتور/ محمود مزروعة» 
وفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد الوهيي» على ما بذلا من جهد في 
قراءتهاء وعلى ما أسدياه من نصح عند مناقشتهاء كما أشكر جميع 
و 
د/ صَالح بن مُقبل الْعْصَيْوِيٌ التَمِيمِىّ 
العملكة العرية السعردة 
الرياض-ضن.ب ۱۲۹۹۹1۹ الرهز 834 ١١‏ 
فاكس وهاتف: 514١5408٠١‏ 
الحوال ۰٥٥٥٥٤۹۲۹۱‏ 
S000044۲4@gmail.com‏ 
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الفصل الأول 
حياة أبي الحسن الاشعري 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: اسمه ونسبه. 


المبحث الثاني : ولادته ووفاته. 
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المبحث الأول: اسمه ونسبه 
هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سام بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله 
كه أبو موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري اليماني الأصل 
اضر لرل آنا واه قي آي إشماغيل من انان كان من آمل ال 
رالماعة كنا كان غيدثاء ويدل غلى ذلك أن والده اا حشرت الوقاة» وكان 


ابنه علي صغيرأء أوصى به إلى أحد أئمة الحديث» وهو الإمام زكريا بن يحبى 
الساجي"''". ولاشك أن هذا يؤكد أن والده كان من أهل السنة والجماعة 


حيث قال ابن عساكر"": ذكر الإمام أبو بكر بن فورك : أن أباه أبو بشر 


)١(‏ هو: أبو يحبى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجيء الشافعي» كان من أتمة الحديث؛ له 
كتاب (اختلاف العلماء وكتاب علل الحديث) قال عنه الذهبي: الإمام الثبت الحافظ» محدث 
البصرة وشيخها ومفتيهاء أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات» توفي 
سنة )۳٠۷(‏ بالبصرة» انظر سير أعلام النبلاء )١917/1١5(‏ باختصار. 

(1) أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر الشافعي. ولد سنة 
(6ه) وكان من أتمة أهل الحديث في زمانه. توفي سنة (١۷٥)ه‏ في دمشق. انظر مقدمة 
تهذيب تاريخ دمشق )7/١(‏ وانظر شذرات الذهب 5/ 515 والسير 5/7١‏ 00. 

(۳) هو: محمد بن الحسن بن فوّرك» أبو بكر الأنصاريء الأصبهاتي. قال عنه الذهي: الإمام 
العلامة الصالح» شيخ المتكلمين» حدث عنه أبو بكر البيهقي» وصنف التصانيف الكثيرة 
كان أشعرياء رأسا في فن الكلام» روى عنه الحاكم حديثاء وقال عنه ابن عساكر: قال عنه 
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إستافيل بخ امات كان سنا عام ده حك ارچ واو اکس 
عند وفاته إلى زكريا بن يحيى الساجي - رحمه الله - وهو إمام في الفقه 
الشافعي» وقد روى عنه الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتاب التفسير 


أحاديث كثيرة ‏ يعنى الساجى ان ونسبه يتتهى إلى الصحابى الجليل 


ا الث حرفو الله ند" 


عبد الغفار بن إسماعيل: محمد بن الحسن بن فوّرك أبو بكر بلغت تصانيفه في أصول 
الدين» وأصول الفقه» ومعاني القرآنء قريباً من المئة» توفي سنة (407)ه. انظر سير أعلام 
اد وبين كذب ای ۴٢‏ 

(۱) انظر: تبيين كذب المفتري ص ه” 

(0) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعريء التقى بجعفر بن أبي طالب في 
الحبشة ثم خرج معه إلى المدينة مسلما. استعمله الى - صلى الله عليه وسلم - على زبيد؛ 
وعدن» وساحل اليمن» واستعمله عمر على الكوفة والبصرة؛ وكان من أحسن أصحاب 
الني - صلى الله عليه وسلم ‏ صوتأء وروى له الجماعة ومناقبه وفضائله كثيرة جداً توفي 
- رضي الله عنه - سنة (57) وقيل: سنة )٥١(‏ وقيل: (01) وقيل: )٥۲(‏ وقيل: )٥۳(‏ في 
مكة وهو ابن ٦۳‏ سنة. انظر: تهذيب الكمال /١5(‏ 557) وطبقات ابن سعد (۲/ 55”) 
وسير أعلام النبلاء (۲/ .)78٠‏ 
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المبحث الثانى 
ولادته ووفاته 
[هه وقد انتصر لهذا القول ابن عساكر حتى قال: لا أعلم لقائل هذا 
القول في تاريخ مولده مخالفا . في حين ذكر ابن خلكان بأن هناك قولا 
بان ولادته EET‏ وأما الي" فقد ذكر بأن ولادته 
سنة [777]ه”*. ولعل الأقرب في تاريخ ولادته هو ما ذكره ابن 
غساكرء بل وعليه أغلب المصادر القديمة. وقال الزيدي" : قبل: ولد 


(۱) انظر تبيين كذب المفترى ص (2257.» والمنتظم لابن الجوزي .۲۹/۱٤‏ 

(۲) انظر وفيات الأعيان (۳/ 585). 

() وهو تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي قال عنه ابن 
العباد: الإمام العام البارع» عمدة المؤرخين وعين المحدثين. ولد سنة [1/51]ه في القاهرة» 
وكان يميل إلى المذهب الظاهري. له العديد من المؤلفات ومن أبرزها (الخطط والآثار 
المعروف بالخطط المقريزية) (والسلوك في معرفة دول الملوك) توفي بالقاهرة عام [55/]ه 
انظر شذرات الذهب (9/ .)۳۷١‏ 

."١5 /۳ الخطط‎ ):( 

)٥(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» أبو الفيض. الملقب والمعروف 
بمرتضى» علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب» من كبار المصنفين. أصله من واسط 
في - العراق - ولد في بلجرام إحدى مدن الهند عام ١١55‏ ونشأ في زبيد - إحدى مدن 
اليمن - رحل إلى الحجاز وأقام في مصر - من أهم كتبه - تاج العروس في شرح القاموس 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة CGD‏ 


5 : : 4۶ (1) ۶ 
سنة ستين ومائتين. وقيل: سنة سبعين وماثتين» والاول أشهر . أما 


مكان ولادته ففى مدينة البصرة''" ول أجد في ذلك الفا بأنها كانت في 
البضيرة. 


وعشرين وثلاثمائة» وأمّا مكانها فكان في بغداد بلا خلاف" . 


طبع في عشرة مجلدات» وكذلك كتاب إتحاف السادة المثقين في شرح إحياء علوم الدين» 
وأسانيد الكتب الستة» وله عدة مؤلفات قيمة. توفي في مصر عام ٠٠٠١‏ . انظر: الأعلام 
للركلي لا +/ا. 

.5 /7 انظر إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(۲) هي مدينة في العراق» أنشئت في أيام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سنة سبع للهجرة - وقد اشتق 
اسمها من الحجارة السوداء» وسرعان ما اتسعت هذه المدينة فإذا هي والكوفة تصبحان من 
عواصم العراق الجديدة» وقد اشتهرت في كل الأزمنة بآنهارهاء وتشتهر الآن بصناعة 
الحديد والصلب واستخراج البترول وتكريره. انظر بلدان الخلافة الشرقية ص٤٦‏ -ا5» 
وموسوعة المدن العربية ص777. 

(۳) انظر التبيين ص »١75‏ والبداية والنهاية .٠١١ 7/1١6‏ 

(5:) قد فصلت القول في حياة الإمام الأشعري في مجلد كامل بعنوان: الإمام الأشعري: حياته 
وأطواره العقدية. 
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الفصل الثانى 

كتاب الإبانة عن أصول الديانة 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: عنوان الكتاب. 
المبحث الثاني : توثيق نسبته للمؤلف. 
المبحث الثالث: تاريخ تأليفه. 
المبحث الرابع : مصادره في الكتاب. 
المبحث الخامس : منهجه في الكتاب. 
المبحث السادس : منزلة الكتاب. 


المبحث السابع : نقد الكتاب. 
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الفصل الثاني 
كتاب الإبانة عن أصول الديانة 


لقد أحدث كتاب الإبانة صراعاً قوياً حول معرفة منهج الإمام 
الأشعري؛ لأن كتاب الإبانة علامة فاصلة» تضفي بظلالها على شخصية 
الإمام الأشعري» فمن أثبته وجعله آخر مؤلفاته سلم بانتماء الأشعري 
منهج آهل الحدیث» ومن أثبته وسلم به ولكنه جعله من بواكير مؤلفاته 
التي ألفها بعد الاعتزال حكم بأن الأشعري تُخَلَّى عن مذهب السلف 
بعد أن عرفه وتحول إلى مذهب ابن كلاب» وسوف أحاول بحول الله 
تعالى أن أتوصل إلى ما يزيل هذه الإيهامات من خلال المباحث الآتية: 
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المبحث الأول 
عنوان الكتاب 

الأول: التوحيد» حيث وضع على بعض النسخ الخطية عنوان 
التوحيد» وهذا موجود في مخطوطة في بلدية الأسكندرية ونفس المخطوطة 
موجودة في الجامعة الأمريكية في بيروت. وفي جامعة الدول العربية بمصر. 

الثاني: الإبانة في أصول الديانة. 

الثالث: الإبانة عن أصول الديانة. 

والعنوانان الثاني والثالث متشابهان. ولا جذ بينهما تعَايْرٌ إلا من 
جهة حرف الجر. وهذا لا يقتضى أن يكون هناك خلافٌ في مَسِمّى 
الكتاب» وعنوانه واضح على المخطوطات بأنه الإبانة عن أصول الديانة. 
لكن يظل هناك خلاف في العنوان» والخلاف محصور بين عنوانين: 

الأول: كتاب التوحيد. فهذا العنوان كأنه من وضع أحد النُسَّاخْ 
بعد الشيخ ‏ رحمه الله - وكأنه أراد اختصار عبارة: «عن أصول الديانة» 
في أصلها الأصيل» وهو: «التوحيد» وبذلك يكون قد اختصر العنوان من 

الثانى: كتاب الإبانة عن أصول الديانة: فليس من شك عندي أنه 


من وضع الشيخ ‏ رحمه الله - فبصمة الشيخ وطريقته في اختيار العناوين 
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مؤلفاته - وبخاصة المهم منها - واضحة على العنوان. ثم إن في العنوان 
الثاني تعريضا بالمخالفين من معتزلة وغيرهم» حيث يفيد العنوان بأنهم 
قد انحرفوا عن أصول الديانة» فجاء الكتاب يُبِين لهم هذه الأصولء كما 
أن تواتر أقوال العلماء على تسميته بهذا العنوان شاهد إثبات أكيد. 
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المبحث الثاني 
توثيق نسبته لمؤلفه . رحمه الله. 
المطلب الأول: من أثبتوا الكتاب. 

م أجد كتاباً تضافرت الأقوال على نسبته لمؤلفه كما تضافرت الأقوال 
على نسبة كتاب الإبانة» لمؤلفه الإمام الأشعري ‏ رحمه الله - فلقد شهد 
العشرات من العلماء على أن الإمام الأشعري قد آلف كتابه الإبانة» وإنما 
تساءل بعض الناس: لماذا خلت منه قائمة ابن فورك؟! وسوف أجيب عن 
هذا بإذن الله» كما تساءل بعضهم: لماذا لم يذكره ابن عساكر. فيما استدركه 
غلى ابن قووك؟! قلت وز لاء آنا جهلواه وإما تناسواء أن ابن عساكر در 
في كتابه التبيين كتاب الإبانة ولم يستدركه على ابن فورك فقط» بل فعل ما 
هو أعظم» وهو: أنه نقل صفحات منه» وهذا بلا شك أعظم من الذكر 
الجرد والسرد المجمل» بل ولم يجد عندما أراد مدح الأشعري أفضل من كتابه 
الإبانة''". وكذلك تواتر الأئمة الأعلام على نسبة كتاب الإبانة للأشعري. 
فنسبته إليه مشهورة» فضلاً عن نسخه الخطية الموجودة» وسوف أورد هنا 
نماذج من أقوال العلماء الذين أثبتوا صحة نسبة الكتاب ومنهم: 

١-الحافظ‏ ابن عساكر: وابتدآت بذكره؛ لأنه لا يشك في معرفته 
العامة لالأشعرى راتات له بل الف كناب فى بان متاقبيه والذب فة 


(۱) انظر: التبيين ص607١21‏ ۳۸۹. 
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فقد ذكر في كتابه التبيين كتاب الإبانة في أكثر من موضع» فمرة ذكر 
منظومة لأحد الأشاعرة جاء فيها: 
لو لم يصنف عمره غير الإبانة واللمع'") 

وقال في موضع آخر مثنياً على هذا الكتاب فقال: فليعلم حقيقة 
حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة فاسمع ما ذكره في أول كتابه 
الذي سماه بالإبانة». ثم بدأ بنقل نص طويل من الإبانة". فهنا نسب 
الحافظ ابن عساكر في كتابه التبيين الذي يعول عليه في معرفة كتب 
الأشعري» كتاب الإبانة لأبي الحسنء بل وجعل هذا الكتاب من دلالة 
حسن عقیدته» وأما عدم ذكره له فيما استدركه على ابن فورك فلعل 
السبب أنه ذكره ضمن كتابه هذاء فاكتفى بأنه ذكره ونقل منه» فلم ير 
فائدة من تكرار ذكره. 

-١‏ نصر الدين السجزي: حيث ذكر شيخ الإسلام اا ترا 
المقدسيء له تآليف في الأصولء نقل منه فصولاً من كتاب الإيانة. هذا 
وكان في وقفه نسخة منه'". 


۳- شيخ الإسلام ابن تيمية» ذكره في مواضع عدة من كتبه» حيث 


(۱) التبيين ص ١7١‏ . 

() انظر التبيين ص۲٥۰۱‏ ص 7/94. 

() انظر بيان تلبيس الجهمية ١4١/١‏ - ١١٤٠ء‏ وانظر رسالة الذب عن أبي الحسن الأشعري 
لابن درباس ص6١١.‏ 
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قال: وهو من أشهر تآليف الأشعري وآخرها”". 

5- الإمام ابن القيم» حيث ذكر في مواطن عدة من كتبه الإبانة. 
مقا ذكر فى اا البو اذ اا یی ای إل الاسام جه 
واستدل على ذلك في الإبانة"» وذكر في النونية: 

وكذا على الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان 

من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بیان" 

- أبو بكر البيهقي”*'. حيث قال في كتابه الاعتقاد بعدما ذكر قول 
الشافعي: وبمعناه ذكره أيضاً علي بن إسماعيل في كتابه الإبانة“. 

1- الإمام الصابوني”"» الذي ذكر عنه ابن عساكر أنه ما كان يخرج 


.١15/7 والفتاوى 5/ 9ه”, ه/ 47 ودرء التعارض‎ »١175 7/١ انظر بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(1) انظر اجتماع الجيوش الإسلامية ص1517. 

(۳) انظر نونية ابن القيم ص54» .7١‏ والصواعق المرسلة .٠٠١ /١‏ 

(5) هو: الحافظ العلامة» أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي» ابن عبد الله بن موسىء البيهقي 
الخراساني» ولد في قرية من قرى بيهق» من نواحي نيسابور في سنة أربع وثمانين وثلاثماثة» 
تلقى العلم على يد عدد من الأعلام» وعلى رأسهم أبي عبد الله الحاكم» صنف رحمه الله - 
التصانيف النافعة مثل السنن الكبرى والتى تعد من أعظم التصانيف في الإسلام» وكتاب 
الأسماء والصفات» وكتاب البعث» ومناقب الإمام أحمد توفي رحمه الله سنة ثمان وسين 
وأربعمائة. انظر في ترجمته سير أعلام النبلاء 1777/14» وانظر في مقدمة كتاب الاعتقاد 
فهناك ترجمة وافية له ص٤‏ ۷» ص۹۸. 

(5) انظر: الاعتقاد ص5 ٠١‏ كما ذكر الإبانة في ص5 ٠١‏ عندما قال: وقال أبو الحسن في كتابه» 
ثم ذكر جزءاً من كتاب الإبانة. 

(5) هو: شيخ الإسلامء أبو عثمان» إسماعيل بن عبد ال رحمن بن أحمد. بن إسماعيل» بن 
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إلى مجلس درسه إلا وبيده كتاب الإبانة”'". كما نقل عنه أيضاً ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

۷- أبو بكر السمعاني»" حيث نقل شيخ الإسلام أن الحافظ أبا بكر 
السمعاني قد اعتمد كتاب الإبانة» بل ونقل عنه» ولم يذكر من تأليفه 
- أي تأليف الإمام ‏ الأشعري سواه”*. 


۸- أحمد بن ثابت الطرقى”» حيث ذكر ابن تيمية أن الحافظ 


إبراهيم» الصابوني» كان رحمه الله فقيهاً محدثء ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة» كان يقول 
عنه البيهقي إمام المسلمين حقاً وشيخ الإسلام صدقاً أبو عثمان الصابوني. ألف العديد من 
الكتب ومن أهمها: الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد. انظر: في ترجمته سير أعلام النبلاء 
5١٠‏ وطبقات الشافعية .۲۷١ /٤‏ 

(۱) انظر: تبيين كذب المفتري ۳۸۹. 

(۲) انظر: بیان تلبيس الحهمية ٠١۹/۱‏ . 

(۳) هو: الإمام الحافظ» أبو بكر مفتى خراسان» المعروف بأبي المظفر» منصور بن محمد التميمي 
السمعاني الخراساني المروزي. ولد بمرو سنة ست وحمسماتة» تلقى العلم على يد عدد من 
الأعلام» وألف العديد من الكتب» منها: التحبير في معجمه الكبير وكتاب الأنساب» توفي 
رحمه الله - سنة اثنتين وستين وخمسمائة بمرو» ووهم ابن كثير فجعل سنة ولادته هي سنة 
وفاته. انظر سير أعلام النبلاء 7/7١‏ 557» والبداية والنهاية »7١8/1١5‏ وشذرات الذهب 
5٠١/5‏ . مرآة الجنان ۳/ .۲٠١‏ 

(5) انظر: بيان تلبيس الحهمية ٠١١/١‏ . 

(5) هو: الحافظ أبو العباس» أحمد بن ثابت» بن محمد الأصفهاني» الطرقي» وطرق من قرى 
أصبهان» كان حافظاً متقنء من الحديث مكثرأء سمع من عبد الوهاب بن منده وطبقته 
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(إن الجهمية نسبث التعطيل لأبى الحسن» ولكنى قرآت في كتابه الإبانة 
عن آأصول: النيانة ما فيه الائات . 


4- أبو المعالي جلي حيث ذكر شيخ الإسلام أن أبا المعالي» قد 
و ن 

ابن الطباخ“» حيث ذكر شيخ الإسلام؛ أنه نقل من كتاب 
الإبانة ‏ للأشعري ‏ في كتاب له اسمه الإبانة . 


١١‏ الإمام النووي» حيث ذكر الذهبي أن النووي نسخه بخطه”". 


توفي سنة إحدى وعشرين وخسمائة» انظر سير أعلام النبلاء 078/19 والأنساب 47/4. 
وميزان الاعتدال .۸٦ 7/1١‏ 

)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية 2١5١-١5٠0 /١‏ بتصرف واختصار يسير. كما نقل ذلك الحافظ 
الذهي في العلو .۱۲٤۹/۲‏ وني كتابه العرش ۲۹٦/۲‏ ۲۹۷. 

(۲) هو شيخ الشافعية في مصرء أبو المعالي مجلي بن جميع بن رجاء القرشي» تولى القضاء بمصرء 
له كتاب الذخائر» وهو من كتب المذاهب المعتبرة» توفي سنة تسع وأربعين وخمسمائة» وقيل 
خمسين وخمسمائة. انظر سير أعلام النبلاء ۲۰/ ۳۲١‏ ووفيات الأعيان /٤‏ 195. 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية .١57 7/١‏ 

() هو أبو محمد بن الطباخ المبارك بن علي بن حسين البغخدادي» نزيل مكة» وإمام الحنابلة 
باشرم كان عدا حافظاء صاطا ديفا ثقنة شوق في سنة حمس وسبعين وستماثة. انظير 
شذرات الذهب 5١18/5‏ والبداية والنهاية /١١‏ 557. وتذكرة الحفاظ ٠٤۷١/٤‏ . 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية .١57/١‏ 

(5) انظر: كتاب العلو 5/8/7 .١7‏ 
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7 القاضي أبو بكر الباقلاني» وقام بشرحها". 

۳- ابن درباس» حيث أثبت نسبة الإبانة للأشعري”". 

٤١‏ - الحافظ الذهي» ني كتابه العلو» حيث قال: وكتاب الإبانة من 
آشھر تاتف الى اسن ون كاه اعرش قل جرا من الإا 

6- الحافظ ابن كثير» حيث ذكر الأطوار التي مر بها الأشعري» 
وذكر بأن طريقته الأخيرة هي التى لف فيها الإبانة””. 

5- الحافظ المقريزي» حيث عد مصنفات الأشعري وذكر منها 
الابانة". 

۷- الحافظ ابن حجر» حيث قال عندما ترجم لعبدالله بن سعيد بن 
كلاب: وعلى طريقته مشي الأشعري في كتاب الإبانة”". 


۸- ابن العماد الحنبلى» حيث قال في ترجمة الأشعري: إن 


(۱) انظر: طبقات الفقهاء الشافعيين .١49 7/١‏ 

(۲) انظر رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري ص١7١.‏ 
(۳) انظر العلو .١758/7‏ 

() انظر كتاب العرش ۰۲۹٤/۲‏ ۲/ ۲۹۸. 

. ٠۹۹ /۱ انظر طبقات الفقهاء الشافعيين‎ )٥( 

(0) انظر كتاب المواعظ والاعتبار .٠۹٤/٤‏ 

(۷) انظر لسان الميزان /١‏ 705. 
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الأشعري قال في كتابه الإبانة في أصول الديانة وهو آخر كتاب صنفه”"'. 


4 الزبيدي» حيث ذكر في ترجمة الأشعري بأنه ألف كتباً وذكر 
ها كناب الان 

- خالد النقشبندي» حيث ذكر الألوسي بأن شيخ مشايخه خالد 
النقشبندي قال: إن الأشعري كتب الإبانة وهي آخر مؤلفاته» وعليها 
التعويل ف ماعب الاشعري لا 

١‏ الألوسي. في محاكمة الأحمدين: حيث ذكر أن الأشعري» رجع 
في كتاب الإبانة إلى مذهب الإمام أحمد“. 

۲- الإمام عبد العزيز بن باز» وكتب مقدمة هذا الكتاب”". 

۳- حب الدين الخطيب: حيث ذكر في تحقيقه للمنتقىء أن 
الأشعري انتقل إلى مذهب السلف عندما ألف كتابه الإبانة". 

٤١‏ - العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» حيث ذكر بالقواعد 
المثلى: أن الأشعري قد آلف الإبانة في آخر أطواره.وهي من آخر كتبه أو 


.١71/5 انظر شذرات الذهب‎ )١( 
انظر إتحاف السادة المتقين 7/ ؟5.‎ )۲( 
.١61/ انظر جلاء العينين‎ )۳( 

(؟) انظر جلاء العينين 517 7. 

(6) انظر الإبانة ص57 . 

(0) انظر المنتقى 7 5. 
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- موده غرابه: حيث ذكر أن الأشعري آلف الإبانة في طوره 
o‏ م6 
الان . 


۷- جلال موسى» حيث قال: الأشعري كان واسع الأفق» دقيق 
التظر. عد الالفة ويشهد بذلك ابه إلاانة“: 

- العلامة صالح الفوزان» حيث قال: نسب هذا الكتاب إلى أبي 
اللعسقن كر هن ااا يت لا قى غال للشك فق هي تلك 
ا 

4- العلامة إسماعيل الأنصاري» وقد كتب تقريظاً لهذا الكتاب» 
وبين بأن مقولة أنه دس على الأشعري خطر عظيم'''. 

-٠١‏ العلامة حافظ حكمي”"» حيث أثبت الإبانة» فقال: إن الذي 


.۸١ -۸١ القواعد المثلى‎ )١( 

(۲) انظر تعليقه على التبيين ص 0 ". 

(۳) انظر أبو الحسن الأشعري ص٦٦‏ » وفي مقدمته للمع ص۷. 

(5) انظر نشأة الأشعري وتطورها ص١17.‏ 

.5 انظر الإبانة عن أصول الديانة ص‎ )٥( 

() انظر الإبانة ص 50 . 

(۷) هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» ولد سنة 757١هه‏ تلقى العلم على يد الشيخ عبد 
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قرره الأشعري في آخر مصنفاته الإبانة هو قول آهل الحديث”'. 

-"١‏ العلامة حماد الأنصاري”"'. حيث قال بعدما ذكر أقوال أهل 
العلم حول كتاب الإبانة: «قلت هذه نقول الأئمة الأعلام التي تضمنت 
بالسبراحة الى لآ باطح علبها غتران أن كساب الإباثة ليس مدسوسا 
على أبي الحسن الأشعري كما زعمه الأغمار من المقلدة» بل هو من 
تواليفه التى ألفها أخيراً واستقر أمره على ما فيها من عقيدة السلف التى 
جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية”". 

۲- الدكتور عبد الرحمن المحمود. حيث ذكر بأنه من أهم كتب 


الله القرعاوي وكان أعجوبة من أعاجيب الزمان في العلم في عصره عين مديراً للمعهد 
العلمي في (صامته) له العديد من المؤلفات» منها: معارج القبول والجوهرة الفريدة» توفي - 
رحمه الله - سنة ۳۷۷١ه‏ وعمره ٠١‏ سنة. انظر: موسوعة أسبار .۲٠١ /١‏ 

."١٠١ انظر معارج القبول ص‎ )١( 

(؟) هو حماد بن محمد بن محمد الأنصاري» ولد في مدينة تاد مكة (أفريقيا الغربية) عام 
٤‏ ه. تلقى العلم على عدد من أهل العلم» وعلى رأسهم العلامة محمد بن إبراهيم» 
والعلامة عبد العزير ون پان عمل هدرسا فق الد العلسي ریا کے درج في السام 
الجامعي حتى انتقل إلى المدينة المنورة فعمل مدرساً بالجامعة الإسلامية» ثم أصبح رئيساً 
لقسم السنة والعقيدة فيهاء وله العديد من المؤلفات» منها: بلغة القاصي والداني» والبت في 
الطواغيت الست. توفي رحمه الله عام 5١4‏ ١ه.‏ انظر: موسوعة أسبار /١‏ 2755 140. 

() انظر: الإبانة عن أصول الديانة» ص: ۱۸ تقديم الشيخ حماد. 
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۳- الدكتور فاروق الدسوقي» حيث ذكر: أن الأشعري ألف الإبانة 
عن أصول الديانة ككتاب مُوَجُهِ للباحثين عن الحق''". 

4"- الدكتورة فوقية حسين ‏ رحمها الله -» حيث قامت بتحقيقه. 

0 الدكتور محمد إبراهيم الفيومي» حيث قال: بدأ الأشعري كتابه 
الإبانة في أصول الديانة ثم شرع في الحديث عنها'". وفي الجملة فقد 
أثبته عدد من الأعلام”*' ولو استمررت في سردهم لطال البحث. 


."٤۸/١ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

(۲) انظر القضاء والقدر 7777/57. 

(۳) انظر تاريخ الفرق الإسلامية السياسي والدينىي ص79 

() منهم الدكتور راجح الكردي في كتابه علاقة صفات الله - تعالى - بذاته ص١ 2١5‏ والشيخ 
أحمد بن حجر آل أبو طامي» العقائد السلفية ١61/‏ والدكتور مصطفى حلمي في كتاب ابن 
تيمية والتصوف ص"". 
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المطلب الثاني : من شككوا بصحة نسبة الكتاب : 

قلت: ولكن مع وجود هذا الكم الهائل من المثبتين» إلا أنه وجد من 
شكك في الكتاب من خلال آقوال عدة: 

القول الأول: هناك من شكك في المطبوعات وليس في أصل الكتاب» 
فهو يقر بأن الأشعري آلف الإبانة» ولكن ما طبع من الإبانة فهو محل نظر 
عنده» ويمثل هذا التيار الكوثري» حيث قال: إن النسخة المطبوعة في الهند 
نسخة مصحفة محرفة» تلاعبت بها الأيادي الآثمة» فتجب إعادة طبعها من 
أصل وثيق'". قلت: ولايشك باحث في وجود بعض الأخطاء والتصحيف في 
طبعة المندء لكنها لا تتعدى تصحيفاً في النقلء أو أخطاء مطبعيةء لا تصل بحال 
من الأحوال أن تكون متعمدة من أجل تغيير الموضوع» أو أنها خالفت أصول 
المؤلف؟ ولعل نشأة التشكيك عنده؛ لأن هذا الكتاب الذي سلك فيه مؤلفه 
منهج السلف الصالح في الإثبات الف لما عليه الكوثري في النفي والتعطيل 
والتأويل. 

القول الثاني: هناك من شكك في أصل الإبانة» وكان منشأه فهماً خاطئاء 
فأظهر التناقض. ويمثل هذا التيار: عبد الرحمن بدوي» حيث قال: إننا نشكك 
كثيراً في صحة نسبة الإبانة”". ولم يبين سبباً مقنعاً للشك؛ بل إنه أظهر التناقض 


(۱) انظر تعليقه على تبيين كذب المفتري ص 0” هامش .١‏ 
(۲) انظر ص۳۳٥‏ » مذاهب الإسلاميين. 
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العجيب فهو يقول: 
أ- «إننالم نجده في الإثباتات الثلاثة»» قلت: ويقصد هنا: ما أورده 
الأشعري في: العمد وما ذكره ابن فورك: في أسامي كتب الأشعريء وما 
استدركه ابن عساكر عليه. ثم أعلن استغرابه عندما ذكر مكانة الكتاب عند 
الأشاعرة» (وأن الصابوني - رحمه الله ما كان يخرج للدرس إلا والكتاب 
معه. ثم أزال الإشكال بنفسه عندما قال: إن ابن عساكر يعرف بأن كتاب 
الإبانة للأشعري» وإن عدم وروده كان بسبب خطأ من الناسخ). قلت: 
ومصدر تعجي أنه ينفي صحة نسبة الكتاب» ثم يتعقبه فيرد على نفسه بنفسه. 
ب- ثم آثار مشكلة ثانية: وهي «أن ابن النديم لم يورده في أسامي كتب 
الأشعري»» قلت: والعجيب أنه يعلم أن ابن النديم» لم يكن هدفه استقصاء 
كتب الأشعري؛ ولذا اكتفى بذكر خمسة كتب» مع أن بدوي ذكر العشرات 
منهاء لم يذكرها ابن النديم في كتابه الفهرست» فلماذا انمحصر شكه في الإبانة 
فقط دون بقية الكتب الت لم يوردها ابن النديم وأوردها بدوي؟! ثم قدم 
البدوي خدمة جليلة لمثبتي الإبانة ‏ سواء كان يدري أو لا يدري ل عندما قال: 
«إن ابن النديم ذكر نين أسماء كنب الأشعرى كايا بعنوان: التبيين عن أصول 
الدين. وهو عنوان لم يورده الأشعري في العمد ولا ابن فورك ولا ابن عساكرء 
ار ار ا عن را 
شبه تام ب بن الع اق 37 . قلت: وأنا أؤيده في هذا القول؛ لأنه ليس هناك ما 
يمنع أن يكون ابن النديم عبر عن اسم الكتاب بمضمونه» لا بعنوانه الأصلي. 
فهذا احتمل قريب جدا من ملامسة الصواب. 


(1) انظر مذاعت الاسلاسن 81102 
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ج- أعلن بدوي تناقضه التام عندما قال: إن ابن عساكر يقول: إن 
أصحاب الأشعري جعلوا الإبانة من الحنابلة وقاية''". فوقع بدوي في خطأين: 

الخطأ الأول: أنه أقر بأن الإبانة للأشعري» وبأنها من الحنابلة وقايةت 
فلماذا يشك بعد ذلك بالمطبوع من الإبانة بالهند؟! فلو شك في هدف تأليف 
الكتاب لكان مقبولاً منه على حسب هذا الفهم الخاطئ» ولكنه شك في أصل 
الكتاب وهذا تناقض بلا ريب. 

الخطأ الثاني: أن عبارة «أن الإبانة كان وقاية من الحنابلة» قاها الأهوازي 
خصم الأشعري» طعنا بالأشعري» وألف ابن عساكر التبيين ردا عليه إذاء 
فقائل العبارة الأهوازي. خصم الأشعري. وليس ابن عساكر؛ ولذا رد ابن 
عساكر هذه المثلية فقال: «وقوله ‏ أي الأهوازيى لا أحسن الله له رعاية: إن 
أصحاب الأشعري جعلوا الإبانة من الحنابلة وقاية هي من جملة أقواله الفاسدة» 
وتقولاته المستبعدة الباردة» بل هم يعتقدون ما فيها أشد اعتقاد» ويعتمدون عليها 
أشد اعتماد'"'» ثم شرع بالثناء عليها - الإبانة - ثم أورد قصة الإمام الصابوني 
بأنه ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري 
ويظهر الإعجاب به" » فهل ابن عساكر هو القائل؟! آم الأهوازي؟! فليت 
بدوي دقق وتأمل قبل أن يتسرع في الحكم! 
(۱) انظر تبيين كذب المفتري ۳۸۸. 


(0) انظر تبيين كذب المفتري ص۳۸۸. 
(9) انظر تبيين كذب المفتري ۳۸۹. 
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القول الثالث: وهناك من أنكر الكتاب بحجة أن ابن فورك لم يذكره والرد 
على هذا من أوجه: 

الوجه الأول: إن ابن فورك ذكر الكتب التي ألفها الأشعري قبل سنة 
عشرين وثلاث مئة» وهذا الكتاب هو آخر كتبه» وقد صنفه في بغداد في آخر 
عا زان ان بالنبينة'''+ بولذا قال ابو فوركة إن ی صاش ينزد 
ذلك إلى سنة أربع وعشرين وثلاث مئة وصنف فيها"" كتبا). : ثم قالابن 
عساكر بعد ذلك : (هذا آخر ما ذكره ابن فورك من تصانيفه» وقد وقع لي 
أشياء لم يذكرها في تسمية تواليفه”"). فهنا عدة ملاحظات: 

أ- أن ابن فورك لم يحص كتب الأشعري كاملة. 

- أن ابن فورك لم يذكر إلا الكتب التي صنفها قبل عشرين وثلاث مئة. 

والإبانة هي آخر كتبه» فيكون صنفها بعد عشرين وثلاث مئة» خاصة وأن 

ابن فورك قد ذكر أن الأشعري صنف كتباً في هذه الفثرة. والإبائة منها؛ بل 

كى اا كان برها ا 

ج-أن ابن عساكر قد استدرك على ابن فورك كتبأء منها: الإبانة» وذكر 

الات فى أكثر هن وطن فى كاه التتبيق» ول مها تضيوضا. 

الوجه الثاني: قد يكون ابن فورك قد نسيها كما نسي غيرهاء فلماذا ل 


(3)انظروان ی ا ۴ 
(9) ا اين ضر هنا 
)۳( انظر التبيين ص1 .17١‏ 
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ينوا إلا الإبانة؟ 
الوجه الثالث: ذكر ابن تيمية علة أخرى كانت سبب عدم إيراد ابن فورك 
للإبانة حيث قال: (أن ابن فورك وذويه» كانوا يميلون إلى النفي في مسألة 
الابدواء ر فرحا وقد تقل عن ابن كلذب كاذنا التضرف:ق كاذه تصرناء 
لذا كان هواه في النفي يمنعه من تم ما جاء في الإثئبات من كلام أئمته 
وغيرهم؛ ولذا نقل عن الأشعري كلاماً زاد فيه ونقص. وفعله هذا سببه 
أنه يظن أن هذا هو الحق» وقد رأيت في مصنفات من ينقلون عن الأئمة 
شيعا م ينقله أحد عنهم لاعتقادهم أنه حق» فهذا أصل ينبغي أن يعرف“ 
فابن فورك لم يذكر الإبانة؛ لأنها من كتب الإثبات التي تخالف منهجه 
التأويلي من وجهة نظر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 
الوجه الرابع: ظهر لي بعد تحقيق الإبانة اتفاق عامة النساخ على عامة ما 
ورد فيهاء سواء من حيث الترتيب» أو من حيث الأبواب والمسائل والأجوبة 
والألفاظ وأما الخلاف بين الساخ فإنه في الغالب لا يتعدى أموراً لا علاقة للها 
بصلب الموضوع. حيث إن غالب الفروق لا تعدو أن تكون فروقاً غير 
جوهرية حيث لا تعدوا أن تكون في الغالب: أن يصلي الناسخ للمخطوطة 
على رسول الله ياء وبعض النساخ يورد الى من غير الصلاة عليه» وهناك 
من يصلي عليه في موضع ولا يصلي عليه في موضع آخرء وكذلك الترضي 


(1) انظر بان لبس اة ١۵/١‏ 6۷ باختصان: 
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على الصحابة رضوان الله عليهم. فبعض النُساخ يترضى وبعضهم لا يترضى» 
كما أن من الفروق عند ورود لفظ الجلالة نجد في بعض النسخ لفظ (تعالى) 
وبعضهم (عز وجل». أمّا الخلافات الجوهرية» أو المحيلة للمعنى فإنها من أندر 
النوادرء إن لم تكن معدومة إلا في موضع لا يتعدى ثلاثة أسطرء انفردت به 
نسخة عن باقي النسخ الستء مما يؤكد أنها زيادة من الناسخ» وذكرت الأدلة 
على ذلك في موضعها في الرسالة» وأما ماعدا ذلك فلا فرق يذكرء وهذا 
التطابق في الألفاظ يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك» أن هذا الكتاب ألفه الإمام 
الأشعري» وأما دعوى المدعين. بأن أيدٍ آثمة قد عبشت به أو أنه ليس من 
تصنيفه» دعوى ليس لما برهان. 

الوجه الخامس: ما يؤكد صحة نسبة الكتاب للإمام الأشعري - رحمه الله 
اتا جد تفن الألفاظ والعيارات ار جره فى تسه اطي موجودة أيضا 
فيما نقله الأئمة الأثبات عنه بجروفها وألفاظها ومعانيهاء كالإمام البيهقي» 
والحافظ ابن عساكر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» الذي أكثر من النقل منه» كذا 
تلميذه ابن القيم» وكذلك الحافظ الذهي. سواء في كتابه (العلو)» أو في كتابه 
(العرش»» وما أدري هل عَبَكَتٍ الأيدي الآثمة» التي يدعيها الكوثري ومن 
سار في فلكه في هذه الكتب والمخطوطات أيضا؟ أم إنها دعوى كغيرها بلا 
دليل واللّه المستعان. 

الوجه السادس: ما كتبه الأشعري في الإبانة في غالبه موجود في كتبه 
الأخرى» كمقالات الإسلاميين» ورسالته إلى أهل الثغر. فاتفاق هذه الكتب 
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في غالب الأصول وني عامة الأبواب والمسائل ينفي وجود عبث في الإبانة 
ودعوى العبث اخترعها الكوثري وَثلَقفَهَا عنه عبوه بلا أدنى تثبت من النفي. 
والحقيقة تقول إن الدافع الحقيقي لنقد الإبانة والمقالات وردهما؛ بسبب أنهما 
من كتب الإثبات؟ وما فيهما من الإثبات» وخاصة الإبانة يناقض ما عليه 
بعض متأخروا الأشاعرة من النفي؛ ولذا يحاول بعضهم » وهم قلة ‏ وله 
الحمد ‏ الطعن بصحة ما في هذه الكتب ونفيها عن الإمام الأشعري» وتأويل 
ما يستطيعون تأويله؛ لأن ما فيها من إثبات يناقض ما هم عليه من معتقدات 
تخالفة لمعتقد إمامهم ‏ رحمه الله ؛ لأن ما أثبته الإمام الأشعري في الإبانة موافق 
لما عليه أهل السنة» ومخالف لما عليه بعض متأخري الأشاعرة من التجهم 
والاعتزال. 

والخلاصةء أن عدم إيراد ابن فورك لكتاب الإبانة ليس مسوغا لنفي 
الكتاب» خاصة وقد ظهر بالأدلة أن ابن فورك لم يستقص كتب الأشعريء وما 
كان الاستقصاء هدفه» ولو كان هدفه الاستقصاء لكان عدم ذكره لكتاب 
الإبانة لا يعدوا أن يكون سهواً أو خطاً؛ لا أنه دليل على عدم تأليف الإمام 


الأشعري له خاصة. وابن فورك لم يورده ولم ينفه. 
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المبحث الثالث 
تاريخ تأليفه 


الإمام الأشعري ‏ رحمه الله - مر بثلاثة أطوار» وكان الطور الأخير 
هو انتماؤه للسلف الصالح» وني هذا الطور ألف كتاب الإبانة» والتي هي 
آخر مؤلفاته» والدليل على أنها آخر مؤلفاته ما يلي: 

أولاً: - أن ابن فورك ‏ رحمه الله - لم يذكرها ‏ أي الإبانة - في كتبه 
التي صنفها قبل العشرين والثلاثماتة» فدل هذا على أن الإبانة كتبت بعد 
العشرين والثلاثمائة لاستحالة أنها كتبت بعد الرجوع مباشرة» لأنها لو 
كانت القت مد رسوعية عن الاعفرال ساشرة لأزرقها الأشعرى ف 
كتابه العمد والذي نقل منه ابن فوركء وَلأَوْرَدَنْهَا الرواياث التاريخية في 
كتب التراجم التى ذكرت الكتب التي ألفها بعد الرجوع عن الاعتزال 
والتى لم تذكر هذا الكتاب. ولو قال قائل: لعل عدم ذكره للإبانة في العمد 
بسبب تراجعه عن ما في هذا الكتاب! لقيل له: لقد أورد الإمام الأشعري 
في المد كتبه التى ألفها عندما كان معتزلياً وقد تراجع عنهاء فدل على 
أن الأشعري هدفه استقصاء كتبه. 

ثانياً: ما ذكره ابن عساكر في قصة رجوع الأشعري: أنه عندما صعد 
على المنبر وأعلن رجوعه» ودفع بالكتب إلى الناس فمنها كتاب اللمع 
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وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سماه بكتاب كشف الأسرار وهتك 
الأستار وغيرهما'"". فانت تلحَظ هنا أن الأشعري قد آلف اللمع في 
مرحلة ما بعد الاعتزال مباشرة» وهذا دليل على أن الإبانة متأخرة عنه. 
وقد کیت بعد لأثها طعا لست من مو فاته قبيل الخنضوال وساقال 
أحد بذلك» ولم تكن من الكتب التي دفعها للناس بعد تحوله مباشرة» فدل 
ذلك على تأخر تأليفها. 

ثالثاً: أن الأشعريء لما ذكر مؤلفاته في كتابه العمد لم يذكر منها 
الإبانة» مع أن ابن فورك قد بَيّنَ أن هذه المؤلفات التي أوردها في العمد 
ألفها إلى سنة عشرين وثلاثماكة. فلو كانت من ضسمتها لذكرهاء ولا 
أضاف ابن فورك ما ألفه بعد ذلك لم يذكر من ضمنها الإبانة. وابن 
عساكر قد نقل نصوصاً من الإبانة؛ وإن لم يذكرها ضمن ما اسكذركة 
على ابن فورك بسبب أنه نقل نصوصاً منها فرآها كافية لإثباتها ولبيان 
معرفته بهاء بل النقل منها أقوى من مجرد ذكر عنوان الكتاب بأسلوب 
السرد الخالي من التفصيل. 

رانها: أن مم ادات القوية فا على اعر تالف كفاب الأيافة 


قصة الأشعري مع البربهاري ''' شيخ ا حنابلة» وذلك أن الأشعريء لما 


(۱) انظر التبيين ص79. 
(0) هو شيخ الحنابلة القدوة الإمام الحسن بن علي ابن خلف البربهاري» قال عنه ابن كثير: هو 
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قدم بغداد جاء إلى أبي محمد البربهاري» فجعل يقول: کد رودت غل 
ا لجبائي» رودت على المحورس» وعلى التصاری: فقال أو غسد: ادرف 
ما تقول! ولا نعرف إلا ما قاله الإمام أحمد. فخرج وصنف الإبانة» فلم 
يقبل منه''". وهذه القصة دليل على تأخر كتاب الإبانة. 

خامساً: نجد في الإبانة إثبات الصفات الخبرية والعقلية كالاستواء» بل 
ونجد فيها الاعتماد على الوحيين ونبذ التأويلء ولا يتحدث فيها 
الأشعري عن القضايا الكلامية التي ذكرها في اللمع» وهذا دليل على 
تدرجه بالتخلي عن علم الكلام؛ لأن معرفته في هذه المرحلة لعلم الكلام 
أكثر من معرفته لمنهج أهل الحديث» لذا كان اللمع أقرب لمنهج المتكلمة 
من منهج أهل الحديث كحال مؤلفه في تلك الفترة. 


الحا رامن النتيكه كيني الراعظ ولليج عن زهلية ورك لازم عن عراف اي ركان 

فيكو آلنا لأس كرف وكاق شديدا على آهل البدع والمعاصي. کے رولك وا 
للستي رق رح الاح بط ع EE e‏ راداي 
والنهاية »١1//١6‏ وسير أعلام النبلاء .٠١ /٠١‏ 

)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء ٩۰ /١15‏ وطبقات الحنابلة ۲/ 18» والوافي 55/١7‏ 5» وتبيين كذب 
المفتري 07940 .۳۹١‏ وقد ضعف ابن عساكر هذه القصة حيث قال: وأدل دليل على 
بطلانها قوله: أنه لم يظهر ببغداد إلى أن خرج منهاء وهو بعد إذ صار إليها لم يفارقها ولا 
رحل عنها فإن بها كانت منيته وفيها قبره وتربته انظر التبيين ص١۳۹‏ وقال الشيخ المحمود: 
إن ابن عساكر أنكر القصة ولم ينكر تأخر الإبانة انظر موقف ابن تيمية /١‏ ۳۸۲. قلت: وهو 
الظاهر من كلامه والله أعلم. 
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سادساً: عدداً من الأعلام قالوا: بأن الإبانة هي آخر مؤلفاته» ومنهم: 

١‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. حيث قال في بيان التلبيس: 
«وهذا الكتاب ‏ يعني الإبانة - هو من أشهر تأليف الأشعري وآخرها»”'". 
وقال في موضع آخر : قال أبو الحسن في كتابه الذي سماه الإبانة: وقد 
ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه» وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من 
يطعن عليه" وقال في موطن آخر: الإبانة صنفها الأشعري في آخر عمره 
ولم يظهر مقالة تناقض ذلك"". وقال في موطن آخر: هذا آخر كتبه وقد 
ا ى بداد فى ار عمره لا زاداصاره بال . 

۲ ابن درباس”' :- حيث قال - رحمه الله في رسالته في الذب عن 
الأشعري: أما بعد» فاعلموا معاشر الإخوان, وفقنا الله وإياكم للدين 
القويم» وهدانا أجمعين» للصراط المستقيم بأن كتاب الإبانة عن أصول 


.٠١١/١ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 97/0. 

(9) مجموع الفتاوى 5097/5. 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)٠٤١/١(‏ 

(5) هو قاضي الديار المصرية» الإمام الأوحد صدر الدين» عبد الملك بن عيسى بن درباس 
الكردي الشافعي. ولد بالموصل سنة عشرة وخمسمائة. سمع من الحافظ» ابن عساكرء 
وروى عنه الحافظ المنذري» توفي - رحمه الله - في سنة حمس وستمائة» انظر: سير أعلام 
النبلاء /7١‏ 49/4» والنجوم الزاهرة رهن“ ١‏ . 
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الديانة الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» هو 
00 


الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده 5 

حاكن العماد الحنبلى. حيث قال: الإيانة 2 أصول الديانة وهو 
آخر كتاب صنفه وعليه يعتمد أصحابه» في الذب عنه» عند من يطعن 
غا 


5 0 
خرا . 


© نعمان الألوسي ”ةا حيث قال: - کت عنوان عقيدة الأشعري» 


«روى غير واحد من المصنفين عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه قال 


في كتابه الإبانة في أصول الديانة» وهو آخر كتاب صنفه'“. 


.١١6ص انظر رسالته في الذب عن أبي الحسن الأشعري»‎ )١( 

(۲) انظر طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير /١‏ ۱۹۹4ء إتحاف السادة المتقين 7/7 . 

(۳) انظر شذرات الذهب .١١١/٤‏ 

(5) هو: نعمان بن حمود بن عبد الله الألوسي» أبو البركات خير الدين» ولد ببغداد سنة 
7 وكان فقيهاء ولي القضاء في العديد من البلدان» من آثاره: كتاب جلاء العينين في 
محاكمة الأ حمدين» وغاية المواعظ. توفي سنة ١١١۳١ه.‏ انظر: معجم المؤلفين 2٠١/11‏ 
ومقدمة تحقيق جلاء العينين ۳/ .٦‏ 

(5) انظر جلاء العينين ص577. 
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الد الشغيدريئ "سيق قال ترى كنب الأشعرق ن العقاكتد 
التأويلات والتدقيقات» ثم اعتذر في كتابه الإبانة عن أصول الديانة» 

/- حافظ حكمى» حيث قال: وأمّا أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - 
فالذي قَرَّرَهُ في كتابه الإبانة الذي هو من آخر ما صنف”". 

۸ ب الدين الخطيي::حيث قال: وكنب يذلك ك الآخبيرة؛ 
ومنها في أيدي الناس كتاب الإبانة وقد نص مترجموه على أنها آخر 
250 


4 الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحمود» حيث قال: هذه خلاصة 
أدلة الذين يقولون بتأخر الإبانة عن اللمع» وهى كما يلاحظ أدلة علمية 


(۱) هو خالد بن أحمد بن حسين أبو البهاء » ضياء الدين النقشبندي» ولد في سنة ١١9٠‏ هاجر 
في صباه إلى بغداد» ورحل إلى الشام حيث توفي بدمشق في الطاعون عام 157١١ه‏ له العديد 
من المؤلفات منها شرح العقائد العضدية ورسالة في إثبات مسألة الإرادة الجزئية» واسمها 
العقد الجوهري في الفرق بين كسب الماتريدي والأشعري انظر الأعلام ۲۹٤/١‏ » ومعجم 
المؤلفين 5/ ٠٥‏ . 

(۲) انظر جلاء العينين ص۷١٠ء‏ حيث نقل الألوسي كلام النقشبندي وقال: وقال العلامة شيخ 
مشايخنا الشيخ خالد النقشبندي. 

(۳) انظر: معارج القبول ص ."١١‏ 

(5) انظر المنتقى ص٤٤‏ هامش ۲. 
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تعتمد على نقل العلماء وأقوالهم. أما أدلة القول الأول فليس في واحد 
منها ما ينص على تأخر اللمع وتقدم الإبانة؛ فعبارة ابن خلكان مجملة» 
وجميع الذين يميلون إلى المذهب الأشعري يقولون: إن كتبه كلها تسير 
على طريقة الفقهاء وا محدثين» لا يفرقون بين الإبانة واللمع» أمًا الدليل 
النفسي وان الإإنسان عند انتقاله کر خا فيقابله دليل نه نفسي آخر 
وهو التدرج الذي ورد في أدلة القول الاخ اماما 5 
الإبانة مناقشات للمعتزلة لا تقل قوةعمّافي اللمع» فيتبين بذلك أن 
الات لخر مو لفاك الأشى . 

-١‏ عبد الفتاح ایر حيث ذكر الخلاف حول أيهما الذي صنفه 
الأشعري بعد طور الاعتزال» وذكر أنه يرجح أنّ كتاب اراي 
ألفه الأشعري في تلك الفترة لأنه هاجم المعتولة هجوا شديداء لكفه 1 
يتحول دفعة واحدة إلى مذهب السلف» فلم يذكر في اللمع الإمام أمد 
وإنما كان هذا الطور بمثابة مرحلة وُسْطى بين علماء السلف وبين 
لكين الناضرين للست عخاصة ابم كلاب" 


.786 2385 /١ موقف ابن تيمية‎ )١( 

() الدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد أستاذ الفلسفة الإسلامية ورئيس قسم العلوم الاجتماعية 
بكلية التربية بجامعة الإسكندرية بمصر ‏ وبحثت عن ترجمة له فلم أجد والسبب في ذلك أنه 
مُعاصر وغالب المعاصرين لا توجد لحم تراجم 

(۳) الفرق الإسلامية وأصوطا الإيمانية ١77 /١‏ باختصار. 
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١‏ أحمد بن حجر آل بوطامی» حيث قال: فإن قال قائل باي دليل 
تُرَجَحُون قَوْلّكم: إن الإبانة متأخر عن كتابه اللمع وأمثاله. فالجواب: 

أ أنه اللائق بإمامته وجلالة قدره. 

واد إن اللين كبوا غه هع المؤرخين دروا عه هذا المعتقيد 
الصحيح» ثم قال: فلو كان الإمام استقرت عقيدته على التأويل في آخر 
ع . : 000 
الأمور لا ابن حساك وقوه سم ال رن" 

7 راجح الكردي» حيث قال: ولكن الواقع أن الرأي الذي انتهى 
إليه هو اعتبارها صفات» وخاصة في كتابه الأخير كتاب الإبانة عن 
أضول اللا رها الول تال عدو كبر من الان اها" 

٤‏ لذا فهو يعد آخر كتب الإمام الأشعري - رحمه الله - وذلك أن 


الأشعري» لما قدم بغداد جاء إلى أبي محمد البربهاري» فجعل يقول: - 


)١(‏ انظر العقائد السلفية ٠١۸ - ۱١١۷‏ باختصار. 

(۲) انظر علاقة صفات الله بذاته ص78١.‏ 

() ومنهم الشيخ إبراهيم الحلي في كتابه اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر 
وأفعال العباد ص۷٥‏ والشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني كما في القول الجلي ص1٠‏ 
ومحمد أحمد محمود في كتابه الحنابلة في بغداد ص78١‏ ورضا نعمان في علاقات الإثبات 
والتفويض ص١‏ 4» 4 4» نقلاً عن موقف شيخ الإسلام /١‏ 885. 
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رددت على الجبائي» رددت على ارس وعلى الخضارىق. تفشال 


وصنف الإبانة» فلم يقبل منه''". والله اعلم. 


)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء ٩۰ /١6‏ وطبقات الحنابلة ۲/ ۱۸. والوافي 55/١57‏ 5» وتبيين كذب 
المفتري 0794٠‏ 931". وقد ضعف ابن عساكر هذه القصة حيث قال: وأدل دليل على 
بطلانها قوله: أنه لم يظهر ببغداد إلى أن خرج منهاء وهو بعد إذ صار إليها لم يفارقها ولا 
رحل عنها فإن بها كانت منيته وفيها قبره وتربته انظر التبيين ص١۳۹‏ وقال الشيخ المحمود: 
إن ابن عساكر أنكر القصة» ولم ينكر تأخر الإبانة» انظر: موقف ابن تيمية /١‏ ۳۸۲. قلت: 
وهو الظاهر من كلامه والله أعلم. 
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المبحث الرابع 
مصادر ا لأشعري في كانه 


من أهم الأمور التي تلفت النظرء والتي تميز بها الإمام الأشعري 
في كتابه الإبانة» قلة المصادر التي يستقي منهاء ولعل السبب في ذلك 
يعود إلى أن الولف يؤسس لمَْجٍ عفدي يداقش من خلاله العتزلة 
والجهمية أصحاب المذهب ل الفاسد» فحرص على مقارعة الحجة 
بالحجة» مع ميزه عنهم بسلامة منهج الاستدلال العقلي عنده؛ لأنه 
استقى ذلك من الكتاب والسنة. ومن هنا أستطيع القول: أن مصادر 
الإمام الأشعري في كتابه الإبانة هي: 

أولاً: القرآن الكريم : حيث يلحظ القارئ أن الأشعري قد 
اعتمد على المئات من الآيات القرآنية في الاستدلال محتجاً بها على 
خصومه. 

ثانياً: السنة المطهرة : وهي من مصادره التى اعتمد عليهاء حيث 
أورد العشرات من الأحاديث» وإن كان لم يعتمد على المصادر 
الأساسية في غالب نقوله. فلم ينقل من صحيحي البخاري ومسلم» 
ولا من بقية الكتب الستة» وإن كانت غالب الأحاديث التي اعتمد 
عليها أصوها في الصحيحين وبقية الكتب الستة. ولعلي هنا أذكر 
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المصادر التي اعتمد عليها من كتب السنة مع عدم عزوه إليهاء وهي: 

أ - موطأ الإمام مالك - رحمه الله -. حيث نقل منه في موطن 
واحدك سئل مالك. حيث: قال: وروق مالك عن أبي الزثاد عن 
الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن الني بيا ثم أورد 
الحديث. وذلك عند كلامه عند ذكر الروايات في القدر””'» ولم يذكر 
الموطأ باسمه. 

ب - وروى عن الإمام أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه حديثا 
وأحداء.وذكزه بسيذه كما عند ابن آي شيبة فق الم دون آذ يذكر 
اسم المصنف صراحة» حيث قال: وروى أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة'". 
ولم ينقل عنه إلا في هذا الموطن. 

ج - أما بقية كتب السنة فلم ينقل عنهاء بل ينقل بكثرة عن 
معاوية ابن عمر» وموسى بن عمروء وعفان بن مسلم» وليست لهم 
كتب معروفة» ولعل العلة في ذلك قلة اطلاعه على كتب السنة. 


)١(‏ انظر: الموطأء كتاب القدر باب النهى عن القول بالقدر 1۸/۲. انظر ص۷٦٥٠‏ من هذا 
الكتاب. 
(۲) انظر: مصنف ابن أبى شيبة» كتاب الجنائز» باب في عذاب القبر و مما هو؟ ”/507.انظر 


ص٤ 5١‏ من هذا الكتاب. 
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الا ١‏ كب الففسير» 1 بقل من كب الس إلاامين كاب 
واحد» وهو تفسير سنيد بن داود المصيصي. حيث نقل عنه قول 
قتادة. في أن القرآن غير خلوق» ولم يذكره باسمه» وتفسير سنيد 
مفقود”". 

رابعاً : العقل» حيث تجلى في هذا الكتاب منهج الاستدلال 
العقلي السليم وأثره في قمع الحجج الباطلة» بالحجج العقلية مع 
أولئك الذين ما قدروا الله حق قدره» وما جعلوا لنصوص الوحيين 
قدراً أمام عقوم الفاسدة» فحاكموا النصوص على عقوهم. 

خامساً؛ ديراد افرع القفيس# وك هه يننا ابر 

ناوسا : ديوان الخنساء: ونقل منه بيت ا فهذه هي أهم 
المصادر التى اعتمد عليها الإمام الأشعري في كتابه الإبانة فيما ظهر 
لي. 


0 


( 0 اف ھ۴ عون مو هذا الكعاب. 


(9) انظ ذيوان امرع القيس ض16 وانظر ص٥۸‏ من هذا الكعاب. 
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المبحث الخامس 
منهجه في الكتاب 
يتبين القارئ لهذا الكتاب من الوهلة الأولى أن الإمام الأشعري 
في كتابه هذا يسلك مسلك أهل السنة والجماعة» وأنه سائر على 

نهجهم مقتفي لأثرهم» ولعل أبرز سمات منهجه ما يلي: 

-١‏ اعتماده على القرآن الكريم كمصدر أول يستقي منه الحجج ويرد 
به على الخصوم» وذلك في معرض إثباته للصفات فهو يعطي 
للأدلة المستمدة من القرآن الأولوية» ولا تجده يخالفه أو يعارضه 
بأدلة عقلية» فجعله المصدر الأول له في تقرير العقيدة» وهذا هو 
منهج السلف عليهم رحمة الله. 

؟- كما اعتمد الأشعري - رحمه الله - على السنة كمصدر ثان بإيراد 
حجج الإثبات ورد شبه النفاة. ٤‏ 

“- اعتمد الأشعري على منهج وفهم السلف أئمة الحديث للوحيين: 
كالإمام أحمد» وابن المبارك» وغيرهماء وعلى ما أجمعوا عليه 
كمصدر ثالث يعتمد عليه في الإثبات ونفي التعطيل» ويلاحظ 
أيضاً إيراده للعديد من المسائل التي أجمع عليها السلف» ما يدل 
على اتباعه هم. 

ومن السماف البارقة ل كاب أف عاد الأشترى على مسال 
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الإجماع ودقة نقله هذه المسائل» بل لم أجده نقل الإجماع في مسألة 
ولم يصح» أو وجد له خالف من أهل السنة. ما يدل على دقته 
وتحريه للنقل في مثل هذه المسائل. 

-٥‏ استخدم الأشعري منهج سد دل العقلي الذي لا يتعارض مع 
الوحيين» بل يكون مؤيدا هما عند جداله ومناقشته للخصوم» 
ولقد برزت قدرته على استخدام الدليل العقلي في الاستدلال 
شو راف وقد كرون ذلك عاهدا ركه الست جنيع 
المعتزلة» وسبره لأغوارهم» ومعرفته لمناهجهم. 

-٦‏ وسلك في الكتاب مسلك الاعتماد على آثار الصحابة والتابعين؛ 
وحفظه لكثير من الآثار التى نقل عنهم في معرض استدلاله 
وإثباتاته دليل على اتباعه هم. 

بحاكيا كان ييه ل هذا الكناب قاكما حعلى إبراة أصول مسال 
الاعتقاد؛ حيث أورد في كتابه مسألة رؤية الله - سبحانه وتعالى - 
بالإبصار في الآخرة. وهي من أهم المسائل التي خالف فيها 
المعتزلة والجهمية الحق- وتطرق لمسألة أن القرآن الكريم كلام الله 
غير خلوق» وأطال فيها النفس؛ لأنها من أهم مسائل العقيدة التي 
خالف فيها أهل الأهواء والتى امتحن بسببها الإمام أحمدء فأجاد 
- رحمه الله - وأفاد» وحشد من الأدلة المخات للرد على خصومه 
في هذه المسألة» كما تطرق في كتابه لعلو الله على خلقه واستوائه 
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على عرشه» ورد على حجج أولئك الذين فسروا الاستواء 
بالاستيلاء بحجج عقلية ونقلية» كما رد في هذا الباب على المعتزلة 
والجهمية» ومن سلك منهجهم الفاسدء بأن الله في كل مكان» 
وأثبت في هذا الباب أيضاً مسألة النزول الإلهي إلى السماء الدنيا 
كما تطرق الأشعري - رحمه الله - في كتابه إلى إثبات صفات 
الوجهء والعينين» واليدين» والسمع» ابص واستخدم في هذه 
المسآلة أيضاً منهجه القويم بالاعتماد على الكتاب والسنة» وبفهم 
السلف الصالح لهماء وكان منهجه العقلي في هذا اباب ادا 
بوضوح. ٠‏ كما آئیت ثبت أيضاً صفة العلم لله وصفة القدرة» وصفة 
الإرادة. كما تطرق إلى خلق الله لأفعال العباد ورد على المخالفين 
في ذلك» وذكر العديد من الروايات الثابتة في القدر» وتطرق 
لمسألة الشفاعة» وخروج العصاة» وأهل الكبائر من النار» ورد 
على حجج أهل الأهواء الذين رأوا خلودهم في النار» كالخوارج 
والمعتزلة. وتطرق لمسألة إثبات عذاب القبر وإثبات الحوض» 
واختتم كتابه كما هو منهج السلف في كتبهم في إثبات إمامة 
الصديق - رضي الله عنه - وبقية الخلفاء - رضوان الله عليهم - 
مبيناً أفضليتهم على الترتيب» وأثنى على العشرة» وعلى بقية 
الا علو جاه لهي الف الان 
هذه المسألة» وغالفا لمناهج أهل الأهواءء كالخوارج والرافضة 
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ومن سار على مناهجهم الضالة» بطعنهم في الصحابة - رضوان 
الله عليهم - فأنت تلحظ أن منهجه في هذا الكتاب» ‏ مع حرصه 
على عدم الإطالة -. قد قام على احتواء أهم هذه المسائل» والتي 
يحتاج إليها الناس في كل زمان ومكان» ورد على الفرق المخالفة 
كالجهمية» والخوارجء والمعتزلة» والرافضة. 

8- ابتعد في هذا الكتاب عن الأساليب الكلامية» والألفاظ المنطقية. 
فلا يوجد له في هذا الكتاب من ألفاظ المنطقيين إلا عبارات 


لسار ۵. 


-٩‏ صاغ كتابه هذا على سبيل المناظرات في ردوده. 

-٠‏ لقد وافق منهج الأشعري في هذا الكتاب هدفه الذي قصده 
مر “اليف هذا لكاب جي ورا عكوان الاب مكرك 
حيث أبان منهج السلف الصالح في مسائل الاعتقاد الذي سَلكه 
في هذا الكتاب. 
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المبحثالسادس 
منزلة الكتاب عند العلماء 

لهذا الكتاب قيمة علمية كبرى» وذلك لأمور. 

أولاً: إنّ الذي ألفه إمام يتتسب إليه عدد كبير» في معظم البلاد 
الإسلامية» فمثل هذه الشخصية إذا صنفت أو آلفت» فإن الناس يقبلون 
على تصانيفهم. 

ثانياً: إن مصنفه قد صنفه بعد مرحلة نضج واستقرار» وقد ألف قبله 
العقراتك هن الكت فا يد أن بكر هاا الكداب عزلاص] خرية وكير حاف 
وهو لابد قد حرص على أن يتلافى فيه الأخطاء التي وقع فيها في مؤلفاته 
السابقة. فكان كما أراد» كتاب أبان فيه منهج السلف الصالح. 

ثالثاً: إن القضية التى يناقشها هذا الكتاب هي أهم القضايا في حياة 
المسلم» كيف لا وهي في قضية عقدية في أصول الدين» ذكر من خلالها. مجمل 
اعتقادات أهل السنة والجماعة» كمسألة رؤيا الرب جل وعلاء والاستواء على 
العرش» وإثبات الصفات الذاتية» إلى غيرها من المواضع العقدية الحامة. 

رابعا: إنّ هذا الكتاب» فصل بين أطوار مر بها المؤلف فانتقل بهذا 
لكاب من انرك ومواتقة الكلدية إل مهج الساف اتال 
اليه هذا المصنف» اعتبر الأشعري سلفيأء ولذا قال شيخ الإسلام 
رحمه الله -: إن من قال من الأشعرية بكتاب الإبانة الذي صنفه 
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الأشعري في آخر عمره. ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من آهل 
السنة ''2. فشيخ الإسلام هناء لم يشهد للأشعري فقط أنه من أهل السنةء 
بل شهد لجميع من تابعه من الأشاعرة الذين يعتقدون بما في الإبانة. بأنهم 
من أهل السنة» وهذا يدل على مكانة الكتاب العلمية والتاريخية. 

خامساً: إنّ عدداً من الأعلام قد أثنوا على هذا الكتاب» ومنهم: 

١‏ الإمام ابن عساكر ‏ رحمه اللّه عندما آلف كتابه التبيين الذي أثنى 
فيه على الإمام الأشعري» ورد على شانئيه» لم يجد خيراً من الإبانة دليلاً له 
على ذلك» فقال: فإذا كان أبو الحسن ‏ رحمه الله - كما ذكر عنه من حسن 
الاعتقاد» مستوصب المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد» يوافقه في أكثر 
ما يذهب إليه أكابر العباد ولا يقدح في معتقده غير آهل الجهل والعنادء فلا 
بد أن نحكي عنه معتقده وجهه بالأمانة» ونجتنب أن نزيد فيه» أو ننقص منه. 
تركاً للخيانة» ليعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة» فاسمع ما 
ذكره في أول كتابه الذي سماه بالإبانة فإنه قال : ثم شرع في نقل نصوص من 
الإبانة تجاوزت عشر صفحات ثم قال بعدها: «فتأملوا رحمكم الله هذا 
الاعتقاد ما أوضحه وأبينه» واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم الذي شرحه 


وبينه وانظروا سهولة لفظه فما أوضحه واج 


(۱) انظر مجموع الفتاوى 509/57. 
(۲) انظر التبيين 177-١807‏ والعلو للذهبى ؟١/1751١.‏ 
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۲ الإمام الصابوني ‏ رحمه الله ى حيث ذكر ابن عساكر أن 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني النيسابوري ما كان جرج إلى 
مجلس درسه إلا وبيده كتاب الإبانة لأبى الحسن الأشعريء ويظهر 
الإعجاب به ويقول ما الذي يكر على من هذا الكتاب شرح مذهبه؟ 
فهذا قول الإمام أبي عثمان» وهو من أعيان أهل الأثر بخراسان . 

9" الحافظ بن الطباخ» حيث نقل شيخ الإسلام ابن تيمية» أنه كان 
يعتمل على كتاب الإبانة وكان يقول: هذا مذههى وإليه أذهب» وكان 

5-الحافظ أبو بكر السمعانى» حيث اعتمد كتاب الإيانة وحكى عنه 
is 1 :‏ 000 

في مواضع من كتابه الاعتقاد : 

6 نصر الدين اللقدسي» حي آلف کتبا في الأصول نقل فيه فصولا 

من کاب الااة. 


5 أبو العباس الطرقى» حيث دكن ابن تيمية عنه: أنه استفاد من 


(۱) انظر تبيين كذب المفتري ۳۸۹ وبيان تلبيس الجهمية ۱/ .٠١۹‏ 
NS‏ يان كيين INA‏ 

O a انظ‎ 0 

4 اظ مان ت اة 151/1 
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كتاب الإبانة في مسألة إثبات الاستواء في الرد على الجهمية”". 
۸ - شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث نقل من هذا الكتاب في العديد 
تجاوزت العشرات» وكذلك نقل منه في الدرء» والتسعينية) وا حموية. 


وغيرها من كتب» وهذا يدل على مكانة الكتات فلو رهه ا 


ولم أجده في موطن واحد منها انتقده أو عارضه» ونا ينقل منه مؤيداً له. 
4 الإمام ابن القيم» حيث نقل منه في كتبه» ومن ذلك ما نقله عنه في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية) حيث نقل منه عدة كر 


.١5٠/١ انظر: بيان التلبيس‎ )١( 

(۲) انظر العلو 7/57 .١75/‏ 

(۳) وما يدل على مكانة الكتاب عنده أنه نقل منه في العديد من كتبه ومن ذلك الدرء. انظر: 
۷/٥‏ - ۲۰۱ - ۹62 ۰ ۳۰۱/۷ ۹ والتسعينية 7557/١‏ ”555/7» 
۳ ۸ ۷ والمتهاج ۲۲۸/۲ وشرح الأصبهانية ۳۲۷ والفققاوى 
۲/۳ ۲ ه/ ١5:‏ ۰۸۸ وبيان تلبيس الجهمية ۰٦٥ /١‏ ۰۱۰۳ ۰۱۳۱ "الال ١٣۱و‏ 
Tot 1° /F 1° €-0۸1 1071/۲‏ الام VEN EV EVV TVA‏ لآلا و 587/5 
وه/ ةلا YAT VV‏ مث TT‏ الامو 0/ TT FO TAT VV V€‏ كلمو 
A4 AV VAY IEA VEV N° TA * |۸‏ 

() انظر اجتماع الجيوش الإسلامية ص58١- ٠۷٤‏ .. 
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أبي الحسن ثم قال: فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن 
هذه ولزموها اخ "د بل ون هه صا 

-١‏ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» حيث قال:... (هذا 
المرجع النفيس الذى يتضمن أصول العقيدة السلفية التى كان عليها 
الإمام أبوالحسن الأشعرى حرحمه الله- وهي عقيدة آهل السنة 
واللمافة". 

5 الدقعر جال فل إن الأشعرى فا ها 
واسع الأفق دقيق النظرء يجيد التأليف» ويشهد بذلك كتابه الإبانة . 

١‏ الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود: حيث ذكر بأنه من أهم 
كتب الأشعري» وأكثرها إثارة للجدل» لأنه يحوي جوانب من العقيدة 
تخالف ما عليه مُتَأَخرُو الأشعرية» خاصة في مسائل الصفات الخبرية 
والعلو:والايفواء. 

4 وبالجملة إن هذا الكتاب نال منزلة واسعة وقيمة عالية» وهو 


.795 /7 وانظر كتابه العرش‎ . ۱۲٠١ العلو ۱۲۲۸/۲ و‎ )١( 
مقدمة الإبانة ص”.‎ )۲( 

(۳) انظر نشأة الأشاعرة وتطورها ص١17١.‏ 

(:) انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة ."5//1١‏ 
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قد عنيت بهذا الكتاب» فجامعتا الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض» والجامعة الإسلامية في المدينة» قامتا بإعادة طباعته» ولكن من 
دون تحقيق علمي» كذلك قامت جامعة الأزهر بتحقيق هذا الكتاب عن 
طريق أستاذ من أساتذته. وهذه أدلة قوية» عن مَدَى القيمة العلمية التي 
استحقها هذا الكتاب. وهو من الكتب القيمة الت يُنْصّح بشرحها 
وتوزيعها. وهاهي الجامعة العريقة: جامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ تعتنى 
بهذا الكتانية وتؤافق على أن عفق فقا علا فرسالة «ككوراة فى 
جامعتها. 
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المبحث السابع 
نقفدالكتاب 

لا تخلو كتب البشر مهما بلغوا من نقص فقد أبى الله الكمال 
إلا لكتابه - عز وجل - ولسنة رسوله ية الصحيحة الثابتة عنه. 
وليس معنى الإقدام على نقد كتاب لأحد من العلماء يعد تقليلاً من 
قدرف آ و یما بلكاننه آی تدر کاب يل ولا يدل هذا على آن 
الناقد أعلى منه وأرفع» بل قد يكون ما يراه الناقد خطاً هو الصواب» 
لأن هذه لا تعدو أن تكون ملاحظات يجتهد فيها الإنسان وتختلف 
فيها الأفهام» وإن من أعظم مزايا أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون 
العصمة لأحد سوى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ولذا 
كان من منهجهم عرض الأقوال على الكتاب والسنة» وما كان من 
صواب قبلوه» وما كان من خطأ ردوه وأوضحوا الحق وبينوه» وبذلوا 
دو ا عار الم مق ا ويدوا إل :ذلك ساد 
من غير تكلف» بل هم من أسس منهج الجرح والتعديل» وطالما 
أكدوا على قاعدتي العدل والورع» وإذا انخرمت هذه القاعدة نتج 
عنها فساد عريض من الجهل والظلم» وعندما أذكر بعض الملاحظات 
على هذا الكتاب فهي لا تعدو أن تكون ملاحظات يسيرة بالنسبة 
لتلك الحسنات العظيمة التي بذها في كتابه هذاء ولعل أبرز 
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الملاحظات التى سأذكرها""» وهي كالآني: 

-١‏ لم يكن الإمام - رحه الله ضرا فى قضايا إثبات يعض 
الصفات. فهر مغلا عندها شت ضفة التزول والمجيء. أو صفة 
الكلام» فإنه يورد هذه الصفات ويستدل بهاء ولكنه لا يصرح 
التصريح الذي يزيل اللبس» خاصة عند من قرأ كتبه السابقة؛ مع أنه 
في هذا الكتاب من المثبتة» ولكن الخلفية السابقة عنه قد تدفع بعض 
نفاة الصفات على حملها على أفهامهم بناءً على ما أسسه في كتبه 
السابقة على هذا الكتاب» كذلك قد ذف بعض المثبتة على مثل هذاء 
فظو به الارن والعظيل.: 

1- استعماله لبعض الألفاظ التي قد تحتمل معنى غير مقصده 
بل قد كسرها الع على جما كيه غلا ق ا الصو 
قال: (وليست له صورة تقال)'". وهذا لفظ مبهم» فيحمله المثبت 
على نفي الكيفية» ويحملها المعطل على نفي الصفةء كذلك قوله: (إذا 
1ن أن يكون 1 يرل فلاف الل حوصوداء اال أن يكن 1 برل 
بخلاف الكلام موصوفا)"» فإثباته لصفة الكلام كإثباته لصفة العلم. 


)١(‏ وليست مبنية في ترتيبها على الأهم فالأهم. 
0) انظر ص١١١‏ من هذا الكتاب. 


)۳( انظر ص٠ ۳١‏ من هذا الكتاب. 
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قد يفهم منه أن الكلام أزلي كالعلم. فهذا الكلام حَمَّالٌ أوجه» فقد 
يفهم منه من جعله من المثبتة أنه يحتج على المعتزلة بحجة عقلية فيما 
سبق» وهي: أنه طالما ثبت صفة العلم» فعليكم أن تثبتوا صفة 
الكلام» ولا يقصد من خلاله أن الصفتين سواء بسواء» كما قد يحمله 
من لا يراه من المثبتة آنه يقصد أن صفة الكلام قديمة كصفة العلم» 
وبأن الله غير متكلم متى شاء. فهذا الكلام الموهم منه - رحمه الله - 
تكرر في غير موطن في كتابه الإبانة. 

۳- كما أن من الملاحظات أنه نفى صفة السكوت عن الله - عز 
وجل - مع ثبوتها حيث قال رحمه الله في معرض كلام عن 
الكلام: (...لأن خلاف الكلام الذي لا يكون كلام إنما سكوت أو 
آفة"" قلت: صفة السكوت ثابت لله عز وجل. كما صح في السنة 
النبوية الصحيحة؛ وهي محل إجماع''". وهذه قد تحمل على نفيه 
ارت الداقع رذا على من كوا انه دعول وجل مكلي وقد 
تحمل على المعنى المخالف لإجماع أهل السنة» وهو نفي صفة 
السكوت. فعبارته حمالة أوجه. 

4- لم يسلك الإمام الأشعري في كتابه هذا ما سلكه علماء 


)انظ ۳۲۴۱۹ می هذا الکات: 
() نقل الإجماع شيخ الإسلام» انظر: جموع الفتاوی .١7/94/5‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة CD‏ 


عصره. من إيراد الأحاديث بالأسانيد» فلا تجد له في هذا الكتاب 
لأنه عاش مع المعتزلة غالب حياته» ما حرمه من الاستفادة من علماء 
الحديث. فخلى كتابه هذا وكتبه الأخرى المتداولة بيننا من هذه المزية. 

ه- اعتمد الأشعري في كتابه هذا على الأحاديث والآثارء 
لتعجب من عدم نقله أو عزوه للصحيحين مع أن الأمة تلقتهما 
بالقبول في زمنه» بل إن الإمام مسلم - رحمه الله - قد مات وعمر 
الأشعري سنة» وكتابه مع كتاب البخاري قد تلقاهما الناس بالقبول 
من الكتب المعروفة إلا من كتابي او وای 
توافرهما في زمنه» وإن كان غالب الأحاديث التى أوردها في كتابه 
هذا موجودة أصوا في هذه الكتب كما سبق أن بينت. ولعل في 
ذلك كالعلة التى قبلهاء بأن ذلك عائد لعدم اتصاله بأهل الحديث. 


وعدم معر فته بدواويئه. ولعل هذه أبرز الملاحظات التي وجدتهاء 


0 انظ س 6997 مع هذا الكناب: 


)۲( انظر ص٤‏ 1 من هذا الكتاب. 
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وهي كما ذكرت ملاحظات لم تأخذ حيزاء مقارنة بجسنات الكتاب 
العظيمة. فقد غمرت هذه الملاحظات في بحر الحسنات. 
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الفصل الثالث 
أثرالإبانة على الأشاعرة 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: من لم تؤثر عليهم الإبانة. 
المبحث الثاني : من أثرت فيهم الإبانة. 


CO‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


الفصل الثالث 
أثرالإبانة على الأشاعرة 


إن من الأمور المهمة» معرفة موقف الأشاعرة من الإبانة» ومدى 
تأثيره عليهم» ومدى الصّلة بين الأشعري والأشاعرة الذين انتسبوا إليه» 
وبيان صدق هذه النسبة من زيفها. لأن مواقفهم من هذا الكتاب مختلفة 
ومتباينة» وسوف أورد بعض هذه المواقف حتى يتم التوصل إلى نتيجة» 
وهي مدى تأثير كتاب الإبانة عليهم» من خلال ذكر بعض مواقفهم من 
الكتاب من خلال المباحث الآتية: 
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المبحث الأول: من لم تؤثر عليهم الإبانة 
المطلب الأول: هناك من أنكر نسبة الإبانة للأشعري. ومثل هذا لا يشك في 
أنه لن يكون للكتاب أي أثر عليه. 

أ- ما ذكره ابن درباس في كتابه رسالة الذب عن أبي الحسن 
الاش يت قال ن كناب ارا كرض على ع من عقا 
الجهمية» المنتمين افتراءً إلى أبي الحسن الأشعري - ببيت المقدس - فأنكرها 
وجحده وقال: ما سمعنا به قط ولا هي من تصنيفه» واجتهد آخر في 
إعمال رؤيته ليزيل الشبهة بفطنته» فقال بعد تحريك لحيته: «لعله آلفها لما 
كان حشویا؛» فما دريت من آي آمریه أعجب؟ آمن جهله بالکتاب مع 
شهرته وكثرة من ذكره في التصانيف من العلماء؟ أم من جهله بحال 
شيخه الذي يفتري عليه بانتمائه اليه واشتهاره قبل توبته بالاعتزال بين 
الأمة عالمها وجاهلها""''. فهذا أنكر كتاب الإبانة» أو على الأقل أنكر أن 
يكون آخر أطواره» ومن ثم فلن يكون للكتاب تأثيرٌ عليه. 

ب- وهناك من الأشاعرة من أنكر بعض ما جاء في الإبانة بحججة أن 
فيها إضافات ليست من قول الإمام الأشعري. وهذه الإضافات هي نسبة 
القول بخلق القرآن للإمام أبي حنيفة» ومن هؤلاء مثلاً: عناية علي حيدر 


.١7١ص انظر رسالة الذب عن أبي الحسن الأشعري‎ )١( 
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الأبادي"'' وبين بان في إيراد هذا القول ونسبته للإمام أبي حنيفة كافياً لرد 
هذه الزيادات واستدل على قوله ما يلي: 

الشبهة الأولى: أن العلماء الأحناف مُتّفِقَون على عدم خلق القرآن 
وعلى تكفير القائلين بخلقه ”". 

قلت: ولا شك أن هذا هو المعروف عن الأئمة الأحناف والمشهور 
عنهم» وقد تتابع العلماء على نقل ذلك عنهم. فمثلاً: الإمام الطحاوي - 
رحمه الله - أثبت في عقيدته أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ككلام 
الرية"". وهو هن آثمة الأ عاق كذلك قال أو رسف ا (شين قال 


القرآن خلوق ففرض منابذته”"'): كذلك نقل هذا القول عن محمد بن 


)١(‏ بحثت عن ترجمته فلم أجدء ولكن الأقرب ما ذكر في معجم المؤلفين بأنه حيدر بن علي بن 
محمد الفيض أباديء الهندي الحنفي المتكلم فقيه» من آثاره (منتهى الكلام) في الرد على 
الشيعة في مجلدين ضخمين» توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر معجم المؤلفين 5/ 57. 

(۲) انظر الضميمة ص٤‏ . 

(9) انظر شرح العقيدة الطحاوية .555/١‏ 

(5) هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المعروف بأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ولي القضاء 
لثلاثة خلفاء: المهدي ‏ والحادي ‏ والرشيدء قال عنه الإمام أحمد والإمام يحجيى بن معين: ثقة. 
توفي - رحمه الله - في بغداد سنة ١۸٠ه‏ - وقيل ١8١ه.‏ انظر الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية ۳/ »5١7‏ ووفيات الأعيان /٦‏ ۳۸۷ والنجوم الزاهرة .٠١1//١‏ 

)٥(‏ أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد آهل السنة 79/7 والخطيب في تاريخه /١5‏ 757, كما 
أورده الذهي في العلو .٠٠١7/5‏ 
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الحسن"'''» حيث قال: (القرآن كلام الله» وليس من الله شيء مخلوق)» 
ررقت عن ان قال ن قيال أن اران دوق نو را ع 
وأقوال علماء الأحناف - ولله الحمد - لا تختلف عن بقية علماء أهل 
السنة. ولا يعني إيراده آثار ضعيفة أنه يؤيدها بل قد يكون مقصده التنبيه 
إليها كى لا يعتمد عليها أحد. وهذا مسلك معروف عند أهل العلم 
عفدها يوردوث الروايات بامبانيك فحقة: 

الشبهة الثانية: أن الإمام البيهقي في كتابه (الأسماء والصفات) أورد 
آثاراء يبين من خلاها أن الإمام أبا حنيفة ما كان يقول بخلق القرآن» حيث 
قال: (بأن أبا يوسف سئل أكان أبو حنيفة يقول: القرآن مخلوق؟ قال: 
معاذ الله ولا آنا أقوله فقلت: أكان يرى رأي جهم؟ قال: لا. ولا أنا 
أقوله”". كذلك أورد قول أبي يوسف: (كلمت أبا حنيفة سنة ني أن 


)١(‏ هو العلامة فقيه العراق محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي 
حنيفة ولد بواسطء تلقى العلم على يد أبي حنيفة ثم تمم ذلك على يد أبي يوسف. ولي 
القضاء للرشيد بعد أبي يوسف. قال الشافعي: ما ناظرت سميئاً أذكى منه» قال ابن معين 
كتبت عنه الجامع الصغير» توفي رحه الله سنة ٠۸۷‏ وله من العمر 0/8 سنة. انظر: سير 
أعلام النبلاء 9/ 174 والجواهر المضية ۳/ .٠١١‏ 

(۲) انظر أصول الاعتقاد للالكائي ۲۷١-۲۷١ /١‏ الأثر رقم 40 والعلو للذهبي 7/ .٠١6‏ وقال 
محققه الدكتور/ عبدالله البراك: إسناده صحيح. وانظر ص١8‏ هامش ۲ من هذا الكتاب. 

(۳) أخرجه البيهقي في الاعتقاد ٠٠١‏ والأسماء والصفات 5١١/١‏ وقال عنه رواته ثقات» 
كذلك أخرجه اللالكائي 719/7. حديث .٤١١‏ وقال محققه الدكتور أحمد سعد حمدان 
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القرآن خلوق أم لاء فاتفق رأيه ورأي على أن من قال: أن القرآن مخلوق 
فهو كافر)"'' فقال الحيدري بعد ذلك: يثبت من هذه الروايات للبيهقي 
أمران: 

الأمر الأول: أن تلك الروايات تدل بألفاظها وعباراتها على أن هذه 
العقيدة القبيحة ما خطرت في قلب الإمام» ولا في قلوب أصحابه. 

الأمر الثاني: أننا إذا صرفنا النظر عن تلك الدلالة للروايات 
ورفعناها من البين» فوقوعه في ذلك المقام يؤيد المقصد تأبيدا بليغاً. بيانه: 
أن تلك الروايات ني باب هو: موضوع لسرد الروايات عن الصحابة 
والتابعين» وأئمة المسلمين في كون القرآن غير مخلوق ‏ لأن مقصود 
البيهقي إثبات المطلب» والاحتجاج على المقصد الذي هو: عدم كون 
القرآن غلرقا لأن من روى غنه البهقى ق هذا الباب» يكون من أثمنة 
المسلمين ومحال أن يكون الكافر من أئمة المسلمين» فإن كان أبو حنيفة 
قائلاً بهذا القول يقتضي كفره -» ولكن هذه الروايات تنفي نسبة هذه 
العقيدة القبيحة إلى الإمام. 


عقب تخريجه: وهذا يناقض ما رمى به أبو حنيفة رحمه الله من أنه كان يقول بخلق القرآن. 
)١(‏ انظر الأسماء والصفات. قال البيهقي: وقال أبو عبد الله يعنى الحاكم -: رواته كلهم 
ثقات .5١١/١‏ 
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ثم قال الحيدري: (دلت هذه الروايات - روايات البيهقي - أن 
روايات الإبانة واهية» بل موضوعة مختلقة؛ لأمور: 

أ إن الإمام أبا حنيفة لم يكن معتقداً بخلق القرآن في زمن من 
الأزمان» لآن آنا رسف عيدما سل أكان أنو حيفة شرل القران 
غلوق؟ قال عاذ انه ۰ 

ب - أما الرواية الأخرى التي أوردها البيهقي بأنه كلم أبا حنيفة سنة 
في هل القرآن مخلوق» فاتفق الرأيان على أن من يقول بأنه خلوق كافر'"". 
فليس فيها دلالة على أن الإمام قائل بخلق القرآن قبل المباحثة كما يظهر 
من روايات الإبانة ثم رجع عنه» بل لعل الظاهر بأن القصد من هذا 
الج اجل ان راا كما 

ج - البيهقي هو إمام المحدثين وكتابه الأسماء والصفات خزانة 
للروايات المسندة» والأشعري هو إمام أهل السنة في الكلام وكتابه هذا 
تحزن للاستدلالات الكلامية» ومن المسلمات أن يبع كل قائل في الفن 
الذي غلب عليه فكيف يرجح ما نقله الأشعري من مرويات دون أن 
يوثق رواته أو يوثقهم غيره» ويقدم على ما رواه البيهقي بسنده وَوَنّقَ 


رواته!! 


)١(‏ سبق تخريجه ص۷۷. 
(۲) سبق تخريجه ص8/. 
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د - إن عدم إيراد البيهقي لروايات الإبانة دليلٌ على كونها موضوعة؛ 
لأن هذا موضعها في هذا الكتاب لو صحت» وإغفاله عنها دليلٌ على 
عدم صحتها. 

- البيهقي» احتج بأقوال الإمام وأصحابه في عدم خلق القرآن» 
واحتج الأشعري بمن 0 الإمام عقيدة الخلق» فالإمام أبو حنيفة 
تمدوح في كتاب البيهقي وم محتّح به أما ف كثاب الأشعري الإبانة» فإنه 
مذموم غير محتج به» بل منكرٌ 5 فهذان الصَّييْعَان للبيهقي والأشعري 
متضادان متدافعان» فتكون روايات البيهقي دافعة لروايات الأشعري. 

- البيهقي قال في آخر كتابه: (وقد تركت من الأحاديث التي رُوَيَت 
في أمثال ما أوردته ما دخل معناه فيما نقلته» أو وجدته بإسناد ضعيف لا 
يليت ا خشية التطويل)"". وهته الرواينات الى تركها لا من أن 
يكون تركها لدخول معناها في روايات أخرى. إنما تركها لشدة الضعف 
في إسنادها بحيث لا يثبت بمثل هذا الضعف شيء. 


5 ووا عبد ين الم ثري هذه الروابات وقذنلياعدوف: 


.540 انظر الأسماء والصفات ؟7/‎ )١( 

() سبق تخريجها ص/الاء وهناك رواية أخرى أوردها البيهقي حيث ذكر بإسناده» أن محمد بن 
الحسن قال: «من قال: القرآن مخلوق فلا تصلوا خلفه». انظر الأسماء والصفات ٠٠١/١‏ 
وضعف محققه: الحاشدي, الإسناد رقم ۸ أ ر6۹ 0: 
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وتقوي كونها مفتراة على الإمام أبي حنيفة وتجعلها مُقدُوحة» وذلك 
بوجهين. 

الوجه الأول: إن هذه الروايات ليست في الإبانة ‏ أي الروايات 
المنقولة عن محمد بن الحسن ‏ مع أن العادة أنه يذكر في معرض 
الاحتجاج وموضع الاستدلال غالب أقوال العلماء الذي يتقاربون 
ويتماثلون في العلم» ب دم e‏ أبلغ في تشنيع 
الفائلين لق القران يلعا عظيماء وهناك احتمال أن تكون هذه الروايات 
في الكتاب ‏ الإبانة ‏ ولكنها أخرجت وألحقت هذه الروايات ‏ عن أبي 
حنيفة - بدلاً منها لكونها قادحة فيه. 

الوجه الثاني: إن أَمْرَ الإمام محمد بن الحسن الناس بالتشنيع على 
من يقول مخلق القرآن ‏ ولو فرضنا أن الإمام أبا حنيفة قال هذا القول» 
نكف کلمد عمد بخ اسن عله قل وای ادا كلا من قال أن 
القران كلق ٠‏ و مانا هذه الا هن وجو 

أولاً: ليس محل النزاع اعتبار الإمام البيهقي من خزانات السنة 
النبوية أو عدم اعتباره» فهذا أمر لا يختلف عليه» وليس محل النزاع» وإنما 
محل النزاع هو. هل هناك من دس في الإبانة ما ليس فيها ونسب للإمام 
الأشعري مالم يقله أم لا؟ وهي روايات أن الإمام أبا حنيفة كان يقول 
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بخلق القرآن» فأراد عناية الله الحيدري التشكيك في الإبانة هذا السبب» 
مع أنه قد أوجد تبريرات تجعل ما أورده الأشعري بالإبانة مقبولاً وليس 
قادحاً في كلا الإمامين» وهي توجيهات واحتمالات مقبولة» وسوف أورد 
ما أورده صاحب الضميمة كرد مقنع يرد به بنفسه على نفسه مما يلغي 
تشكيكه حيث جعل أن هناك احتمالات تجعل قبول هذا الكلام الذي 
أورده الإمام الأشعري في الإبانة مقبولاً دون القدح في الإبانة بعلل واهية 
سلكها هو بنفسه حيث ذكر عللاً منها: 

-١‏ إذا ورد ت الروايات الكثرة لإثيات مقصدء. لا يلزم منه صحة 
كل واحد من تلك الروايات» وعدم كونها مقدوحة مخدوشة» لاسيما إذا 
لم يكن الكتاب كتاب رواية يبحث فيه عن نفس الروايات» فمن أين يثبت 
أن تكون رواية خلق القرآن المنسوبة إلى الإمام ‏ أبي حنيفة ‏ المصدرة 
بلفظ ذكر صحيحه؟ وبعدم تسليمها يتل ما هو بصدد إثباته. 

۴ ليس في الإبانة لفظ يثبت منه أن هذه الرواية صحيحة عند 
الأشعريء ولا سياق يتحقق منه أنه ألزم نفسه أن يكون كل ما يورده من 
الروايات صحيحاً لا جال فيه للقدح» بل هو بصدد أن يثبت منه مقصده 
ويؤيد به نوع تأييد للباب السابق» ويجعل هذا الباب ممما لذلك الباب 
وا له 

“ال سوق الأشعري لتلك الرواية وذكرها ليس لبيان مذهب الإمام 
أبي حنيفة» بل لإظهار إنكار أمر وقع على مذهب لإمام من الأئمة 
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المغاضصرين له ول بان أولتاك المتكرين كارا سن شبد الرادين فلي 
القائلين بهذا القول المنكر. 

٤‏ يظهر أن الأشعري ليس في صدد إثبات نسبة هذه العقيدة إلى الإمام 
أبي حنيفة ولا أنه ثابت عنده ‏ إنه يقول بخلق القرآنى بل يحتمل أن يكون 
نسبة هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة غير ثابت عنده من مقتضى تلك 
الروايات نفسها أو من أمور أخرى, ولكنه ذكرها مضمومة ملحوظة مع 
الرواية الأخرى» لكونها مثبتة للطلب بصورتها الإنكارية المقتضية لإثبات 
عدم خلق القرآن» فإدراجها في روايات أخرى إنما هو لكونها على تلك 
الصورة وكل هذه أمور نفسية للروايات تُوهِنْ الروايات وتجعلها ساقطة من 
الاعتبار لا يمكن أن تنسب معها هذه العقيدة إلى الإمام. 

6 أما الأمور التي هي خارجة من الرواية تقلع بنيانها وتجعلها 
خاوية على عروشها. فمن جملتها أن الأشعري ذكر الأئمة الثلاثة أحمد 
والشافعي ومالكء والإمام ابن المبارك فيمن يقولون بعدم خلق القرآن 
ويكفرون القائل بخلقه» وقال بعده: ولم نجد أحداً ممن تحمل عنه الآثار» 
وتنقل عنه الأخبار ويأثم به المؤتمُون من أهل العلم» يقول بخلق القرآن. 
وإنما قال ذلك رعاع الناس" وجهال من جهام لا موقع للهم". 


(۱) أي سقاطهم وسفلتهم» انظر لسان العرب 16 . 
(۲( انظر: ص ۳۸۸ من هذا الكتاب. 
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والأئمة المذكورون كلهم يبالغون في منقبة الإمام ومدحه» وهذا يفضي إلى 
كفر الأئمة المذكورين» حيث بالغوا في مدح مثل هذا الرجلء كأنهم 
رضوا بعقيدته - أعاذنا الله من هذا القول فيهم -» ولكن الأشعري إما أنه 
لم يقف على مدحهم للإمام أو أنه وقف» ولكنه لم يقدر أن يفهم من ذلك 
المدح أنه ينفي نسبة هذه الأمور إلى الإمام ويوضح كون أمثال هذه 
الروايات كذباً مختلقاً وأن في نسبة هذا الأمر إلى الإمام يقع مادحوه في 
ورطة عظيمة لا ينجون منها ”. 

الوجه الثاني: فليت الشيخ عناية الله الحيدري اكتفى بهذا الكلام 
الطيب» خاصة أن من يرون بالأسانيد قد يوردوا روايات ليست ثابتة 
عندهم» ولكن من باب الإشارة أن هذه الروايات وصلت إليهم وهم 
على علم بهاء وإنما يوردونها من باب التحذير. أو جعل العهدة على 
القارئ» لدراسة أسانيدها خاصة إذا لم يلتزم الحدث بالا يورد في كتابه إلا 
الصحيح» وإيراد الإمام الأشعري هذه الروايات ليست دليلا أنها ثابتة 
عنده» وهذا يقتضي ألا تكون قادحة في صحة نسبة كتابه إليه» ولو سلكنا 
هذا المسلك لنسفت العشرات من دواوين الإسلام» فليس من المنطق أن 
أي كتاب يقدح في الأحناف موضوع» أو مشكوك فيه أو أقحم في الكتاب 
من غير علم صاحبه» فهل سيلغى عناية الله بعض كتب السنة والتاريخ 


)١(‏ انظر ضميمة الإبانة محمد عنايات على أبادي ص5 5 باختصار وتصرف يسير. 
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واا ود و أن سيف ا هذا لبس عقب ل ا ول 
أن يكتفى بالحكم على تلك الروايات» مع عدم التشكيك في صحة نسبة 
الكتاب للمؤلف» وهذا هو المسلك الصحيح وليت الشيخ عناية الله 
حيدر أبادي سلكه. 

ثالاً: ذكر عناية الله الحيدري: بأن عدم إيراد قول محمد بن المحسن 5 
رحمه الله - يشير إلى شيء ماء وكأنه يقصد أن الكتاب فيه تُحَامُلٌ على 
الأئمة الأحناف ‏ رحمهم الله بل وأعلن بأن هناك احتمالاً أن الأشعري 
قد أورد قول محمد بن الحسن ولكنه أخرج من كتابه الإبانة من قبل بعض 
الآثمين».وكنت أتقتى آنه لم يسلك هذا المسلك لأمور: 

١‏ إن هذا قول بلا دليل ولا برهان» وما أدري من أين جاء بهذا 
الاحتمال؟! فإذا خلا الكلام من برهانه» فإنه غير مقبول» ولكن مع 
الأسف هذا منهج غالب المتكلمة إذا خالف كتاب منهجهم» وكان 
المؤلف معتبراً عندهم, قدحوا بالكتاب وشككوا به دونما دليل ولا 
برهان. 

اليس غرض الأشعري إبراد جيع تقول العلماء وإلا حول 
الكتاب إلى أسفار ضخمةء بل أعلن أن هدفه إبانة قول الحق مجملاً. ومع 
أ الكتاب غتصر إلا أن الإمام الأشعري ‏ رحمه الله لم يهمل نقل 
روايات عن بعض الأحنافء تفيد في عدم قولحم في خلق القرآن» فمثلا 
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ذكر قول عبد الله بن المبارك'' (إا نستطيع أن نحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية)"» فما أدري لاذا لم تخرج 
هذه الرواية من الإبانة كما أخرجت روايات محمد بن الحسن الشيباني 
المزعومة؟ بل نقل الأشعري قول أبي يوسف بأنه ناظر أبا حنيفة شهرين 
حتى رجع عن خلق القرآن ”". فهذا وإن كان في ظاهره القدح في أبي 
حنيفة إلا أن فيه الثناء على أبي يوسف» وهو من أئمة الأحناف. فالمؤلف 
إذا ما كان يقصد عداوة الأحناف وهو ينقل عن أئمتهم كفر من قال بخلق 
القرات: 

“د الامام الأشعري ليس :هلوصا أن يل أقوال الأمناء عمط بن 
الحسن أو غيره» وعدم نقله أقوال الإمام محمد بن الحسن ليس قادحاً لا 
في الإمام محمد بن الحسن ولا في الإبانة. 

5- الإمام اللالكائي ذكر قول محمد بن الحسن» وذكر قول الإمام أبي 
حنيفة» وقول أبي يوسفء فهل نشك بجزء منه ونثبت جزءاً آخر؟ 


)١(‏ هو شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم التركي ولد سنة 
٨۸‏ تلقى العلم على الأعمش والثوري والحمادين وأبي حنيفة» وحدث عنه معمر بن أبي 
شيبة وغيرهم وحديثه حجة بالإجماع توفي سنة ۱۸١‏ وله 77 سنة. انظر سير أعلام النبلاء 
4 حيث ترجم له ترجمة مطولة فاقت الأربعين صفحة والجواهر المضية 5/7 77. 

(۲) انظر ص: ”4١‏ من هذا الكتاب» وسنده صحيح. 

(۳) انظر ص: ۳٤۹‏ من هذا الكتاب» وسنده ضعيف لا يثبت. 
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رابعاً: احتجاج عناية الله الحيدري بأن ما في الإبانة ليس خيس 
وذلك بأن محمد بن الحسن قد شْئَّعَ على من قالوا بخلق القرآن» فكيف 
تالمل على أحد القاقلين يه ؟ 

قلت: لا شك بأن هذا حجة قوية على عدم صحة نسبة القول بخلق 
القرآن للإمام أبي حنيفة» وليست حجة على أن ما في الإبانة حول مسألة 
نسبة القول يخلق القرآن للإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله أَفْحِمَ فيها من غير 
علم صاحبه ولم يتفوه به. وذلك لأن في الإبانة روايات مختلفة» بعضها 
صحيح وبعضها ضعيف» بل وبعضها بلا إسناد. 

خافبا: مع التب أن مات الله ارق قن رفضن سا ف الان 
بحجة عدم إيراد البيهقي للآثار التي نسبت للإمام أبي حنيفة القول بخلق 
القرآن» وكأن الآثار محصورة مصادرها على كتاب الأسماء والصفات 
للإمام البيهقي ‏ رحمه الله بل أظن بأن البيهقي لو أورد هذه الروايات 
لقدح في كتابه أيضأء مع أن رواية البيهقي بأن أبا يوسف كلم أبا حنيفة في 
مسألة خلق القرآن''' توحي بأن هذا كان رأي أبي حنيفة»ء لكنه اقتنع 
بقول أبي يوسف ولكن هذه الرواية ليست صحيحة - وله الحمد ‏ 
ومحاولات عناية الله الحيدري بيان أن هذه الرواية ليست قادحة في أبي 


حنيفة» إنما المقصود في طول الحاورة هو: قوة الاحتجاج من أجل أن 


.۷۸ سبق تخريجها ص‎ )١( 
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بر اا م کہا سيقي فوا کر ااا اا پا بذلا اني 
جيلتقها ى ففق اسا لبس مقرلا الت رهل شتام هله الان 
التي دل عليها القرآن وذكرها خير الأنام ية وآمن بها الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان كل هذا الجهد. فالرواية لو صحت لكانت دلالة على 
صحة نسبة القول لأبي حنيفة» لكنها لم تصح وله الحمد. ولذا كان عليه 
رفضها من خلال سندها ومتنها لا التكلف بتأويلها. 

سادسا: لقد حاول عناية الله الحيدري» أن يجعل الصراع وا لحلاف 
بين كتابي البيهقي والإباثة» وهذا أمر عجيب؛ لأن كلا منهما يبحث 
المسألة من خلال المنهج الذي ارتضاه لنفسه» وليس الموضع موضع 
عرض الروايات بعضها على بعض» فليت الشيخ الحيدري كما سبق أن 
ذكرت اقتصر في الحكم على الروايات دون الطعن في بعض ما جاء في 
كتاب الإبانة. 

الشبهة الثالثة: احتح الحيدري بأن ما في الإبانة موضوع بقوله: بأن 
البيهقي روى عن البخاري - رحمه الله أن القرآن كلام الله وليس 
بمخلوق» عليه أدركنا علماء الحجازء ومكة» والمدينة» وأهل الكوفة 


والنضرة؛ وأهل الشام» ومصر» وعلماء ا فالبخاري بين أن هذه 


(۱) انظر | ضم لضميمة صا . 
(۲) انظر الأسماء والصفات »1١177/1١‏ وانظر خلق أفعال العباد ۲/ .١١١-_- ١١١‏ 
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أفوال:العتماء واهل الأمضار عو فى ان ديفيد أنه ناعة ف ا معنا 
من تلك الجماعة كان يعتقد أولاً خلق القرآن ثم رجع عنه» فيكون الإمام 
أبوحتيقة الكوق ابنداؤه واتهاؤه غاي أن القرآن غر خلوق"". وايده على 
هذا القول وهيي سليمان غاوجي» حيث قال: (لو كان الإمام أبوحنيفة 
قائلاً بخلق القرآن لذكره الإمام البخاري ‏ رحمه الله ). 

قلت كت اف آلا علو عل التبزاع على صا تة الإبانة: 
لمؤلفها سببه ما نسبه الأشعري فيها للإمام أبي حنيفة واحتجاجهم بأن ما 
في الإبانة موضوع بدليل عدم إيراد البخاري له مردود بآن البخاري رحمه 
الله نسب هذا القول لأبي حنيفة» بل أشنع قول أورده الأشعري في 
الإبانة. أورده البخاري في كتابه التاريخ الك حت قال عسكدة: (أن 
سفيان قال: قال لي حماد بن أبي سليمان (أبلغ أبا حنيفة المشرك أني 
بزقء مده فال وكان يقول: التران خلوق)"". فيل وسسبا عن هذا 
القول آم ستجعلون هذا قادحاً في كتاب التاريخ الكبير للبخاري ‏ رحمه 
الله - لأنه مقحم فيه فعلة القدح بالإبانة توفرت في التاريخ الكبير أيضا 
فيكون التاريخ الكبير إما مفترى على البخاريء أو أدخلت روايات 
ليست من قول مؤلفه؟ بل وإليهم ما هو أشد وهو ما صنعه الإمام 


() انظر الضميمة ص١٠.‏ 
() انظر نظرة علمية في كتاب الإبانة ص5 .١‏ 
(؟) سنده ضعيفء وانظر التاريخ الكبير /٤‏ ۱۲۷. وانظر تخريجه ص5 75 من هذا الكتاب. 
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اوگ بن اة ماحب الصف جت آدره فى مف کاب بأكمكة جرد 
فيه على الإمام ويعنونه بقوله: (كتاب الرد على أبي حنيفة في ٠١٤‏ 
مسالة)“ فهل يشك بالمصنف أيضاً أو يقدح بمؤلفه؟! فلا يقول بهذا 
باحث منصف؛ وما أظن هذا مسلك المنصفين» لأن في هذا تشكيك في 
دواوين أهل الإسلام. والمفترض أن يتم التعامل مع ما في المؤلفات من 
الأحاديث والآثار وفق القواعد التي وضعها أئمة اجرح والتعديل لا 
جعل الهوى والتعصب المأهبي هو الحاكم. 

الشبهة الخامسة: ذكر عناية الله الحيدري ثناء العلماء على أبي حنيفة 
ومنهم ا حافظ الذهبي ‏ رحمه الله -"» وقال وهي غاوجي: (بأن الذهي 
قد خص الإمام وصاحبيه بترجمة خاصة» وأثنى عليهم» ولم يذكر نسبة 
القول الشنيع إليهم)'". والرد على هذه الشبهة ا يلي: 

-١‏ ثناء الإمام الذهي على الإمام وصاحبيه غير مُستَعْرَبه وهم 
يستحقون ذلك وأكثر» ولكن هذا المدح والثناء من الذهي على الإمام 
وصاحبيه ليس مبررا للقدح في الإبانة. 


.٤۳۲ -۳۹۳/۸ انظر المصنف‎ )١( 
.١7ص انظر الضميمة‎ )۲( 
.١ انظر نظرة علمية في كتاب الإبانة ص5‎ )( 
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؟- الإمام الذهي - رحمه الله الذي احتججتم بثنائه على الإمام 
وصاحبيه - ذكر في كتاب العلو قول أبي يوسف: ناظرت أبا حنيفة ستة 
أشهر فاتفق رأينا على أن من قال: القرآن مخحلوق فهو كافر"". فهذا الأثر 
لو صح لاستدل به الشأن على أبي حنيفة بأنه كان يقول بخلق القرآن, أما 
المنصف فقد يحمله على أمر آخرء وهو أن أبا حنيفة ما كان يقول بخلق 
القرآن» وإنما كان الخلاف بينه وبين مخالفيه بماذا يحكم على القائل بالخلق 
وأما مسالة القرآن» هل هو مخلوق أم مَنَرّل؟ فما كانت موضع نقاش» 
وإنما محل النزاع هو الحكم على القائل بالخلق» فهل هذه الرواية التي 
أوردها الإمام الذهي ستكون قادحة به؟ أم في كتابه؟ أم أنها أقحمت فيه 
فيشكك في كتابه كما شكك في الإبانة» وهكذا سيضع أتباع كل مذهب 
يقدحون في آي مؤلف لا ينسجم مع أهوائهم. 

۳- أما مسألة: هل قال أبو حنيفة بخلق القرآن أم لا؟ فهذه من 
المسائل التي تطرق ها العلماء في القديم والحديث» وهي لا شك محل 
خلاف وموطن نزاع ولعلي أتطرق إليها ني عُجَالةٍ من أمري من خلال 
المسائل التالية: 

المسألة الأولى: إن المسلم يفرح ويسعد بسلامة اعتقاد أي إنسان. 
)١(‏ انظر العلو ٠٠١١/7‏ وهذا قريب من اللفظ الذي أورده البيهقي في الأسماء والصفات» 


وقال عنه: قال أبو عبد الله يعنى الحاكم ‏ رواته كلهم ثقات» وانظر: الأسماء والصفات 


.060١ حديث‎ >5١ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


فكيف إذا كان هذا اعتقاد إمام من أئمة الإسلام! ويتبع مذهبه عشرات 
الملايين من المسلمين في عامة الأمصارء فالسعادة تكون أشدء والفرح 
يكون أعظم. 

المسألة الثانية: إن الحكم على الإنسان ينبغي أن يكون مما ذكره في 
کثبه» أو نقله أتباعه أو نقله الثقات الأثبات عنه وعتدما تسلك هذا 
المسلك نجد الإمام أبا حنيفة رأيه في مسألة عدم خلق القرآن لا جرج 
- وللّه الحمد ‏ عن أقوال أئمة أهل السنة للروايات الآتية: 

١‏ ما كتبه الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر''". حيث قال: 
والقرآن غير خلوق"» فهذا كلام الإمام في كتبه. وهذا لوحده كافم لبيان 
موقفه. 

١‏ نقل البغدادي في تاريخه بأن أبا حنفية كان يقول: جهم بن صفوان 
كافر”". ولا شك بآن حكمه على صاحب القول بخلق القرآن بالكفر 
دليل على كفر القائل بهذا القول عنده. 


)١(‏ وهذا الكتاب اختلف البعض في صحة نسبته إلى أبي حنيفة فهناك من أثبته وهناك من فصل 
المسألة» وهناك من نفاه. انظر براءة الأئمة الأربعة ما نسب إليهم ص٦٤ "١-‏ وأصول 
الدين عند الإمام أب حنيفة 177-115 

(۲) انظر الفقه الأكبر ص”؟. 

(9) انظر تاريخ بغداد /١5‏ 010» وقال بشار عواد في تحقيقه إسناده حسن /١6‏ 015. 
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- ونقل أيضا عن بشر بن الوليد قول أبي يوسف - رحمه الله - أن أبا 
حنيفة - رحمه الله كان يدم جهماً ویعیب قول" 

اوقل اغا بان سان التورى والعمان بن ابت ابى حيفة- 

OD a es ا د اد‎ e 
1 كانا يقولان: القران كلام الله غير خلوق‎ 

5 نقل أيضاً قدوم ابن المبارك على أبي حنيفة» فقال له أبو حنيفة: 
لهااي دحك بدلا وال O‏ بريه وبا سرك 
قال: يقول القران غلرق» فقال أبو -حديفة: # کرت ڪَلمة ترح من 
وهه إن ولوت إِلَّا كبا )4 [الکہف)]". 

-١‏ بل وذكر أتباع الإمام أبي حنيفة عقيدته صراحة أيضاً بقوهم» أنه 
قال: (ونقر بأن القرآن كلام الله 0 غير خلوق)“» وهي عقيدة 
صاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف”” '. فإذا كان هذا كلام الإمام في 
كتابه وكتب أصحابه» فكان من المفترض الاقتصار عليهاء ولكن لوجود 


(۱) انظر تاريخ بغداد /١0‏ 015. وقال محققه بشار عواد: إسناده صحیح» ورجاله ثقات. 

(5) تاريخ بغداد 5117/١165‏ وقال بشار عواد: إسناده حسن. 

(۳) انظر تاريخ بغداد .٩۱۷ /۱٩‏ 

(4) انظر الجواهر المثيفة في شرح وصية الإمام أبي حنيفة ص١٠‏ نقلاً عن أصول الدين 
ص 5 "ا" وهذا الكلام سبق أن نقلته عنه في الفقه الأكبر ص۲. 

(5) انظر: الأسماء والصفات .11١ /١‏ وشرح الاعتقاد ۱/ ۰۲۷۱-۲۷۰ 7594/7 أثر »٤۷١‏ 
6/7 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


بعض الروايات والنقول التي تخالف ما ذكر في هذه المصادر» كان لابد من 
اواد افر را وإنشانا. 

۷ نقل ابن عبد البر في كتابه الانتقاء قوله: سمعت أبا يوسف يقول: 
جاء رجل إلى مسجد الكوفة يوم الجمعة» فدار على الخلق يسألهم عن 
القرآن» وأبو حنيفة غائب بمكة» فاختلف الناس في ذلك» والله ما أحسبه 
إلا شيطاناً تصور في صورة الإنسء حتى انتهى إلى حلقتناء فسألنا عنها 
وسال بعضنا بعضاًء وأمسكنا عن الجواب» وقلنا: ليس شيخنا حاضراء 
ونكره أن نتقدم بكلام حتى يكون هو المبتدئ بالكلام. فلما قدم أبو 
حنيفة قلنا له بعد أن تمكنا منه رضي الله عنك» وقعت مسألة فما قولك 
فيها؟ فكأنه كان في قلوبنا وأنكر وجهه» وظن أنه وقعت مسألة معنيته 
وأنا قد تكلمنا فيها بشيء. فقال ما هي؟ قلنا: كذا وكذاء فأمسك ساكنا 
ساعة» ثم قال: فما كان جوابكم فيها؟ قلنا لم نتكلم فيها بشيء؛ وخخشينا 
أن نتكلم فيها بشيء فتنکره فسري عنه» وقال: جزاكم الله خيرأء احفظوا 
عنى وصیتی: لا تكلموا فيهاء ولا تسألوا عنها آبداء انتهوا إلى أنه كلام الله 
عز وجل بلا زيادة حرفي واحد» ما أحب هذه المسألة تنتهي حتى توقع 
أهل الإسلام في أمر لا يقومونء ولا يقعدون! ‏ أعاذنا الله وإياكم من 
2ك 


)١(‏ انظر الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص731/8-7117. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


- وقال أبو يوسف: (القرآن كلام الله غير خلوق» ومن قال غير 
هذا فهو كافر)» قال له ابنه: (يا أبت هل تُخبر عن أبي حنيفة في هذا 
بشيء؟ قال: نعم» كان أبو حنيفة على هذا عهدي به» وما علمت منه غير 
فا سات 0 مس قال: اي و 
في زمانه فقهاً وعلما وورعاء قال: وكان أبو حنيفة محنة يُعرف به أهل 
يي ا م ير 
فابى'''. فانظر إلى قول أبي يوسف: ولو كان هذا قوله ما صحبته» وهذا 
يدل أن هؤلاء يعلمون قول إمامهم» ويعلمون بآنه لا يرى القرآن خلوقا 
وقول الإمام أبي حنيفة ونقول تلامذته عنه مقدم على أقوال غيرهم» بل 
وانظر إلى ما قال ابن المبارك رحه الله سمعت الناس منذ تسعة وأربعين 
عاما. يقولون: من قال القرآن مخلوقاً فامرأته طالق ثلاثا'". ومعلوم أن 
عبد اللّه المبارك من ألصق تلامذة أبي حنيفة فلو كان شيخه على غير هذا 
النهج لما صحبه. 

٩‏ كذلك نقل الثقات من أصحابه عقيدته» كالإمام أبي جعفر 
الطحاوي ‏ رحه الله عندما نقل معتقد إمامه حيث قال: والقرآن كلام 
الله ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد 


."١9ص انظر الانتقاء‎ )١( 
.405 واللالكائي ۲/ 755 الأثر رقم‎ ۳۹۸/١ انظرالحجة في بيان المحجة‎ )۲( 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


كفر'''. فها هو الإمام الطحاوي يبين من خلال هذا الكلام عقيدته 
وعقيدة إمامه الذي يتبعه. 

٠‏ بل ها هو إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل - رحمه 
الح يكيان يعقى اھات ادن ج ایا جما بال عل 
القرآن". فهنا يبين الإمام أحمد وهو من أعلم الناس بالرجال بأن القائل 
قائلا بمثل هذا القول لذكره الإمام عنه. وما قصر الذكر على بعض 
أصحابه. 

١‏ بل ها هو الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحه الله يشهد للإمام أبي 
حننة بالبراعة مر هذا القول خا وواء النقعي "قال شدقا ابو كر 
المروزي قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: لم يصح عندنا أن 
أبا حنيفة كان يقول: القرآن مخلوق”*". فهذا الإمام أحمد الذي امتحن في 


.555/١ انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

() انظر: الرد على الجهمية ص .١٠١90- 53٠١‏ 
- وكان مفتى آهل الكوفة» توفي وله تسع وأربعون سنة» سنة ست وتسعين. انظر: سير 
أعلام النبلاء € / 04_0۰« وطبقات ابن سعد 5/ ۲۷۰. 

(:) انظر: تاريخ بغداد 01۷/1٥‏ وقال بشار عواد في تحقيقه لتاريخ بغداد إسناده صحيح. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


قضية خلق القرآن» وأكثر المدافعين عن السنة يشهد ببراءة الإمام أبي 
حنيفة ويبين عدم صحة نسبة هذا القول له وهي وربي كافية ببيان براءته» 
فكيف إذا اقترنت بشهادة غيره! 

7 كالإمام النخعي ‏ رحمه الله حيث قال: ما تكلم أبو حنيفة ولا 
أبو يوسف ولا محمدء ولا أحدٌ من أصحابهم في القرآنء وإنما تكلم في 
القرآن بشر المريسي» وابن أبي دؤاد» فهؤلاء شانوا أصحاب أبي 


ع 
حسقه 1 


١‏ بل وهذا الإمام اللالكائي يبين في شرح أصول اعتقاد آهل السنة 
والجماعة» بأن معتقد الإمام أبي حنيفة هو القول بعدم خلق القرآن» بل ويبين 
بأن الإمام أبا حنيفة ممن يقولون بكفر من قال بأن القرآن خلوق» حيث قال: 
ومن الطبقة الأولى من الفقهاء سفيان بن سعيد الثوري» والنعمان بن ثابت 
أبو حنيفة» وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» ومحمد بن الحسن إلى آخر من 
ما 

5 وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يبين عقيدة الإمام 
أبي حنيفة في مسألة خلق القرآن» حيث قال رحمه الله: إن الأئمة 
المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى» ويقولون: إن القرآن كلام الله 


)١(‏ ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه ,.018/1١65‏ وقال محققه بشار عواد: إسناده صحيح. 
() انظر شرح أصول اعتقاد آهل السنة ۲/ ۲۷۷. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


ليس بمخلوق» ويقولون: إن الله يرى في الآخرة. هذا مذهب الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم» وهذا مذهب الأئمة 
المتبوعين» مثل: مالك بن أنس والثوري» وأبي حنيفة والشافعي» وأحمد 
بن حنبل"'' فشيخ الإسلام يبين من خلال هذا الكلام بأن معتقد الإمام 
أبي حنيفة كغيره من الأئمة» بل وبين في موطن آخر بأن هذا المعتقد ليس 
معتقد الإمام ولا أصحابه المعروفين» بل هو معتقد بعض المنتسبين إليه في 
الفقه من الا 

6 بل وبين الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان بأن ما 
نسب إلى الإمام في مسألة خلق القرآن كذب حيث قال عند ترجمته 
لأسمافيل من خاد ين التفمان"'". وهو من ذغياة المامون فى اة علق 
القرآن» وكان يقول بدار المأمون: القرآن خلوق هو ديني ودين أبي 
وای واب E‏ 


5 كما بين كذب إسماعيل بن حماد على أبي حنيفة الإمام بشر بن 


)١(‏ انظر منهاج السنة ٠١57/7‏ باختصار. 

() انظر مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ 8+٠‏ 

() هو: إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت ولي القضاء سنة عشر ومائتين وعزل عنه 
سريعاً وعرف بذكائه قال عنه ابن عدي: ضعيف ونقل الإمام الطبري آنه كان جهمياً غير 
ثقة آلف الجامع في الفقه والرد على القدرية مات سنة ۲۱۲ه. انظر تاريخ بغداد 7١77/1‏ 
والجواهر المضية 5٠٠ /١‏ ولسان الميزان .6١//١‏ 

(5) لسان الميزان ١07/١‏ 6. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


الوليد'!"» حيث قال: كنا عند امير المؤمتينء وقال إسماغيل بن ماه بن 
أبي حنيفة: القرآن خلوق وهو رأبي ورأي آبائي. فقلت له» أي بشر بن 
الوليد - أما رأيك فنعم أما رأي آبائك فلا" . 

۷- ذكر الإمام الألباني”' - رحمه الله - بأن في التاريخ للخطيب 
روايات عِدّة بين بآن أبا حنيفة كان يقول: القرآن مخلوقء إلا أنه دَفَىَ 
النظر في بعضها فوجدها لا تخلو من قادح» ثم قال: ولعل سائرها كذلك» 
لاسيما وقد روى الخطيب عن الإمام أحمد أنه قال: لم يصح عندنا أن أبا 


)١(‏ قال عنه الذهبي بشر بن الوليد بن خالد الإمام العلامة الحدث الصادق قاضي العراق أبو 
الوليد الحنفي» ولد سنة ١١٠٠ء‏ وسمع من مالك بن أنس وحماد بن زيد وحدث عنه البغوي 
وأبو یعلی» روى عنه أبو داود وابن ماجه ووثقه أبو زرعة» مات سنة 5٠‏ ۲ه انظر: سير 
أعلام النبلاء /٠١‏ 57/7 والنجوم الزاهرة ۲/ ۲۹۲. 

(۲) انظر الانتقاء لابن عبد البر ص۱۸". 

(۳) هو الإمام الحدث محمد بن ناصر الدين بن نوح بن آدم الألباني» ولد سنة ١١۳۲‏ ه في 
ألبانياء ثم هاجر مع أسرته إل سوريا ارا بدينهم. تلقى العلم على يد والده» وعلى الشيخ 
سعيد البرهاني» وعلى العلامة محمد راغب الطباخ» وقد برع رحمه الله في علم الحديث» 
عمل انهاذا فق اة الأسلامية اة البوية. له الحديه سن الؤلقنات مها اا 
الأحاديث الصحيحة» وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وتحريم آلات الطرب» 
سجن - رحمه الله في سجن القلعة بسبب وشاية بعض مشايخ الصوفية. توفي رحمه الله - 
سنة ١47١ه‏ في عمان, الأردن. انظر صفحات مشرقة من حياة العلامة الألباني لإبراهيم 
الماشمي. وانظر: مقدمة الاختيارات الفقهية للإمام الألباني ٩‏ - ۳۲. 


ED‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


حنيفة كان يقول بأن القرآن خلوق ‏ . وهذا هو الظن بالإمام أبي 
حنيفة وعلمه ‏ رحمه الله - فإن صح عنه خلافه فلعل ذلك كان قبل أن 
E‏ ة” 

۸- لو كان الإمام قائلٌ به لشنع عليه آهل عصره كما شنع على ابن 
أ دؤاد وغيره» بل ولكان الإمام أبو حنيفة هو مبتدع هذا القول وليس 
الجعد ولا الجهم والعلماء على أن هؤلاء هم أول من قال بخلق القرآن. 
وما ذكر أحد السلف أن أبا حنيفة أول من قال مخلق القرآن مع أنه وجد 
قبل هؤلاء الضلال الجهمية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 
ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال: إن القرآن مخلوق الجعد بن درهم. 
n‏ 

4 هل يترك قول هؤلاء الثقات الأعلام من أجل روايات واهية لا 
تثبت» وأصح هذه الروايات يدل على أن المناظرة كانت حول الحكم 


(0) انظر مختصر العلو ص5 »١15‏ بل وبين بشار عواد بأن جميع هذه الروايات ضعيفة كذلك ففي 
هذا القول الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن الخميس» في أصول الدين عند الإمام أبي 
حنيفة ص 5 7 والشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي في كتابه براءة الأئمة الأربعة ص٠٠٠‏ 
كذلك محقق التاريخ الكبير /٤‏ ١۲۷٠ء‏ كذلك الدكتور/ أحمد سعد حمدان. انظر: شرح أصول 
الاعتقاد ۲/ 2.774 هامش .٤‏ 

(۳) انظر: التسعينية ۲۸٤ /١‏ وشرح أصول اعتقاد آهل السنة .۳٠١/۲‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة CD‏ 


على القائل لا على القول. وبهذا يتبين أن الإمام أبا حنيفة ما كان يقول 
بخلق القرآن» كما يتبين بأن طعن صاحب الضميمة ومن وافقه حول 
الإبانة منشؤه على قول واه؛ وذلك لأن نسبة القول بخلق القرآن للإمام 
أبي حنيفة ل ينفرد فيه الأشعري وحده. بل سبقه إليها الإمام البخاري في 
تاريخه الكبير» ونقله اللالكائي والخطيب وغيرهم» مع أن انفراد الأشعري 
لو حصل لا قبل القدح فكيف مع عدم انفراده بهذا القول؟! والله أعلم. 


CD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


المطلب الثاني : من شكك في هدف التأليف: 

هناك من جعل هدف الأشعري في التأليف وقاية من الحنابلة» ومجاملة 
هم» وأول من قال بهذه العبارة» هو عدو الأشعري ا د 
بعض المستشرقين حيث قال ماكدونالدز: - إن الأشعري اضطر إلى كتابة 
الإبانة وهو لا يؤمن بما فيها وذلك على سبيل التقية من الحنابلة» أصحاب 
النفوذ في بغداد في أخريات أيامه . وتلقف هذه الشبهة والإفك المبين 
بعض الأشاعرة» فحمودة غرابة مثلاً نقل كلام ماكدونالدز ثم عقب بعده 
بقوله: ولعل ما يشهد لذلك قول بعضهم: - إن الأشاعرة قد جعلوا 
الإبانة من الحنابلة وقاية» ولكن السادة السلفية لا يرضيهم هذا التعليل”". 
ومستند هؤلاء» القصة التى ذكرت للأشعري مع البربهاري شيخ الحنابلة 
في بغداد أن الأشعري» لما قدم بغداد جاء إلى أبي محمد البربهاري» فجعل 
يقول: - رددت على الجبائي» رددت على اغخوين: وعلن التضارى: فقال 
أبو محمد: لا أدري ما تقول! ولا نعرف إلا ما قاله الإمام أحمد. فخرج 
وصنف الإبانة» فلم يقبل منه“» ويضاف إلى هذا رد شيخ الإسلام ابن 


)١(‏ انظر التبيين ص۱۸۸. 

(۲) انظر القضاء والقدر ."٠١/۲‏ 

(©) انظر كتاب اللمع بتصحيح حمودة غرابة ص۷. 

(4) انظر سير أعلام النبلاء ٩١ /٠١‏ وطبقات الحنابلة ۲/ ۱۸ء والوافي 2147/١5‏ وتبيين كذب 
المفتري .۳۹١ 0794٠‏ وقد ضعف ابن عساكر هذه القصة حيث قال: وأدل دليل على 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة CD‏ 


تيمية - رحه الله - حيث قال: والأشعري ابتلي بطائفتين: طائفة تبغضه 
وطائفة تحبه» كل منهما يكذب عليه ويقول: إنما صنف هذه الكتب تقية 
وإظهارا لموافقة آهل الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم وهذا كذب 
على الرجل» فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرهاء ولا 
نقل أحد من خواص أصحابه» ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال 
الموجودة في مصنفاته. فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر 
دعوى مردودة شرعاً وعقلء بل من تدبر كلامه في هذا الباب - في مواقع 
= ن قطعا أنه كان تهر ما أطهرةه رلك الثين غيرته وك ارهن 
إثبات الصفات الخبرية يقصدون نفي ذلك عنه» لئلا يقال إنهم خالفوه. 
مع كون ماذهبوا إليه من السنة» قد اقتدوا فيه بحجته التي على ذكرها 
يعولون» وعليها يعتمدون"'". والحافظ ابن عساكر'" ما يلي: 

١‏ إن الإنسان لا يمكنه أن يتخلى عن عقيدته و أن يؤلف كتاباً يضاد 
عقيدته» مع أنه على زعمهم لا يعتقد بصحة ما فيه» خاصة وقد كبرت 


بطلانها قوله: أنه لم يظهر ببغداد إلى أن خرج منهاء وهو بعد إذ صار إليها لم يفارقها ولا 
رحل عنها فإن بها كانت منيته وفيها قبره وتربته انظر التبيين ص١۳۹‏ وقال الشيخ المحمود: 
إن ابن عساكر أنكر القصة ولم ينكر تأخر الإبانة انظر موقف ابن تيمية .۳۸١ /١‏ قلت: وهو 
الظاهر من كلامه واللّه أعلم. 

.7١ 5/١7 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: التيسير ص۳۳۸. 


CD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


با ترقا عن ا لأشعرق ابن رارف وقد مكت مخرليا 
عشرات السنين» ولم يؤلف في تلك الفترة ما يخالف الفكر المعتزلي. تقية 
من الحنابلة» مع آنهم في فترة كونه معتزليا كانوا في أوج مكانتهم - آي 
ال حنابلة -» فكيف يقال أنه ألف هذا الكتاب وقاية منهم ‏ أي الحنابلة 9 
وني هذا قدح في أبي الحسنء وبأنه منافق» وإلا فمن يثبت بأن بينه وبين 
الحنابلة عداوة؛ بل هو انیت ف الإيانة» وفي اغالات بأنه تابع للإمام 
أحمد ‏ رحمه الله فلو كان منافقا لما كرر الكلام في كثير من المواطن» فلقد 
كان يكفيه أن يقول ذلك مرة واحدة» ويعلن الانتساب دون نصر المذهب. 

ج - ثبات الأشعري على الاعتزال عشرات السنين» في وقت ضعفت 
فيه مكانة المعتزلة» دليل على أن الرجل لا ينافق» ولا يالى ولا يخادع. 
وهذه حجة ينقطع دونها كلام الحاقدين على هذا الإمام الطاعنين في دينه. 

د لم يُنقل هذا الخبر عن أحد يِن أتباع الأشعري» وإنما روج له أحد 
خصومه. الذين انبرى لهم أحد الأشاعرة الذين لا يشك أحد بأشعريتهم 
وھ الات ابن عاد قل کان ما تال س ت ابن عا أو 
سكت عنه أو على الأقل ل يرد على هذه الفرية. 


(۱) انظر التبيين» ص: TAA‏ 


() انظر: ص٠١۲‏ من هذا الكتاب. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


ه إن الذين نقلوا هذه الفِرية أظهروا أن الحنابلة لم يقبلوا من 
الأشعري حتى كتابه الإبانة» كما أظهروا أن البربهاري لم يقبله منه. ولذا 
قال الذهي: - فقيل''': وهذه دلالة على شكه في أصل القصةء فهذه 
القصة فيما يظهر غير ثابتة. 

و -أظهر مروجو فرية أن الحنابلة كانوا مستبدين» الحنابلة بغير 
صورتهم الحقيقية» فقد أظهروا أهل العلم والفضل والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والعقيدة السلفية الصافية ا ليس واقعاء ولو كان الأمر 
كما ذكروا لكانت محاربة المعتزلة» بل ومحاربة من هم أشر من المعتزلة» 
كالرافضة والخوارج أولى عند الحنابلة» ولوجدنا أتباع تلك المذاهب 
يتقربون إليهم ويتزلفون. ويؤلفون الكتب التي تناقض مذاهبهم قربة وتقية 
ووقاية من الحنابلة وهذا لم يحدث؛ ولكن أصحاب الكذب البارد. 
وأصحاب الإفك والبهتان لا يتوقفون عن إفكهم وبهتانهم ولا يتوقفون 
عن كذبهم. 

ز - إن الحقائق التاريخية» لم تظهر أو تعلن مثل هذه الأسباب» ولم تذكر 
عن الحنابلة مثل هذه المكانة عند الحاكم. بل إن من أعظم المؤكدات على 
هذه الفرية أن شيخ الحنابلة في ذلك الوقت» والذي قيل بأن الأشعري قد 
ألفه وقاية منه ومجاملة له» تعرض للابتلاءات والمحن» فلم يعش - رحمه الله - 


.95 /٠١ انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 


CD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


قريبا من السلطة كما يزعمون» ومؤثراً على الحاكم كما يدعون» بل لوحق 
وتوبع» وهاهي كتب التاريخ تشهد بذلك وتنطق. ومن ذلك ما ذكر 
الذهي وغيره. آنه كان للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين وكان 
المخالفون يغلظون قلب السلطان عليه» ففي سنة إحدى وعشرين 
ادات اراد ااانه فا راغا کار ااه ر اال 
البصرة فعاقب الله الوزير وأعاد الله البربهاري إلى حشمته» وكثر أصحابه» 
فبلغنا آنه اجتاز بالجانب الغربي فعطس فشمته أصحابه» فارتفعت ضجتهم 
حتى سمعها الخليفة فأخبر بالحال فاستهوهاء ثم لم تزل المبتدعة بوحش 
قلب الراضي حتى نودي في بغداد: لا يجتمع اثنان من أصحاب 
البربهاري» فاختفى حتى مات. ودفن بدار اخته: توزون» فقيل إنه لما كفن 
وعنده الخادم صلی عليه وحده» فنظرت هي من الروشن فرأت البيت مَلِىّ 
رجالاً في ثياب بيض يصلون عليه فخافت وطلبت الخادم » فحلف أن 
الباب لم يفتح"'". فهل هذا الشيخ الجليل المهيب الذي لا ينجو من أذى 
حاكم إلا ويتلقاه حاكم آخر يصور بأن له هذه المكانة وهذه الحظوة التي 
تجعل رجلا بمكانة الإمام الأشعري يَُيّرُ عقيدته من أجله؟! فأصحاب هذا 
الباطل يروحون لثل هذه الأكاذيب لأهداف خبيثة من أجل أن يكذبوا 


على الناس بقولهم إن التجهم والاعتزال لم يقمع ولم يحذر مه وينهى عنه 


(۱) انظر سير أعلام النبلاء ۰٩۹۱/۱۰‏ 45 والمنتظم ۱٤/۱٤‏ وشذرات الذهب .٠١۸/٤‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة CD‏ 


إلا لخلافات سياسية وليس لأنه مضاد للدين» كذلك يسعون لزرع الكره 
ار 0 
الاستبداد» ولكن # ومون ون اھ وڪ لْمَحكرنَ 4'''. وأقو 

إنه الحق» ولا شيء غير الحق» الذي آمن به الأشعري واعتقده والهداية من 
الله هي التي دفعت الإمام الأشعري ‏ رحمه الله لتأليف هذا الكتاب ولم 
يكن للحنابلة ولا للحكام وصاية على الأشعري ولا إكراه حتى يؤلف ما 


لا يعتقد. 


.٠١ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 


2 الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


المطلب الثالث: من شكك في المطبوع واتهم بأن بها إضافات. 


هناك من لا ينكر أصل كتاب الإبانة» ولكن شكك في المطبوع منه. 
فاا عمد واعد 'الكوقري قلق على كاب الآباتة ق حاف كاب 
التبيين وقال: (والنسخة المطبوعة في الهند من الإبانة» نسخة مصحفة 
محرفة» تلاعبت بها الأيدي الأثيمة فيجب إعادة طبعها من أصل 
وثيق). فالكوثري هناء ليست المشكلة عنده ما وقع فيه من أخطاء 
مطبعية » لكان معه في هذا الحق» وإنما المشكلة عنده أنها على منهج 
السلف الصالح في الإثبات. وإلا فطبعة لهند مليئة بالأخطاء المطبعية كما 
قال. ولكن هذه الأخطاء لم تخالف جوهر الموضوع» وهي لا تعدو أخطاءً 
مطبعية لسوء قراءة المخطوطة من قبل ناسخها الأول. 


(6) انظر الین ص۴ غا 1 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


المبحث الثاني 
من أثرت فيهم الإبانة 
المطلب الأول : من أثرت عليهم من العلماء القدماء. 


م جد يمك ك مضي والسؤال» والتحريء أن اخدا هق 
الأشاعرة المعروفين بأشعريتهم قد نقل من هذا الكتاب مباشرة. مع 
النسبة إليه إلا الإمام البيهقي ‏ رحمه الله ى والذي لا يشك بأشعريته 
فق نفل من الآبانة مياشرة ن مراطن عدف ن كتابه الاغتقاد سعدلا 
بها مؤيداً لهاء وهذا يدل على تأثير الكتاب عليه» وسوف أذكر في 
هذه الحزئية مسألتين: 

المسألة الأولى: إثبات أشعرية البيهقي» حيث يعتبر الإمام 
البيهقي من الأئمة الأعلام وهذا ما لا شك فيه» ولكنه مع جلالة 
ققوم وار ك إل ها كات را اذاهب اا 
ولعل ذلك من تأثير شيخه الإمام ابن فورك - رحه الله -. وما يؤكد 
أشعريته ما قاله - رحمه الله -: يجب أن يعلم أن استواء الله - سبحانه 
وتعالى - ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ولا استقرار في مکان» ولا 
ماسة لشيء من خلقه» لكنه مستو على عرشه» كما أخبر بلا كيف. 
باتو من يعم عار ااه ليس اا مكناة إل وو 
مجيئه ليس بحركة» وآن نزوله ليس بنقله» وآن نفسه ليس بجسم. وأن 
وجهه ليس بصورة. وأن يده ليست بجارحة» وأن عينه ليست 


CD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


بِحَدَقة“. وله في كتبه آمثلة من هذا الكلام الذي لا يقر عليه على 
وجه العموم؛ بل يحتاج إلى تفصيل في بعضهاء وقد بين شيخ الإسلام 
- رحمه الله - بأن البيهقي من الأشاعرة» وقال: (ويميل إليهم فضلاء 
الأشعرية» كالباقلاني والبيهقي)”". كما قام الدكتور أحمد الغامدي 
بدراسة عقيدة الأشعري في كتاب ماتع أسماه (البيهقي وموقفه من 
الإهيات) فقال في موضع: أما البيهقي وأصحابه الأشاعرة". 

المسالة الثانية : نقل البيهقي وتأثره بالإبانة» حيث نقل في كتابه 
الاغتفاذ من كاب الإنالة مدا غلية مدل به.وسوق أناقكن هذا 
في جزئيتين : 

الجزئية الأولى: نقله منه مباشرة وذكره باسمه. فقال عن مسألة 
أن القرآن كلام الله غير غلوق: ( وهو مذهب كافة أهل العلم قديا 
وحديئا ثم قال: وبمعناه ذكره أيضاً على بن إسماعيل في كتابه 
الإبانة» ثم قال: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل - رحمه الله تعالى 
- في كتابه: فإن قال قائل: حَدثونا / أتقولون: إن كلام الله - عز 
وجل - في اللوح المحفوظ؟ قيل له: تقول ذلك؛ (لأن الله) قال: 8« بلّ 


(۱) انظر الاعتقاد ص۲٦‏ . 
(۲) انظر مجموع الفتاوى 5/ .٠٥۳‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة CD‏ 


هو قران يجيد ان في لوج َحفُوظ ا)4" فالقرآن في اللوح الحفوظ". 
الجزئية الثانية: تأثره المباشر ونقله من الإبانة من غير عزوء وهذا 
واضح وجلي في كتابه (الاعتقاد) وأذكر من ذلك تموذجاً واحداً؛ لأن 
المسآلة ليست مسألة استقراء مذهب الإمام البيهقي» وإنما ذكر نموذج 
من تأثره بالإبانة حيث نقل منه بحروفه ومعانيه معتمداً عليه 
مستدلاً به في كتابه (الاعتقاد) وإن كان لم يعزه إليه» ومن ذلك قوله - 
رحمه الله -: ( باب القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة 
بالأبصار)» قال الله عز وجل: « وج یضر © 4 يعني يوم 
القيامة: «ناضرة» يعني مشرقة: إل رة ©) ٠4‏ وليس يخلو النظر 
من وجوه: إما CD‏ كقوله: لافلا 
ينَظرُونَ إِلَ الإبل َي حلفت )4 » أو يكون عنى نظر الانتظار 
عقر له: و اک 2 "أو يكون ع نظ التعطفب 


والرحمة؛ كقوله: ‏ ولاينظرإ لم4 "» أو يكون عنى نظر الرؤية 


.۲۲ » ۲۱ سورة البروجء الآيتان:‎ )١( 
.5١6- ۲۰٤ص انظر الاعتقاد‎ )۲( 
سورة القيامة» آية: ؟7.‎ )۳( 

(5) سورة الغاشية» آية: .٠١‏ 

(0) سورة يسء آية: ٤٩‏ . 

(7) سورة آل عمرانء آية: ۷۷. 


00 الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 
كقوله: (ِينظ رو نَإِلكَ نظ رَالْمَعْنِيَ علي مِنَالْمَوَيتِ 4 . ولا يجوز أن 
يكون الله سبحانه عنى بقوله: ١‏ وج بنيز ره © 4 نظر التفكير 
والاعتبار» لآن الكعرة لست جدان اسعدلال واعتبان ولا جوز أن 
يكون عني نظر الانتظار؛ لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار» لأن 
الانتظار معه تنقيص وتكوير» وإذا كان كذلك لم جز أن يكون الله 
أراد بقوله: « وجه مينر َة (4)55 . نظر الانتظارء ولأن النظر إذا ذكر 
مع ذكر الوجوه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه. ولا يجوز أن 
يكون الله سبحانه أراد نظر التعطف وال رحمة» لأن الخلق لا يجوز أن 
يتعطفوا على خالقهم» فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم 
الرابع من أقسام النظرء وهو: أن معنى قوله: إل رَيَاظِرَةُ ©) 4 
أنها رائية ترى الله عز وجل. وما يدل على ذلك قول الله عز وجل 
لموسى عليه السلام: طون أَسَتَمَرَ محكانه. سوق لني 4 ”" . فلما كان 
الله قادرا على أن يجعل الحبل مستقرا كان قادرا على الأمر الذي لو 
فعله لرآه موسی» فدل ذلك على أن الله قادر على أن يري نفسه 
عباده المؤمنين» وأنه جائز رؤيته”". وقد حرصت على نقل هذا 


.7١ سورة محمده آية:‎ )١( 
.١ 57 سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
من هذا الكتاب.‎ ۲۸٤ - 77 وقارن هذا الكلام بما في ص‎ . ٠۲١ -۱۲۳ انظر الاعتقاد ص‎ )( 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة GID‏ 


المقطع الطويل لكي يتبين للقارئ أن ما نقله الإمام البيهقي من كتاب 
الإبانة دليل على تأثره به» وتأثيره عليه. مما يؤكد على قيمة هذا 
الكتاب وأهميته عند متقدمي الأشاعرة ومحدثيهم» والذين قاربوا 
السلقك ق الكو من المسائل» وبهذا هين أن الذين نوا نسة الكاب 
للأشعري قد انقطعت حجتهم. فها هو أحد أعلام الأشاعرة يثبته 
ول نهم فى الله أن دید جا لا ضيه ززيرقياة. 


ID‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


المطلب الثاني : من أثرت عليهم من المعاصرين. 

كما أن هناك من آثرت عليهم ودعوا لإعادة النظر وذلك بعد اقتناعهم 
بما أقره الأشعري بالإبانة. ومن الأمثلة على ذلك الدكتورة: فوقية حسين 
وسط فحكمه خاطئ من أساسه. بل الأشعري من أهل الاتباع ويدين بديانة 
السلف الصالح» وهذا المعيار الجديد الذي تبين بالنسبة للأشعري يسوق إلى 
إعادة النظر في آرائه على اختلافهاء وهو ما يجب أن يتم في دراسات مقبلة - 
بإذن الله تعالى -. كما أنه يجب إخضاع المنتمين إلى مدرسة الأشعري لنفس 
0 انتمائهم إلى هذا الإمام » والفرق بينهما وبين من لم 
ینتم ع ال" بل وزدت على من شككوا ف الكساب؟ لقوله بالأثبات: 
وقالت: (إن هذا التشكيك الذي يترتب عليه استبعاد أهم فصول من فصوله» 
وهو الذي يؤكد فيه انتماءه إلى السلف» بإعلان انتمائه إلى ابن حنبل» هذا 
الإعلان الذي يتفق تماما مع تفاصيل موقفه في ختلف المسائل التي عالجهاء 
لأن موقفه يعتمد على نفس الأصول التي يعتمد عليها ابن حنبل - وهي 
إعظاء مكان الضدازة اله الممتزل ف انا اورسك ورين أضصرل التفسير 


:۱١۴ انظر الإباثة يتحقيقها ص‎ )١( 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


الصحيح التى لا تخرج النص عن تأويله» على نحو ما كان عليه السلف 
الصالح» على نحو ما هو مبين في الحديث) . 


(1) انظر تحقيقها للإبانة ص٦۷.‏ 


ID‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


المطلب الثالث: من أثرت فيهم تأثبراً غير مباشر. 

بعد محاولة استقراء وبذل جهد لم أجد من أثرت عليه الإبانة تأثيرا 
واضحا إلا البيهقي» بل ولم أجد من اتباع الأشعري المعروفين غيره من 
تسن علها وغاية ما وچاد ت مادکره ابن كثر فى طقات الفقهاء 
الشافعيين بأن القاضي الباقلاني قام بشرحها". وقد بذلت جهدا 
للحصول عليه ول أجد له أثرأ لا مطبوعاً ولا خطوطا. ووجدت أن شيخ 
الإسلام - رحمه الله - قد أثنى على الإمام أبي بكر الباقلاني وقال: هو 
أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ؛ ليس فيهم مثله لا قبله ولا 
بعده. قال في (كتاب الإبانة) تصنيفه: فإن قال قائل: فما الدليل على 
أن لله وجها ويسدا؟ قبل له: قوله تعال: « وش وة ريك دو ككل 


sll 
م‎ 


و 7 * [الرحمن: ۲۷] وقوله تعالى: ما مَتَعَكَ أن جد لما حلَقَتُ 


رھ< عورا 


ول 
يك € [ص: 1۷١‏ ابت لله وجهاً وينداً. وقالة فإن قال فل 
تقولون: إنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ اللّه! بل مستو على عرشه كما 
أخبر في کتابه» فقال: #آليّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوئ 5 * [طه: 5] وقال 
تعال: له ضحد لكر ايب ممل ألصَّدِيِحُ فة 4 [فاطر: ]٠١‏ 


TA TAT‏ 2 رج < RIE‏ 4ه 
وقال تعال: ‏ امن ّنف آلسماو أن یف یکم الْرضَ ادا ہے مور 4 


(۱) انظر طبقات الفقهاء الشافعيين .٠۹۹/۱‏ 
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[الملك [١١‏ قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه» 
والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها؛ ولوجب أن يزيد بزيادة 
الأمكنة إذا خلق منها مالم يكن وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كانء 
ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرضء وإلى خلفنا وإلى يميننا والى شمالناء 
وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضاً في هذا 
الكتاب: (صفات الله ذاته التي مازال ولم يزل موصوفاً بها: هي الحياة 
والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام» والإرادة» والبقاء» والوجه 
والعينان واليدان» والغضب والرضا)"''. وقد نقل شيخ الإسلام ‏ رمه 
الله - من هذا الكتاب في كثير من كتبه'"". كما نص على الإبانة للباقلاني 
الإمام ابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية) وبين رحمه الله - أن 
الأشعري أثبت لله في هذا الكتاب صفة الوجه واليدين والعينين"". فهنا 
الإمام الباقلاني من المثبتة» بل وله كتاب أشهر من هذا الكتاب» وهو 


كتابه (التمهيد) الذي نقل منه شيخ الإسلام في الكثير من كتبه“. ففي 


)١(‏ انظر الفتوى الحموية ص95-/41. 

(0) فنقل منه في تلبيس الجهمية 587/5 وفي الدرء ۳/ ۲٠۷-۲٠٦/١ ٠ ۳۸١‏ والتسعينية 
۳/ 8437 

(۳) انظر: (اجتماع الجيوش) .٠١۸‏ 

() انظر على سبيل المثال بيان التلبيس ”/ ٤۷۷-٤۷٤‏ وني الدرء ۳/ ۳۸۲ ۲١٦/7٦‏ وفي 
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التمهيد يظهر للمطلع أن الباقلاني من المثبتة بالجملة» فهو لا يقتصر على 
الصفات السبع» كعامة من جاء من الأشاعرة بعد الأشعري. وقسم 
الصفات إلى صفات ذات » وصفات فعل» ويثبت الصفات الخبرية. 
كالوجه والديخ والعينين» كما بشت ضفات العلو.والاستواء لله تغالل 
ويرد على الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء'''. وذكر جلال موسى بأن 
الباقلاني» استدل بنفس أدلة الأشعري في مسألة الاستواء» وبنفي أن 
يكون هو الاستيلاء» ثم قال: إن الباقلاني تابع شيخه بإثبات الاستواء. 
بالأؤلة الببدعة هن الات راسف . 


التسعينية ۳/ ۸٩٩-۸۹۲‏ وبالفتاوى ۳/ ۲۹۲ - ١55 - ۷۲١‏ والحموية ص/41. 

(۱) انظر التمهيد ۲٠۳ - ۲٦۲ - ۲٦۱-۲۹-۲۲‏ وقد طبع التمهيد بطبعتين مختلفتين: إحداهما 
بتحقيق محمود الخضيري ومحمود أبو ريدة وقد تجنبا في تحقيقها على الكتاب على شيخ 
الإسلام وتلميذه» بأن شيخ الإسلام وتلميذه» نسبا للباقلاني. مالم يقله؛ وتجنياً على 
الكتاب بجحذفهما منه ما نقله شيخا الإسلام رحمهما الله متبعين بذلك الكوثري» وقد حقق 
الكتاب (مكارثي) من عدة نسخ خطية» وأثبت فيه ما ذكره الباقلاني» ونقله عنه شيخا 
الإسلام حيث حقق وطبع سنة ١501‏ ونشرته مؤسسة الكتب الثقافية» وقد انتقد جلال 
موسى» وهو من خالفي ابن تيمية صنيع الحققين. وقال بعد كلام طويل: إن المقارنة بين 
نص الباقلاني» وبين ما نقله ابن تيمية وابن القيم عنه يؤكد لنا صحة النقل حَرْفِياً» ودون 
آي تحيز. انظر: نشأة الأشعرية ص١77.‏ 

(؟) انظر نشأة الأشعرية .۳۳٠-۳۳١‏ 
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والخلاصة أن مسا ا الأشاعرة ال فاق ا ماق مغلنا عد 
فغير موجود بعد بحث واستقصاء بذلت فيه الجهد والطاقة إلا عند 
البيهقي وكفى به إمام» ولكن تأثيرها غير المباشر ومنهج مؤلفها فظاهر في 
عامة ما يذكره أبرز أتباعه» وهو القاضى أبو بكر الباقلانى رحمه الله أما 
عامة أتباع الأشعري فهم يخالفون شيخهم في كثير من الأمورء فيؤولون 
صفات الأفعال ويول على اله بأنه علو المكانة والقدر» وكونه بالسماء» 
فيو محل القهر والقديير"'. ومن أركك اين ررك سيف شالف شه 
في الكثير من المسائل» مما يؤكد عدم تأثره بهاء أو أنه اطلع عليها فأعرض 
عنهاء لأنه يميل إلى النفى في مسألة الاستواء ونحوهاء فكان هواه في النفى 
يمنعه من تتبع ما جاء في الإثبات"". ولم تختلف آراء عامة الأشاعرة» أو 
عامة الأشاعرة إذا كانوا حقاً ينتسبون هذا الإمام فعليهم أن يثبتوا ذلك 
وصل الحال ببعضهم إلى التجهم والاعتزال ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(۱) انظر مشكل الحديث ص٤ .۸٥-۷‏ 
(0) انظر بیان التلبیس ١55 /١‏ باختصار. 


و» ون + 
الفسة الثاني 
ويش ل 
١-الطبعات‏ السابقة للكتاب. 


" - وصف النسخ الخطية. 
۳- النص المحفق . 
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الطبعات السابقة للكتاب 
يوجد للكتاب عدة طبعات متداولة ومن أهمها وأشهرها ما يلي: 
)١(‏ طبعة الدكتورة فوقية محمود وهي أشهر الطبعات وفيها كغيرها مزايا 
وعيوب» وقد تميزت هذه الطبعة بما يلي: 
١‏ - أنها حازت قصب السبق في تحقيق هذا المخطوط النفيس. 
؟- بذلت - رحمها الله - جهداً كبيراً بالتعريف بالإمام الأشعري - 
رحمه الله - وذكرت مؤلفاته. 
و ا چت لغالب الأعلام باختصار شديد. 
-٤‏ قامت بتخريج الكثير من الأحاديث تخريجاً مختصراً مع عدم 
الحكم عليها. 
-٥‏ لما تعليقات لا باس بها. 
وأما العيوب فهي: 
الأول: كثرة الأخطاء والعحريقات» إا سبيت الطبافة أو سيت 
الخطأ في قراءة بعض الكلمات أو الجمل» وقد يوضع ما هو خطأ حتمًا في 
الأصل» ثم تجد الصواب ني الحاشية جاءت به إحدى النسخ الخطية 
ولأجل هذه الملاحظات أصبحت قراءة النص متعبة وتحتاج إلى أن تكون 
لديك بعض الطبعات الأخرى حتى تستطيع التأكد من صحة العبارة. 


الثافي: فيهون الأول أمامه» ألا وهو اعتماد إحدى النسخ الخطية التق 
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انفردت بزيادات ليست موجودة في النسخ الأخرى» وقد أثبتت هذه 
الزيادات في النص الأصلى وتشير إليها في الحاشية. وهذه النسخة حفلت 
بزيادات من نوع خاص - وهو ما يضفي ظلالاً من الشك عليها - وقد 


«وقد اعتبرتها النسخة الأم؛ لأنها تخلو من التقديم والتأخير المخلين 
بالمعنى» وليس بها خروم ذات قيمة» بخلاف النسخ الأخرىء ولأن 
ناسخها كان يضبط الألفاظ إلى حد كبير» غير أنه يجب أن يلاحظ أن ما 
بها من زيادات في حاجة إلى المراجعة الدقيقة» لاستبعاد ما علق بها من 
عبارات مدسوسة. ورغم أن هذه الزيادات تؤكد بصفة عامة اتجاه السلف 
فقد ظهر تصريح يخالف هذا الاتجاه. 

مثال ذلك ما ورد في صفحة )۸١(‏ لتفسير الاستواء من أنه بالقهر 
والقدرة» فهذا تصريح لابد وأنه بيد أحد قراء المخطوط الميالين إلى 
الاعتزال والذين هم في نفس الوقت على جهل بحقيقة الأمور. ويؤكد 
هذا تعليقه بصفحة (۸۲) نصها [وهي في المطبوعة في الحاشية ص :]١١١‏ 
«قف على هذا الباب» فإن المؤلف تسامح في إيراده هذه العبارات فإنها 
تدل على الجهات تصريجا وعلى الجسمية ضمئًا؛ يدل الكلام هنا على أن 
صاحبه يتجه إلى التنزيه المطلق الذي يقول به المعتزلة'"''» والذي ترتب 


() المعتزلة هي فرقة من الفرق الإسلامية» ويسمون بأصحاب العدل والتوحيد ويلقبون 
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بالقدرية والعدلية وقد ظهرت هذه الفرقة في زمن الحسن البصري عندما حدث 
الخلاف بينه وبين واصل بن عطاء في قضية القدر والمنزلة بين المنزلتين» وقيل لهم 
معتزلة لاعتزالههم قول الأمة في دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا 
كافر. والمعتزلة هم أرباب الكلام وأصحاب الجدل» ويقولون إنهم سموا معتزلة لأن 
الحسن بن علي رضي الله عنهما عندما بايع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 
سلم إليه الأمرء اعتزلوا الحسن ومعاوية - عليهما رضوان الله - وجميع الناس» 
وذلك أنهم كانوا من أصحاب علي» ولزموا منازهم ومساجدهم» وقالوا: نشتغل 
بالعلم والعبادة» فسموا بذلك معتزلة؟! وهذا غير صحيح وإنما قيل لتحسين 
صورتهم» اوالأول أشهر وأصوب. والمعتزلة عشرون فرقة وقيل ثماني عشرة فرقة 
وهم : الحبائية» والضرارية» والحاحظية» والهذيلية» والنظامية» والعطائية» والبهنسية» 
والقوطية» والقصبية» والهابطية» والرعينية» والميسوية » والبعجورية» والعبادية» 
والمعمرية» والإسكافية» والمقبورة» والغفارية» وهذه الفرقة الضالة هي التي ابتدعت 
القول بخلق القرآن» وقد اتفقت جميع طوائف المعتزلة على نفي رؤية الله - تعالى - 
بالأبصار في دار القرار» وعلى أن العبد قادر وخالق لأفعاله خيرها وشرهاء وعلى أن 
المؤمن إذا مات من غير توبة عن كبيرة فعلها استحق الخلود في النار» وكم من 
مصائب وبلايا. وأصوطهم خمسة: 
/١‏ العدل» ؟/ التوحيدء / الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 5/ المنزلة بين 
المنزلتين» 
٠‏ الوعد والوعيد. 
انظر الملل والنحل ص (۳۹) والفرق بين الفرق ص ٠١‏ والمعتزلة وأصوطم الخمسة 
صب ١5‏ وعقائد القلاث والسبعين فرقة /١‏ ه8١44‏ والثبيين والرد صن 544: 
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عليه نفي الصفات» على نحو ما بينا قبل ذلك» خاصة وأن الالتزام باتجاه 
السلف في هذه الزيادات واضح لكل فاحص مدقق. ويلاحظ أننا لم نقع 
على تاريخ نسخ هذا الأصل بسبب انتهاء الميكروفيلم مباشرة بعد نهاية 
التصن» كما آنه نذأ بيداثةة وهي بخط معتاد» وقد رمزت إليها بالحرف 
م" هاما اله الحفقة عى هذه الس . وهنا لايك من العليق 
بما يلي: 

-١‏ كيف تجعل هذه النسخة هي الأصل - عند التحقيق - مع أنها 
جهولة التازيخ والناسخ ؟ وهنل كوق ثاسكها يضبط الألفاظ مسوغا 
لذلك؟ ثم هي خرومة الآخر فعيبها مثل عيب النسخ الأخرى» ووجود 
الزيادات المدسوسة تقتضي صرف النظر عنها لا جعلها أصلاً ثم إدخال 
الزيادات في النص الحقق» وعلى الأقل جعلها نسخة ثانوية. 

۲- القول بأن هذه الزيادات كتبت بيد أحد الميالين إلى الاعتزال لا 
دليل عليه» وم لا يكون أحد متأخري الأشعرية النافين للعلو [الجهة] 
وللصفات الخبرية كالوجه واليدين بناء على أنها مستلزمة للتجسيم. 

۳- حفلت هذه النسخة بزيادات لا تتوافق مع آراء المؤلف التي 


)١(‏ انظر قسم الدراسة من الإبانة (ص۱۸۸) تحقيق فوقية حسين محمود. 
(۲) موقف ابن تيمية من الأشاعرة /١‏ "01 7. 
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ذكرها في الكتاب» خاصة في مسألة الاستواء والعلوء وإذا كانت زيادة 
«بالقهر والقدرة» في تفسير الاستواء واضحة في هذاء ولذلك لم تثبتها 
المحققة فهناك عبارات أخرى قريبة من هذه العبارات وقد انفردت بها هذه 
النسخة ومن ذلك: 

أ - في ص 7١‏ في فصل إبانة قول أهل ١‏ لحق والسنة ورد في النسخ 
الثلاث ما يلي: «وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى: 9 لمن على 
ألَعَرّش أسَتَوَئ 4 أما في نسخة «س صاحبة الزيادات» فجاءت العبارة هكذا 
: ون الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبا معنى الذي 
آراقه» استواء منزهاً عن المماس اى المطبوعة الممارسة] والاستقرار والتمكن 
ان اال لأ كاري ورجا ارت حو لن راطف درق 
ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش» وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» 
فوقية لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء» بل هو رفيع الدرجات عن العرش» 
كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجود» وهو 
أقرب إلى العبد من حبل الوريدء وهو على كل شيء شهيد)"”". فانظر إلى 
الفرق بينهماء وهل هذه الزيادة متوافقة مع مذهب السلف كما تدعي 


(0) سورة طه» آية: [4]. 
(۲) وهذه الزيادة انفردت بها نسخة د من النسخ التي اعتمدت عليها وباقي النسخ 
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ا هل قوله #انتتواء مرها عن الما رار وان الول 
والانتقال» وقوله «فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء» هل هذا موافق لما 
يثبته السلف من صفة العلو؟ والأشعري في هذه المسألة إنما قال بقول السلف 
خلافا لمتأخري الأشعرية. ثم إن هذا النص المقحم منقول بحروفه من كتاب 
الأربعين للغزالي""". 

ب - في ص175١-‏ حول إثبات صفة اليدين لله تعالى ورد ما يلي 
ا على اعد الأحاديف؟ الوغرس جره لوي ان الطبرمة غرلا 
بيده» (أي بيد قدرته سبحانه)» فهذه العبارة الشارحة انفردت بها نسخة 
(س) دون باقي النسخ» وهو تأويل لصفة اليد با يوافق قول متأخري 
الأشعرية وليس هو قول الأشعري» بل رد عليه وناقشه فيما بعد 
وى كنات ##الو نو لكشك أن يله الريادة اسر 

ج - هناك زيادات أخرى أو نقص انفردت به هذه النسخة وهي إن 
لم تكن ذات بال إلا أنها تدل على ما ذكرته سابقاء فمثلاً في ص5١‏ 
سطر ۳ وردت عبارة «وجب أن ينفي ذلك عن الله تعالى» بينما الصواب 
ماني النسخ الأخرى «وجب أن لا ينفي ذلك عن الله تعالى»» وفي 
ص”9١‏ سطر ١١-٠١١‏ وردت زيادة «أعاذنا الله من ذلك» وقد انفردت 


)١(‏ انظر الأربعين في أصول الدين للغزالى (ص: ۸-۷) ط: دار الآفاق. 
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بها نسخة (س) وهي عبارة زائدة مخلة بسياق الكلام إلا إذا وضعت في 
مكان آخر كأن تكون بعد قوله: (وأجلهم). 
د - وهناك فروق أخرى ملفتة للانتباه» لكن شاركتها نسخة أخرى 
- خاصة نسخة (د)» لكنها مخالفة للنسخ المطبوعة الأخرى "© . 
- تؤكد فوقية في مقدمتها على انتساب الأشعري للإمام أحمد بن 
حنبل إلا أنها تنظر إلى منهج الأخير وكأنه مغاير لمنهج السلف 
الذين وسمتهم بالحشوية. 
-٠‏ الإشادة بالمذهب الأشعري ورجاله دون تفريق بين متقدميهم 
ومتأخريهم» وما حصل منهم من خالفة لمذهب الأشعري. 
وقد ظهر ذلك جليا في التعليقات الملحقة بآخر التحقيق. 
5-لم تقم بتخريج الآثار» وإ تحكم على الأحاديث من حيث 


)١(‏ من الأمثلة على ذلك ما ورد (ص: )١١7‏ من الإبانة - ت فوقية - بعد إيراد 
حذيث التؤول من غيارة رل يلبق ذا من قر ر ك واشتفال فان ا عن 
ذلك علواً كبيراً» فهذه العبارة ليست موجودة في نسختي ك - زء كما أنها 
ليست موجودة في الطبعة الهندية (ص:58))» ولا المصرية (السلفية) (ص:۳۸)» 
ومقلها عبارة» في (ص: )١11‏ #استواء مرها عن الخلول والاحاد» ليست 
موجودة إلا في نسخة واحد. وقد تم تنفيند هذه الزيادة» انظر الصفحا 25١5‏ 
وى 344 5739 5 من هذا الكتاب. 


o OE I )عرق من‎ 10 
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ا 

۷- الإحالات الخاطئة كما في ص٤٠‏ في الامش ج۳ والصواب هو 
جا 

8- الأخطاء المطبعية الكثيرة كما في ص7١‏ السطر الأول (المعبري) 
والصحيح (المقيري) وكذلك ص١٤‏ (مقلات) والصحيح 
مقالات. 

4- التكرار في الطباعة كما في ص8١‏ هامش ٠٤ ٥١‏ ولما مات 
وف ض ”47 سطر 07 5 , 

-٠‏ تضارب آقوالها في وجود تفسير لأبي الحسن الأشعري كما في 
ص٥٥‏ مع العلم أنها ذكرت أن ابن عساكر ذكر تفسير 
ارقن عر ١ء‏ ووضل فيه سر الك بوكر اها 
تفسير المختزن في كتاب الواصم ص41 طبعة عمار طالي. 

-١‏ أخطاؤها في التواريخ كما في ص ٠7١‏ -517ه والصحيح 
۷ه و ۳۹۷ھ والصحيح 91 1ه. 

7- التعريف بالأعلام عند فوقية مختصر جداً بل قد تشير في 
الغالب إلى تاريخ الوفاة. 

7 في ص07 من قسم التحقيق في جميع المخطوطات أنه سمع 
كلامهما وذكرت أنه يسمع كلا منهماء وهذه قراءة خاطئة 
منها لنص المخطوط. 
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في ص57 أضافت كلمة [مع] بعد. [ويشركهم فيه] ليستقيم 
ال على خد قرغا وها الأضافة يتحرف ال ها : 

في ص1۷ مددا للكتبة والصحيح مدادا لكتبة. 

في ص5 ٠١‏ استواء يليق به من غير طول استقرار وني النسخ 
الأخرى.من غين خلبول وهي ليست ف التسيع الي بين 
أبلايتا. 

ف ١١۷١‏ أقيافت غيارة انت اء مها عن الول والأباد 
وهذا غير موجود في النسخ وأيضاً وللزيادة انظر ما قاله ابن 
تيمية في درء تعارض العقل مع النقل 1/ .٠٠٠‏ 

ص۱۱۷ ساقط عندها ولا أوجبوا لهم الذين يثبتون. 
ص١۳٠‏ في جميع النسخ راجعونا وهي رجونا ولم تشر إلى 
أي فروق 

ص۱۷۷ ليكنوا مهتدين والصحيح أن يكونوا مهتدين. 
ص۲۳۹ يقدرة والصحيح يقرره الله. 

الأخطاء المطبعية كثيرة جدًا وأشير إلى بعض منها: في ص١٠‏ 
وحثنا. ففي ص ۱۸ (يدان) وهما(يدين) وص ٠١‏ 
(والرافعة) والصحيح (والرافضة) . 

فى عن 1 قال اشكعواء متزها عر ار والصعم 
(المماسة) 
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۷ 
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الفقرة ۲۷ من النص الحقق ص١7‏ أضافت زيادة من نسخة 
ولم تبين أي هذه النسخ وانظر إلى تعليقها ص ۱۸۸ من 
المقدمة وقارن. 

الكلام على العرش في ص١‏ ؟ فقرة ۲۷ غير كلامها على 
العرش في النص المحقق ص9١١‏ يراجع ويقارن هذا الكلام 
بطبعة دار البيان ص8١‏ مع العلم أن الكلام المذكور في 
الفقرة ۲۷ بنصه في الأربعين» كما ذكرت في الملاحظات 
الإجمالية. 

ص ۳۹ هناك سقط (ل قلتم) والصحيح (/ لا قلتم) 
وكذلك ص1۲ سقط كلمة (لا يدل). 

في ص1 يكون والصحيح [يكونه] وني ص١7‏ السطر 
الأخير (والخروج) والصحيح (وخروج) وكذلك ص١۸‏ 
(فإذا) والصحيح (فإن) كذلك في ۸١‏ (إنما) وهي [لما] و 
ص۸۳ (للتفرقة) وهي (للتفريق). 

ص۸۳ سقط وأعدائه بعدها [فقد] وكذلك (وكلام) 
والصحيح (ككلام ) وكذلك (وكما) والصحيح (كان) في 
ص٤۸‏ (ولكان) والصحيح (فكان يجب) وفي ص84 السطر 


الرابع (ترد) والصحيح (يتردة) ص 95 (نقول) والصحيح 
E‏ 
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في ص۸4 نقل الأشعري كلام الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن» 
ولم ترد الكلام إلى مصدره. وقد قمت بتخريجه وله الحمد. 
وكذلك في ص۳٩‏ عن (الأشعي) والصحيح عن (الأشعث) 
وكذلك (الحراني) والصحيح (الحرّالي) وكذلك (ابن مرثل) 
والصحيح (بن مرثد) و ص98 (ينهوا) والصحيح (بهتوا) 
وكذلك ص۳٠٠‏ الفقرة ١١5‏ (أنزل) والصحيح (آنزله) › 
وفي ص5 ٠١‏ الفقرة ١١5‏ (نستعيد ) والصحيح (نستعيذ) 
وفي ص١١٠‏ (يستوي) والصحيح (مستو) كذلك في 
ص٣۰۱۲‏ ص7١‏ ص179. 

ص9 ٠١‏ السطر الأخير بمعنى بخص وهي الصحيح وني 
التعليق قالت يختص» والذي في المخطوط هو الصحيح 
وذكره ابن ثيمية أيضنا فى نقص التأسيسن ۷٠/١‏ 

ص ١550‏ فقرة ١55‏ الصحيح (فإذا أثبتم) وفي الامش 
أيثبتم» وكذلك (فثبتوا) والصحيح (فأثبتوا) مع العلم أنها 
أثبتت في ال هامش أثبتهم وهي الصحيحة. 

ص55 ؟ عليًا رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه 
والصحيح عليًا والعباس » كما في المخطوطات. 

بالنسبة للتخريج تكتفي بالرمز إلى اسم الكتاب وموضع 
الحديث درن فصل مخل الیخاری کناب كذا ينات كذا 
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وهناك أحاديث لم تخرجها انظر على سبيل المشال ص٦۲»‏ 
۷ وكذلك لم تحكم على الأحاديث التي خارج الصحيحين 
وهي كثيرة. 
الطبعة الثانية: بشير عيون وهي: طبعة دار البيان - بيروت - بتحقيق: 
بشير عيون. وهذه الطبعة لم يعتمد المحقق على نسخ خطية ولكنه قام بجمع 
النسخ المطبوعة وقارن بينها. وهذه الطبعة ها ميزات وعيوب أماعن 
المميزات فهي كالآني: 
١-خرج‏ الأحاديث تخريجاً لا بأس به . 
؟- علق تعليقات عقدية جيدة وإن كانت ناقصة. 
۳-خرج الآيات. 
أما عن العيوب: 
-١‏ لم يعرف علم واحد من الأعلام. 
؟- التعليقات العقدية تحتاج إلى مزيد بيان. 
۳- لم يخرج الآثار مع كثرتها. 
- كثرة الزيادات والنقص فيها بسبب عدم اعتماده على نسخ 
خطية وإليك نماذج من ذلك: 
- في ص 7 سقطت كلمة الواحد الأحد. 
- عزة والصحيح صورة. 
- سبق والصحيح استوى. 
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ص ؛ ‏ بكلمته والصحيح بحكمته. 

ص 56" أجمعين والصحيح خاضعين. 

ص 5 خالفه الصحيح تخلف. 

ص۳۷ ضرائها والصحيح خربها. 

ص۷٤‏ أصابنا والصحيح أخطأنا. 

ص 0١‏ يثبتها والصحيح ثبتها. 

ص١0‏ لم يأذن الله بها والصحيح مالم يأذن لنا 

ص ”0 سقط كلمة خلف كل بر وغيره. 

ص 657 سحر وسحرة والصحيح سحرة وسحروان السحر 
ص٦٥‏ ونصيحه والصحيح وبصحبة 

ص8 التفكير والصحيح التفكر 

ص09 سقطت أن يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف 
س 5١‏ سئل والصحيح سأل 

ص١5‏ الآن والصحيح بيان 

ص١1‏ تعود والصحيح يعون 

ص 15 زيادة عليه الصلاة والسلام. 

ص ١10‏ جمعين والصحيح مجتمعين. 


ص 16 ولما والصحيح فلماء وإذا والصحيح فإذا 


ص۷٦‏ زيادة أرانا الله إياه بفضله 
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جنانه والصحيح جناته 

ص1۸ سقط أي فهي بالأبصار 

ص19 هي والصحيح هو 

ص 7١‏ مسأل والصحيح سؤال 

ص١"‏ فيبصرنا نراة والصحيح فبصرنا يراه 
ص٤۷‏ كنيت والصحيح لكنيته 

ص۸۲ وهذا هو الخروج والصحيح وهذا خروج 
ص۸۳ التفرقة والصحيح التفريق 

ص 850 إضافة رحمة الله ورضي عنه 
ص۷٩‏ وكذب والصحيح كذب 

ص49 فلزمم والصحيح فلزمهم 

ص١١٠‏ ترك والصحيح ونترك 

ص۲١٠‏ سقط لهم الذي يثبتون له 

والله عز وجل فوق ذلك. 

ص ٠١59‏ فألزم والصحيح حتى ألزم 
ص١١‏ سقط على أيدي 

ص ١١4‏ سقط لم يزل أمرنا 

ص۱۸١‏ ولوضع والصحيح وبوضع 

ص ١١9‏ كذلك والصحيح فكذلك. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


فين ١19‏ سقط ابلس 

ص۲۷٠‏ سقط لكان قد كرة أن تكون وأبى أن تكون وهذا 
يوجب أن يكون المعاصي. 

ص۱۲۸ قبيح والصحيح قبيحا. 

ص 1١‏ يكون والصحيح يكفر 

لجعل والصحيح لم يجعل. 

ص۳۳٠‏ لكان والصحيح لكانوا. 

ص ١١50‏ سقط وخذهم 

ص۳۸٠‏ كالصفائح والصحيح كالصياصي 

ص١ ١5‏ سقط ذكر وأنثى 

ص ١57‏ سقط لقوله تعالى: * فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم). 
ص5 5 ١‏ ها والصحيح فمن 

ص ١44‏ يوفقوا للإيمان والصحيح يكونوا من الكفر معتصمين. 
ص ١١١‏ العرب يقولون والصحيح لعمرى القائل. 

ص ١97‏ يسألون والصحيح تسئلونا 

ص ١57”‏ فقال والصحيح يقال هم 

ص ١506‏ زيادة فوالذي لا إله غيره. 

ص ١5١‏ يقدرة والصحيح بقدرة الله 


فظ وا لصحيح نظائر 
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- ص ”117 في من والصحيح فيمن 
- ص٤١٠‏ إضافة ما أنكرتم من الحوض 
- ص١١٠‏ إضافة أعاذنا الله منه 
- ص٠۷٠‏ فوجب والصحيح وجب 
- ص۱۷۸ سقط وآنه كلما كان لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان 
جنا له ان ذلك لبس برقت 
الطبعة الثالثة: عباس صباغ وهي: طبعة دار النفائس - بيروت - 
تحقيق: عباس صباغ. وهذه الطبعة قال المحقق: إنه اعتمد على نسخة 
خطية موجودة بالجامعة الأمريكية بيروت وهي مصورة عن نسخة بلدية 
الإسكندرية وهذه الطبعة بها تميزات وإن كانت ناقصة وها عيوب: 
- أما عن المميزات فقد قام المحقق بتخريج الآيات » وتعريف مختصر 
للأعلام والتعريف ببعض الفرق الإسلامية والتعريف ببعض الألفاظ 
الغريبة. 
أما عن عيوب هذه الطبعة فهي كالتالي: 
-١‏ التخريج المختصر جدا للأحاديث الذي لا يوني بأي حال من 
الأحوال مع إهمال تخريج الآثار. 
-١‏ لم يعلق المحقق أي تعليق على كلام الأشعري. 
۳- كثرة الزيادات التي يقوم المحقق بإضافتها من عنده. 
4- أيضا كثرة السقط في هذه النسخة. 
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ه- الأخطاء في بعض التراجم. 


ص ”١‏ ودانوا والصحيح وتكلموا. 

ص١5‏ وأن خلافتهم خلافة النبوة وجميع النسخ فهؤلاء الأئمة 
بعد رسول الله كَكِن. 

ص57 سقط وما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار. 

ص٤‏ 0 فإذا كان والصحيح أو إذا كان 

ص 5١‏ ساقط وقوله فلما أمرهما بالقيام فقامتا لا تهويان كان 
قيامهما بأمره. 

ص 17 ا وکتبا والصحيح مداداً لكنية 

ص١٠‏ في المتن الأشعث ال حراني وني ال هامش ترجم لرجل آخر 
وهو الأشعث الحمداني والذي في المتن هو الصحيح 

ص84 أضاف استواء يليق به من غير حول واستقرار وهذه 
ليست في النسخ المخطوطة وفي طبعة فوقية استواء يليق من غير 
طول وليست حلول كما زعم 

ص١9‏ إضافة [ وعلى هذا فإنه] 

ص 40 تدل والصحيح يدل 

ص95 إضافة بالقهر والقدرة وهي ليست موجودة في 
الط 
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- ص19 سقط (إن الله سبحانه). 
- ص ٠٠١‏ زيادة عن جميع النسخ أن بيد قدرته سبحانه وتعالى. 
- ص٤١٠‏ إن عملتم والصحيح إن علمتم. 
هن 14 إقيافة مال كد ذلك و كي لیت هر 
بالمخطوط 
- ص۹١٠‏ سقط كلمة لم يزل ناهيا 
- ص۹١٠‏ فيقال والصحيح قال 
- هن 11 إضافة ابعراء مرها عن الول والاقناة وها قير 
موجود في النسخ الخطية التي لدينا. 
- ص ١1١9‏ ليكنوا مهتدين والصحيح أيكونون مهتدين 
- ص۸١٠‏ هناك سقط كبير بقدر ثمانية أسطر من أول ويقال هم 
هل فعل الكافر إلى باب الكلام في الشفاعة والخروج من النار. 
الطبعة الرابعة: وهي من تحقيق الشيخ/ محمد بن علي بن ريحان. وذكر 
على الغلاف أنه قد اعتمد على حمس نسخ خطية؟! وقد طبعت 
بعد أن قمت بأخذ إذن الطبع من الجامعة . وهي من إصدار دار 
الإبانة بالقاهرة وفيها مزايا وعيوب. 
أولةً: المزايا: 
١‏ - ذكر ما يؤيد الأشعري في القضايا التي طرحها من أقوال آهل 
الي 
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ثانياً: العيوب: 


-١ 


ب 
ا 
5 


ذكر أنه قام بالتحقيق ولكن مع الأسف لم يذكر فرقاً واحدا بين 
النسخ فما أدري لماذا سمى عمله تحقيقا؟! 

لم يترجم إلا لعلم أو علمين فقط. 

لم يخرج من عشرات الآثار إلا أثرا واحداأ فقط. 

اعتمد في التعليق على أقوال بعض أهل العلم المعاصرين 
كالدكتور/ محمد الخميس وعبدالله بن عبدالحميد الأتربي 
والجوابره وهذه مسلكه في عامة تعليقاته. وقد أهمل مع 
الأسف الرجوع إلى المصادر الأصلية لأهل السنة والجماعة 
كالرد على الجهمية للإمام أحمد » والسنة لابن أبي عاصمء 
والسنة للخلال» والتوحيد لابن خزيمة» والتوحيد لابن منده. 
والسنة لعبد الله بن أحمدء وأصول الاعتقاد للالكائي» والشريعة 
للآجريء وبيان التلبيس والدرء» والمنهاج والشيعية لابن تيمية 
وغيرها من دواوين أهل السنة. 

ضمن كتابه بمئات النقول المكررة وكنت أتمنى لو أسمى هذا 
الكتاب عقيدة آهل السنة دون أن يسميه تحقيق الإبانة لأنه بعيد 
كل العو الفسفيق. 

أول عشر صفحات في الإبانة علق عليها ب ۹0۷ صفحة وبقية 
الكتاب» وهو أهمه والذي يحتوي على التفاصيل فقد أورده 
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بمائة صفحة عبارة عن سرد بنسبة 0۹٩4‏ ؟!! 
۷- أهمل التعليقات العقدية وهي من الأمور التي ينبغي الاهتمام 
بها من قبل المحققين. 
الطبعة الخامسة: وهي النسخة التى أصدرتها جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض» وهذه النسخة قدم لها فضيلة الشيخ العلامة 
الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» وهذه النسخة كغيرها من النسخ فيها 
مزايا وعيوب» 
أ - مزاياها: 
-١‏ أنها من إصدار جامعة تتبنى منهج السلف الصالح» وهذا بحد 
ذاته شهادة للمؤلّف والمؤلّف بانتمائهما للسلف الصالح. 
- فيها بعض الاستدراكات والتعليقات العقدية المفيدة» كما في 
ص ٤۷١‏ هامش رقم (۱)» وهامش (۳) ص »)۷٤(‏ وهامش 
NE CY‏ 
۳- شرحها لبعض القضايا العقدية الهامة كما في هامش )١(‏ 
ص(٦ .)٥‏ 
٤‏ - تصحيحها لبعض الألفاظ لما يظن أنه خطأ في الطبعات الأخرى 
كمسا فق هافش )١9‏ هن (2)15 رامش )مين 17 
وهام )١(‏ صن (18): وهام (١)هن(55)+‏ وهامش 
»)١(‏ ص »)۷١(‏ وهامش )١(‏ و (۲) ص .)۷٤(‏ والخلاصة أن 
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مزايا هذه الطبعة طيبة ومفيدة. 
ب - العيوب: ولم تخل هذه النسخة من عيوب منها: 

-١‏ أنها لم تنسخ على نسخ خطية» بل اعتمد على النسخ المطبوعة 
واعتذروا بأن العلة وجود الأخطاء في طبعة الهند. وأعلنوا عن سعيهم 
أن حدق علي قيال الك أن كرس هذا السقبى عق مان 
أمانيهم. 

-١‏ خلت هذه النسخة من تخريج الأحاديث والآثار والترجمة 
للأعلام. 
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وصف النسخ الخطية للكتاب 
تم تحقيق الكتاب على ست نسخ خطية : 


-١‏ الأولى: ورمزها أ .وهي محفوظة بدار الكتب القومية المصرية 
بالقاهرة تحت رقم ۳۷۷ عقائد تيمور ومكتوب على الصفحة الأولى 
وقف أحمد بن إسماعيل ومتسوخه سنة ١١١١‏ كما قال اسخها 
عبدال رحمن الفارسي بن بالمرحوم محمد سعيد قد تم الإبانة بعون واهب 
الإعانة بخط عبدال رحمن الفارسي يوم الجمعة الموافق ۲ ربيع الأول عام 
٠١‏ هجرية. وعدد صفحاتها ”ا صفحة وعدد الأوراق 50 ورقة 
وفي كل ورقة ۲۳ سطرا من القطع المتوسط وخطها جيد. وفي آخرها 
خاتمة من ثلاث ورقات لابن القاسم عبدالملك بن عيسى بن درباس يبين 
أن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة إلى مذهب السلف وهذا الذي 
استقر عليه ثم بعد ذلك بوب لكتاب الأشعري بتبويب كامل. وقد 
جعلتها الأصل المعتمد عليه للآتي: 

إات إن الف را ينها فلل ا 

”- يها زياداث عض الكلمات اليسيرة عن النسخ الأخرى وعذه 

الزيادات مهمة وليست من زيادات النساخ. 
۳- ليس بها إضافات من الناسخ كما في غيرها. 
-٤‏ كتب خاتمتها رجل ضليع بالمذهب الأشعري وهو: عبدالملك بن 


درباس. 
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-٥‏ لا توجد فيها تعليقات ولا حواشي على هوامشها. 
5- أن ناسخها لم يتصرف في العبارة» ولم يغير الصياغة التي كتبها 
بها المؤلف كما هو واضح من أعمال النساخ في النسخ: ب» ده 
و» وبالأخص النسخة الهندية التي رمزت لها «ب» التي يأتي 
بيانهاء وإن كان الخلاف بين الصياغات في النسخ لا يحيل المعنى 
بنسبة كبيرة. وقد رمزت هذه النسخة بالرمز (1) وجعلتها 
اا لاكسيايه الى سق ما 
؟- النسخة الهندية. ورمزها ب وهي نسخة محفوظة في مكتبة جامعة 
عثمانية حيدر أباد بالهند برقم 507 مكتوب على الصفحة الأولى منها 
كتاب الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري الشافعي رحمه الله تعالى نقل من 
كتاب حضرة مولاي عبدالوهاب صاحب (مد ظله العالي) وهي مكتوبة 
بخط مالكها أحمد سعيد عفى الله عنه وعن أبويه. وني نهاية المخطوط 
كتب بلوح الخط من القرطاس وكاتبه رميم ولم يتضح الباقي ولم يظهر 
فيها تاريخ النسخ. وعدد صفحاتها ۷۷ صفحة وعدد الورقات ١605‏ 
ورقة في كل ورقة ١5‏ سطر من القطع المتوسط. وتمتاز هذه النسخة 
ا 
)١(‏ خطها جيد. 
(9) بها زيادات ليست كثيرة عن النسخ الأخرى. 


(۳) خلت هذه النسخة من تعليقات النساخ. 
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أما عيوبها : 

١‏ - فيها سقط في ص9١‏ من المخطوط من قوله فإن قال قائل معنى 
قول الله أن يقول: له كن فيكون إلى قوله لم يزل متكلماً » وكذلك في 
ص1۷ من المخطوط إلى باب ذكر روايات القدر» وهذا سقط طويل. وقد 
رمزت هذه النسخة بالرمز (ب). 

-الناسخ يصيغ عبارات الأشعري غير الواضحة له بأسلوبه 
لاف 

*- النسخة الثالئة ورمزها ج وهي محفوظة بدار الكتب القومية 
المصرية بالقاهرة تحت رقم ٠١7‏ عقائد تيمور. ومكتوب في وها وكان 
الفراغ يوم السبت المبارك الثاني من ذي الحجة سنة /1١١٠هه‏ وناسخها 
محمد بن سليمان الأخيمي. وقد جاء في آخرها مقدمة لابن القاسم 
عبدالملك بن عيسى بن درباس يبين أن الأشعري رجع عن مذهب 
المعتزلة إلى مذهب السلف وهذا الذي استقر عليه ثم بعد ذلك بوب 
لكفات الأشعرى بويا كاملا .عند أوزاق المخطوط +*لاورقلة وغدد 
الصفحات ١5١‏ صفحة في كل صفحة ٠١۷‏ سطرًا من القطع المتوسط 
وخطها متوسط» ولكن يوجد بها سقط وطمس وإن كانت قريبة من 
النسخة المصرية الأولى والفروق بينهما طفيفة ولكن الأولى أجود منها. 
خاصة بوضوح ألفاظها وقد رمزت هذه النسخة بالرمز (ج). 
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-٤‏ نسخة الجامعة الأمريكية في بيروت ورمزها د وهي محفوظة 
بالجامعة الأمريكية ببيروت. تحمل عنوان التوحيد لأبي الحسن الأشعري 
وغد الفحص تبين آنها كاب الإبانة وتسخت عن الأضل المضصري 
الموجود في مكتبة بلدية الإسكندرية وهي التي اعتمدت عليها الدكتورة 
فوقية في تحقيقها راجع ما كتب عن هذه النسخة في معرض الحديث عن 
نسخة الدكتورة فوقية في تعريف الطبعات السابقة. أما عن تاريخ نسخها 
فكان في الأندلين م ٠٠٠٠‏ هجرية حسب المكتوب عليهنا. وعدد 
أوراقها 7١‏ وصلنا منها ٠١‏ ورقة وعدد الأسطر في الورقة الواحدة ٠٠١‏ 
سطرا ومقاسها من القطع المتوسط ولكن لم يشر إلى اسم ناسخهاء وتتميز 
هذه النسخة بجودة الخط» وهي قريبة جداً من النسخة الهندية المرموز ها 
ب (ب)» وبها زيادات وحواشي توحي بأن ناسخها من الجهمية أو 
متأخري الأشاعرة الذين يميلون إلى التجهم والاعتزال. 

ه- الدسخة الخامسة ورمزها (ه) وهي محفوظة بالمكتبة الأزهرية 
ورقمها ٩۰ ٤‏ خصوصي» 45٠ ٥۷‏ مجاميع بخيت. وقد جاء في أوها مقدمة 
لابن القاسم عبدالملك ابن عيسى بن درباس يبين أن الأشعري رجع عن 
مذهب المعتزلة إلى مذهب السلف وهذا الذي استقر عليه» ثم بعد ذلك 
بوب لكتاب الأشعري تبويبا كاملا. ومكتوب على الصفحة الأولى من 
المخطوط كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري 
رحه الله . ومكتوب في نهاية المخطوط وكان الفراغ من كتابته يوم الأحد 
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المبارك الموافق © من شهر ربيع الأول سنة ١۳١۸‏ ه وني نهايتها كلام 
كتب بخط: محمد ابن سليمان الأخميمي المالكي فيه ذكر رؤيا منامية رأى 
فيها رسول الله يَكِدةِ. وناسخها هو محمد بن محمد الحمداني وهذه النسخة 
بها تعليقات والراجح أن كاتب هذا المخطوط فيه تصوفء. لأنه ذكر 
التوسل بجاه الني بي في نهاية المخطوط. وعدد صفحات المخطوط 55 
ورقة من القطع المتوسط وعدد الصفحات ١77‏ صفحة وفي كل صفحة 
١‏ سطراء وخطها جيد وهي قريبة جداً من النسخة ج والنسخة أ التق 
اعتمدت عليها؛ لأن ناسخ النسخة ج كتب ورقة في آخر هذه المخطوطة 
وختمها جختمه» وهو محمد بن سليمان الأخيمي وفي هذه النسخة حواشي 
كثيرة وتعليقات وشروح من الناسخ مفيدة. 

5- الدسخة السادسة ورمزها (و) وهي الدسخة الموجودة بمكتبة ريفان 
روشيل بالنمسا 

Revan معط والصفحة الأولى مكتوب عليها‎ ه٠١‎ )1- ۲١ 

أما الصفحة الثانية فمكتوب في أوها مجموع أصول الدين مجموعة 
رسائل في العقائد من ضمنها الإبانة لأبي الحسن الأشعري» وعليها تملك 
لإسماعيل شهبة عثمان باشا الشامي ١١54‏ شهر شوال وعلى طرتها 
ختم دائري مكتوب فيه قوله تعالى: « المد لله آأى LE‏ 
ن هَدَدنا آللّهُ 4. وتاريخ النسخ: كتب في نهاية المخطوط وكان 


2 
5 


لدی لر 
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الفراغ منه يوم الثلاثاء المبارك من شهر محرم الحرام افتتاح سنة آلف 
وأربعة وثمانين بعد ال هجرة. وعدد ورقات المخطوط 7١‏ ورقة من القطع 
المتوسط وعدد الصفحات 57 صفحة في كل صفحة 77 سطرًا وخطها لا 
بأس به» وهي قريبة من النسخة الهندية والتي رمزت لما برمز (ب) إلا أن 
فيها سقط أكثر من صفحة ونصف في كل المخطوط وتتميز بأن فيها 
إضافات مهمة في بعض المواضع سقطت من باقي النسخ. 


نسخة المخطوطة المعتمدة (آ) 


E 0 0 7 0‏ 
ا TÎ‏ اتا ت 


تال تال مکی بوي نوغ ليق اف لیر الادرو م 
ارلا جتاشترد )انوه وامقهزيا لی الذي اتیل غات الپ هرر ل ۰ 
- وات رو فريك الميت لا روان اد لمزم اليو ونمو 
ج ا لااو تثال ارجم بالق دل جا او ورا و وال 
- علدا عورا ا متو ونیا کل ونت فن ارا + ارتب هتخا لاد 
لكيه بر انحرو التو ل بات لوی ما لوطل و لوم لوول 
نص خاو اد یا تھ وشا تین نرا چیا 0« 3 لای بز فزك ۔ 
لطر انرون وا سکیا لدبو ہا په و انتم رن ال و عر 
م ذلك لللرفاب وعاك و ارچ معن دد یاد لاب دق مش الہ تالو 
ایتا چیا کیاد نجع الا م رتا رباع الاج وسار ةموما 
الاك د قال وھا الساء ‏ وع ا احا ر رشي کے کیا ا 
اموجن واو امود م جي خرو تاتا تد مض اس المد ٠‏ 
هاا رماي ولو اال ایال ستول تفا دشر زی بعت طم 


غائ مما ت وکر ارتا زام لذ دتمم لت تو 


مداوالا اعام اتا و ١‏ 
چ اد a i‏ ب مي = a.‏ 

:ل يض و يحرفا نا مط قلعتب دک سوا اعد کح س 
الوغتما وما اح روات عورا لجنا الدناع انرو سه وده 
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! 
3 
١‏ 
37 
7 
3 


راتوا دع وخر ل اقا رماس الو كاد وت ر 


اعاستا ولو اا ا وما عض رارج يدها فقا جارد ما 
تواچ اد عراب وما چن لهام وما داد ول نئ خن یترار لوا رواكام_- 
واد اتن الدع لاب بیت تیا بعل العايئوي و ماس لبا نویا -١‏ 
ا ا EE‏ اليد و تدا رطا 


حي 


ارا ووا وای ييا غا - 


ووا شطت ف 1 2 
ا 5 


5 م و ااا لد ااه - 
r. ACI‏ ع لحز رست ع 
ااا ی ر 


نبيقة الممقطوظة ي 


5 ا 4 1 أ تسم‎ 7 i 
سے اا ا ان ار ج : : 1 تج‎ 
ا ا‎ eer ب‎ / el 3 
0 


Eo. =‏ د ل لے E.‏ | کے زت 
كرام ع اي عل 1 عر صيمق 3 لشي ج ا خض ی 


/ را اعرى] ازع ا ع عند عي عقر + 


34 يا 


> ج وو وي يت 5 0 ا : 
a 1‏ د کے سس / ا رذ 0 الى وت ر 
ا 3 E‏ َ0 جو ۶ 5 ا ارو 
ا عد کے" عب کے ر خد ور و ا كل ا سن 
تيلم 1 دك ت حي لل اھ کے امن 7 
بال سا قنع أت بع دنا ل 
گج سس عر إل کے سا 


نے 


E 9‏ 
ا سر ا سو وو اجر - عر ا 
بصي يام يدب و د و سخب 2< 


ET‏ عن ا ع لل راث 
کے ا رز م س ی کے عر ب اھ کے 

رج الاك ايع 52 و 

ڪڪ ا 

و 

ا 


ا عر و دسا لع و ' شور 2 
اع شرع ,لل افك ا .ال غل وس ع اما 
ار لا الا 
3 ار میک ي رر ا 
١‏ لت علي سارو العرخ م انى 2وا راو د اس 
خضو ا صر جوع فو سدع صا ل لی 
ا بها الس عرد عير وار دة لراى 
سیا الام د خر ا لی و آ سس ان 
ت الصری ن کی تعد ددد لر 
ا کر ےس ورت برا 2 فی للها عم 
عون ارادا ما ازم ع 
سد لاک را سيق بدا ول ریا لرا کو د 
0س سو جر اا ردا 
اضرا ی سا ازا ذو ) ر وحنو رون 
ساد كلام یں تد جرا ی 
ا اد لدم ل لون 
سروت كبوا ل عو ال مر دا يكل 
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نسخة المخطوطة (ج) 


a eR EE 
ج ار حا *' لعزيزإناجد»‎ E ا‎ 
N و باتو د وا‎ 


ETI kl a a ا 2 ا ا روح‎ 
ا‎ E 2 3 و ا‎ 
: لاا الك کک جه‎ 
1 E 2 1 
2 Tet: GE ZE HZ ak n e 


AE 5-0-0 7 31 ا‎ 


EEE E E 5 


اح مه جد 


تس -_ عماج 


نامويه الزن سف رونت 
A E‏ 

اجر نہ ار یرعاش ردول ا 
ااا تن ولوچا د رناق' a‏ 1 
: ملالا اد وقد تيد شتی تیا هاج 
ال ابش وان دغ ن غل ا انوا 3-0 


م 


ا 
چا دع ولذ بيد ماجرى بعلن مما وتا ا R2‏ 
شی بل غنم انی او لواجه ادو كز شیا ا 2 ت 5 
سه افونت عبرم مين ادن رفدانن | 2 5 2 ا 

ا ورول عاو عدا ورج 2 ا ا 3 
eA‏ ا ۰ کک 
مرا عدم حون روما قازر ازا 


- صم‎ E 


ام وان تعر نما حت چ ج ي 
SR A r ag‏ ا س 2 
ا ر سب ا 2 lg EE‏ 0 - ن 
مر ل ی ا کے کے 

يا ر 
TTT‏ 2 
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ام الط( 


مراع ارطع E‏ الخلاك عا سرام رار 
3 و E r bk E ۰ EEN‏ 7 

شي امام العام ارس ر چیپ ما عو چا ر لعي ١‏ 

3 ال جا اكد الع ليام افر دا لي وال الهم اه حواد 
al 1 N aT 1| oz a 0 1‏ 
ی س mG)‏ رید تبه اعا ابر جاع ایا والمرای ازات و 


1١‏ اسئۓ 


1 1 د 1 - سا ,أ 
ولاس جام ی رما ست رر ناجم 1 مزلي زعا اده | 
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ویو الول اوی 
O‏ ' 5 
[وبه نستعين] [وهو حسبي ونعم الوكيل] 


ا نفع " ا اک غر بن ساف بن 
أبي [بشر]" الأشعري البصري رحمه اللّه: الحمد لله الواحد الأحد 
الواجد”"' العزيز الماجد") المتفرد بالتوحيدء والحمَجّد بالتمجيد الذي 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ب» و» د 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: د. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من جميع النسخ. 

(5) ساقطة من: ب» د» و. 

(0) ما بين القوسين التصحيح من مصادر الترجمة» وباقي النسخ» وفي النسخة 
المعتمدة (أ) أبشر 

(5) ساقط من: ب» د» و» ه. وفي: ج. الواحد. 

(۷) «الماجد» في إثبات هذا الاسم لله عرّ وجل نظرٌء حيث لم اقف على حديث 
م سا رايم الله كما هو معلوم من منهج 
أهل السنة والجماعة توقيفية فلا يثبت الاسم لله إلا بنص؛ لأنها من الأمور 
الغيبية التي كال ال رن للاجتهاد. قال الخطابي : إن الأسماء 
والصفات لايتجاوز فيها التوقيف. انظر شأن الدعاء (ص١١)‏ . وقال ابن 
قدامة : بأن مذهب السلف الإيمان بأسماء الله التي وصف فيها نفسه في آياته 
أو على لسان رسوله» من غير زيادة عليها ولا نقص منهاء انظر ذم التأويل 
(ص١١)‏ » واختراع أسماء لله ماسمى بها نفسه قول على الله بغير علم » 
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فكل اسم لم يرد به الكتاب أو السنة الصحيحة» فإنه لا يكون من اسماء الله 
الحسنى» حتى لو صح معناه في اللغة أو العقل أو الشرع» قال شيخ الإسلام - 
رحمه الله - : ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بهاء وبين مايخبر 
به عنه للحاجة» فهو سبحانه إنمايدعى بالأسماء الحسنى كما قال : وله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها سورة الأعراف (آية )۱۸١‏ . وأما إذا احتيج إلى 
الإخبار عنه مثل أن يقال : ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسهاء 
ونحو ذلك فقيل في تحقيق الإثبات» بل هو سبحانه قديم موجود. وهو ذات 
ا بها ,اويل امسن بلي تيل بل هو عي ا ساتغ» وإن. كان 
لايدعى بمثل هذه الأسماء .انظر مجموع الفتاوى (01/4). وقال أيضاً: 
ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنىء وأما 
الإخبار عنه : فلا يكون باسم سيء» لکن قد يكون باسم حسن» أو باسم 
ليس بسيء» وإن لم بحكم بحسنه .مثل اسم شيء. وذات» انظر مجموع 
الفتاوى )١57/57(‏ والدرء (۲۹۷/۱) .وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
إن ما يطلق في باب الأسماء والصفات توقيفي» ومايطلق ‏ عليه تعالى ‏ من 
الأخبار لا يكون توقيفياً كالقديم . انظر بدائع الفوائد )٠١١/١(‏ . ومن هنا 
يتبين أن باب الخبر أوسع من الاسم» والماجد إن كان من باب الخبر فالأمر فيه 
بي واا إن كان فن باب السيفية والدماء كما خو الثنهون والحعروف عند 
الناس فلم يرد فيه دليل صحيح» يعتمد عليه؛ وآما ما ورد من أحاديث في 
اسم الماجد فلا تقوم بها حجة» وهي : 

(أ) ما أخرجه الترمذي ك: الدعوات »)٠٠۷(‏ وابن حبان ك: الرقائق؛ ب: ذكر 
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تفصيل الأسامي التي يدخل محصيها الجنة (608). والحاكم ))57/١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ ۲۷) والأسماء والصفات (۱/ ۲۳-۲۲) 
حديث رقم (1) جميعًا من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من 
أحصاها دخل الجنة» هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم... الواجد 
الماجد» إلى نهاية الحديث . قال الترمذي :)۳٠۰۷(‏ «هذا حديث غريب)» ثم 
قال: «وليس له إسناد صحيح» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : حفاظ آهل 
الحديث يقولون: هذه الزيادة ما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من آهل 
الحديث» وفيه حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه . انظر مجموع 
الففاورى :69 4/7) وال میا حمل ادك : وقد روی اديت باختلاف 
في الأسماء » وني ترثيبها : يتين أنه ليس من كلام الى صلى الله عليه وسلم » 
انظر مجموع الفتاوى (97/8) وصحح الحديث الحاكم كما في المستدرك 
والإمام القرطبي كما ني الجامع لأحكام القرآن تفسير الأعراف آية )۱۸١(‏ 
(941/9") كما حسنه النووي كما في الأذكار ص١ ١١‏ ويظهر من كلام 
الشوكاني تصحيح الحديث حيث قال : فالقول بأن بعض أهل العلم جمعها من 
القرآن غير سديد» وجرد بلوغ واحد أنه رفع ذلك لا يتنهض لعارضة الرواية › 
ولا تدفع الأحاديث بمثله » انظر تحفة الذاكرين ص ۷۲. 

(ب) وما أخرجه ابن ماجه في ك: الدعاء» ب: أسماء الله عز وجل )۳۸١١(‏ من 
طريق موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه البيهقي في 
«الأسماء والصفات» )777/١(‏ حديث رقم )٠١(‏ من طريق عبد العزيز بن 
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الحصين بن الترجمان عن أيوب السختياني وهشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. وقال البوصيري -ني كلامه على طريق ابن 
ماجه-: لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من حديث أبي 
هريرة» ولا من غيره؛ غير ابن ماجه والترمذي» لکن طريق الترمذي بغير هذا 
السياق وبزيادة ونقص وتقديم وتأخير» وطريق الترمذي أصح شيء في هذا 
الباب». ثم قال: «وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف؛ لضعف عبد الملك بن محمد 
الصنعاني». «مصباح الزجاجة» (۳/ 27017 )۲٠۸‏ . وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : رواه ابن ماجة وإسناده ضعيف » يعلم آهل الحديث أنه ليس من كلام 
النبى صلى الله عليه وسلم » انظر مجموع الفتاوى (۸/ 4۷). وقال الحافظ ابن 
كثير: «والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث 
مدرج فيه). «تفسير القرآن العظيم» عند تفسيره لسورة «الأعراف)»» آية: ويه 
الأعة ى داقو ا الأب رقم 180 . وان الشافظ اين حهر: 
«واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض 
الرواة؟ فمشى كثير منهم على الأول» واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى 
يما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم؛ لأن كثيرًا من هذه الأسماء كذلك» وذهب 
آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه ونقله عبد العزيز النخشي 
عن كثير من العلماء وبين - رحمه الله - بأن علة عدم إخراج البخاري ومسلم 
للروايات التي فيها سرد الأسماء ليس مقصوداً على تفرد الوليد فقط » بل 
الاختلاف > والاضطراب » والتدليسء» واحتمال الإدراج ( «الفتح» 
( © وقال البيهقي عند كلامه على رواية محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة: «تفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» وهو ضعيف 
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الحديث عند آهل النقل» ضعفه يحبى بن معين ومحمد بن إسماعيل البخاري» 
ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة» وكذلك في حديث الوليد بن 
مسلم» ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في 
الصحيح» «الأسماء والصفات» ص )۳۳/١(‏ كما نص على ضعف الرواية 
الألباني » انظر ضعيف سنن ابن ماجة ص٤٠۳‏ حديث رقم .)۷۷١(‏ 

(ج) ومن هذه الأحاديث أيضا: ما أخرجه أحمد (7947/75: ۲۹۷) حديث رقم 
)١159(‏ موقوف على أبي ذرء وأخرجه الترمذي» ك: صفة القيامة والرقائق 
»)۲٤۹٠(‏ وابن ماجه ك: الزهد» ب: ذكر الموت »)٤۲٥۷(‏ وهناد في «الزهد» 
(405)» وتمام في «فوائده» /١‏ 355-157 (4۲۷) من حديث أبي ذر مرفوعا 
في حديك قدسى: .١‏ .ذلك بساني جواد واج ماج عطائي ..» الحديث 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي حديث رقم (1546) وانظر الخبر في 
«السلسلة الضعيفة» (071/0) كما ضعفه شعيب الأرنوؤط انظر الموسوعة 
(39177/75). وإسناده يدور على شهر بن حوشب وفيه ضعف مشهور؛ انظر: 
«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص »)٥١‏ و«الضعفاء» للعقيلي (؟5/١91١).‏ 
وفي أحد طرقه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف - أيضاً -» انظر: «الكاشف» 
(٠١۲0‏ والصحيح أن جميع هذه الأحاديث ضعيفة كما سبق أن مر معنا 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وقال ابن حزم - رحمه الله - وجاءت 
أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسما » مضطربة » لا يصح منها شيء 
أصلاً انظر امحلى (5/ 787)» وقال ابن العربي : يحتمل أن يكون ذلك تفسيره 
صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون ذلك من غيره وهو الظاهر عندي »› 
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الله عفان ات ولس لديا را تی ر البدى المي الفكال 
لما يريك. جل عن ااذ الصواحب والاولاة وتقدس عن [ملاسة الا 


انظر عارضة الأحوذي (۷/ ۳) » وقال الداودي كما نقل عنه ابن حجر لم 
يثبت أن الني صلى الله عليه وسلم عين الأسماء المذكورة انظر الفتح 
(5» وقال ابن القيم : والصحيح أنه ليس من كلام الني صلى الله 
عليه وسلم » انظر مدارج السالكين (7/ )٤١١‏ » والخلاصة أن اسم انظر 
الماجد لم يقم عليه دليل صحيح واضح» والذي عوّل عليه الأئمة أن أسماء الله 
توقيفية» لا تثبت إلا بدليل من القرآن الكريم أو السئّة الصحيحة » وقد بحث 
الدكتور عبدالله الغصن في رسالته الماجستير عن أسماء الله الحسنى اسم الماجد 
وتوصل إلى عدم صحة التسمية به .انظر أسماء الله الحسنى ص99١‏ » هذا 
وأصل الحديث في «الصحيحين» بدون سرد الأسماءء فقد رواه البخاري» ك: 
الشروط» ب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار (١۲۷۳)ء‏ ك: الدعوات» 
ب: لله مائة اسم غير واحد .)551١(‏ ومسلم ك: الذكر والدعاء» ب: في 
أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (7711) من طريق أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بدون سرد الأسماء. 

(١)في:‏ د» و: مثل» وفي: ب. منافع. 

(؟) الأجناس: الضرب من كل شيء» وهو: من الناس» ومن الطير» ومن حدود النحو 
والعروضء والأشياء جملة. والجنس أعم من النوع » منه: المجانسة والتجنيس . 
ويقال: هذا يجانس هذاء أي: يشاكله» وفلان يجانس البهائم ولا يجانس الناس.ء إذا 
لم يكن له تمييز ولا عقل . انظر لسان العرب ٤١/٦‏ مادة (جنس) . 
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)١(‏ والأرجاس جمع رجس معناها : القدّر» وقيل القذِرء ورجس : نجس » وقد 
يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب » واللعنة والكفر. انظر لسان 
العرب 5/ 40-45 مادة (رجس) فالأرجاس إذن هي : الأمور المستقذرة حسا 
ومعنى» وأثبت كثير من الفقهاء أن الرجس على أربعة أوجه : إما من حيث 
الطبع» أومن جهة العقل » أو من جهة الشرع » أو منها جميعاً . فاليتة مثلا 
تعاف طبعاً وعقلاً » والخمر والميسر رجس من جهة الشرع والعقل . انظر 
شين لار 9۷ و + 

() زيادة من ب» د. وفي باقي النسخ [عن ملامسة النساء]. 

(00) ومساآلة الصورة من القضايا العقذية المهمة؛ وى الصُورة لعة + بال شم : 
الشكل » والهيئة » والحقيقة » والصفة . انظر تاج العروس ”/ 57 7. وقال ابن 
الأثير : الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها » وعلى معنى حقيقة الشيء 
وهيئته » وعلى معنى صفته . انظر النهاية في غريب الحديث .٥۹/۳‏ وقال 
الراغب : الصورة ما ينتقش به الأعيان » ويتميز بها عن غيرها . انظر المفردات 
ص584. وقال ابن تيمية : الصورة هي الصورة الموجودة في الخارج » ولفظ 
(ص) (و) (ر) يدل على ذلك » وما من موجود من الموجودات إلا له صورة 
في الخارج » وما يكون من الوقائع يشتمل على أمور كثيرة للها صورة موجودة › 
وكذلك المسؤول عنه من الحوادث وغيرها له صورة موجودة ترتسم في النفس 
وقد تسمى صورة ذهنية + انظر بيان تلعيس 'اللهيية 1-55 :4 قلت 
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وقول المؤلف بأن الله - جل وعلا - ليست له صورة تقال مسالة تحتاج إلى 
تفصيل: 


. إن كان قصده إثبات الصورة لله ونفي الكيفية فهذا أمر حسن متفقٌ مع منهج 


السلف الذين يثبتون الصفة ويتوقفون في الكيفية ولعل هذا هو مقصده إن شاء 
الله ويدل على هذا آنه نسب القول بأن الله ليس له صورة إلى المعتزلة حيث 
قال: أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ثم قال: ولیس بحسمءولا شبح. ولا 
جثة» ولا صورة .. ثم قال: فهذه جملة قوم في التوحيد» وقد شاركهم في هذه 
الجملة الخوارج» وطوائف من المرجئة» وطوائف من الشيعة. انظر: المقالات 
تحت باب: وهذا شرح قول المعتزلة في التوحيد وغيره ص١17»‏ وقد نفى 
الصورة لله عز وجل أحد أعلام المعتزلة» وهو عبدالرحيم الخياط» حيث قال: 
بان الرافضة وصفت ربها بصفة الأحساد الحدثة فزعمت آنه صورة. انظر 
كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد ص٠ »١5‏ ومنهجه في المقالات 
أشيورة اقا الان ها عق وباظل» وها بوره اقوال امل اة 
يذكر فيه من أقوال الان ما خر ی رانا ما پرا اطا فلا ورت ن أقوال 
أهل السنة» ومن هنا يتبين أن أي مسألة يوردها للمبتدعة ولا يوردها في جملة 
أقوال أهل السنة فهو مخالف لماء كمسألة نفي صفة الصورة نسبها للمعتزلة. 
ولم يوردها في جملة أقوال آهل السنء وما يؤكد ذلك قوله ليست له صورة 
توحي بأنه أثبت الصورة ونفى أن تقال فيها كيفية واللّه أعلم. 

إن كان قصده نفي كون الصورة من صفات ال رحمن فهذا خالف لمنهج 
السلف الصالح وجمهور أهل الحديث الذين يثبتون لله صفة الصورة. 
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ويتوقفون في الكيفية» مستندين على عديد من الأدلة منها ما رواه البخاري في 
صحيحه : ( فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون » فيقول : آنا ربكم » فيقولون: 
أنت ربنا فيتبعونه . ) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى :' 
وجوه يومئدٍ ناضرة . إلى ربها ناظرة ' حديث رقم (191/1-8057) » ومسلم في 
ك: الإيمان » ب: معرفة طريق الرواية حديث (۱۸۲) . ولحديث (حتى إذا م 
يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر » أتاهم رب العالمين في أدنى صورة 
من التي رأوه فيها ...) أخرجه البخاري في ك: التفسير» ب: إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة حديث رقم )۷٤۳۸-٦0۷٤-۷٤۳۹-٤۹۱۹-٤0۸۱(‏ » ومسلم في 
ك: الإيمان ب: معرفة طريقة الرواية حديث رقم (۱۸۳). ولحديث خلق الله 
آدم على صورته أخرجه البخاري في ك: الاستئذان» ب: بدء السلام حديث 
رقم (1771-73773557) » ومسلم في ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها. ب: يدخل 
الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير حديث )۲۸٤١(‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم : (لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن) أخرجه ابن 
أبي عاصم في السنة ص۲٠۴‏ حديث رقم ۷ + وابن خرعة في التوحيد 
01١‏ برقم »)٤١(‏ واللالكائي في أصل الاعتقاد ۳/ ٤١١‏ برقم »)۷۱١(‏ 
والآجري في الشريعة ”/ ١١57‏ برقم )۷۲١(‏ » عبدالله بن أحمد في السنة 
١‏ برقم (4)) وقد صحح الحديث جمع من آهل العلم منهم إسحاق 
بن راهويه حيث أورد ابن حجر في الفتح عنه أنه قال: صح أن الله خلق آدم 
على صورة ال رحمن . كما نقل الحافظ أيضاً في الفتح أن الإمام أحمد صحح 
الحديث فقال عنه : حديث صحيح . انظر فتح الباري ٥‏ كما نقل 
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اموا شيع رسام انظر بيان التلبيس ٠٤٤١/١‏ وص ححه شيخ 
ساسح : وأدنى أحوال هذا اللفظ أن يكون بهذه 
المنزلة - حسن- . انظر بيان التلبيس ٤٤۸-٤٤۷/٦‏ . كذلك صححه الحافظ 
e‏ رجاله ثقات. انظر الفتح ۱۸١/١‏ . كذلك 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي انظر المستدرك 2359/7 وانظر تصحيح الذهي 
له في السير 4/ 05٠‏ » وهناك من ضعفه من آهل العلم كالإمام ابن خزيمة 
وذكر له عللاً » انظر كتاب التوحيد /١‏ ۸۷ كذلك الإمام الألباني وقال عنه : 
إسناده ضعيف ص۲٠۲‏ برقم 017 » وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 
۳ ۷ وقد رد شيخ الإسلام على علل التضعيف وقال بعدها : قد 
صححه إسحاق وأحمد بن حنبل » وهما أجل من ابن خزيمة باتفاق الناس . 
انظر بيان التلبيس ٠٠٥٤-٤٤۳ /٦‏ . ومن الأحاديث شا ما رواه مسلم : إذا 
قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه » فإن الله خلق آدم على صورته رواه 
مسلم في ك : البر والصلة » ب: النهي عن ضرب الوجه حديث رقم )751١157(‏ 
وعامة أهل العلم يرون أن الضمير يعود إلى الرحمن . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير 
عائد إلى الله » فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة » وسياق 
الأحاديث كلها يدل على ذلك . انظر بيان تلبيس الجهمية 5/ ۳۷۳. وسثل 
الإمام أحمد فقيل له : يا أبا عبدالله : الحديث الذي روي عن الني صلى الله 
عليه وسلم : ( أن الله خلق آدم على صورته) على صورة آدم ؟ فقال : فأين 
الذي يروي عن الني صلى الله عليه وسلم : ( أن الله تعالى خلق آدم على 
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صورة الرحمن عز وجل ) ؟ وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق ؟ انظر إبطال 
التآويلات١ ١‏ رخخ-: 5 . زيان التلبيسن 4157/5 ووأوره القاضي أبو يعلى أن 
الإمام أحمد قال : من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي » وأي 
صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه ؟ إبطال التأويلات /١‏ 75 وانظر فتح الباري 
١87/0‏ . وقال الإمام الآجري بعد أن أورد الحديث بطرقه ورواياته : هذه من 
السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها . ولا يقال فيها : كيف ؟ بل تستقبل 
بالتسليم والتصديق » وترك النظر » كما » قال من تقدم من أئمة المسلمين . 
انظر الشريعة للآجري ”/ ٠٠١١‏ » كذلك ابن قتيبة حيث قال : والذي عندي 
والله تعالى أعلم : أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين › 
وإنما وقع لتلك مجيئها في القرآن » ووقعت الوحشة من هذه ؛ لأنها لم تأت في 
القرآن » ونحن نؤمن بالجميع » ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد . انظر 
تأويل مختلف الحديث ص١٠٤‏ . وكذلك قوام السنة الأصبهاني حيث قال : 
وليس روايتهم حديث الني صلى الله عليه وسلم : خلق الله آدم على 
صورته بموجبه نسبة التشبيه إليهم » بل كل ما أخبر الله به عن نفسه » وأخبر به 
رسوله صلی الله عليه وسلم فهو حق» وقول رسوله حق » والله أعلم با يقول 
ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بما قال » وإنما علينا الإيمان والتسليم 
وحسبا لله ونعم الوكيل . انظر الحجة في بيان المحجة ۳۱۱-۱ . وقال 
ابن تيمية: ثبوت الوجه والصورة لله قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب 
والسنة المثوائرة » واتفق على ذلك سلف الآمة . انظر بيان التلبيس 6557/5. 
قلت: وأمّا صفة الصورة فلم ترد في الكتاب وإنما وردت في السنة الصحيحة 
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الوا رال غ :د الصيرر» ل لحت كسار مارد اسيا 
والصفات » التي قد يسمى المخلوق بها » على وجه التقييد» وإذا أطلقت على 
الله اختصت به » مثل العليم » والقدير » والرحيم » والسميع » والبصير» ومثل 
خلقه بيديه » واستوائه على العرش» ونحو ذلك . انظر نقض التأسيس 
RE OO‏ ون لون اغا ل مسن التفيورة. 
حتى يقال : إذا قيل خلق الله آدم على صورته وجب أن يكون على قدره 
وطوله. بل من المعلوم أن الشيئين المخلوقين قد يكون أحدهما على صورة 
الآخر مع التفاوت العظيم في جنس ذواتهما » وقدر ذواتهما ء وقد تظهر 
السموات والقمر في صورة ماء أو مرآة في غاية الصغر » ويقال : هذه صورتها 
. مع العلم بأن حقيقة السموات والأرض أعظم من ذلك با لا نسبة لأحدهما 
إل الآخر. وكذلك المصون الذي بصور السجموات »+ والكواكب) + والشس : 
والقمر » والجبال » والبحار» يصور ذلك مع أن الذي يصوره وإن شابه ذلك 
فإنه أبعد شيء عن حقيقته » وعن قدره . انظر بيان تلبيس الجهمية -٥۳١ /٦‏ 
١‏ وقد انتصر لهذا القول جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام أبوسماعيل 
الهروي كما في الأربعين في دلائل التوحيد ص۳٦‏ » والشيخ عبدالعزيز بن باز 
كما في فتاوى ومقالات 07/5" . والشيخ حمود التويجري وألف رسالة في 
ذلك بعنوان عقيدة آهل الإيمان في خلق آدم على صورة ال رحمن ' والشيخ 
عبدالله الغنيمان : حيث قال بعد بجت مستفيض: وبهذا يتبين أن الصورة 
كالصفات الأخرى فآي صفة ثبتت لله بالوحي وجب إثباتها والإيمان بها. 


انظر شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري ٥۱۱/۱‏ و 01۸-۹ » وقد 
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أول بعض أهل العلم حديث الصورة بناءاً على فهمهم لبعض رواياته كابن 
خزيمة وبعض أهل التأويل كابن حبان والبيهقي والقاضي عياض . انظر إكمال 
المعلم ۹١/۸‏ وصحيح ابن حبان ؟١/١47-١1:‏ والمفهم 0۹۷/١‏ › 
والتوحيد لابن خزيمة /١‏ 85 » وقد رد عليهم العلماء الأثبات ناهيك على أن 
النصوص لا تسعفهم ومن أجل من رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان 
التلبيس قرابة ثلاثمائة صفحة 5/ ١٠٠١-۳٠١‏ . 

)١(‏ حد : ومسألة الحد من المسائل العقدية المهمة فالحد في اللغة : الحاجز بين 
الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر ء أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر » فهو 
إذا فصل ما بين كل شيئين . ومنتهى كل شيء حده. انظر تهذيب اللغة 
٣‏ مادة حد » وقد عرفه شيخ الإسلام - رحمه الله - : بأن الحد ما يتميز 
به الشيء عن غيره من صفته وقدره كما هو المعروف من لفظ الحد في 
الموجودات» فيقال حد الإنسان » وحد كذا » وهي الصفات المميزة له » ويقال 
حد الدار والبستان» وهي جهاته وجوانبه المميزة له . انظر بيان التلبيس 
#ار ااه لفل الت والشماعة فى هلو الا مل :را استتعمالة فى 
حال النفي فكانوا لا يقولون بالحد » وذلك عند نفيهم الإحاطة بالله علما 
وإدراكاً قال ابن تيمية وقوله - أي الإمام أحمد- : بلا حد ولا صفة يبلغها 
واصف أو يحده أحد . نفى به إحاطة علم الخلق به » وأن يحدوه أو يصفوه 
على ما هو غليةع إلا ا خر عن تقبه + وقال انا :وان مارك وضال يرف 
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في الآخرة » والتحديد في هذا كله بدعة» والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد 
إلا عا وصف به نفسه . انظرالدرء ۲/ .۴۳-۳١‏ وقال ابن القيم ونفى أحمد 
اد سا يتركه العاف وعو انكل عتمي اترا ١۴‏ وكا وردتك 
آثار عن السلف في مسألة نفي الحد منها : 

أ- ما نقل عن أبونصر السجزي حيث قال: وليس في قولنا : إن الله سبحانه فوق 
العرش تحديد» وإنما التحديد يقع للمحدثات » فمن العرش إلى ما تحت الثرى 
دود وا دسا فرق ذلك ينف ۷ کان لود دوفال قا وا 
يقول بالتحديد من يزعم أنه سبحانة بكل مكان » وقد علم أن الأمكنة 
محدودة» فإذا كان فيها بزعمهم كان محدوداً » وعندنا أنه مباين للأمكنة » ومن 
حلها ومن فوق كل محدث . فلا تحديد في قولنا » وهو ظاهر لا خفاء به انظر 
رسالة السجزي ص١1١177-1.‏ 

نب- وفي روايه عن أحمد : أنه سئل عن قوله : #وهو مع نماكم وقوله : 
ا کر ين ی د ا خر نموم قان فلس ه علض الاب 
والشهادة علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه 
السموات والأرض بعلمه . انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
٠” /*‏ 4» وابن قدامة في إثبات العلو ص١١١‏ حديث )١(‏ » وأورده الذهبي في 
العلو ١١١7/57‏ حديث رقم .)٤٤١(‏ 

ج - وني رسالة الأصطخري قال الإمام أحمد : ' والله عز وجل على عرشه ليس له 
حد » والله أعلم بحده . انظر طبقات الحنابلة ۱/ ۲۹. 
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د- وأورد شيخ الإسلام أن الإمام أحمد قال : ولا يوصف الله تعالى بأكثر نما 
وصف به نفسه بلا حد . انظر بيان التلبيس 0١١/5‏ . 

ثانيً: أما في مسألة الإثبات فإن منهج السلف استعمال لفظ الحد في مسألة إثبات 
علو الله على خلقه وتميزه وانفصاله عنهم وعدم اختلاطه بهم أو حلوله فيهم › 
لجأ آهل السنة إلى ذلك بسبب زعم الجهمية أن الخالق في كل مكان » وأنه غير 
مباين لخلقه ولا متميزٌ عنهم ؛ قال شيخ الإسلام :ولا كان الجهمية يقولون ما 
مضمونه : إن الخالق لا يتميز عن الخلق » فيجحدون صفاته التي تميز 
بها ويجحدون قدره » حتى يقول المعتزلة: إذا عرفوا أنه حي عالم قدير قد عرفنا 
حقيقته وما هيته » ويقولون: إنه لا يباين غيره » بل إما يصفوه بصفة المعدوم 
فيقولون : لا داخل العالم ولا خارجه » ولا كذا ولا كذا » أو يجعلوه حالاً في 
المخلوقات » أو وجود المخلوقات . فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى 
على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه » وذكر الحد؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: 
ليس له حد» وما لا حد له لا يباين المخلوقات » ولا يكون فوق العالم ؛ لأن 
ذلك مستلزم للحد . انظر بيان تلبيس الجهمية 47/7 وانظر كتاب العرش 
للذهي .۲٠٠/١‏ وعلى هذا يحمل ما ورد من آثار عن السلف في ذلك ومن 
تلك الآثار: 

(أ- ما رواه الخلال بسنده عن محمد بن إبراهيم القيسي : قال :' قلت لأحمد بن 
حنبل : حكى عن ابن المبارك > وقبل له : كيف تعرف ريثا ؟ قال : في 
السماء السابعة على عرشه بحد . فقال أحمد : هكذا هو عندنا ' انظر إبطال 
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التأويلات ص۹٤‏ » في طبقات الحنابلة ۲٦۷ /١‏ » وأورده ابن تيمية في بيان 
التلبيس على الجهمية ۲/ .5١6‏ » وسئل أحمد - رحمه الله - : مامعنى قول 
اين المبارك ‏ د؟ قال: لا أغرقه + ولكن هذا شراهد من القرآن اله 


اللنت »4 فاطر )1١(‏ وقوله تعالى: لاَلْمُِ من في ألما 4 


ا رف ا ا 


املك )١1(‏ و ترج الملتتهحكة والروخ # المعارج )٤(‏ . انظر بيان 
اللي 

(ب- وقال القاضي أبو يعلى : جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل » فقال : لله 
تعالى حد ؟ فقال : نعم» لا يعلمه إلا هوء. قال الله تبارك وتعالى: #وكرّى 
الملتكة حافت ين حول آل الزمر (4/) يقول عسدقين.. انظر: إبطال 
التأويلات ص۳۹۸ وببان التلبيس 7/9 

(ج- سئل ابن المبارك : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على العرش » بائن من خلقه . 
قبل بحد ؟ قال : بحد» أخرجه الدارمي في النقض على المريسي 5/١‏ 77. 
وو ابن تارك د قال شاد کی ادص اله لس الك جحل فا روان 
وادعى أنه لاشيء؛ لأن الله تعالى وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من کتابه» 
فقال : ليحن على امرش ستو * (طه آية ©) اينم من في السا 4 
(الملك آية )١7‏ ا يحاون ربكم من فَوفَهِمَ * (النحل آية )5١‏ فهذا كله وما أشبهه 
شواهد ودلائل على الحد . أخرجه الدارمي في النقض على المريسي /١‏ 775 

انظر بيان تلبيس الجهمية ٠٠۷-٦٠٦/۲‏ . 


د فال ابو مید الا باب اتلد و لیر + واک الارن ها أنه 
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ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية . وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع 
ضلالاته واشتق منها أغلوطاته » وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد 
من العالمين فقال له قائل ممن يحاوره : قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي › 
وتعنى أن الله لا شيء ؛ لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم 
الشيء إلا وله حد وغاية وصفه » وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة 
. فالشيء أبداً موصوف لا حاله ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية . وقولك: 


و ي۶ ۽ 


لا حد له يعني أنه لا شيء. قال أبو سعيد:: واللد تال له عه لا اة اع 
غيره » ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه » ولكن يؤمن بالحد ويكل 
علم ذلك إلى الله . ولمكانه أيضاً حد وهو على عرشه فوق سماواته فهذان 
حدان اثنان ... ثم قال : وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في 
السماء » وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه» حتى الصبيان الذين لم 
يبلغون الحنث قد عرفوه بذلك. انظر النقض على المريسى ۲۲۸-۲۲۳۲/۱. 

والخلاصة: أن المد من الألفاظ التى لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة نفياً ولا 
إثباتاء بل هي كلفظ الجهة» والجسم» والحيز ألفاظ حادثة رسائل من أطلقها عن 
مراده فإن قصد بالحد بأن الله منفصل عن الخلق بائن منهم فهذا حق » وإن 
أراد بنفي الحد: أن العباد لا يعلمون لله حد» ولا يعرفون كيفية صفاته فهذا 
حق وقال ابن خزيمة:«جل ان يوصف بالذرعاءوالاشبار».انظر التوحيد 45/١‏ 
قال ابن تيه ادر ن حق الله باطل علق قرل من يعبت لد هدا ومتتداراء 
من آهل الإثبات» وعلى قول نفاة ذلك».بيان التلبيس٠/ ٥۲۷‏ ولعلى هذا ما 
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يضرب به" المثال» لم يزل بصفاته ‏ أولاً قديراء ولا يزال عالماً خبيرا. 
استوى”" في الأشياء عِلْمُهُ وتفذت فينا إرادتةٌ“» ول تعزب عنه خفيات 
الأمور» ول تغيره سوالف صروف الدهور"» ولم يلحقه في خلق شيء بما 
خلق كلال”" 


قصده الأشعري - رحه الله - بنفي الحد» حيث سلك مسلك السلف بذلك 
ولمعرفة المزيد في مسالة الحد انظر: نقض الإمام الدارمي على المريسي 
5/١‏ *» وبيان تلبيس الجهمية ۲/ ٥۱۳-۵۱۱/٦ ۰ ۸٤-۳ /۳ 1۲۹-٥۲۷‏ 
والدرء ۲/ ۲۳۰-۲۲۰ ومجموع الفتاوی ۳/ ۳٠۹-۲۹۸/۰ ٤۳-٤۱‏ 
ته والرد على السجری 1-17١‏ 

)ل بدك وله 

(۲) ني ب. وصفاته 

)في با دود استوفی» وما أثبته أصح. 

)٤(‏ في ب. د. و. ونفذت فيها. 

(6)ق. مدى ع و وذلك: 

0) أي: ما تقدم من الزمان بتغيراته» انظر: لسان العرب» مادة: سلف» ومادة: 
صرف» 6/8/9١-١5١او89١197-1.‏ 

(۷) كلال: كَل » يكل » كَلالاً : أي أعياء وكللت من المشي أكَلُ كلالاً وكلالة أي 
أغييت + وكذلك البعين إذا أغياة وآكل الرجل بعيره + أي أعيناه ,انر لبان 
الغرب 5417/11 مادة (كلل):. 
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ولا [تعب] ""'. ولا مسه لغوب'" ولانصب. خلق الأشياء بقدرته» 
ودبرها بمشيئته» وقهرها بجبروته» وذللها بعزته» فذل لعظمته المتكبرون ". 
واستكان لعز ربوبيته المتعظمون”' » وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون» 
وذلت له الرقاب» وحارت في ملكوته فِطَنٌ ذوي الألباب» وقامت 
بجكمته" السموات السبع» واستقرت الأرض المهادء وثبتت الجبال 
الرواسي» وجرت الرياح اللواقح"» وسار في جو السماء السحاب» 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من ب. ه. 

(۲) لغوب . أي الإعياء والنصب والسأم» يقال: لغب الرجل يلغب» إذا أعيى» وفي 
هذا رد لما قالته اليهود: أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
واستراح يوم السبت . انظر تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني ۲٤۷ /٥‏ 
وانظر الحرر الوجيز لعبدالحق الأندلسي ١8 / ١‏ عند تفسيرهما للأية ۳۸ 
من سورة ق. 

015ل مي المتكروةة 

و التكلمون: 

(5) في د» و بكلمته. 

() اللواقح : قال ابن منظور في لسان العرب: واللواقح من الرياح : التي تحمل 
الندى» ثم تمجه في السحاب » فإذا اجتمع في السحاب صار مطرا » ومعنى 
قوله : ١‏ وَأَرَسَلتا ألرَيّصَ لوقح 4 أي: حوامل » جعل الرياح لاقحاً؛ لأنها تحمل 
الماء والسحاب وتقلبه وتصرفه » ثم تستدره فالرياح لواقح أي: حوامل على 
هذا المعنى .انظر لسان العرب لإبن منظور مادة لقح ۲ / 0۸۲ - 0۸۳. 
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وقامت على حدودها البحار. 

- وهو [الله]''' الواحد القهارء فنحمدهُ كما هد نفسه» وكما هو 
أهله ومستحقه. وكما حمده الحامدون من جميع خلقه» ونستعينه استعانة 
من فوص أمرّه إليه» وأقرّ آنه لا ملجأ ولا منجى إلا إليه» ونستغفره 
استغفار مقر بذنبه» معترف بخطيئته. 

- ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إقرارًا بوحدانيته 
وإخلاصا لربوبيته» وأنه العام با يتظمنه'" الضمائر» وتنطوي عليه 
السرا ي وما تُحَبََّجٌ البحار» وما تواري الأسرار» 


ل وَمَا ته تعيض الأرحَامُ وما داد وكل سن وعندة: بيقدار 4 "مولا ا 


2 


ا بي إلا يَعْلَمُهَا ولا حََةِ فى 


ور و ارب ره 1 كل + اعت 0 )¢ 
ظلمدت الأرْضٍ ولا رطب ولا یایس إلا فى كتسي مین 4 ويعلم مايعمل 


وني معنى قوله عز وجل: 9( وَأَرَسَلنا آَلرَيَحَ لَوَقِحَ 4 قال عبدالله بن مسعود : 
تحمل الريح الماء فتلقح السحاب » وتمر به» فيدر كما تدر اللقحة » ثم يمطر. 
وقال ابن عباس : تلقح الرياح الشجر . والسحاب . انظر معاني القران لإبي 
جعتر 7/4 ۱۹ .. 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب. د. و. 

(۲) في: د. تظنه» وباقي النسخ: تبطنه. 

(۳) سورة الرعد» جزء من آية: [۸]. 

(5) سورة الأنعام» جزء من آية: [04]. 
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العاملوة ونا ,هلب البهالقليرة. 


- ونستهديه باهدى» ونسأله التوفيق لمجانبة الردى. ونشهد أن محمدًا 
َة عبده ورسوله ونبيه وأمينه وصفيه أرسله إلى خلقه بالنور الساطع» 
والسراج اللامع» والحجّج الظاهرة» والبراهين والآيات الباهرة» 
والأعاجيب القاهرة. فبلغ رسالة ربه ونصح الأمة'''. وجاهد في الله حق 
چھادی عن قلت كلجة الله عر وجل وطير أمرة واناد الاش الجن 
خاضعين حتى أتاه اليقين» لا وانيًا ولا مقصرًاء فصلوات الله عليه من 
قائد إلى الحدى مبين» وعلى آل بيته الطيبين» وعلى أصحابه المنتخبين» 
وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. عرفنا الله به الشرائع والأحكام» والحلال 
والحرام» وبين لنا شريعة الإسلام» حتى انجلت به عنا طَخْيا”" الظلام 
ولفسرت هع الشبهات»واتكشفت عا الغانات”*"' :وظيرت 


-ه 


لنا به البينات. جاءنا ب « وَإِنهٌء لكب عزيرٌ 2 لا يتِه لْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّه ولا 


)١(‏ في: ب» ده هه لامته. 

(۲) طخياء الظلام : والطخية ؛ الظلمة. وليلة طخياء : شديدة الظلمة قد وارى 
السحاب قمرها » والطخياء : ظلمة الليل»وني الصحاح الليلة المظلمة. انظر: 
لسان العرب مادة طخياء /١6‏ © . 

(۳) في: ب» هه و» عنا به. 

() في: ب» هه و» عنا به. 

(6) يانه دو الغیابات. 
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ور سو اس 


كلف رس عي كر رج عاك ااي عل الآرلية والاخرية: 
وأكمل به الفرايض "والدين» فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين» 
فمن تمسك به يُنجى”*'» ومن تخلف *' ضل وغوى» وفي الجهل تردى. 
وحثنا الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله 14441 فقال عز 
وجل ط ونا افك الرسول فخدو وما پک عَته قاهرا وال عدر 
وجل: « فَليَحَدَرِ الَّذِينَ مُحَالِفُونَ عن ره أن تُصِييكمَ فة أو يُصِبيكُم عَذَ اب 
اليو" ,اور وذو إل ا لار 


و مي ا حوء م/(4) 1 الي 
لعلمه الذِينَ يَسَتَسبطوئه متهم 4 [وقال: لط وَمَا اخْتَلفتم فيه ين 


م و 


شىء 0 إلى لله دَلكُم 20 ل چ (وقال: + فإن کر 8 


.]٤١-٤١[ سورة فصلت» الآيتان:‎ )١( 
ساقط من و:‎ )9( 

(۳) ساقط من: د. 

(5) وفي باقي التسخ: نجا. 

(0) في . و . من خالفه. 

(5) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
(۷) سورة الحشر» جزء من آية: [/]. 
(۸) سورة النور» جزء من آية: [17]. 
(9) سورة النساءء جزء من آية: [87]. 
(1) سورة الشورى» جزء من آية: [*1]. 
)۱١(‏ زيادة من: ب. و. 
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الله وا الل 0 يقول: إلى كثاب الله وسنة نبيه. 


و 


اك هَرئ © إِنَ هر ا ونی ) يُوحَئ @ 4 وقال: 
ولو نارين أن E‏ لطي رن تانينق 

إل ”.و قال و إا كان فول الزن إذا دغر إل الور سواه 
ليکر بيهم أن يَقُولُوأْ سَمِعَنَا وَأْطَعْنَا 4. فأ مرهم أن يسمعوا قوله» 
ويطيعوا أمره» ويحذروا خالفته. وقال: ‏ أَطِيعُوأ آله وََطِيعُوا آلرَسُولَ 4'". 
فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته» ودعاهم ااا 
نبيه» كما أمرهم بالعمل بكتابه. فنبذ كثير ممن غلبت عليهم شقوة 

واستحوذ عليهم الشيطان سن نبي الله عليه السلام وراء ظهورهم» 
ومالوا إلى أسلافي لهم قلدوهم في دينهم» ودانوا بديانتهم» وأبطلوا سنن 
ني الله عليه السلام ودفعوهاء وأنكروها وجحدوهاء افتراءً منهم على 
الب قد ضارا وناك ی "كه . ارک فاد الاك ری اعد 


ھھھ طم 


)١(‏ ساقط من: ب. و. 

(۲) جزء من الآية [09] سورة النساء. 
(*) سورة النجم, الآيتان: .]٤-۳[‏ 

.]١6 [1 سورة يونس » جزء من آية:‎ )٤( 
.]51[ سورة النور » جزء من آية:‎ )0( 
.]059[ سورة الساء »> جزء من آية:‎ )1( 
.] ١501 سورة الأنعام » جزء من آية:‎ )۷( 
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وجل» وأحذركم الدنيا فإنها خحُلوة خضرة"'. تضر أهلهاء وتخدع 
سكانها. قال تعالى:« وضرب هُم مُكَل آلْريّؤة آلدَّنْيَا كُمَاءِ رلته من آلسَمَاء 


ےق ل 


فَآخْتَلَطَ به تباث الوم e‏ وَكانَ آله على كل 


(0). j0. a 
¢ ىء متدرا هم چ" . من كان فيها في حبر أعقبته وبعدها غيرة‎ 


e E Ee E o 
SS 
مَنْ عَلَيَا فان 0 4 . [فاعملوا]“ رحمكم الله للحياة الدائمة» ولخلود‎ 


- لفظ حديث مرفوع للني صلى الله عليه وسلم فعن أبي سعيد الخدري‎ )١( 
رضي الله عنه - عن الي صلى الله عليه وسلم قال : إن الدنيا حلوة خضرة»‎ 
» تقوا الدنيا » واتقوا النساء‎ E 
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أخرجه مسلم» كتاب الذكر‎ 
والدعاء باب أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء » وبيان الفتنة‎ 
.)۲۷٤۲( بالنساء حديث رقم‎ 

(۲) سورة الكهف » آية: .]٤٥[‏ 

() الحبره: بالفتح: النعمة وسعة العيش» والحبور السرور. أنظر لسان العرب: 
مادة حبر .١60//5‏ 

)٤(‏ في بء د» و خيرة. 

(5) في ب» و: غيره» وفي: ج» ه: عبره. 

(0) زيادة من باقي النسخ. 

(۷) سورة ال رحمن » آية: .]۲٠[‏ 

( ما بين القوسين زيادة من: ب. ج. د. ه» وني باقي النسخ: فاعلمواء وهذا 
تصحيف واضح. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


الأبد. فإن الدنيا تنقضي"'' عن أهلهاء وتبقى الأعمال قلائد في رقاب 


أهلها. ا ا ا ا ا 
راجع ون « لیجزى آلَّذِينَ أُسَعُوأ ما عَعلُوا ونجزی لَِّينَ أَحَسَكُوأ 
بأْحْسَىَ 4 فكونوا بطاعة ربكم عاملين» وعما نهاكم عنه [منتهين]”" . 


(۱) قي یار د لقي 

(۲( سورة النجم » آية: .]١١[‏ 

(۳) ما بين القوسين التصحيح من: باقي النسخ » وهو الصواب لأنه خبر كونواء 
وفي النسخة المعتمدة «أ) منتهون. 


AD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


الاب امن 
في إبائة قول أهل الزيغ والبدعة 


ااا بعد دارا ايا اا ان ع ال م ال 


(O os 1‏ 5 ۱ء e‏ ع اء : 
وأهل القدر'”' مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من 


(۱) زيادة من: ب. ج. ه. وفي: و. د. فصل. وفي النسخة الأصلية «أ) ترك وكات 
فارغا. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من د» و 

(۳) ما بين القوسين زيادة من ب» و 

(5) القدرية : وسموا قدرية؛ لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم »ونفوه عن الله سبحانه 
وتعالى»ونفوا عنه خلق أفعالهم وأثبتوه لأنفسهم» فصاروا بإضافه بعض الخلق 
إليه دون بعض مضاهين للمجوس عفني قوم بالأصلين النورء والظلمة» وأن 
الخير من فعل النورء والشر من فعل الظلمة.انظر الاعتقاد البيهقي ص ٠٠٠‏ 
وقال ابن الأثير: إنما جعلهم مجحوسا؛لمضاهاة مذهب المجوسءفي قوم بالأصلين 
»وهما النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من فعل 
الظلمة. وكذا القدرية يضيفون الخين إلى الل والشر إلى الإتسان والشيطان. 
واه عل كبالتهماهها: لاکن کي معا إلا عمسو فام قان ا 
غفا وافطاداء وال الشافلن ا رابا اظ ر الها من 
06”وص” 75 فهم قوم ينسبون إلى التكذيب بما قدر الله من الأأشياء › 
وخالفوا نصوص الكتاب والسنة » وقد ظهرت بدعة القدر بشكل واضح في 
أواخر زمن الصحابة » ويقال : إن أول من تكلم بالقدر نصراني من آهل 
العراق أسلم ثم تنصر » وأخذ عنه معبد الجهني » وعن معبد أخذه غيلان 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة AD‏ 


الدمشقي » انظر الفتح ١١9/١‏ قلت: والقدرية ثلاثة أصناف هم : 

.١‏ قدرية شيركيّة : آمنوا بالقضاء والقدر » ووافقوا آهل الحق على أن ما شاء الله 
كان وما م يشأ لم يكنء وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه لکن عارضوا هذا 
بالأمر والنهي » وزعموا أنه يوافقه » وفيهم من يقول : إن مشاهدة القدر تنفي 
الملام والعقاب . فهؤلاء يؤول أمر هم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي » مع 
الاعتراف بالربوبية العامة لكل خلوق » وهو الذي يبتلى به ue‏ 
وذلك مثل حال طوائف من الصوفية والفقراء » حتى يخرج منهم إلى الإباحة 
للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع العقوبات . 

؟. قدرية مجوسية : آمنوا بالأمر والنهي » والوعد والوعيد » وكذبوا بالقدر » 
وزعموا أن من الحوادث ما لا يخلقه الله وهم بعض المعتزلة وغيرهم » فهؤلاء 
يجعلون لله شركاء في خلقه . كما جعل الأولون لله شركاء في عبادته › 
فيقولون : خالق الخير غير خالق الشر » ويقول من كان منهم في ملتنا : إن 
الذثوات الواقعة لبست واقعة بمشيعة الله تعال » ورجا قالوا “ولا يعلمها أيضاء 
ويقولون : إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه » فيجحدون 
مشيئته النافذة » وقدرته الشاملة » ويزعمون أن هذا هو العدل . 

۳. قدرية إبليسية : الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران : القضاء والقدر 
والأمر والنهي » لكن عندهم هذا تناقض » وهم خصماء الله وأعداؤه » إذ 
خاصموا الرب في جمعه بين القضاء والقدر » والأمر والنهي . كما يذكرون 
ذلك على لسان إبليس » وهؤلاء كثير في آهل الأقوال والأفعال من سفهاء 
الشعراء ونحوهم من الزنادقة . فرق القدرية وأهم معتقداتهم : لم يكن القول 
بالقدر فرقة مستقلة ولكن أصبحت مقالة القدرية من أصول كثير من الفرق » 
سواء غلوا في الإثبات » أو الذين قالوا بالنفي » وهذه الفرق أخذت طرفين 


AD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


آسلافهم» فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلاً ما" لم ينزل الله به سلطائاء 
ولا أوضح به برهاناء ولا نقلوه عن رسول رب العالمين» ولا عن السلف 
المتقدمين. 


متناقضين وهما كالآتى: 

- نفاة القدر الذين نفوا الوذه فرقتان : 

أ- القدرية الأوائل أو غلاة القدرية أتباع معبد الجهنى وغيلان الدمشقي » وهؤلاء 
نفوا القدر بمراتبه الأربع : العلم والمشيئة والكتابة والخلق» وقالوا إن الله عز 
وجل لا يعلم أفعال العباد قبل وقوعها » ولا يقدر عليها بل العبد هو القادر 
وحده » وهو الخالق لفعله دون الله . وهؤلاء رد عليهم الصحابة الموجودون 
آنذاك وقطعوا دابرهم » وقد انقرض هؤلاء الغلاة . 

ب- القدرية المعتزلة : وهم خلف لسابقيهم » وورثة القول بنفي القدر » إلا أنهم 
لم يغلوا غلو الأوائل في إنكار القدر » بل أثبتوا العلم والكتابة ونفوا المشيئة 
والخلق » ويعتبر نفى القدر أصل من أصول المعتزلة الخمسة والذي أسموه 
ادل رةه أن اتال الله تعالى كلها حسنة » وأنه لا يفعل القبيح ولا 
يخل با هو واجب عليه » ورتبوا على تعريفهم للعدل ونفيهم الأفعال القبيحة 
عن الله قولهم إن العباد هم الخالقون لأفعالهم, لأنه فيها ما هو قبيح . انظر 
الفتاوى )١87/7(‏ و (۸/ )١55‏ بتصرف واختصار » والاستقامة /١(‏ 877) 
ومنهاج السنة (۳/ 87) والفتح )١١9/١1(‏ » وعقائد الثلاث والسبعين فرقة 
/١(‏ 56") » والملل والنحل للشهرستاني »)75١77/5(‏ وكتاب الانتصار في الرد 
على المعتزلة القدرية الأشرار. ْ 

)١(‏ ساقط من .ب .و .د. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة GAD‏ 


؟- وخالفوا روايات الصحابة -رضي الله عنهم'" - عن ني الله 
صلوات الله وسلامه عليه في رؤية"" الله عز وجل بالأبصار» وقد جاءت 
في ذلك الروايات من الجهات المختلفات» وتواترت بها الآثار» وتتابعت 
بها الأخبار". 


)١(‏ في ب. و. عليهم السلام 

(۲) في ب. باب في رؤية الله. 

(۳) ورؤية الرب - عز وجل - من المسائل التي أجمع عليها علماء السلف حيث 
أجمعوا على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الآخرة عيانا » كما يرون القمر 
وقد حكى هذا الإجماع غير واحد منهم الإمام أحمد في رده على الزنادقة 
والجهمية ص 856 والدارمي في الرد على الجهمية ص ٠٠١_٠٠۳‏ وشيخ 
الإسلام في الدرء 177/0 والفتاوى 5/ 0175٠١‏ والبيهقي في الاعتقاد ص 
۲۲۸-۷ وابن خزية في التوحيد 7/ 0/17-587. والأشعري في رسالته إلى 
أهل الثغر ص۲۳۷ والآجري في الشريعة ۲/ .48٠‏ والمقدسي في الاقتصاد ص 
٥‏ والنووي ا ٠‏ » وقد خالف في ذلك الخوارج حيث 
يرون أن الرؤيا مستحيلة تنزيها لله بزعمهم . انظر في ذلك في كتبهم الأديان 
والفرق ص ٥۲, 5١‏ وفاء الضمانة ص ۳۷۷,۳۷٣‏ ومسند الربيع / ٠١‏ والدليل 
لأهل العقول 258-5717 كذلك خالف المعتزلة .انظر شرح الأصول الخمسة 
ص۲۳۲ » والمغنى .٠١۹ /٤‏ والانتصار ص٤٥‏ , 05 . وانظر رؤية الله جل وعلا 
للإمام الدارقطني ورؤية الله تبارك وتعالى للحافظ محمد النحاس وانظر ضوء 
الساري إلى معرفة رؤية الباري للحافظ شهاب الدين أبى شامة المقدسي. وانظر 
ص٦۲۷‏ من هذا الكتاب. ٠ ٠‏ 


AD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


۳- وأنكروا شفاعة نى" الله بي للمذنبين» ودفعوا الروايات في 
ذلك عن المقدمن ' . 


000 في: ب . د. ه. و شفاعة رسول الله. 

(۲) قلت: والشفاعة لأهل الكبائر من مواطن الإجماع عند أهل السنة. الشفاعة 
لغة: مقاربة الشيئين ومن ذلك الشفع خلاف الوتر واستشفعه إلى فلان سأله 
أن يشفع له إليه . انظر معجم مقاييس اللغة ٠١١/7”‏ ومختار الصحاح مادة 
شفع ١17‏ وآما ني الاصطلاح فهي في السؤال في التجاوز عن الذنوب من 
الذي وَقعَت الجناية في حقه. انظر التعريفات للجرجاني ٠۲۷‏ حيث حكى 
غير واحد من أهل العلم أن شفاعة الني صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر 
من أمته» ونقل الاجماع غير الأشعري في رسالته لأهل الثغر ص۲۲۸ » شيخ 
الإسلام ابن تيمية كما في رده على البكري ۳۸۹/۱ » ومنهاج السنة 4/8 77 
ومجموع الفتاوى ٠١١/١‏ وأبو عثمان الصابوني في اعتقاد أصحاب 
الحديث ص 55/8 » والباقلاني كما في الإنصاف ص .57”١‏ بل وأهل السنة 
والتمافعة مقفقوق آيغا على آنه لذ علد ن النان من ق قله مال رة من 
إيمان وقد نقل الإجماع غير واحد منهم أبو المظفر السمعاني » كما نقله عنه 
الأصبهاني في كتاب الحجة ”/570. والأشعري في رسالته لأهل الثغر ص 
٠‏ والبغوي في شرح السنة ١١١/١‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوى 
5 والفتاوی الكبرى 577/١‏ » والنووي في شرحه لمسلم ا ء 
والأدلة التي اعتمد عليها الإجماع كثيرة منها قوله تعالى: « ومين لا تَمفَعُ 
آلشَفَحَة إا مَنْ أَذِنَ له لرن وَرَضِىَ لَه قَرَلاً ع 4 [طه: ]٠١9‏ وقال تعالى:ظ قَما 
تََفَعُهُمَ سَفْحَةُ آَلشّفِعِينَ 4 [المدثر: ]٤۸‏ وحديث : (إني اختبئت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب شفاعة الني صلى الله 
عليه وسلم حديث (۸۳۸). وخالف في ذلك المعتزلة حيث يرون أن الشفاعة 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


أجمع على ذلك الصحابة والتابعون [رضي الله عنهم أ 


000 
000 


-٤‏ وجحدوا عذاب القبر» وأن الكفار في قبورهم يعذبون» وقد 
»200 )022 


تثبت للمؤمنين التائبين دون الفساق من أهل الضلال انظر شرح الأصول 


الخمسة ص540-788 » وانظر مقالات الإسلاميين ٠٠١ /١‏ كما أنكرته 
غالب فرق الخوارج؛ ولم تثبته إلا لأهل الإيمان التائبين .انظر العقود الفضية 
ص785 » ونقل ذلك أيضا: شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم» > كمافي مجموعة 
الرسائل والمسائل 97/5 واللال البهية صن ؟5: 
ما بين القوسين زيادة من: د. 
من الأمور المتفق عليها بين أهل السنه والجماعة. إثبات عذاب القبر ونعيمه» 
حيث نقل الإجماع في المسألة غير واحد» كالأشعري في رساله آهل الثغر 
ص۲۷۹ والأمام بن قتيبه في تأويل مختلف الحديث ص5 158-55 »› 
والأصبهاني في الحجة(١/۸1٤و۳٠٠و‏ ۲ وشيخ ا ابن تمي = 
رحمه الله - حيث قال: «العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق آهل 
السنه والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة 
بالبدن». انظر: مجموع الفتاوى(5/ .)۲۸١‏ واللالكائي في شرح أصول 
SaaS‏ عذاب القبر» كغالب الخوارج» 
وتزعم أنه غير صحيح» ومن ذلك ما ذكره شيخهم e‏ 

وأما عذاب القبر ثبت جابر وضعفه بعض الأئمة بالوهن 

وأما ورود الناس للنار إنه وروديقين العلم واللمح بالعين . 
انظر متن النونية ص۲۷ قال ابن حزم: ذهب ضرار الغطفاني أحد شيوخ 
المعتزلة» إلى إنكار عذاب القبر» وهو قول من لقينا من الخوارج» ثم ذكر ابن 
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ه- وتكلموا بخلق القرآن نظيرًا لقول إخوانهم من المشركين 


حزم حججهم والرد عليها. انظر الفصل ۲/ ۳۷۷ قلت: أما المعتزلة فالذي 
يظهر عدم إنكارهم لعذاب القبر» بل ذكر شيخهم القاضي عبدالجبار بأن هذا 
محل إجماع من الأمة. انظر: شرح الأصول الخمسة ۷۳٤-۷۳١‏ وانظر: 
الكشاف للزخشري 57١/7”‏ عند تفسير للآية (55 ) من سورة غافر. قلت: 
وأما أدلة عذاب القبر فكثيرة» فمن الكتاب قوله تعالى: ‏ الكاز يُعْرَضْورت علا 
Ê‏ تقرح القناظا E‏ ااب رة قافر 
آية (57) وقال عن قوم نوح  :‏ مما َنم أَغرِقُوا َدِلُو ارا َل دوا هم 
من دون آله أنصَارًا 4 «سورة نوح آية )٠١(‏ وأما في السنة فمنها: مارواه 
البخاري عن ابن عباس قال مر الي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان 
المدينة » أو مكة » فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبريهما»» فقال الني صلى 
الله عليه وسلم: «يعذبان وما يعذبان في كبير " أخرجه البخاري في ك: الوضوء 
ب: من الكبائر من لا يستتر من بوله حديث رقم »)۲۱١(‏ ومسلم في ك: 
الطهارة ب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه حديث رقم 
(29). كما وردت أحاديث في الصحيحين: انظر البخاري ك: الأذان» ب: 
الدعاء قبل السلام حديث (۸۳۲)ء ومسلم ك: الصلاة» ب: ما يقول الرجل 
إذا سلم من حديث عائشة أن الني صلى الله عليه وسلم «كان يستعيذ بالله 
من عذاب القبر» ومن فتنة امحيا والممات ومن المأثم والمغرم ومن فتنة المسيح 
الدجال» حديث (088). وانظر ص٤ ٠١‏ من هذه الرسالة. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة AD‏ 


الل قالوا: # إن مدآ إلا قول لبر" » ١‏ 
(DD.‏ . 5 
5+ وآتينوا أن الخاد مخلقون الغ" نظا لقول الوسر الذيخ 


(1) سورة المدثره آية: ,]١[‏ انظر غية ۳۰1۲۲۲:۲۱ ۳۹۴ ۳۹۷ من هله 
الرسالة. 

(۲) ساقط من. و. 

(۳) يؤمن آهل السنة والجماعة بأن الله خالق كل شيء» وأفعال العباد من الأشياء 

وهذا محل إجماع بينهم» وقد نقل الإجماع غير واحد: كالإمام اللالكائي - رحمه 
الله - حيث نقل إجماع الصحابة» والتابعين» بأن أفعال العباد كلها خلوقة لله . 
انظر شرح أصول الاعتقاد 7/ ٥۹٤-٥۸4‏ وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه 
الله - : الذي أجمع عليه آهل الحق أن الله قد فرغ من أعمال العبادء فكل 
يجري فيما قدر له . انظر فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 
۲ وقال ابن حزم: اتفقوا على أن الله وحده لا شريك له خالق كل 
شيء. انظر مراتب الإجماع ص77 7» ونص على الإجاع أيضاً: شيخ الإسلام 
حيث قال «أفعال العباد خلوقة باتفاق سلف الأمة). انظر مجموع الفتاوى 
4 وألف الإمام البخاري كتابه العظيم: خلق أفعال العباد. ومستند 
الإجاع قوله تعالى: < آله خي َل سىء وهو عل كل َْء 4 [الزمر : 37]» 
وخالف في ذلك: المعتزلة الذين يرون أن أعمال العباد يحدثها العبد استقلالا. 
انظر شرح الأصول الخمسة ص ”77 

(4) المجوسية: ديانة وثنية تقول بإهين اثنين أحدهما إله للخير» والآخر إله للشر. وبينهما 
صراع دائم إلى قيام الساعة» والتي تقوم حسب زعمهم... نتيجة لانتصار إله الخير 
غلى إله الشزة وقد اخدلف العلماء ف سيب تسميتها إل أقوال عديدة منها: 

-١‏ نسبة إلى رجل اسمه مجوس. 
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أثبتوا خالقين: أحدهما يخلق الخرء والآخر يخلق الشرء وزعمت القدرية 
أن الله عز وجل يخلق الخير» والشيطان يخلق الشر. وزعموا أن الله عز 
وجل [يشاء]”" ما لا(" یکون» ويكون ما لا یشاء» خلافا لما أجمع عليه 
المسلمون من أن الله عز وجل”" ما شاء [الله]“ كان» ومالم يشال 


4 2 
IT AT 5 


يكن» وردًا لقول الله عز وجل: ‏ وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ آللّهُ 4“ فأخبر 


-١‏ نسبة إلى قبيلة من قبائل امجوس. 
۳- إنها وصف لعبادة النار. 
واختلف آهل العلم في امجوس هل هم أهل كتاب وهم رسول ولكنهم بدلوا وحرفوا 
أم لا؟» والذي عليه الجمهور أنهم ليسوا بأهل كتاب. وقد رجح ذلك القرطي وابن 
قدامة وابن القيم رحمهم الله. والقول الثاني: آنهم أهل كتاب لكنهم بدلوا وحرفواء 
واستدلوا بما عند البخاري أن رسول الله ية قال عنهم: سنوا بهم سنة آهل الكتاب. 
كما استدلوا بأخذ عمر وعلي - رضي الله عنهما ‏ الجزية منهم. ووجه الجمهور هذا 
القول» وذكر الشيخ وسيأتي في الملل والنحل أنهم أصحاب شبهة كتاب» انظر 
(الموسوعة الميسرة ۲/ ۱۱٤۹‏ والملل والنحل ص ۱۹۳- ص97١.‏ 

(1) ما بين الفوسين التصحيح من باقى الخ + وق الفشيغة المسمدة ١‏ فشيا , 
وهذا خطأ بين. 

(۲) ساقط من: ب. 

(۳) ساقط من: ب. 

(5) ما بين القوسين زيادة من ب» د» و. 

(0) سورة الإنسان » جزء من آية: .]۳١[‏ 
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نان" ا لاننء غيكا الوق شاد الثد أن تند" مز ونا ةما 
أفَتَعَلُوأ 4 a SL‏ ل ل 
شعيب أنه قال: د ؟ أن اء ا و 


ووم "اومن سماهم رسول الله يا «مجوس هذه الأمة'"''") » لأنهم 


)١(‏ مابين القوسين زيادة من ب. د. و. 

7 ب. د أن يشاءه. 

(۳) سورة البقرة » جزء من آية: .]۲٠۳[‏ 

9 ق .5ء وى ولقوله. 

(0) سورة السجدة » جزء من آية: .]١7[‏ 

(6) في ب» د» و» ه ولقوله. 

(۷) سورة البروج » آية: [3)» وسورة هود جزء من آية: .]١١1/[‏ 

( في ب. و. د. ه ولقوله. 

(9) زيادة من: د. و. 

(١٠)سورة‏ الأعراف » جزء من آية: .]۸٩[‏ 

)١١(‏ حسن: ونصه: «القدرية نجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم) . وقد روي من حديث ابن عمر» وحذيفة» وأبي هريرة؛ 
وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وسهل بن سعد الساعدي» وعائشة أم 
المؤمنين #د. أما حديث ابن عمر فقد أخرجه أبو داود ك: السنة» ب: في القدر 
(1۹1)» والحاكم ك: الإيهان »)٠١۹/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۲۰۳/۱۰)» وني «الاعتقاد» (ص59). واللالكائي (579/5)» وابن أبي 
عاصم في «السنة» ص۱۳۸ حديث رقم(۳۳۸)» والآجري في «الشريعة» برقم 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


۳۸۷) (۲/ ۸۰۳)» والطبراني في «الأوسط) »)۲٤۹٤(‏ من طرق عن عبد 
العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعًا. وقال الحاكم: (صحيح 
على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر». قلت : إن الحافظ 
أبو الحسن بن القطان القابسي صحح سنده فقال : إن أبا حازم عاصر ابن عمر 
فسكن معه في المدينة » ومسلم يكتفي في الاتصال بالمعاصرة فهو صحيح على 
شرطه انظر عون المعبود /١7(‏ 507) » قال الحافظ ابن جحر : رواه زكريا بن 
منظورء عن عبدالعزيز بن أبي حازم و عن نافع » عن ابن عمر » فهذه علة و 
لكن زعم ابن القطان أنها لا تغير هذا الخبر » وأنه صحيح من الوجهين معا - 
كذا قال - وقد جزم غير واحد قبله بآن أبا حازم هذا لم يدرك ابن عمر .انظر 
إتحاف المهرة (۸/ 575). وقال الذهبى في «تلخيص المستدرك»: «على شرطهما 
إن صح لأبي حازم سماع عن ابن عمر). انظر #المستدرك» (154/1) قلت : 
وقد صح سماعه كما مر معنا . وقال الميثمي: «رواه الطبراني في «الأوسط) 
وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح وغيره وضعفه جماعة). امجمع 
الؤوائد) (/ا/ 6 ؟) وقال الألباق حديث خسن رجاله قات غير زكريا بن 
متظلوو ‏ انظ ال صي 4۴۸ وال المنذري : هذا منقطع أبوحازم سلمة بن 
دينار لم يسمع من ابن عمر» وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس 
شيء منها يثبت انظر عون المعبود )597/1١7(‏ » وأخرجه عبد الله بن أحمد في 
«السنة) TY /Y‏ (لىره4). واللالكائي ف «أصول اعتقاد آهل السنة») (5/ 2.55٠‏ 
47 1۹۸)» وابن أبي عاصم ص۱۳۳ حديث رقم (۳۲۷) من طريق آخرء 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير» من طرق عن نافع عن ابن عمر. قال العقيلي في 
«الضعفاء» :)۲٠١ /١(‏ «وهذا المتن له طريق بغير هذا الإسناد عن جماعة 
متقاربة في الضعف» وقال عنه الألباني اسناده ضعيف . انظر السنة ص177. 
وحديث حذيفة: أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» ؟/ 577 (409). وابن 
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أبي عاصم في «السئّة) (9*» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» )٦٤١ /٤(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )3١77/٠١١(‏ عن عمر مولى غفرة» عن رجل من 
الأنصار» عن حذيفة به مرفوعا. وهذا إسناد ضعيف: عمر مولى غفرة» ضعيف 
كما في «التقريب» وفيه راو مبهم. وحديث أبي هريرة: أخرجه ابن أبي عاصم 
في «السئّة) )۳٤۲(‏ ص15 » والطبراني في «مسند الشاميين» »)۲٤۳۸(‏ 
والآجري في «الشريعة» (۲/ »)۸٠۷‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» )٥١۳(‏ 
من حديث عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة. وأخرجه الطبراني في 
« مسند الشاميين» أيضًا من حديث مكحول عن عطاء بن أبي رباح عن أبي 
هريرة (6555 37579) وقال الآلباني: حديث صحيح ثم قال: وصححت 
الحديث مع ضعف إسناده الشواهد . انظر السنة ص .١5٠‏ وحديث جابر بن 
عبد الله: أخرجه ابن أبي عاصم في «السْنّة) (۳۲۸)». والآجري في «الشريعة» 
برقم (۳۸۱) (۲/ )۸٠ ٤‏ من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا 
به. وقال العلامة الألباني في «ظلال الجنة» (۱۳۳): حسن وقال - أيضا- في 
تعليقه على المشكاة : رجاله ثقات . لكنه منقطع » وأما إسناد أحمد فموصول» 
لكن فيه رجل ضعيف » وله طريق ثالث عند الآجري في الشريعة (ص9١٠)‏ 
وقيدقعف ايها تاديف ول الطرق سين (08/5 , وحديت انس بن 
مالك: أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» من حديث ثابت عن أنس 
)55١/1(‏ وقال: تثرو جه فى هنذا ابا را ارق 
«الحلية» (۳/ 09) من حديث منصور بن زاذان عنه وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» (5705) من حديث حميد عنه. وقال الميثمي - في طريق الطبراني- 
«(رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي» وهو ثقة). (مجمع 
الزوائد» (51177/1) . وحديث سهل بن سعد الساعدي: أخرجه الطبراني في 
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«الأوسط) (4۲۲۳)» والبغدادي في «تاريجه» .)1١77/١5(‏ واللالكائى في 
«أصول الاعتقاد» (5/ )15٠‏ من حديث يحيى بن سابق عن أبي حازم عن 
سهل مرفوعًا به. إسناده ضعيف» لأن في إسناده زكريا بن منظور: ضعيف» كما 
في «التقريب». وحديث عائشة أم المؤمنين: أخرجه ابن أبي عاصم في «السئّة» 
حديث رقم(۳۳۱) ص 170 من حديث الحسن عنها وضعف إسناده الألباني 
كما في السنة ص ١7١0‏ . قلت: فالحديث له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من 
أمة بحوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون :لاقدر) ثم قال:هذا المعنى قد 
روى عن الني صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر › وحذيفة » وابن 
عباس » وجابر بن عبدالله » وأبي هريرة » وعبدالله بن عمرو بن العاص» 
ضعفت(۷/ )5١‏ »وقال ابن الجوزي في «الموضوعات): «وقد أخرجه من 
حديث أبي هريرة: لا يصح عن رسول الله كل (۱/ »)٤٥۲‏ قالالحافظ ابن 
وجوابه : أن المراد أنهم كالمجوس في إثبات فاعلين » لا في جميع معتقد المجوس. 
ومن ساغت إضافتهم إلى هذه الأمة .انظر موسوعة الحافظ ابن حجر 
العسقلانى ۲44/0( وقال الشوكانى: «له طرق أوردها صاحب اللآلئ 
وأطال الكلام ورد على ابن الجوزي حيث زعم أنه موضوع فليراجع). 
«الفوائد المجموعة» .٠٠۲ /١(‏ ”007). وأحسن هذه الطرق ما روي من حديث 
ابن عمر وحديث آنس» فالحديث يحسّن بهاء والله أعلم. وقد حسنه العلامة 
الألباني في (صحيح سنن أبي داود» (7955), و«ظلال الجنة)» (۳۳۸)» 
»)٤۲(‏ و«اصحيح الجامع» (5557) كما حسنه الشيخ الدكتور عبدالله 
الدميجى في تحقيقه للشريعة حيث قال: فالحديث بشواهده يرتقى إلى درجة 
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دانوا بديانة الجوس وضاهوا أقاويلهم. وزعموا أن للخير والشر خالقين: 
كما ر غیت اوسن ذلك واه يكون من الشروو عا لابقاء الله كما قالق 
امجوس. وأنهم يملكون النفع والضر"'' لأنفسهم دون الله ردًا لقول الله 
عز وجل لنبيه [عليه السلام]”" قل لَه أُملِكُ لِتفيى نَفَعًَا وَلَا صَرًا إلا 
شَاءَ الله 4 . وإعراضًا عن القرآن» وعما أجمع عليه أهل الإسلام. 


ما 


۷- وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم» فأثبتوا 
لأنفسهم الغنى عن الله عز وجل. ووصفوا أنفسهم بالقدرة على مالم 
لغرسى] اله عو وجل ا اه كبا الست اوس ال ال 
للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله عز وجلء فكانوا (مجوس 


الحسن لغيره » إن شاء الله - تعالى- . على أقل تقدير والله أعلم » وقال الشيخ 
جاسم الفهيد : الحديث بمجموع هذه الطرق » حسن على أقل أحواله » ويجوز 
أن يصحح » وقال العلائي : كما في اللآلي: ' ينتهي ؟مجموع طرقه إلى درجة 
الحسن الحيد المحتج به إن شاء الله )5597/1١(‏ . وحسنه الحافظ في أجوبته على 
أحاديث المشكاة (۳/ ۱۷۷۹ , (۱۷۹١‏ وانظر النهج السديد E‏ 
الشريعة ”/ 5 ۸٠‏ . 

(1) 513 و تب الضر والنفع. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب» د» و. 

(۳) سورة الأعراف» آية: [۱۸۸]. 

(5) ما بين القوسين زيادة من: د. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


هذه الأمة» إذ دانوا بديانة الججوس» وتمسكوا بآقاويلهم» ومالوا إلى 
أضاليلهب” . 

8- وقنطوا الناس من رحة الله» [وآيسوهم من روحه]" وحكموا 
على الها بالنار راكاد نها عا لول المعو وجل و 
E‏ 

4- وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منهاء خلافا لما جاءت به 
الرواية عن رسول الله ية «أن الله عز وجل يخرج قوماً من النار بعد [أن 
اا )0 فيها وصاروا س 


#9 ج. أضاليهم. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب. د. ه. و. 

( سورة الساء > جا هن ا 141 

(6) امتحشوا: أي احترقوا ؛ والمحش احتراق الجلد وظهور العظم . انظر النهاية في 
غریب الحديث 701//5. 

)٥(‏ ما بين القوسين التصحيح من: نص الحديث. ومن: ب. د» و. وفي باقي 
النسخ بعدما امتحشوا. 

© عا الم وه الفنحية رها خم الظ و النهابة فى قريب 
الحديث .٤۲۷/١‏ 

(۷) الحديث بطوله أخرجه: البخاري ومسلم» وليس فيه أن خروج هؤلاء 
بشفاعة الني يةه وإنغا خروجهم برحمة أرحم الراحمين» ومطلع الحديث أن 
أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: إن الناس قالوا يارسول الله » هل نرى 
ربنا يوم القيامة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ' هل تضارون في القمر ليلة 
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2 
2 39 
1 عن و 


ا E‏ 7 0 
- ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله عز وجل :« وَيَبَقَى وجه 

رَبك ذو أجَلَلٍ وكرام 4 . 
-١‏ وأنكروا أن يكون له يدان مع قوله عز وجل : ظ لما حُلَقَت 


ر ك ©( 
بِيَدى 4 . 


-١١‏ وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله [سبحانه)“ عز 


البدر والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج برحمته من أراد من آهل النار » أمر 
المللاتكة آن خرجوا من النار من كان لا يشرك بال شيا ء من آراد الله أن 
ير حه » من قال لا إله إلا الله » فيعرفونهم في النار بأثر السجود . تأكل النار 
ابن آدم إلا أثر السجود . حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون 
من النار قد امتحشوا » فيصب عليهم ماء الحياة » فينبتون تحته كما تنبت 
الحبة في حميل السيل ' انظر البخاري ك:التوحيدء ب: قول الله تعالى: « 
وجوه يَوْمِذ اضر © إل را نَاظِرَةٌ () 4 (۳۷٤۷و۳۹٤۷)»‏ ومسلم ك: 
الإيمان» ب: معرفة طريق الرؤية (۱۸۲)» من حديث أبي هريرة الطويل في 
إثبات الرؤية » و باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار »)۱۸٤(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري. 

)١(‏ ساقط من: ب. 

(۲) سورة ال رحمنء آية: [۲۷]. 

(۳) ساقط من: ب. 

() سورة ص» جزء من آية: [1/5]. 

(0) ما بين القوسين زياده من: د. 
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Te ری‎ e 
' 4 وأنكروا أن يكون لله" علم مع قوله: « أله بعلي‎ -۳ 
وأنكروا أن يكون لله قوة مع قوله [سبحانه] ": « ذو‎ -5 
04 فة آلْمَعِينُ‎ 
ونفوا ما روي عن الني ييه «أن الله عز وجل ينزل كل ليلة‎ -65 


إل السا الدتياءه © وغ ذلك نا رواه النقات عن الي“ 
ا 


و 


)١(‏ ساقط من: ب. 

(5) سورة القمرء جزمن آية: [15]. 

() في د. له سبحانه. 

(» سور الساء» ج دمن آي[ 155 ]: 

)٥(‏ مابين القوسين زيادة من 

(5) سورة الذاريات » جزء من آية: [/0]. 

(۷) في ب» و سماء. 

)٨(‏ في ب» و رسول. 

(9) أخرجه البخاري ك: التهجد. ب: الدعاء والصلاة من آخر الليل )١١55(‏ 
وني كتاب الدعوات باب الدعاء نصف الليل حديث رقم (7771) وني كتاب 
التوحيد باب قوله تعللى: (يُرِيدُونَ أن يلوأ كلَمَ آله 4 حديث رقم 
(594/)» ومسلم ك: صلاة المسافرين» ب: الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل والإجابة فيه (۸٥۷)ء‏ من حديث أبي هريرة. 
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- وكذلك" جميع أهل البدع من الجهمية"! + ب 


)١(‏ في بء ولذلك. 
)۲( ا هم أصحاب جهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرز من موالي بني راسب» 
س الجهمية الضال المبتدع» هلك في زمن صغار التابعين» وقد زرع شرا عظيماء 
امعا ب سس يي o‏ 
أحد قادة مضر بن سيار. والجهمية من الحبرية الخالصة وظهرت بدعتهم بسمرقند - 
إحدى مدن أوزبكستان على الحدود الأفغانية. وافق جهم وأتباعه المعتزلة في نفي 
الصفات الأزلية» وزاد عليهم بأشياء منها 
-١‏ لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيها؛ فنفى 
كونه: حیاء عالماء وأثبت كونه: قادراء فاعلاء خالقاء لأنه لا يوصف شيء من خلقه: 
بالقدرة» والفعل» والخلق. 
- إثبات علوم حادثة للباري - تعالى - لا في محل؛ قال: لا يجوز أنه يعلم الشيء قبل 
۳- ويقول في القدرة الحادثة: إن الإنسان لا يقدر على شيءء» ولا يوصف بالاستطاعة؛ 
وإنما هو مجبور على أفعاله: لا قدرة له» ولا إرادة» ولا اختيار. 
4- ومنها قوله: إن حركات آهل الخلد لن تنقطع» وال حنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما 
-٥‏ ومنها قوله: من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا 
يزولان بالجحد. 
وهو ينفي الرؤيا ويقول: بأن القرآن مخلوق. وهمذه الفرقة الضالة طوام أخر. انظر الملل والنحل 
للشهرستاني ص 1۷ 1۸ 194» وعقائد الثلاث وسبعين فرقة /١‏ ۲۷۳» و79477/1 
والفرق بين الفرق ١5/8‏ والتبيين والرد ص ١١١‏ ومقالات الإسلاميين ص9١7.‏ 
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والمرجئة''' والحرورية» أهل الزيغ فيما ابتدعوا وخالفوا الكتاب 


)١(‏ المرجئة: الإرجاء مشتق من الرجاءء لأن المرجئة يرجون لأصحاب المعاصي الثواب 
من الله تعالى فيقولون» لا يضر مع الإيمان معصية؛ كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة» 
أو يكون مشتقاً من الإرجاء وهو التأخيرء لأنهم أخروا حكم أصحاب الكبائر إلى 
الآخرة» وأول من قال بالإرجاء أبو محمد الحسن بن محمد المعروف بابن الحنفية» ثم 
انقسمت إلى طوائف وفرق. ذكر أبو محمد اليماني: - بأنها ثماني عشرة فرقة هي 
الجهمية والكرامية والمريسية والكلابية» والفيلانية» والنجارية» والإلمهامية, والمقاتلية» 
واليونسية» والجعدية» والشبيهية» والصالية» والثوبانية» والمحشوية» والمهاجرية» 
واللقطية» والسفطائية» والشمرية. وقد اجتمعت هذه الفرق على أنه لا يدخل النار 
الأكافر كنا احعوا على أ الان لا كرو قرلا باللسان وغرقة بالقلب رهما 
بالجوارح. بل جعلت الجهمية؛ أن الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله ولهذه الفرقة 
الضالة مصائب وطوام. انظر في تعريفها عقائد الثلاث والسبعين فرقة »۲۷١/١‏ 
ومقالات الإسلاميين .114/1١‏ والملل والتحل .١١١/١‏ 

(۲) الحرورية : هم فرقة من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - حين جرى أمر الحكمين واجتمعوا بحروراء قرية 
قرب الكوفة » ورئيسهم عبدالله بن الكواء وكانوا يومئذ في اثني عشر ألف 
رجل » وخرجوا على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه- لأمرين 

1 يدعتهم في الإمامة» إذ جوزوا أن تكون في غير فرش ٠.‏ وجوروا الآ يكون في 
العالم إماما أصلاء وإن أحتيج إليه فيجوز آنا رة عبذا + ار :ارتا 
أو قرشيا . 

۲. قالوا أخطأ علي -رضي الله عنه - في التحكيم لأنه حكم الرجال ولا حكم إلا 
لله تعالى , 
وطعنوا في عثمان - رضي الله عنه - » وني أصحاب الجمل » وأصحاب 
صفين » بل وصل بهم ا حال إلى التكفير ولعنوا علياً - رضي الله عنه - وقد 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


والسنة» وما كان عليه النى عليه السلام وأصحابه» وأجمعت عليه الأمة 
كفعل”" المعتزلة والقدرية» وأنا ذاكر ذلك بابّا باباً وشيئًا شيئًا إن شاء الله 
لاا 


كذبوا على علي - رضي الله عنه- من وجهين : 
اهما ف ال اولس ذلك ص مه ؛ اي هم علو على 
ال 1 
eT‏ جائز. انظر الملل ص ۲/ 4٥-۹۲‏ وفي طبعة 
المكتية العضيزية ١/١‏ تضرف واشصار: 

9( فيه لفعلء وف د قعل 

(۲) زيادة من ب. د» ه. و. وفي النسخة المعتمدة ( » سقط. 
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-١‏ فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 


والحرورية والرافضة'' والمرجئة. 


)١(‏ زيادة من باقي النسخ. 

(1) الرافضة: سموا بهذا الاسم لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - » 
وقيل: بل لرفضهم مقالة زيد بن علي - رضي الله عنهما -» حيث تولى أبو بكر 
وعمرء وذلك أن جماعة منهم أتوا إليه فقالوا: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى 
غليهما خي رأء فالا فک وقد تازعرک انركي؟ قال ما سحت العدا من عل 
بيت يذكرهما إلا بخير» فرفضوا مقالته وتفرقوا عنه» فلما أدبروا رفع يده إلى السماء 
فقال: اللهم اجعل لعنتى ولعنة آبائي عليهم فإنهم رفضوني» كما رفضت الخوارج 
علياً - رضي الله عنه - فسّموا بذلك رافضة» وهم شرار هذه الأمة. وظهرت فرقة 
السبيئة في زمن علي - رضي الله عنه - وقالوا لعلي: أنت الله - تعالى ربنا عما قالوا 
علواً كبيراً - فأحرق علي قوماً منهم ونفا ابن سب إلى المدائن» ثم افترقت بعد خلافة 
علي - رضي الله عنه - إلى أصناف: 
اك الريدية: ومن قزق الريك الجارودية: التليماية. 
"- الإمامية ومن فرقها: الكاملية» وا محمدية, والباقرية» والعمارته» والناووسية» 

والشميطية» والإسماعيلية» والمباركية» والموسوية» والقطعية» والاثنا عشرية» 
والحاشمية» والزرادية» والبوتسية» والسيطانية. 
ب السات 
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فعرفونا قولكم الذي [به]'' تقولون'" وديانتكم التي بها تدينون. 

؟- قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بها التمسك 
بكتاب ربنا عز وجل» وسنة"" نبينا عليه السلام» وما روي عن الصحابة 
والتاعيت واقمة ادان و وغو بالك مرت وما كان رل :يه أبنو 
عبدالله: أحمد بن محمد بن حنبل» نضر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل 
مثوبته» قائلون» ولما خالف قوله خالفون» لأنه [الإمام]" الفاضل 
والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به 
ا لمنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيع الزائغين وشك الشاكين» فر حمة 
الله عليه من إمام [مقدم]"» وجلل" معظم» وكبير مفهم. 


وفع الرافضة قهرت القرق الباطنية: الظر للم ية قاد التغاذف والسبعين ةةة 
515-4571 وال والتحل 4189//1 185 والفرق بين الشرق عن ١‏ ست 
4 ومقالات الإسلاميين من ص ١5‏ إلى ۸۲ والتنبيه والرد ص 9؟ -58. 

)١(‏ مابين القوسين زيادة من: ب. د. و. 

9 بپ يقولون. 

(9) في: ب» ولسنة. 

(5) وفق: ب دء و الحديث. 

(5) ما بين القوسين زيادة من: ب» د» و 

(0) زيادة من جميع النسخ» وفي النسخة المعتمدة (آ) متقدم. وما أثبته أصوب 
ا بع ما پان 

قو ححليا .» 
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وا ف لفساة اا قرات ووه کے 


تو وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله 


000 


022 


(€) 


الركن الأول المتفق عليه بين جيع الفرق المنتسبه إلى الإسلام هو وجوب 
الإيمان بالله لقوله تعالى: « باجا الین امعو اموأ باللّهِ وَرَسُولهِ وَالْكتب الى 
ول عل وَسُول والكقب اذى ازل ون قبل ومن يقر بالله وَملتيكيب وکرو 
وَرُسلِهِء » (النساء..77١)‏ وغيرها من الآيات. ولحديث جبريل المتفق على 
صحته وكما قال: شيخ الإسلام فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على 
وجوب الإيمان بالله.انظر مجموع الفتاوى(۷/ 07017).وانظر الشريعة للآجري 
.»21١7/0(‏ وانظر شرح الطحاوية (5077/7)ءوانظر نقد الدارمي علي 
المريسي(۱/ .)٥۷۳‏ 

الإيمان بالملائكة: هو الركن الثاني من أركان الإيمان لقوله تعالى: « ءَامَنَ 
اسول مآ أنزل الہ من رَو وَالْمُؤْيعُونَ کل ءامن بال وَملكَبِِ- وو وسلو لا 
فرق بيرت أحَرٍ يّن رُسْلِهء 4 (البقرة٥۲۸).‏ ولحديث جبريل المتفق على 
ا محل إجماع بين آهل الإسلام نقله غيرواحد انظر في ذلك الجواب 
الصحيح ۲/ ۳۷١‏ ومجموع الفتاوى۷/ 701.والآجري في الشريعة(۲/ )١١١‏ 
والقصري في شعب الإيمان(۲/ ۲۷). 

الإيمان بالكتب: المنزلة على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ركن من أركان 
الإيمان لايقبل إيمان إنسان بدون الإيمان بها لقوله تعالى: ‏ وَالَِينَ يُؤَيئُونَ يمآ 
نل ليك وَمَآ رل ين قَبَلِكَ وبال خرة هرْيُوقِنُونَ 6 4 (سورة البقرة..4). 
ولحديث جبريل الشهير وهذا محل إجماع بين آهل الإسلام.انظر: في ذلك 
مجموع الفتاوى۷/ ٠٠۷‏ والجواب الصحيح(۲/ »)١۷‏ والشريعة للآجرى 
9 وشعب الأفان القصرف(9/ 111 

الايمان بالرسل : ركن من أركان الإيمان لايقبل الله إيمان عبد بدونه وهو محل 
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اا 535 ١‏ 1 2 
لا لا نترك من ذلك شيئًا. 


4- وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هوء فرد''' صمد لم يتخذ 


إجماع ب بع اهن السام اترله ل :3 ا اول كا ان ل و الب 
َالْمُؤْيئُونَ كل ءامن بالل وَملتَبِكْتَهِء كنب وَرُسْلهِء 4 (البقرة786). ولحديث 
جبريل المتفق على صحته»وهذا محل إجماع بين أهل الإسلام نقله غير واحد 
انظر في ذلك الجواب الصحيح”/ ۳۷١‏ ومجموع الفتاوى۷/ ۲٥۷‏ والآجري 
في الشريعة(؟/١51).:‏ والقصري في شعب الإيمان(717/7). 

)١(‏ يني هم و ل ترد 

(۲( اراي يثبت أنه اسم من أسماء الله لا بدليل من كتاب» ولا سنة» ولم أجد 
ل من آل ال رة مات راهن إا ال قيها قله تن ااي 
في كتابه الأسماء والصفات حيث : قال الحليمي ومنها - آي من أسماء الله - 
الفرد لأن معناه المنفرد بالقدم والإبداع والتدبير انظر الأسماء والصفات 
0١‏ ,و وابن منظور في شرح أسماء الله الحسنى حيث أورده من ضمن 
الأسماء وقال الفرد : الوتر » ثم نقل قول الليث : بأن الله تعالى وتقدس هو 
الفرد » وقد تفرد بالأمر دون خلقه » والفرد في صفات الله تعالى هو الواحد 
الأحد الذي لانظير له ولا مثل ولا ثاني » وقال الأزهري : ولم أجده في 
صفات الله تعالى التى وردت في السنة » قال : ولا يوصف الله تعالى إلا بما 
وميك و وليه الى ل الى عليه راي .كو قال مول انوي 
من أين جاء به الليث. انظر شرح أسماء الله الحسنى ( ص8١1١)‏ » ورجعت 
إلى تهذيب اللغة ووجدت الأزهري أورد قول الليث» ولم أجد ذلك التعقيب» 
بل وجدته قال :وأما الفرد في صفات الله فهو الواحد الأحد الذي لانظير له 
ولا مثل ولا ثاني ولا شريك ولا وزير» انظر تهذيب اللغة »)٠١١/١١(‏ 
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صاحبة ولا ولدًا. وأن محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق. 
-٥‏ وأن الجنة حق والنار حق. 
5- وأن الساعة آتية لا ريب فيها. 
۷- وأن الله يبعث من في القبور. 


۸- وأن الله تعالى''' مستو على عرشه كما قال: « آليَحْمَنُ على الْعَرَشِ 
1 0022000 


ستوی » 


كما وجدت أن هناك بعضاً من أهل العلم فسر الأحد بأن معناه : 

الفرد . انظر جامع الأصول لابن الأثير /٤‏ ١۱۸٠ء‏ ونقل ابن القيم عن ابن 
الحداد الشافعي إجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم . أن الله واحد 
أحد » فرد صمد . انظر اجتماع الجيوش ص ١170‏ » والذي يظهر أن الفرد 
ليس من أسماء الله فلايسمى به ولا يدعى به » ولكن يجوز الإخبار عنه 
بذلك » كماسبق أن مر معنا في الحديث عن اسم الماجد . واللّه أعلم 

. ساقط من: ب . ج. و‎ )١( 

(۲) سورة طه » آية: [0]. 

(۳) في نسخة: د. زيادة » (وعلى الوجه الذي قال» وبالمعنى الذي أراده» استواء 
منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال» لا يحمله العرش» 
بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته» وهو فوق 
العرش» وفوق كل شيء إلى تخوم الشرى» فوقية لا تزيده قربًا إلى العرش 
والسماء» بل هو رفيع الدرجات على العرش؛ كما هو رفيع الدرجات على 
الثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجوده» وهو أقرب إلى العبد من حبل 
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الوريد» وهو على كل شيء شهید)» قلت: وقد تكررت. انظر: ص۰٠۲‏ من 
هذا الكتاب» وهذه الزيادة لو صحت فإنها حمل على توضيح وتأكيد حقيقة 
صفة الاستواء لله - عز وجل - الذي لا يلزم منه حلول الله في العرش ولا 
اتحاده به. لكن الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه الزيادة مقحمة من قبل 
أحد الذين لا يعجبوهم منهجه في هذه المسألة» وليست من كلام الإمام 
الأشعري نفسه» ويؤيد هذا الاحتمال عدة أمور» من أهمها ما يلي: 

أولاً: أن هذه الزيادة لم ترد في جميع النسخ المخطوطة للكتاب» وإنما وردت في 
نسخة واحدة فقط» وهى النسخة الموجودة ببلدية الإسكندرية (انظر الإبانة 
طن د ةا دين عن 40 وزراهدطا على دنه السك اند الاييرت 
ناسخها تحديداء ولا تاريخ نسخها (المصدر السابق ص۱۸۸قسم الدراسة) » 
ومن الأدلة على أنها مخالفة» أن بها زيادات تدل على ميله الواضح للتأويل 
وصرف النصوص عن ظواهرهاء كما هو حال الجهمية, والمعتزلة» وبعض 
متأخري الأشاعرة. 

ثانياً: ويضاف لذلك: أن العادة قد جرت ألا يزيد التفاوت في نسخ مخطوطات 
الكتاب الواحد على كلمة أو كلمات» أو سطر على الأكثر» لا أن تصل الزيادة 
لعدة أسطر » كما هو الحال في هذه الزيادة» التي خلت منها جميع مخطوطات 
وطبعات الإبانة منها على سبيل المثال: الطبعة ال هندية (وهى مطبوعة بحيدر آباد 
الدكن» انظر كتاب الدكتور حسن الشافعي: الآمدي وآراقه الكلامية ص 
)١۹ -١‏ » وطبعة لبنانية (طبعة دار بن زيدون» لبنان» الطبعة الأولى بدون 
تاريخ» وواضح أنها مأخوذة عن الطبعة المندية)» وأخرى مأخوذة عن الطبعة 
الهمندية» وإنما انفردت بها خطوطة واحدة؟! ومطبوعة واحدة؟ بل واستنكرتها 
محققة المخطوطة (انظر: الإبانة بتحقيق فوقية قسم الدراسة ص188١).‏ 
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ثالغاً: ومن الدلائل الأخرى على إقحام هذه الزيادة وأنها من قبل أحد النساخ 

أن الأشعري ذكر الكلام عن الاستواء أكثر من مرة في الإبانة» أولما ما في 

ص 7١‏ (من طبعة د. فوقية حسين) ثم ذكرها في ص٥۰٠‏ ثم في ص7١1.»‏ وفي 

هذه المواضع | لغلا لثلاثة تنفرد نسخة بلدية الإسكندرية دون غيرها من النسخ 

بزيادة يغلب على الظن أنها ليست من كلام الأشعري» ففي الموضع الأول 
ذكرت الزيادة مطولة» وفي الموضع الثاني قال «من غير طول استقرار» وفي 
الموضع الثالث قال: «استواء منزها عن الحلو والاتحاد». وكل هذا يؤكد حرص 
كاتب هذه النسخة على إقحام هذه اللفظة بالذات» وعلى إلحاق تلك الزيادات 

التي تتماشى مع نزعته التأويلية. 

رابعا: ولعل من أقوى الأدلة في نظري على إقحام هذه الزيادة: أن عنددا كبا 
من أهل العلم الحققين المدققين قد نقلوا نص الأشعري من هذا الموضع» وم 

يذكروا فيه تلك الزيادة المقحمة مطلقاء ما يقطع بأن النُسخ التي كانت متاحة 

لديهم ليس فيها هذا النص المقحم» وقد أشار الذهي في كتابه العلو إلى أن 
نسخ الإبانة كانت بخط النووي رحمه الله (الذهبي: العلوم ۲/ ٠٠١١‏ ترجمة 

۷ وهو عالم كبير مدقق محقق» ومن العلماء الذين حكوا كلام الأشعري 

دون هذه الزيادة: 

-١‏ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص5688٠١»‏ بل وني الطبعة التى علق عليها 
الكوقرى رردت هاده العيارة من غ هذه الريادة عا بو كد فا نقحي 
انظر: ص758١).‏ 

١؟-‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في العديد من كتبه ومنها: مجموع الفتاوى 
6 وذرء التعارضن 415/9 وان تلبيس اة 159+ والطيعة 
المحققة ۳/ 11 7. 

۳- ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية ص59١.‏ 
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: - الذهبى في كتابه العلو ص٠۲۲»‏ والحققة ۲/ ١٤٠٠ء‏ وكتابه العرش 
5 الأثر رقم .۲٤۸‏ 

- ابن العماد في شذرات الذهب ٤/١‏ ٠ء‏ وطبعة دار ابن كثير تحقيق 
الأرناقؤوط 7/5؟7١.‏ 

5- الآلوسي في روح المعاني ٠١ /١‏ وإن كان قد اختصر كلام الأشعري. 

۷- عبدالباقي الحنبلي في العين والأثر في مواهب آهل الأثر ص١١١.‏ 

۸- حمد بن ناصر آل معمر في التحفة المدنية (في العقيدة السلفية ص۹١٠‏ . 

4- الشنقيطي في أضواء البيان ۷/ 2.78١‏ فهؤلاء تسعة من آهل العلم» ومن 
المستبعد جدا أن تفوتهم - وهم من عصور شتى واتجاهات مختلفة - نسخة 
صحيحة من الإبانة ويعتمدوا على سخ عرفة. 

خامسا: ويؤيد ما سبق: أن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين حكى قول 

أهل الحديث ومذهبهم في الاستواء مرتين» فقال في الموضع الأول: وقال أهل 

السنة وأصحاب الحديث» ولا يشبه الأشياء» وأنه على العرش» كما قال عز 
وجل  :‏ لرن على الْعَرَشٍ أسْتَوَى 4 (سورة طه» آية: 5» ولا نقدم بين 
يدي الله في القول» بل نقول استوى بلا كيف (مقالات الإسلاميين ص۱۱٠۲‏ 
طبعة ريتر» وطبعة المكتبة العصرية ص18١)‏ وقال في الموضع الثاني: جملة 

ما عليه آهل الحديث والسنة .... وأن الله - سبحانه - على عرشه؛ كما قال: 

« اَن عل الْعَرَشٍ أَسَتَوَئ 4 (مقالات الإسلاميين ص310) وواضح أننا 

لا نجد أي آثر لتلك الزيادة المقحمة في نسخة الإبانة. 

سادساً: إن هذه اللفظة التى أقحمت في الإبانة بعينها وبنفس ألفاظها هي 

ا الان ر اال 0 موا عع ن كته وی إا علوم الاين 

)۹١ /1(‏ » والأربعين في أصول الدين (ص۷» ۸) » وقواعد العقائد (ص۲٥).‏ 
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ما يرجح القول بأن هذا الكلام للغزالي» وقد اقتبسه ناسخ الإبانة وأقحمه في 
الإبانة دون توضيح. 

سابغا: كذلك نقل هذا الكلام عن الغزالي عدد من أهل العلم منهم: احن 
عساكر: (تبيين كذب المفتري ص )3٠١‏ وابن تيمية مجموع الفتاوى م 
والسبكي طبقات الشافعية 7/5 »77١‏ ولا شك أن هذا النص لو كان للأشعري 
لحرص هؤلاء العلماء ومنهم من ألف كتابه خصيصاً للدفاع عن الأشعري 
كابن عساكرء على نسبته للأشعري» وليس للغزالي» خاصة وأن هذا الكلام 
معروف لديهم» ولو كان الغزالي نقله عن الأشعري دون نسبته لتفطن لمثل هذا 
الإمام ابن عساكر أو السبكي - رحمهما الله - بل وفي الكتاب الذي نقل منه 
ابن عساكر الإبانة» نقل في نفس الكتاب الكلام ونسبه للغزالي ولو كان 
موجودا في الإبانة لعزاه إليه» وهذا لوحده كاف لردها. 

اطا ينكرر ری من هذا ال ها عند م مور ا قا مها الم 
ابن عبدالسلام انظر طبقات الشافعية للسبكي ۲۱۹/۸ وعند المفسر الثعالبي 
في كتابه تفسير الثعالی ۲/ 23577 وعند أحمد بن يحيى بن جهبل في رده على 
شيخ السا ابن تین مسال الت انظر رة وتن كلام فى امات 
E‏ 

تاضعاء وغا يذل عاك .يظلاتها قوله+ افر فة لا تزيده قرا إل العرش والسماءة 
بل هو رفيع الدرجات على العرش» كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى» وهو 
مع ذلك قريب من كل موجود» وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد»وهو 
على كل شيء شهيد)» قلت: ووجه الإشكال في هذا الكلام أنه يستلزم نفي 
علو الله الحقيقي على خلقه» كما يستلزم نفي اختصاص العرش باستواء الله 
عليه» ويصير العرش وسائر المخلوقات سواء. وقد حكى شيخ الإسلام ابن 
تيمية هذه المقالة عن: أبي حامد الغزالي» وحكم عليه بأنه من نفاة علو الله 
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على عرشه» مجموع الفتاوى ٠٠۲/١‏ لذا فنسبة هذا الكلام للإمام الأشعري 
ظلم وجور. وهذا تقرير لعقيدة بعض متأخري الأشاعرة القائلين: أن الله في 
كل مكان بذاته» تعال الله عن ذلك علوا كبيراً. 

عاشرا: الأشعري نفسه قد رد في موضع آخر من الإبانة على: من أوّل 
الام اموق أن كون ها الک فال ل ا 
والجهمية والحرورية: إن معنى قول الله تعالى: ١‏ آَلرَحْمَنُ على الْعَرَشٍ أَسَتَوَى 4 
أنه استولى وملك وقهرء وأن الله تعالى في كل مکان» وجحدوا أن يكون الله عز 
وجل مستو على عرشه» كما قال آهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» 
ولو كان هذا كما ذكروه: كان لا فرق بين العرش والأرض السابعةء لآن الله 
تعالى قادر على كل شيء والأرض لله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش 
وعلى كل ما في العالم» ٠‏ فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى: الاستيلاء» وهو 
تعالى مستو على الأشياء كلهاء لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى 
السماء وعلى المشوقن والآقذار» لآنه قادر على الأشياء مستول غلييباء وإذا 
كان قادرا على الأشياء كلهاء ل يجر عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله 
تعالى مستو على: الحشوش والأخلية» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ل جز أن 
يكون الاستواء على العرش: الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ووجب 
أن ككون معن الا سرا عنصن بالفرقن فون الأ شاد كلها وضحت اة 
والحرورية» والجهمية: أن الله تعالى في كل مكان» فلزمهم أنه في بطن مريم» وي 
الحشوش» والأخلية» وهذا خلاف الدين. تعالى الله عن قوم علوا كبيراء 
ويقال لهم: إذا لم يكن مستوياً على العرش بمعنى يختص العرش دون غيره» كما 
قال ذلك: آهل العلم» ونقله الأخبار» وحملة الآثار» وكان الله عز وجل في كل 
مكان فهو: تحت الأرض التي السماء فوقهاء وإذا كان تحت الأرضء والأرض 
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فوقه» والسماء فوق الأرض» وني هذا ما يلزمكم أن تقولوا إن الله تحت 
التحت والأشياء فوقهء وأنه فوق الفوق والأشياء تحته» وني هذا ما يجب أنه 
تحت ما هو فوقه وفوق ما هو تحته وهذا هو ا محال المناقضء تعالى الله عن ذلك 
غلوا كير اف [انظر صن (414) من هذا الكثاب. 

الحادي عشر: انبته بعض أهل العلم والباحثين إلى هذه الزيادة فمنهم: من 
جعلها مقحمة كالدكتور عبدالرحمن الحمود في كتابه موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (انظر: موقف ابن تيمية -704/١‏ 700), ومنهم من فرح بها 
كفعل أحد أهل البدع المهاجمين بشدة للمنهج السلفي وهو حسن السقاف 
(انظر تعليقه على دفع شبه التشبيه ص9١»‏ وكتابه صحيح شرح العقيدة 
الطحاوية ص”77١)‏ عندما أبرز هذه الزيادة وإثباتهاء وبيان أن الطبعات 
المختلفة من الإبانة خالية منهاء ولو نظر إلى تبيين كذب المفتري الذي علق عليه 
أحد أئمة مدرسته وهو الكوثري لوجد النص المنقول في التبيين من الإبانة قد 
خلا من هذه الزيادة» بل ولوجدها في التبيين قد نسبت للإمام الغزالي لعلم 
مدى جرأته في التشكيك بنسخ الإبانة. 

الثاني عشر: ومن أدلة أنها زيادة من الناسخ» وجود بعض الألفاظ التي حذر 
منها السلف. لأنها محدثة كلفظة: المماسة» وهي من الألفاظ المحدثة» التي لم تكن 
معروفة عند السلف» قبل زمن الإمام أحمد ‏ رحمه الله والذي كثرت فيه البدع 
فحاربها وجاهدها. وإلا فهي من دقائق علم الكلام» والمراد بالمماسة لغة: 
مقابلة للمباينة فإذا لم يكن مباينا كان مماسا : 

اد لأسناس آي لا غاس »آي لاجس بضنا عضا 

بد ماشه اسك ومباسا سه وق ازيل العزين :2 قال فذقت فرت 
لَكَ فى ألَحََوة أن تقول لا يساس 4 سورة طه(4۷). ويقال ماس الشيء 
الشيء: لقيه بذاته » تماس الجرمان: مس أحدهما الآخر. ٠‏ 
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ج- المماسة ‏ بتشديد السين ‏ هي ملاقاة الشيئين لا بالتمام بل بالأطراف. 
كأن يلاقي طرف جسم بطرف آخر - وفيه لا بالتمام: ليخرج المداخلة فإنه 
ملاقاة الشىء بالشىء فيتطابقان بالكلية انظر: تهذيب اللغة ( )۳۲٤١/١۲‏ » 
ولجم الرس( 0156/9 وكات اصطلاحات الفرن ونا +18 
وكتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص ۸۷ أما منهج 
السلف فالأصل فيه عدم إطلاق لفظة المماسة لأنها تقتضي نوعا من أنواع 
التكييف . ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله : إن الله عز وجل على عرشه 
فوق السماء السابعة » يعلم ماتحت الأرض السفلى» وأنه غير ماس لشيء من 
خلقه » وهو تبارك وتعالى بائن من خلقه » وخلقه بائنون منه . انظر: اجتماع 
الجيوش الإسلامية لابن القيم ص .»5١١‏ وقال أبو نصر السجزي : واعتقاد 
آهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته من غير مماسة . انظر رسالته إلى 
آهل زبيد ص77١1717-1»‏ وقال قوام السنة الأصبهاني: قال أهل السنة : خلق 
الله السموات والأرض » وكان عرشه على الماء مخلوقا قبل خلق السموات 
والأرض ثم استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض وليس معناه 
المماسة بل هو مستو على العرش بلاكيف » كما أخبر عن نفسه' انظر الحجة 
في بيان المحجة (۲/ »)١١١‏ وقال الإمام أبو القاسم عبدالله بن خلف المقري : 
إن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سموات من غير تماسة ولا 
تكييف . انظر اجتماع الجيوش الإسلامية ص00 » وقال الإمام سعد بن علي 
الزنجاني : ليس معنى استواء الله على عرشه بأنه مستول عليه » ولا معناه أنه 
ماس للعرش » قان ذلك عتم في وصفة جل وغلا» ولكنه_اتعال - مسو 
على عرشه بلاكيف كما أخبر بذلك عن نفسه'. انظر اجتماع الجيوش 
الاسلامية (ص٤۷)‏ » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الناس لمم في هذا المقام 
أقوال : منهم من يقول هو نفسه فوق العرش غير مماس » ولا بينه وبين العرش 
فرجة» وهذا قول ابن كلاب » والحارث المحاسبي » وأبي العباس القلانسى › 
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والأشعريء وابن الباقلاني» وغير واحد من هؤلاء » وقد وافقهم على ذلك 
طوائف كثيرون من أصناف العلماء » من أتباع الأئمة الأربعة » وأهل المحديث 
والصوفية » وغيرهم » وهؤلاء يقولون : إنه بذاته فوق العرش » وليس بجسمء 
ولا هو محدود ولا متناه. ومنهم من يقول : هو نفسه فوق العرش . وإن كان 
موصوفا بقدر له لا يعلمه غيره . ثم من هؤلاء من لا يجوز عليه مماسة العرش» 
e‏ ك e‏ 
ا دلالة العتل رو اله خارج الان e‏ 
مع ذلك: إما أن يلزم أن يكون مماسًا أو مبايئاء أو لا يلزم. فإن لزم أحدهما 
كان ذلك لازمًا للحق» ولازم الحق حقء وليس في مماسته للعرش ونحوه محذور 
مان اسه لكل لوق من الفجاسات والقياظية ور ذلك فان شريهف: 
عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بعد الأشياء عنه» ولكونها ملعونة مطرودة» لم 
نثبته لاستحالة المماسة عليه» وتلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه» كما 
روى في مس آدم وغيره وإن كان لم يرد هذا المعنى في غير آدام [قلت: لعله - 
رحمه الله - يقصد ماورد في خلق آدم» وأن الله خلقه بيده لما روى البخاري 
وغيره في قصة تحاج آدم وموسى وفيه (أنت آدم الذي خلقك الله بيده) . 
 ] 7‏ . » وهذا جواب جمهور أهل الحديث وكثير من أهل الكلام. وإن ۾ 
يلزم من كونه فوق العرش أن يكون مماسا أو مبايئًا فقد اندفع السؤال. 

فهذا الجواب هنا قاطع من غير حاجة إلى تغيير القول الصحيح في هذا المقام» 
الكلابية والأشعرية » ومن اتبعهم من أهل الفقه والحديث والتصوف والحنبلية 
وغیرهم» إن كان قوهم حقا فلا کلام وإن كان باطلا (فليس ظهور بطلانه 
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4- وأن له وجها'' [بلا كيف]'" كما قال: وبق وجه رَبك ذُو أَلَلٍ 


الْإكرَامِ» ۳ 


Xi 


موجودا قائماً بنفسه» مع وجود قائم بنفسه أنه فيه ليس بمماس ولا مباين له» 
وأنه ليس هو فيه ولا هو خارجًا عنه].فهذه النقول تدل دلالة واضحة على أن 
منهج السلف منع استعمال هذا اللفظ لافيه من التعمق في شأن الكيفية» ومن 
عادة السلف أنهم عند تقريرهم لصفة الاستواء ولسائر الصفات لايتعمقون في 
شأن الكيفية ويكلون علم ذلك لله عز وجل .وبناء على ماتقدم من أقوال 
الأئمة ينضح حرص السلف على عدم الخنوض في شأن الكيفية » وبذلك 
منعوا استعمال لفظ (المماسة) في هذه المسألة لهذا السبب. والابتعاد عن مثل 
هذه المسائل التي لم ترد نفياً ولا إثبانًا بل يسيرون على المنهج القويم والقاعدة 
الجليلة بالابتعاد عن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به ية وإنما 
يلجأون إلى ذلك ضرورة عندما يحتاج الأمر إلى استفصال أما ابتداءً فلا 
يتطرقون إليها البتة. 

)١(‏ قلت: واثبات صفة الوجه لله عز وجلء محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. 
من أهل الفقه والحديث» بل ومن أئمة الكلام من: الكلابية» والكرامية» 
والأشعرية» وإن كان بعض هؤلاء جسم ويشبه كبعض الكرامية» وهؤلاء 
قطعاً تخالفون للسلف. انظر في الإجماع مجموع الفتاوى ۱۷٤/٤‏ و 87/17 
ونقض الذارمي على المريسي ۷۲١-۷۲١/١‏ والتوحيد لآبن خترعة 617/1 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: د. 

(۳) سورة ال رحمن » آية: [۲۷]. 
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قرعا اق 2 € 0 


وكما قال: ¥ بل يداه مبسوطتان »4 


)١(‏ أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات أن اليدين من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة 
لله - عز وجل- » انظر الإجماع فيمن نقل الإجماع مجموع الفتاوى ۷٤/٤‏ › 
والعلو للذهى ٠١٠١/۲‏ ورسالة الأشعري إلى أهل الثغر ص 7١‏ والشريعة 
م١‏ ورسالة السجزي ١7‏ وعقدية السلف أصحاب الحديث ص 
و والاقتصاد إلى الاعتقاد ص5١١-18١١‏ وقد أول البعض اليدين 
بأنهما القدرة والنعمة انظر في ذلك كتاب إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث 
المتشابهات ص55 .١1694-١‏ وقد ادعى بعض المتكلمة الإجماع على تأويل الآية 
ومن ذلك ما ذكره أبو سليمان الدمشقي أن الإجماع قد ورد بأن تفسير قوله 
ال ما عملت يا ا[يونس: *؟] آي غا أوجدتاه يقوتنا وقدذرها. انظر 
زاد المسير ۳۸/۷ ومما نقله أيضاً الإمام الجويني (انظر الإرشاد )١57‏ ولم يذكر 
فيه الإجماعء وإغا نقله عنه شارح الإرشاد أبو القاسم النيسابوري» وليس لمن 
أوردوا هذا الإجماع مستندٌ شرعي» وإنما قد يسوغ في اللغة والعرف» ناهيك على 
أنهم ذكروا أن هذا ما أجمع عليه علماء التفسير وهذا خطأ في النقل بين ويخالفه 
ما أورده أئمة التفسير في كتبهم» كابن جرير في تفسيره ۲۳۹/۲١‏ بل أئمة 
المتكلمة على إثبات هذه الصفة كالأشعري في كتابه هذا والباقلاني في التمهيد 
237 الجاها من ين ولا دزا ازرفت هذا ارجح الرعرم كو يشلح يمن 
يطلع عليه فيظنه إجماعاً حقيقياً. 

(۲) سورة ص » جزء من آية: [ 6/ا]. 

(۳) سورة المائدة » جزء من آية: [15 ]. 


000 


000 
0 
(€) 
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. "74 وأن له عيئين"”' بلا كيف. كما قال: « تجرى بأعيُنتا‎ -١ 


۲- وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا“. 


والسلف يثبتون عينين لله تبارك وتعالى لائقتين به. انظر الرد على المريسي 
0١‏ والتوحيد لابن خزيمة 95/١‏ وانظر مجموع الفتاوى 5/ 14 والفتاوى 
الكبرى 7737/65 والصواعق المرسلة ۲٠٠١ /١‏ وقد خالف في ذلك المعتزلة . 
انظر مقالات الإسلاميين /١‏ 23580 وفي طبعة المكتبة العصرية» ص5 .١6‏ 

في نسخة ج عينا. 

سورة القمر »> جز من آية: .]١٤[‏ 

مسألة هل الاسم هو المسمى؟ من مسائل الخلاف كما قال شيخ الإسلام : إن 
الناس قد تنازعوا في ذلك بعد الأئمة أحمد وغيره والذي عرف عنهم الإنكار 
على الجهمية الذين يقولون أسماء مخلوقة » انظر الفتاوى 5/ .۱۸١‏ والأقوال 
في المسألة كما يلي : 

القول الأول : أن الاسم غير المسمى وهو قول الجهمية والمعتزلة ومن سار على 
نهجهم ء انظر نتائج الفكر ص9” الخصائص ص ۳۲-۲٤-۳‏ والمقصد 
الأسنى ص٤۲٠‏ لوامع البيانات ص١7‏ . وأصحاب هذا القول الضال يرون 
بأن أسماء الله حروف حادثة مخلوقة » تدل على الذات المقدسة وخلاصة 
قولهم بأن أسماء الله غيره » وما كان غيره فهو خلوق » وقد أنكر السلف هذا 
القول» بل قال الإمام أحمد : بأن هذا القول كفر بين » وقال الشافعي من قال 
الاسم غير المسمى » فاشهد عليه بالزندقة » انظر مناقب الشافعي ٤٠٥/١‏ 
وعقائد السلف ٠٠٥/١‏ وأصول الاعتقاد ۲/ 7١6-٠١5‏ . 

القول الثاني : أن الأسم هو المسمى» وهو قول بعض المنتسبين إلى السنة» ومن 
أشهرهم اللالكائي» والبغوي» وأبوعبيدة معمر بن مثنى » انظر شرح أصول 
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17 - وآڻ لله ۶ 2 


الاعتقاد ”/ ٠١5‏ بعد الحديث (7575) » وشرح السنة ٥‏ ويمجاز القرآن 
0١‏ واستدل أصحاب هذا القول بالعديد من الآيات والأحاديث كمافي 
شرح أصول الاعتقاد ۲/ 5 5١9-7٠١‏ ومجموع الفتاوى 5/ ۲۱۲-۱۸١‏ . 
القول الثالث : أن الاسم للمسمى قال الشيخ عبدالله الغنيمان : ( هذا مذهب 
أكثر آهل السنة . فلا يطلقون بأنه المسمى » ولا غيره» بل يفصلون » حتى يزول 
اللبس . فإذا قيل لهم : أهو المسمى أم غيره؟ قالوا : ليس هو نفس المسمى ء 
ولكن يراد به المسمى . وإن آريد بأنه غيره » كونه پاتا عنه » فهو باطل؛ لأن 
أسماء الله من كلامه وكلامه صفة له » قائمة به » لا تكون غيره . واسم الله - 
تعالى - في مثل إذا قيل : الحمد لله أو بسم الله EY salye‏ 
مجردة عن الصفات . ولا صفات مجردة عن الذات . وقد نص الأئمة على أن 
صفاته » داخلة في مسمى أسمائه » فلا يقال : إن علمه وقدرته زائدة عليه ." 
انظر كتاب التوحيد /١‏ ۲۲۲- ۲۲۳ ) » وأصحاب هذا القول الذين فصلوا 
في المسألة » وهو قول أكثر أهل السنة» وهذا القول لا تعارض في الجملة بينه 
وبين القول الثاني وإنما فيه مزيد تفصيل وأدلته قوله وة الأسماء الحسنى 
الأعراف ۱۸١‏ » والحديث الذي مر ذكره كما في الصحيحين إن لله تعال تسعا 
و ام وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » انظر مجموع الفتارى 
١١15-5‏ » وأسماء الله الحسنى ص 67-17١‏ 

)١(‏ قلت: العلم : صفة ذاتية باتفاق المسلمين قال شيخ الإسلام : ومن المعلوم 
باتفاق المسلمين أن الله عليم حقيقة» انظر مجموع الفتاوى ”55/7 و ۲٠۸‏ 
والدرء 977/4 والأشعري في رسالته لأهل الثغر ص 77 و ٠١١‏ والشريعة 
للآجري ٠١77/7”‏ وانظر الحجة في بيان الحجة 7١/١‏ 7515 وعقيدة 
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كما قال« ا ل و كنا ال و ونا يق ی تطخ إل 
ا 

٤‏ - ونثبت لله السمع والبصر”" ولا ننفي ذلكء كما فة المعتزلة 
وال جهمية. والخوارج'*) 


السلف للصابوني ص ١١10‏ والتمهيد ١14/17‏ والرسالة الواضحة في الرد 
على الأشاعرة ۲/ ٠٠٠١‏ . وانظر ص٤ 5١0‏ من هذه الرسالة. 

(99) سورة الضاء » جرع من آية: [1551]. 

(۲) سورة فاطر » جزء من آية: .]١١[‏ 

)۳( قلت: صفتا السمع والبصرء محل إجماع بين آهل السنة والحماعة وهما صفتان 
ذاتيتان ثابتتان لله » وقد حكى الإجماع غير واحد غير الأشعري في رسالته إلى 
آهل الثغر ص 7١5‏ و ۲٠١‏ » كشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
0 وابن بطة في الإيانة 051/١‏ و0508 والأصفهاني في الحجة 
۱و 85 والصابوني ص ١١0‏ والذهبي في العلو ؟/ ١7٠85‏ و۱۳۰۸ 

0ی الذي ا على عل د رقي ا عر ےق ی الك 
والتحكيم» وهم الذين قال عنهم الي صلى الله عليه وسلم -: «إنهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين حيث 
رقم (1975) ومسلم في كتاب الزكاة» باب التحريض على مثل الخوارج ٠١۹/۷‏ 
ومعنى يمرقون من الدين: أي يجوزونه ويتعدونه» كما يخرق السهم الشيء والمرمي به 
ويخرج منه. انظر النهاية في غريب الحديث 5/ .”7١‏ وكل من خرج على الإمام الحق 
الذي اتفقت تفقت عليه الجماعة يسمى خارجياً؛ سواء كان الخروج في أيام الصحابة» أو 
كان بعدهم على التابعين؛ والأئمة في كل زمان والخوارج من أضل فرق الأمة 
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-٥‏ ونثبت أن لله قوة كما قال  :‏ أُوَلَمَ يروا أن آله الى حَلَقَهُمَ 
ود وك 3 
4 


هو اشد ْم وة 


وأجمعت ‏ قطع الله دابرها - على تكفير علي رضي الله عنه واختلفوا هل كفره يزل 
آم لا؟ وأجمعوا على أن كل كبيرة كفرء إلا النجدات فإنها لا تقول بذلك. وأجمعوا 
على آل الله سان وتفال = بعلب امات الاد دا وان إل التجدات: 
وقد افترقت الخوارج إلى طوائف وفرق منهم الأزارقة» والإباضية» والغونية» 
والمطبخية» والأخنسية» والشمراخية» والبكارية» والمعلومية» واليزيدية» والبكرية» 
والعبدلية» والمغالية» والصلتية» والميمونية» والحمزية» والخلفية» والأطرافية» والشعبية» 
والحازمية» والثعالبة» والمعيدية» والرشيدية» والسيانية» والمكرمية» والإباضية» 
والحفصية والحارنية. وكل فرقة من هذه الفرق منسوبة إلى شيخها ومصنف كتبها. 
وللخوارج ألقاب منها: الحرورية» السواة» المارقة» المحكمة» وهم يرضون الألقاب 
كلهاء! إلا المارقة» فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يرق السهم من 
الرمية. وللخوارج من الطوام القول بخلق القرآنء ومن نظر إلى امرأة أجنبية أو قبلها 
فهو مشرك» بل تمادى نافع بن الأزرق وقال بإباحة قتل الأطفال والعميان والعرجان 
والعجائز والمرضى» واستحلوا الأمانات. للمزيد من الفائدة انظر مقالات الإسلاميين 
من ١١75-85‏ والملل والنحل من ٠١9-94١‏ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة -١//١‏ 
۲ والفرق بين الفرق ۷۸-٤۹‏ والتنبيه والرد ص58-577. وهناك رسالة دكتوارة في 
ا لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» قد طبعت وللّه الحمد وهي بعنوان: الخوارج 
تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية لعلي بن علي عواجي. 


.]٠١[ سورة فصلت » جزء من آية:‎ )١( 
قلت: منهج أهل السنة والجماعة إثبات صفة القوة لله للأدلة الكثيرة من‎ )0( 


الكتاب والسنة قال تعالى: « إِنَّ اله هو آلَرَاقَ ذو آلْقوّة آلْمَنُ 4 انظر في المسألة: 
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7- ونقول: إن كلام الله غير مخلوق'") 

۷- وإنه لم يخلق شيئًا إلا وقد قال له: «كن» كما قال:ظ إِنّمَا قَوَلَمَا 
شىء دآ ارده أن تقول لَه کن فَيَكون » 0" . 

- [وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشرء إلا ما شاء الله 
وأن الأشياء تكون”"] بمشيئة الله عز وجل وأن أحداً لا يستطيع [أن يفعل]“ 


اعتقاد أئمة الحديث ص۷ - والعقيدة الواسطية ص77١‏ بشرح الشيخ محمد 
بن عثيمين - رحمه الله - 

» قلت:ات تفق سلف الأمة على أن الله متكلم » وبأن كلامه قائم به غير خلوق‎ )١( 
E ونقل هذا الإجماع غير واحد منهم ابن تيمية في شرح الأصفهانية ص‎ 
والدارمي في النقض على المريسي‎ » ۸٤ /۲ ومنهاج السنة ۱۲۸/۳ » والدرء‎ 
› ١7١ص والمقدسي في الاقتصاد‎ ١١١1/7 والآجري في الشريعة‎ » 555/5 
وأبو يعلى ني إبطال التأويلات 757/7 » وابن عبدالبر في جامع بيان العلم‎ 
وخالفت‎ ٤۸٠ /۲ وعبدالوهاب الحنبلي في الرسالة الواضحة‎ ٠١/١ وفضله‎ 
2 ٥۲۸ص في ذلك المعتزلة » انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار‎ 
كما خالف ني ذلك الخوارج انظر مقدمة التوحيد ص9١ » والدليل لأهل‎ 
العقول ص ۰٥و۹۸ و۷۲. وانظر هرامش ص 720520775 797 ۳۹۷ من‎ 
هذه الرسالة.‎ 

(۲) سورة النحل » آية: [ 

yy‏ ت 5و 

(6) ما بين القوسين» زيادة من: ب. د. و. 
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شينًا قبل أن يفعله. 


ù FY. ok 0 OD. ea 

۹ ولا ستغى عن الله ولا يقدر"" على الخروج من علم الله 
و 

-١‏ وأنه لا خالق إلا الله» وأن أعمال العباد خلوقة لله مقدرة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام - رحمه الله - (قد تكلم الناس في استطاعة العبد فقوم 
جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط. وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين 
من أصحاب الأشعريء وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وهو الغالب على 
النفاة من المعتزلة والشيعةء والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن 
الامنتطاعة متقزمة على الفا ٠‏ وهار له أيضا وتقارده آنضا اسغطاعة 
أخرى لا تصلح لغيره. انظر باختصار مجموع الفتاوى ۸/ ۳۷١-۳١-۷‏ والدراء 
»١01١‏ وقال الإمام الطحاوي: والاستطاعة التي يجب بها الفعل» من نحو 
التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة 
من جهة الصحة والوسع» والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل قبل الفعلء وبها 
يتعلق الخطاب» وهو كما قال تعالی ١لا‏ بكي آله فعا إل رَه 4 البقرة آية: 
١‏ وقال الإمام الألباني ا عليها: الأولى قال بها الأشاعرة» والأخرى 
قال يها المعدرلة» والصواب القرل بهما فعا على التفصيل الذي ذكرة المؤلف. 
انظر شرح العقيدة الطحاوية 599- "507. وقد خالف بذلك المعتزلة انظر 
شرح الأصول الخمسة ص۳۹۸» كما خالف الأشاعرة . انظر الإرشاد 
ص9١5.‏ والإنصاف ص٦٤‏ . 

)۲( في: د. و . نستغني. 

(۳) في: ب. د. و ولا نقدر. 
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كما قال: « وَآنّهُ حَلَفَكْرْ وَمَا تَعَمَلُونَ © 04"'. وأن العباد لا يقدرون أن 
يخلقوا شيئًا وهم يخلقون» [كما قال: 8« هَل مِن حَدِقٍ عير الله 4 . و 
قال:ظ لا تقون سَيعًا وهم لور ]4 . وکسا تال أفمن ٠‏ حل 
کمن ل عالق وما قال ۾ آم خلقوا ن غبر شع آم هم الخلفورت 
ج 4" . وهذا في كتاب الله كثير. 


5 
) 


-١‏ وأن الله وفق المؤمنين لطاعته. ولطف بهم» ونظره*“) 
وأصلحهمء وهداهم» وأضل الكائرين» ولم يهدهم» ول يلطف بهم 
بالآيات" كما زعم أهل الزيغ والطغيان» ولو لطف بهم وأصلحهم 
لكانوا صالحين» ولو هداهم لكانوا مهتدين 


7- وإن الله يقر أَنْ يُصلح الكافرين» ويلطف بهم حتى 
يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم» وخذهم 


.]97[ سورة الصافات » جزء من آية:‎ )١( 
.]7[ سورة فاطر» جزء من آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النحل جزء من » آية: 7٠١[‏ ]. 
0 مابين القوسين زيادة من .حا د..و: 
(0) ساقط من: ه. 

(1) سورة النحل » جزء من آية: [/11]. 
(0) سورة الطور » جزء من آية: [705 ]. 
n ON‏ ه. وء ونظر لهم. 

() في: ده بالويمان. 
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وطبع على قلوبهم. 


۳- وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره''". وأنا نؤمن بقضاء الله 


و خيره وشره» لوو و ونعلم أن ما أخطأنالم 


() والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة وهو محل إجماع بين آهل السنة 
والجماعة حيث يؤمنون أن الخير والشر والطاعات والمعاصي كلها بقضاء الله 
وقدره » وانظر في مسألة الإجماع . مجموع الفتاوى ٠٤۸/۳‏ وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة ۱۹١/١‏ . واعتقاد أئمة الحديث ص ١١‏ > والسنة لعبدالله 
بن أحمد ۲/ ٤۱۷‏ -575 » وشرح السنة للبربهاري ص۸1 والتمهيد ۲/ ۲۷۷ 
والحجة ٤٤/١‏ . وغيرها من دواوين أهل العلم . ومستند الإجماع قوله 
مال ج کل کن خف يدر [القمرة 45] وقوله تعال: و وکن کل كن 
َقَدَرَُم تَقَدِيرًً 4 [الفرقان: آية ۲] ولحديث جبريل الذي مر معنا وهو في 
الصحيحين وهذا مخالف لما ذهب إليه المعتزلة الذين يرون أن أفعال العباد 
حادثة كما ذكر ذلك القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص777. 

قلت: لا يشك أحد في أن أفعال العباد من حيث هي أفعال صادرة عنهم» وهم 
المباشرون لما حادثة يقينا؛ لكن خالقها هو محل الخحلاف بيننا وبين المعتزلة» 
فعندنا خالقها هو الله سبحانه وتعالى أما المعتزلة فيرون أن العباد هم الذين 
يخلقون أفعالهم. 

(۲) القضاء من الله تعالى أخص من القدرء فالقدر هو التقدير» والقضاء قيل: هو 
الخلق» وقيل: هو الفصل والقطع» والخلاصة أنهما أمران لا ينفك أحدهما 
عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة البناء» فمن رام الفصل 
بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه . انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص٥۷٦‏ 
ولسان العرب مادة قدر ۷٤/١‏ . 

)۳( إشارة منه لحديث صحيح» ولفظة حلوه ومره ضعيفه: 

أ الحديث من غير لفظة: «حلوه ومره» أخرجه مسلم ومطلعه بينما نحن عند 
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يكن ليصيبنا “ وأن ما أصابنا لم يكن يخطئنا'". وأن العباد لا يملكون 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ...وفيه ... قال : فأخبرني عن 
الإيمان ؟ قال: أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره أنظر ك: الإيمانء ب: بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى حديث رقم .)١(‏ 


ب - ولفظة حلوه ومره ضعيفه وإن كان معناها صحيح : ونصها عن ابن عمر 


(۱) 
(۲) 


رضي الله عنهما - قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
أتاه رجل حسن الوجه طيب الريح فقال له ما الإيمان؟ فقال : أن تؤمن بالله 
وملائکته وكتبه ورسله ولقائه والقدر خيره وشره أراه قال : وحلوه ومره . 
قال: صدقت: فقال الني صلى الله عليه وسلم : هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
أمر دينكم أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ص ١لا‏ حديث رقم ١١/7‏ وقال 
الألبانى إسناده ضعيف كما في تحقيقه للسنة » كما وردت لفظة حلوه ومره 
عند ابن ماجة وفيه' ونؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها' انظر 
سنن ابن ماجة في المقدمة باب في القدر حديث رقم ۸۷ وقال البوصيري : 
هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الأعلى انظر مصباح الزجاجة 
0١‏ وقال الألباني وعبدالأعلى هذا متروك وكذبه ابن معين فلا يستشهد 
او طريقة اخر جد الطرزانى ۔ انر کات ال عن ا۷ کا ا 
الظبراني فى الكين حديق ررقي ۴۸ وقال اشيكمي» روا الطرای) وه 
عبدالأعلى بن أبي المساور وهو متروك . انظر مجمع الزوائد ۷/ ٠۹۹‏ 

في: جه يصيبنا. 

إشارة منه لحديث صحيح لغيره : أخرجه الترمذي ونصه قال صلى الله عليه 
وسلم : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره » حتى يعلم أن ما أصابه ؛ 
لم يكن ليخطته. وأن ما أخطأه ؛ لم يكن ليصيبه ' قال أبو عيسى: وفي الباب عن 
عبادة » وجابرء وعبدالله بن عمرو » وهذا خديث غريب » لا تعرفه إلا من 
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حديث عبدالله بن ميمون انظر سنن الترمذي ك: القدر ب: ما جاء في الإيمان 
بالقدر خيره وشره حديث رقم )۲٠٤٤(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ”5577/7 وقال في الصحيحة : أخرجه الترمذي وابن عدي في الكامل 
والحديث صحيح؛ لاه جا مفرقاً في أحاذيث انظر الصحيحة ٥٦٦/١٥‏ حديث 
رقم )۲٤۳۹(‏ كما أن الشاهد منه هو جزء من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنه - ومطلعه عن ابن عباس قال ' أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بغلة - ونص الحديث - فقال : اركب يا غلام - يعني ابن عباس - 
ترايت خاب ورا ا ےا ادرف ريه ممق على نكي 
الأيسر » وقال :' ياغلام » احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك . ولا 
تسأل غير الله تعالى » ولا تحلف إلا بالله تعالى » جفت الأقلام وطويت 
الصحف . فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على 
أن خرو قر ما كن الله لله ما استطافوا ذلك قلت نا رسول الله 
وكيف لي بمثل هذا من اليقين حتى أخرج من الدنيا » قال : تعلم أن ما 
امناياك ا بكي لواتلاماك وبا اعطاق e‏ ااخرجة الثرياي في 
القضاء والقدر ص ١١٠١‏ حديث رقم ٠١١‏ وقال محققه الشيخ عبدالله المنصور 
والحديث صحيح كما أخرجه الآجري في الشريعة ۸۳١/۲‏ حديث رقم 4١7‏ 
وهذا لفظ من ألفاظ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس ولم أجد 
اللفظة التى أوردها المؤلف عند غيرهما قال الحافظ بن رجب : وقد روى هذا 
الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي » ومولاه عكرمة › 
وعطاء بن أبي رباح » وعمرو بن دينار » وعبيدالله ابن عبدالله » وعمر مول 
غفرة » وابن ن أبي مليكة وغيرهم . وأصح الطرق كلها : طريق حنش الصنعاني 
التي خرجها الترمذي , كذا قال ابن مندة وغيره ... قال : وقد روى عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه أوصى ابن عباس بهذه الوصية من حديث على بن 
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أبي طالب وأبي سعيد الخدري» وسهل بن سعد » وعبدالله بن جعفر » وفي 
أسانيدها كلها ضعف . وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة وبعضها 
أصلح من بعض أه . انظر جامع العوم والحكم ص ١754‏ وعن زيد بن 
ثابت قال : سمعت رسول الله عليه وسلم يقول : لو أن الله تعالى عذب أهل 
سماواته ... وفيه ... حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ويعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطتئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة 
ص۲١٠۱‏ حديث رقم (510) كما أخرجه مرفوعا عن أنس ص ٠١7”‏ حديث 
)۲٤۷(‏ وحسنه الألباني في ص ٠١7”‏ وأخرجه موقوفا على عبادة - رضي الله 
عنه - أبوداود ونصه قال عبادة بن الصامت لابنه : يابني إنك لن تجد طعم 
حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما أخطأك لم يكن 
لفك کاب السنة باب في القدر حديث رقم )57٠١(‏ وأخرجه أحمد ني 
المسند (۳۷/ ۳۷۸) حديث رقم )۲۲۷٠١(‏ وابن أبي شيبة )١١5/١15(‏ وابن 
ابي عاصم في السنة حديث ١١١‏ ص48 وص ححه الألباني في ص۹٤‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة 1۷۹/٤‏ حديث رقم ٠١91‏ 
وص ححه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود ١58/7‏ حديث رقم 
)٠(‏ وصححه شعيب انظر الموسوعة (۳۷/ ۳۷۹) كما روي موقوفا على 
أبي الدرداء أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ص7١٠‏ حديث )١15(‏ كما 
أورده التبريري في مشكاة المصابيح عن أبي الدرداء بمثله انظر المشكاة ٤/١‏ 
حديث رقم )١١5(‏ قال عنه الحافظ بن حجر وأخرجه الطبراني من وجه آخر 
بسند حسن انظر الفتح 540/1١١‏ كما صحح إسناده الألباني انظر المشكاة 
0١‏ والسنة لابن أبي عاصم ص”١٠».‏ وانظر للفائدة كتاب القضاء والقدر 
للدكتور عبدالرحمن الحمود من ص٠٥‏ إلى .٠١‏ 
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لأنفسهم ضرا ولا نفعاً إلا بالله'" كما قال عز وجل: فل اَمَك 


> جر نهو 


لتفينى كفم ولا ر إلا ما شاء اي . 


-٤‏ ولجئ أمورنا إلى الله» ونثبت”'" الحاجة والفقر في كل وقت 
إليه [سبحانه وتعالى] “ . 


- 


-٥‏ ونقول: إن كلام الله غير مخلوق» وأن من قال بخلق القرآن 
فهو كافر”. وندين بأن الله تعالى رى في الآخرة بالأبصار كما يُرى القمر 


)١(‏ في: د. بإذن الله. 

(۲) سورة الأعراف » جزء من آية: [۱۸۸]. والآية ساقطة من د 

(9) في: به وثبت. 

(5) ما بين القوسين زيادة من .د. 

)٥(‏ قلت: القرآن كلام الله منزل غير خلوق» محل إجماع بين أهل السنة قاطبة» 
بخلاف من ادعوا أنه مخلوق كالمعتزلة. كما نقل ذلك القاضي عبدا لجبار 
الحمداني في المغني في أبواب العدل والتوحيد ۷/ لاو84 » وكالخوارج حيث 
قال ابن جميع الإباضي وليس منا من قال إن القرآن غير مخلوق انظر مقدمة 
التوحيد “)94١).وانظر‏ الدليل (ص١26)‏ والعقود الفضية (ص۲۸۷) . أما 
آهل السنة فقد أجمعوا على آنه منزل غير مخلوق ومن نقل الإجماع شيخ 
الإسلام في شرح الأصفهانية ص١٠‏ والفتاوى الكبرى 557/7 ومنهاج السنة 
5 . والبخاري في خلق أفعال العباد ؟/ ١5‏ حديث (75) » والدارمي 
في الرد على الجهمية ص٤١٠‏ والآجري في الشريعة ٤۸۹٩/١‏ » وأصل السنة 
لابن أبي زمانين ص۸۲ والأصبهاني في الحجة ۲/ 7٠7.197‏ والمقدسي في 
الاقتصاد ص٠٠‏ وانظر التبيان في آداب حملة القرآن ص١٠‏ » وانظر حكاية 


ليلة 
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البدرء يراه المؤمتون كما جاءت الروايات غن. رسول الله عله" . 


ونقول: إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة. كما قال 


الله عز وجل: ١‏ كلا جم عن رهم يَوَمَِذٍ ا 


۳ 


7- وأن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية في الدنياء 


وأن الله سبحانه تجلى للجبل» جعله'" دكاء فأعلم بذلك موسى أنه لا 


(۲( 
(۳) 


المناظرة صن» ١9‏ و75 ٤١٤‏ . والباقلاني في الإنصاف ص ١۳١١ء‏ واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد ۲ وابن حزم كما في مراتب الإجماع 
ص 777 وانظر في هوامش ص۰۲۱۹ 91 ۳۹۷ من هذه الرسالة. 

ونصه قال جرير: كنا جلوساً عند الني صلى الله عليه وسلم :إذنظر إل 
القمر لبلة السدر » فقتال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا) . آخرجه: البخاري في كتاب التوحيد 
باب قوله تعالى: « وجوه يَوَمَذٍنَآَضِرَةٌ 4 برقم (5 1/47 و8475 وك: المواقيت» 
ب: فضل صلاة العصر حديث رقم (505)»؛ ب: فضل صلاة الفجر حديث 
رقم (0۷۳)» ك التفسير» ب:« وَسَبَحَ يمد رَبك قبل طلُوع آلشْمْسٍ وَقَبَلَ عرو 4 
حديث رقم )٤۸٥۱(‏ في كتاب التوحيد باب قوله تعالى ١‏ وجوه ومین نَاضِرةٌ 4 
برقم (575" و9575) ومسلم ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: فضل 
صلاتي الصبح والعصر وا محافظة عليهما حديث رقم (577). 

سورة المطففين » آية: ٠١[‏ ]. 

وفي باقي النُسخ فجعله. 


610 الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


ET 
وندين بان لا كفرٌ أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا‎ -۷ 


والسرقة وشرب الخمر"» كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم 


5 66 
کافرون . 


13 إشارة هيه لقوله سال + N‏ نوي لييقيها كناد وان نان تأرف أنظز 


ا ا 


َك قال أن ترَدنى وَلحكن انظ إلى الْجَبّلٍ فإِن أسْعَقَرٌ فته ما وف ترق" فما 
عل رلا بلجل ا ا E‏ ق قال سبح تبت 
إليلك وكأ اول آلْمُؤّمِيينَ © 4 الأعراف ١57‏ . 

(0) في: ب. الخمور. 

)۳( وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة قال الإمام النووي - رحمه الله -: 
(أجمع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب 
الكبائر غير الشركء لا يكفرون بذلك؛ بل مؤمنون ناقصوا الإيمانء إن تابوا 
سقطت عقوبتهم). (۲/ )۲۳١‏ عند شرحه للحديث رقم :1٠١‏ (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن) وقال شيخ الإسلام : 56- وأهل السنة 
والجماعة متفقون على أنه لا يكفر المسلم بمجرد الذنب» كما يقوله الخوارج 
ولا أنه يخرج من الإيمان بالكلية كما يقوله المعتزلة» ولكن ينقص الإيمان» وبين 
بأن الذنب هنا كالزنا . انظر مجموع الفتاوى 54/5 والاستقامة ؟/ ٠۸١‏ 
ومنهاج السنة ۳۹1/۳ وانظر في المسألة التمهيد لابن عبد البر 4/ ۲۲١‏ 
والحجة في بيان المحجة ۲/ ۲٠١‏ ودليل الإجماع قوله تعالى: « إِنَّ اله لا يعفر ان 
شرك بد وَيَغْفِرٌ مَا دون ذلك لِمَن يَشَآءُ 4 [النساء: /1]. وحديث : (لا تكونوا 
عوناً للشيطان على أخيكم) أخرجه البخاري برقم (77494) وانظر حديث 
(14) خلافاً للمعتزلة الذين يكفرون مرتكي الكبيرة. قال القاضي عبد 
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الجبار: إنما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب يحبط ثواب طاعاته. انظر 
شرح الأصول الخمسة ص”77 ورأي الجمهور عندهم أن الإنسان إذا عبد 
الله طول حياته ثم ارتكب كبيرة من الكبائر» فإنها بطل جميع أعماله السابقة 
انظر المواقف ۳٠۹/۸‏ ولهذا قالوا بالمنزلة بين منزلتين قال القاضي عبد الجبار: 
'والأصل في ذلك أن هذه العبارة إنما تستعمل في شيء بين شيئين ينجذب إلى 
كل واحد منهما بشبه» هذا في أصل اللغة. رأعاي اصطلاع امن فهو 
ااا ا بين ال م وحكما بين اا کمن الحم 
شرحه بقوله: ' إن صاحب الكبيرة ة له اسم بين الاسمین» فلا يكون اسمه اسم 
الكافر» ولا اسم المؤمن» وإنما يسمى فاسقا. وكذلك صاحب الكبيرة له حكم 
بين الحكمين» فلا يكون حكمه حكم الكافر» ولا حكم المؤمن بل يفرد له 
حكم ثالث» وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسثئلة بالمنزلة بين 
المتؤلين» فان ضناحت الكبيرة له من لة تاد ها عاتان المنزلتان» قليست مر له 
منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن؛ بل له منزلة بينهما. شرح الأصول الخمسة 
ص1۹۷ . ويقول ابن المرتضى - وهو يسوق ما أجمعت عليه المعتزلة -: وأما 
ما أجمعت عليه المعتزلة » فقد أجمعت ... على المنزلة بين المنزلتين وهو أن 
الفاسق لا يسمى مؤمناً ولا كافراً... المنية والأمل لابن المرتضى ص1. فظهر 
هنا بآن مقصودهم بالمنزلة بين المنزلتين؛ وهو أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناء 
ولا كافراء لا في الاسم ولا في الحكم؛ بل في منزلة بين المنزلتين» فلا يسمى 
مما دولا قافر عنواقنا يسم E‏ انظر: المعتزلة وأصوهم الخمسة 
ص57 7. قلت: ها هنا أمران: 

الأول الاما ومن هذا كان مركي الك تعد المفتولة ل" بس رمتا ت 
جمع من خصال الكافر ارتكاب الكبيرة» ولا يسمى كافر؛ لأنه جمع من خصال 
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ول0 :إن عن عمل كبر ايع هله العكراد '"" ع اتا 


والمترقة» وما اها ممل فا غر قد ا كان عاق" 


اون الشيادقن» إذن هر فى كرك ون ار ن هذا من عت الاي الاي 
الأحكام: أمّا من حيث الحكم فهو عندهم علد ن بجوم وبيس ال فهو 
في حكم الكافر. له احتف من الكافر دابا .. والخوراج يتفقون مع المعتزلة 
عكر مراك الكييرة من سيك حو علد ل سيقي أبا سرج حودت الاسم 
فيختلفون معهم فهو عندهم - أي الخوارج - صب اا وهذه المسألة 
تبحث في باب: الأسماء والأحكام في كتب العقائد. وما يؤكد أن هذا التكفير 
سلف اقوارج تر الحورساني: اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب 
كبيرة من الكبائر كفر كفر ملة؛ خرج به عن الإسلام جملة» ويكون مخلداً في 
النار مع سائر الكفار» واستدلوا بكفر إبليس؛ وقالوا: ما ارتكب إلا كبيرة 
حيث أمر بالسجود لآدم عليه السلام فامتنع؛ وإلاء فهو عارف بوحدانية الله 
تعالى. انظر: الملل والنحل ص41» ومجموع الفتاوى 41/94/57 حيث نسبه لهم. 
والكبيرة ف الل لاف الصنغيرة وکر يكير آى عظم كما ى محص قايس 
اللغة مادة كبر ٠١١/١‏ والصحاح مادة كبر 6١١/7‏ وأما في الاصطلاح : فإن 
أدق تعريف هو ما سب لابن عباس بأنه كل ذنب ختمه الله بنار » أو غضب» 
أو لعنة» أو عذاب. انظر تفسير الطبري 097/5 . قال شيخ الإسلام - معرفا 
الكبيرة - بأنها كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة» ولا يَشْم رائحة 
الجنة» أو قيل فيه: من فعله فليس مناء أو قيل فيه: إن صاحبه آثم فهذه كلها 
من الكبائر. انظر مجموع الفتاوى /١1١(‏ 1017). 

قلت: وما ذكره المؤلف هو حل إجماع بين أهل العلم. قال الإمام البغوي - 
رحمه الله - اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء 
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ا 


من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها. انظر شرح السنة /١‏ ۷ وقال شيخ 
الإسلام : واتفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس 
فإنه كافر . انظر الجواب الصحيح ۲/ ٠١١‏ وبين في موضع آخر فإنه مرتد 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين. انظر مجموع الفتاوى ه”/ 
5. وقال ابن عبد البر أجمع المسلمون أن جاحد فرض الصلاة كافر انظر 
الاستذكار ۲/ ۲۸۳ . وقال القاضي عياض وقع الإجماع على أن من جحد 
فريضة من الفرائض فهو كافر ومستند الإجماع قوله تعالى : « ويله على الاس 
ج لبت من َسَطًاع إِلَّيّهِ سيل وَمَن كر ون َه َه عن الْعَلَمِينَ» [آل عمران 
۷ قال الحسن البصري: في تفسير الآية من أنكره » ولا يرى أن ذلك عليه 
س فذلك كفر. تفسير الطبري ۲۹/۳ وانظر في المستند مجموع الفتاوى 
11۳/۷ والنووي في شرحه لكتاب الإيمان عند مسلم حديث .)۱۳١(‏ وانظر 
في المسألة مجموع الفتاوى 5١/57‏ والمغني 1/5 والفروق ٠۲۷۸/٤‏ والتمهيد 
اللا راضراء ليان 13/6 

إشات دال قرله شال : ( * قات الأغراث ءامنا فل لم ويوا وليكن قولوا 
الما سورة الحجرات آية (5) ولحديث جبريل الشهير» وذكر الخلال أن 
الإمام أحمد سئل عن الإيمان والإسلام فقال : الإيمان غير الإسلام . انظر 
السنة للخلال ٠٠۳/۳‏ برقم )١٠١1/5(‏ والسنة لعبدالله بن أحمد ص۸ » وقال 
محققه إسناده صحيح . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : قد فرق الني صلى الله 
عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام » بين مسمى الإسلام ومسمى 
الإيمان ومسمى الإحسان فقال : الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن 
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ل وندين الله عز وجل لبآنه] "يقلتب القلوب بين أصبعين من 


مدا رسول الله » وتقيم العام ران الزكاة » وتصوم رمضان وتحج 
اليك إن 'التظعيث اله سيا وال أن تومن حال وما که 
ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره ولم يذكر الإحسان حيث 
صر ا 
الإمان ويليه' الإسلام » فكل محسن مؤمن » وكل مؤمن مسلم » وليس كل 
تفن ا ولا كل لم رتا انظر مجموع الفتاوى 1/۷ -۷ . وقد ذكر 
شيخ الإسلام اتفاق أهل السنة بأن كل مؤمن مسلم وحدث النزاع في العكس 
أي هل كل مسلم مؤمن انظر مجموع الفتاوى ۷/ ۲٦۱و ۳٦۸‏ . 
قلت: الإيمان والإسلام من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت في المعنى» وإذا 
افترقت اجتمعت» كلفظ: الفقير والمسكين» لكل منهما معنى خاص إذا 
اعا معا وإذ| ذكر اعا رف فمل منت اا قإذا اقفوو ذكر 
الإسلام بالإيمان كان لكل منهما معنى فالإسلام هو الاستسلام والانقياد 
والخضوع بالأعمال الظاهرة . والإيمان هو : ماني القلب من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه .. كما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريلء 
فإذا ذكر أحدهما مقردا دخل فيه الآخر . فإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام 
والأعمال الصالحة : كما في حديث شعب الإيمان : الإيمان بضع وسبعون 
شعبة أعلاها لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . وللمزيد : 
انظر مجموع الفتاوى ١7/7‏ . وشرح السنة للبغوي .١١-٠١١/١‏ ومعالم 
السنن ۲۹۱/۳ 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من جميع النسخ. 
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أصابع الله -عز وجل- وأن الله غر وجا" يضع السموات على أصبع 
والأرضين على أصبع كما جاءت الروايا ع رسول انل ا 
مو عن ا 


9 فيتب. د و. الرواية. 


0 


(5) 


الي 0 اعد بج 


عليه وسلم : اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أخرجه 
مسلم ك: القدر» ب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (5595) . 

ونصه عن عبد الله - رضي الله عنه- قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد » إنا نجد : أن الله يجعل السموات 
على أصبع والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع » والماء والثرى على 


إصبع » سائر الخلائق على إصبع » فيقول آنا الملك » فضحك النبي صلى الله 


عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر »ثم قرأرسول الله عليه 
رس غ : وَمَا قَدَُوا آله ق قرو وَالأَرَضُ جَمِيعًا قَبِصَنْهُه يوم آلْقِيَمَةٍ 
وَآلسَّمَوت مَطويتٌ 8 الي مكلك ول عنما فر و 4 أخرجه البخاري 
2 التفسير» بام وما فة زوا الله حى قذرف 4 (2811) وك التوحيد» نت: قول 
الله تعالى: « لِما حَلَقَتٌ بِيَدَىَّ 4 (5١5لاو515/!)‏ وباب قوله تعالى: ( إن آله 
يمَسلك آلسَّمَوَتِ 4 )2551١(‏ وباب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم حديث رقم «(Vo1۳)‏ وأخرجه مسلم ك: صفة القيامة 
۷7م حدیت عيد الله يخ مسعوة: 


(0) ما بين القوسين زيادة من. د. 
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-١‏ وندين بأن لا ننزل أحداً من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان 
جنة» ولا نارًا إلا من شهد له رسول الله بي بالجنة» ونرجو الجنة 
للمذنبين» ونخاف عليهم أن يكونوا في النار''' معذبين”". 

-١‏ ونقول: إن الله عز وجل يخرج قوماً من النار «بعد أن 
اموا اغ رر ل الله 4ك دن لا جات به رابات هبيه 
اسول الله الا 

۳- [ونؤمن] ‏ بعذاب" القبر . 


000 وفي باقي النسخ: بالنار. 

(۲) قلت: وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة» قال الإمام ابن قدامة ‏ رحمه الله - 
«ولا نجزم لأحد من أهل الفضيلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول كلك 
لگا ترجو لجسن وقناف على اسيع انظر ل الاعظاد هن + 7؛ وقال 
فخ الأسلا ات ی ر د .. ويشهدون بالجنة لمن شهد له 
الرسول بي كالعشرة» وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم» انظر الواسطية 
ص77 5» وقال الإمام الطحاوي «ولا ننزل أحدا منهم جنة ولانار) انظر 
العقيدة الطحاوية ص”517. وللمزيد في المسألة انظر: النبوات لشيخ الإسلام 
بن تيمية »165-١55/١‏ ومجموع الفتاوى 0۱۸۷/١١‏ ومنهاج السنة 
“7 447» وغاية الأماني في الرد على النبهاني للألوسي .1817/١‏ 

(۳) ما بين القوسين زيادة من جميع النسخ. 

() سبق تخريجه انظر ص ١95‏ هامش ۷.. 

)0( التصحيح من باقي النسخ وني النسخة المعتمدة (1أ) ويومن » وما أثبته 
أصح. 

() انظر: ص 5١7186‏ من هذه الرسالة. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


- وبالحوض"". 


)١(‏ قلت: ومسألة الإيمان بالحوض من الأمور المتفق عليها بين أهل السنه والجماعة» 
وقد نص على الإجماع غير واحد» منهم ابن تيميه في الفتاوى(١١585/1)‏ 2 
وابن بطة في الشرح والإبانة (؟/20417» والأشعري في رسالته لأهل 
الثغر(۲۹۸)وانظر شرح اعتقاد آهل السنه للالكائي(١/158١)‏ وغيرهم من آهل 
العلم. وأما أدلة إثبات الحوض فكثيرة فمن الكتاب قوله تعالى : إن أغطيتلك 
لْكَوَثرَ4 انظر كلام ابن كثير حول تفسير السورة ۳۸۷۳/۸ أما في في السنة 
فكثيرة فمنها : ما خرجاه في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود» عن 
الني صلى الله عليه وسلم قال: آنا فرطكم على الحوض كما عند البخاري في: 
ك: الرقاق» ب: في الحوض حديث رقم (1951/5) » ومسلم: ك: الطهارة» ب: 
«(استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» حديث رقم )۲٤۷(‏ قال الإمام 
القرطي : إن الله خص محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض» ووردت في ذلك 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي ؛ إذ روى 
ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم من الصحابة ما نيف على الثلاثين » منهم 
في الصحيحين ما ينيف عن العشرين » وني غيرهما بقية ذلك مما صح نقله 
واشتهرت رواياته » ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثاهم » 
ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرا » وأجمع على إثباته السلف» وأهل 
السنة من الخلف » وأنكرته طائفة من المبتدعة» وأحالوه على ظاهره » وغلوا في 
تأويله من غير استحالة عقليه ولا عادية » وفارقوا مذهب أئمة الخلف انظر فتح 
الباري 557/1١١‏ » وانظر للمزيد في مسألة الحوض ص۹۸٥‏ من هذه الرسالة 
والشريعة للآجري 17159-15861477 والسنة لا بن عاضم صن4 :1-1 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة .١٠١١١-١١١١/۳‏ 
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فلات ون الموان سد" , 


() قلت: أجمع آهل السنة والجماعة على الإيمان بالميزان » وأن أعمال العباد توزن 
يوم القيامة » وأن الميزان له كفتان » ويميل بالأعمال » وأنكرت المعتزلة الميزان 
وقالوا : ( هو عبارة عن العدل ) » فخالفوا الكتاب والسنة ؛ لأن الله أخبر أنه 
يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعماهم» ليكونوا على أنفسهم 
شاهدين .انظر فتح الباري ٥۳۸/١١‏ » وأما كيفيية تلك الموازين فهو بمنزلة 
كيفية سائر ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم به من أمور الغيب . 
انظر مجموع الفتاوى 4/ 707» وانظر للفائدة الشريعة للآجري ۱۳۲۸/۳- 
0١‏ . وأصول اعتقاد أهل السنة ۳/ ١١۷۳-١٠١٠١١‏ . والسنة لابن أبى 
عاصم ص775-777 » رسالة الأشعري لأهل ا(۴ رفذلك اين 
بطة في كتاب الشرح والإبانة حيث قال اتفق تى آهل العلم بالأخبار والعلماء ء أن 
الإيمان بذلك واجب (26577/75). وانظر مجموع الفتاوى(”/ 15١)وشرح‏ 
أصول الاعتقاد(١/‏ ۸١٠).فآنت‏ تلاحظ هنا إجماعهم» وإنما حدث خلاف 
بينهم في الموزون أهو العامل؟ أم الأعمال؟ حيث ذهب عامتهم إلى أن 
الموزون الأعمال انظر الفتح(17/ 5794)»والدرة لابن حزم(۲۸۸). وذهب 
بعضهم إلى أن الذي يوزن العامل لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنه ليأتي 

الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة ,اه 
البخاري في كناب التشهيرا بات قوله تعالى: اوی الذين قروا کات 
وَلِقَآيِ خبطت أَعمَلْهُمَ 4 حديث رقم(۷۲۹٤).ومسلم‏ في كتاب صفة القيامة 
واكك والنار»أول حديث في هذا الكتاب حديث رقم(٥۲۷۸).‏ وذهب 
بعضهم إلى أن الجميع يوزن جمعا بين النصوصء وإلى هذا ذهب ابن كثير في 

النهاية في الفتن(ص ٠١‏ -۲۹)»ورجح الشيخ ابن باز هذا القول جمعا بين 
اللصوص» كما في التنبيهات اللطيفة (ص١2)وهو‏ الحق إن شاء الله. أما 
آذلة ات اران قد وروت :في الكناب والس تمن الكاب قوله تال : 
« وضع المَوزين آلْقسَط لِيَوْمٍ الْقَيَمَة 4» سورة الأنبياء آية )٤۷(‏ وقوله تعالى: 
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اما می تقلت مَوَزيفَ. (5 ) فهو فى عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ( وما من فت مويه( 
امه هَاويَةٌ» سورة القارعة آية )١١-5(‏ وأما في السنة فالأدلة کر ابض 
فمنها قوله صلى الله عليه وسلم : كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبجمده. سبحان الله العظيم ٠‏ 
أخرجه البخاري ك (التوحيد) ب: قول الله تعالى « وَكَضع الموزين الْقسَط 
لِيَوَمِآَلْقِيّمَّةِ4 حديث رقم (7577) وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال 
جاهد: القسطاس: العدل بالرومية» ويقال: القسط مصدر المقسط وهو 
العادل» وأما القاسط فهو الجائر» ومسلم ك: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. ب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء حديث رقم (751914). 

وقد أنكرت بعض الطوائف الميزان كالإياضية من الخوارج» حيث يعتقدون بأن 
الميزان ليس له عمود وكفتان ولسانء وإنما الميزان عندهم بمعنى تمييز الحسن من 
السيء, انظر في ذلك متن النوفيه لابن نصر فتح النفوسي(ص 5 3).والاباضية بين 
الفرق الاسلامية(ص5 5 7).وغاية المراداص4). كما أنكر ذلك بعض العتزلة كما 
نقل عنهم الإيجي. وذلك في المواقف(ص٤۳۸)ءوإن‏ كان كلام القاضي عبد ال حبار 
في شرحه للاصول الخمسة يث يثبت اليزان»وانظر كلامه في (ص١۷۳)وحجة‏ أولئك 
الذين يتكرون الميزان بان الا رامات لبيك اعات على ر دیا 
حجة داحضة وشبهة واهية. 

الصراط: هو الجسر الذي بين الجنة والنار فهو منصوب على متن جهنم» وني 
نهايته الجنة» فمن اجتازه دخل الحنة» ومن لم يجتزه سقط في النار أو امتدت 
إليه كلاليبها فأخذته. 

قلت: والإيمان بالصراط محل إجماع بين أهل السنة والجماعة» انظر 
الفتاوى(57/7١)»‏ وانظر الشرح والإبانة لابن بطه(7/ 2247 » وشرح السنه 
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۷الت عد الروت ك 


للبر بهاري(٤۷)‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنه(١/‏ ۱۷۷)ورسالة الأشعري 
لأهل الثغر(34.])7587. أما أدلة إثبات الصراط فكثيرة فمنها من الكتاب قوله 
تعالى : « وَإن يْكُمَ إلا وَاردُهَا 4 سورة مريم آية (771/1) وأما في السنة فمنها: 
ما خرجاه في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : إِنّ الناس قالوا : 
يارسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تمارون في القمر ليلة 
البدر... وفيه فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم ” فأكون أول من يجوز من 
الرسل بأمته » ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ : اللهم 
سلم سلم » وني جهنم كلاليب » مثل شوك السعدان » هل رأيتم شوك 
السعدان . قالوا : نعم قال: فإنها مثل شوك السعدان » غير أنه لا يعلم قدر 
عظمها إلا الله » تخطف الناس بأعمالهم » فمنهم من يوبق بعمله » ومنهم من 
يخردل ثم ينجو أخرجه البخاري ك: صفة الصلاة» ب: فضل السجود حديث 
رقم (801). ومسلم ك: الإيمان» ب: معرفة طريقة الرؤية حديث رقم 
(0) وللمزيد في مسألة الصراط انظر أصول اعتقاد آهل السنة ”//ا/11١-‏ 
۴ والشريعة الاجر ۱۴١١١۳۳۸/۴‏ والسة لابن أب عاص 
ص ۲٣۳و۳۷۲‏ وانظر مجموع الفتاوى 4/ ۲۸٠-۲۸٠١‏ وفتح الباري لابن حجر 
00-0١‏ انظر تفسير ابن كثير لسورة مریم آية )١(‏ في 7١5٠/0‏ وقد 
أنكرت المعتزلة الصراط وقالت بأن المقصود به الطريق . انظر شرح الأصول 
الخمسة ص ۷۳۷- 7/8/. 


)١(‏ قلت: ومسألة الإيمان بالبعث من مسائل الإجماع عند جميع طوائف الأمة لقوله 
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۸- وأن الله عز وجل يوقف العباد في الموقف» ويجاسب 
المؤمنين. 
۹- وأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص وتم الروايات ٠‏ 


وال کک eee‏ الجائية 


ا د اال 


صد کیو 


الأولون 2 ) قل َعم انس ˆ دا خرونَ AS e‏ 
ولقوله صلی الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عزوجل قال الله عز وجل 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي 
فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان .... الحديث بتمامه أخرجه البخاري 
في كتاب التفسير باب وقال اتخذ الله ولدا سبحانه حديث 587 . ولغيره من 
اام ل !ا حاار 
الإسلام ومعاف الايدان ف متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى . انظر 
مجموع الفتاوى 5/ 784 . وانظر في الإجماع أيضًا رسالة أهل الثغر ص ۲۸۲ 
ومراتب الإجماع لابن حزم ۲۷۲ وشرح أصول اعتقاد آهل السنة .١99 7/١‏ 
وعقيدة السلف للصابوني 7051 توحييها بل ال أعل ملام على كان مين 
أنكر البعث. لقوله تعالی: رَعَمَ انين گنروا أن لن يتوا فل بل ورن لعن كم 
تيون يما عي وَذَلِكَ على الله سير التغابن ۷ . انظر في الإجماع » مجموع 
الفتاوى ۳/ ۲١١‏ . والفصل في الملل ۷۹/٤‏ . والإبانة لابن بطة ص٠٠۲‏ . 

)١(‏ هكذا وردت في جميع النسخ» ولو قال للروايات الصحيحة لكان أصوب من 
وجهة نظري. 
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حتى تننهي إلى رصول اله ٤2‏ 


(۱) في ب» رسول 

(؟) ما بين القوسين زيادة من ب» و. 

(۳) في ب» عدل 

(5) ما بين القوسين ساقط من و 

(4) قلت: ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه من المسائل التى أجمع عليها آهل السنة 
ل ل ل و ا ل 
أن الإيان قول وعمل يزيد وينقص » انظر مجموع الفتاوى ٦۷۲/۷‏ . 
والاستقامة ۱۸١/١‏ . كما حكاه الأشعري في رسالته إلى آهل الثغر ص۲۷۲ 
وابن بطه في الإبانة ۲/ 877 وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري 201/١‏ 
وابن عبدالبر في التمهيد 18/9 والبغوي في شرح السنة 728/١‏ » وانظر 
شرح أصول اعتقاد آهل السنة ٠١58/5‏ . وانظر كتاب الزهد .19/١‏ 
وما عا الإجماع الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة» أما من الكتاب فقوله 
تعلى: من تفص ی عَلَيكَتبَهم اَن يم م فت َامَئُوأ يريم وَزِدَْهُمَ هذى 4 
سورة الكهف آيه ١‏ وقوله تعالى : لين قَالَ لَهُمُ آنا ا 
لک فَآَحَشَوَهِمَ قَرَادَهُمَ إِيمَسًَا وَقَالُواْ حَسَبَْا آله وَِعَمَ آلْوَكِيلُ 4 سورة آل عسوان 
آية ۱۷۳ وقوله تعالى: « وَإِذَا تلت عَلَيِمَ ءَايَشْهُد اچم وَإِيمسًا» الأنفال آية ۲ 
والأباك كتيرة چدا آنا ن الم فد أررد البخارى ق صعيهك الإنان: 
باب زيادة الإيمان ونقصانه وقوله تعالى:« وَزِدْتَهُمَ هدّى 4 « وَيَرْدَادَ لين 
ءامنا إِيمَمًا 4 وقال:ظ ايوم أَكَمَاتُ لَك دِيكُمَ» فإذا ترك شيئا من الكمال فهو 
ناقص» ثم أورد حديث أنس مرفوعا: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وني قلبه وزن شعيرة من خير د الحديث) (55) كما آورد في ك: الإيمان؛ 
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45- وندين بحب" السلف. الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة 
نبيه عليه السلام» ونشي عليهم كما" اث تفي الله" " عليهم» ونتولاهم 


ع 


اجمعين. 


-١‏ ونقول: إن الإمام الفاضل بعد رسول الله ية أبو بكر 


الصديق رضوان الله عليه. وأن الله أعرٌ به الدين وأظهره على مرتديه 22 


وقامه المسلموق بالأمامة كما قدهة رسول الله وله للصلاة » وسموة 


ب: من قال إن الإيمان هو العملء لقول الله تعالى: «وتلك الجنة التي 
أورثتموها ما كنتم تعملون» » ثم أورد حديث أبي هريرة: أي العمل أفضل؟ 
قال: إيمان بالله ورسوله. ڈ ثم الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرورء انظر حديث 
)7( والأحاديث في هذا كثيرة چدا انظر للفائدة كتاب زيادة الإيمان ونقصانه 
للدكتور عبدالرزاق العباد ص۳۸-١٠٠.‏ وقد خالف في هذه الخوارج غير 
الإباضية فذهبوا إلى أن الإيمان إما أن يبقى كله» وإما أن يذهب كله انظر شرح 
العقيدة الأصبهانية ص47 ١‏ والإباضية بين الفرق ص١5‏ والخوارج تاريخهم 
ص .77١‏ 

)١(‏ ی ج.. صحب: 

)۲( في: ت.د عا 

)۳( في: ب. أثنى الله به عليهم زيادة لفظة به» والصحيح أنه لا محل لا في الكلام. 

(8) في:عت: المريدين» وق د. ه. ی المرتدين. 

(5) إشارة منه لقوله صلى الله عليه وسلم: ((مروا أبا بكر يصلي بالناس)) 
الحديث بطوله أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان: باب: أهل العلم 
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بأجمعهم خليفة رسول الله ي. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم 
عثمان ابن عفان] ‏ رضى الله عفة» ران الذين ليه تلو" ظلما 


(۳) 


والفضل أحق بالإمامة 51/9 - 1۸۲ وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب: 
استخلاف الإمام رقم 47١‏ كما أن في الباب أحاديث أخرى. انظر: في 
صحيح البخاري الأحاديث .584-747-١98‏ ومسلم حديث رقم -41١8‏ 
١‏ وانظر: الصحيح المسند من فضائل الصحابة ص۲٥‏ . 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب» د» و. 

(0) وفي: و. وقاتلوهم. 

() هو أمير المؤمنين علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - أول الناس إسلاما في قول بعض آهل العلم ولد 
قبل البعثة بعشر سنين فربي في حجر الرسول ولم يفارقه» وشهد معه المشاهد إلا 
غزوة تبوك وقال له ألا ترضى أن تكون من بمنزلة هارون من موسى؟ وزوجه 
الي صا الله عليه وسلع به قاطمة.وقد زعت الرائمة عبته وو ما 
له مناقب هو غني عنهاء بل بالغ بعضهم وأنزله في منزلة حتى ادعى له 
الألوهية. روى عن الني - صلى الله عليه وسلم ‏ الكثير من الأحاديث وكان 
أحد أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمرء تولى الخلافة بعد عثمان - 
رضي الله عنهما -ولقي الله جل وعلا شهيدا مقتولا مظلوما سنة ٠14ه‏ بعد 
خلافة راشدة عادلة مدتها حمس سنين إلا ثلاثة أشهر فرضي الله عنه وأرضاه. 
انظر للمزيد من معرفة سيرته الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 515» ومروج 
الذهب ٥۸/۳‏ 
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سول الله ا وخلافتهم خلافة اا 
ك - ونشهد بالحنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله يك بها" . 


)١(‏ وأهل السنة مجمعون على أن الخلفاء ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة انظر 
فتح الباري(۷/ )5١‏ مجموع الفتاوى(”/67١)وشرح‏ أصول اعتقاد آهل 
السنة(1١/171710757‏ 198١)والحجة‏ في بيان المحجة(۲/ )۲۸١‏ وعقيلة 
الصابوني(۲۸۹) وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبه(ص27) واعتقاد ائمة 
الحديث للإسماعيلي(ص١7).‏ وانظر مجموع الفتاوى ”/ ۱٥۳‏ ه"/ ١9‏ 
والشريعة للآجري 17١7/5‏ وغيرها من دواوين أهل الإسلام» وقد خالفت 
طوائف في ذلك منهم» الخوارج» حيث أنكروا إمامة عثمان -رضي الله عنه - في 
وقت الأحداث التي تُقم عليه من أجلهاء ويقولون بإمامة علي - رضي الله عنه 
- قبل أن يحكم: وينكرون إمامته» لأنه استجاب للتحكيم. انظر: المقالات 
ص9١٠.‏ وص51-778". وانظر بالتفصيل ص١١٦‏ من هذه الرسالة. 

(0) قلت: ورد ني ذلك أحاديث صحيحة بروايات بعضها ذكر الرسول صلى الله 

عليه و ا من ای فيد وسأوردها ثم أورد ما فيه ذكر لأبي عبيدة - 
رضي الله عنه - مع هؤلاء العشرة بدلا من الرسول صلى الله عليه وسلم 
سيد أهل الحنة : 

أ- الروايات التي ليس فيها أبو عبيدة ونصها: عن سعيد بن زيد قال : أشهد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول :' عشرة في 
الجنة: النى في الجنة » وأبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » 
وعلي في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير بن العوام في الجنةه وسعد بن مالك 
چن أي وقاضص - في الجنة » وعبدالرحمن بن عوف في الجنة. و 
لسمبت العاشر ؟ قال: فقالوا :هن هر؟ سكت قال + فقالوا من هو ؟ 
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ب 


فقال : هو سعيد بن زيد أخرجه أبو داود ك: السنة» ب: في الخلفاء (57544): 
(0 والترمذي ك: المناقب» ب: مناقب عبد ال رحمن بن عوف )۳۷٤۷(‏ 
(375”). وابن ماجه المقدمة» ب: فضائل العشرة (۱۳۳)»ء وأحمد (”/ )١75‏ 
حديث رقم )١159(‏ والحاكم في المستدرك )٤۹۸/۳(‏ والسنة لابن أبي 
عاصم ص۷۹٥‏ أحاديث )١157594-1١471(‏ والآجري في الشريعة 
)١17٠0١-١559/5(‏ أحاديث )١١95-١1١78(‏ قال الحافظ ابن حجر : هذا 
حديث صحيح » رواه الترمذي وأبو يعلى وأحمد في مسنده وابن حبان في 
صحيحه » وله شواهد من حديث عثمان بن عفان » وعبدالر من بن عوف › 
وأبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وسياقهم » مختلف . انظر موسوعة 
الحافظ ابن حجر ٥٠۷/۳‏ نقلا عن الإمتاع ص5 ٠١١-١١‏ قال الشيخ 
الآلباني في (صحيح سنن أبي داود): صحيح» (5159) وانظر السلسلة 
الصحيحة (؟50/8/5) حديث )۸۷١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح انظر 
تحقيقه للمسند )۱۸۷/١(‏ وقال شعيب : إسناده صحيح وانظر تحقيقه 
للأحاديث ۳/ ١7/5‏ -ل/ال/ا١.‏ 

الروايات التي فيها ذكر لأبي عبيدة - رضي الله عنه - بأنه من العشرة ونصها 
عن عبدال رحمن بن عوف - رضي الله عنه - » أن الي صلى الله عليه وسلم 
قال : أبوبكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعلي في الجنة» وعثمان في الجنة » 
وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة » وعبدالرحمن في الجنة » وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة » وأبو عبيدة بن 
الجراح في الجنة ' أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲٠۹/۳‏ حديث رقم )١775(‏ 
وقال شعيب : إسناده قوي على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير عبدالعزيز بن محمد الدراوي » فقد احتج به مسلم » وروى له البخاري 
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قروا وتعلينا ع كنا اخرجه اران قل ك اقب ب اقب عند رحن 
بن عوف حديث رقم (717/517) وقال الترمذي بعد ما أورد طريق آخر بنفس 
النص وقد روي هذا الحديث عن عبدال رحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن 
زيد عن الي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا أصح من الحديث الأول » 
والنسائي في الكبرى حديث رقم )8١95(‏ » والبغوي حديث رقم (59705) » 
وار بو بان ق دة ل كر إثيات اكد الاي غي حديث رقم 10170 
ثم قال بعدها قال أبوحاتم: ليس ذكر أبي عبيدة هق اة نضموما إل 
العشرة إلا في هذا الخبر انظر صحيح ابن حبان ٤1٤/٠١‏ . 

قلت : ل در مو في وا ود ا ا ا جاده 
زيد في ك: المناقب ب: مناقب عبدال رحمن بن عوف حديث رقم )۳۷٤۸(‏ قال 
أبو عيسى : سمعت محمداً يقول هو أصح من الحديث الأول كما أخرجه 
يفا مرح طرق القر فن سد د اغا وال يفن واا جد س 
انظر ك: المناقب ب: مناقب سعيد بن زيد رقم (۷١۳۷)(م)‏ كما أخرجه من 
طريق سعيد بن زيد ابن أبي عاصم في السنة حديث رقم )۱٤۳۹(‏ ص۸۲٥‏ 
وقال بعدها الألباني: حديث صحيح كما أورده الهيثمي في الجمع من طريق 
ثالث عن ابن عمر وقال: رواه الطبراني في الثالثة » ورجاله رجال الصحيح 
غير حامد بن يحيى البلخي وهو ثقة » ولهذا الحديث طرق في مناقب جماعة من 
الصحابة انظر ا مجمع 4 حدیث رقم »)۱٤۸۷۷(‏ وقال في كشف الخفاء: 
رواه أحمد والضياء عن سعيد بن زيد والترمذي عن عبدالله بن عوف » وقد 
نظم أسماءهم 

الحافظ ابن حجر العسقلاني لكن لا على ترتيبهم في الفضيلة فقال: 

لقد بشر ال هادي من الصضحب عشرة بجنات عدن كلهم قدره علي 
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۳- ونتولى سائر أصحاب رسول الله بء ونكف عما شجر بينهم. 

٤‏ - وندين الله بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون» مهديون 
فضلاء» لا يوازيهم في الفضل غيرهم. 

-٥‏ ونصدق بجميع الروايات التي ثبت" أهل النقل من النزول 
إلى السماء الدنياء «وأن الرب عز وجل يقول: «هل من سائل» هل من 
مستغفر»”" وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لا قاله أهل الزيغ والتضليل. 


عتق سعيدٌ سعدٌ عثمانٌ طلحة زبير ابن عوف عامرٌ عُمَّرٌ علي 
انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس ۳۲/١‏ حديث رقم )٤۹(‏ وفي الجملة 
فالحديث ثابت وصحيح - ولله الحمد - سواء كانت الروايات التي فيها ذكر 
لأبي عبيدة أو التي ليس فيها ذكر له . وقد أنكر الروافض هذا الخبر وأبطلوه 
وقال قائلون غيرهم بصحة الخبر شريطة أن لم يتغيروا عما كانوا عليه حتى 
يموتوا وإن ماتوا على الإيمان. انظر: المقالات ص۳٥".‏ 

(1) فيه الي 

6 فى ب د يعتهاء وق و انها 

(۳) ونصه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا » حين يبقى ثلث الليل 
الآخر » يقول : من يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرني 
فأغفر له أخرجه البخاري لالجد ب: الدغاء والغناةة من شر اليل 
)١١55(‏ وكتاب الدعوات باب الدعاء نصف الليل (57751) وكتاب التوحيد 
باب قول الله تعالى ' يريدون أن يبدلوا كلام الله (7595). ومسلم ك: صلاة 
المسافرين وقصرهاء ب: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
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ورل قيما اخخاف: اف ه عا كات رنا وسنة “LE e‏ 


والإجابة فيه (/1/0). من حديث أبي هريرة. 

(0) وفي: ب. د. ونعول. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- بعد هذه العبارة: فهذا الكلام وأمثاله 
في كتبه وكتب أئمة أصحابه : يبينون أنهم يعتصمون في مسائل الأصول التي 
تنازع فيها الناس بالكتاب والسنة والإجماع » وأن دينهم التمسك بالكتاب 
والسنة » وماروى الصحابة والتابعون وأئمة الحديث » ثم خصوا الإمام أحمد 
بالإتباع والموافقة » لما أظهره من السنة بسبب ما وقع له من الحنة فأين هذا 
من قول من لا يجعل الكتاب والسنة والإجماع طريقا إلى معرفة صفات الله » 
وأمثال ذلك من مسائل الأصول ؟ فضلا عمن يدعى تقديم عقله ورأيه على 
مدلول الكتاب والسنة » وما كان عليه سلف الأمة » ويقول : إذا تعارض 
القرآن وعقولنا قدمنا عقولنا على القرآن . ولهذا كان الأشعري وأئمة أصحابه 
من المثبتين لعلو الله بذاته على العام . انظر الدرء ٠١١-٠٠١/۷‏ . 

(۳) فهما المصدران الرثيسان هذه الأمةء ثم يأتي بعدهما الإجماع؛ ولذا أوصى 
عمر -رضي الله عنه - شر يجا فقال له: ((اقض با في كتاب الله فإن لم تجد 
فبما في سنة رسول الله فإن لم تجد فبما به قضى الصا حون قبلك. وفي رواية: 
فبما أجمع عليه الناس)) أخرجه الدارمي في سننه ص۷١٠۱‏ . فعمر رضي الله 
عنه قدم الكتاب ثم السنة» وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمرء قدم 
الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. وكذلك ابن عباس كان يفتي ا في الكتاب ثم با 
في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر.. وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود 
وابن عباس وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاءء وهذا هو الصواب . 
مجموع الفتاوى : .۲١٠-۲٠۰۰/۱۹‏ 

(5) ما بين القوسين زيادة من: و. 
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[وإجاع""] المسلمين» وما كان في معناه. 


(۱) 


(۳) 


۷- ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لا . 


- ولا نقولٌ على الله ما لا نعلہ. 


لعو اجا جا شرعية #وعصدر من عضاو ااي عند أهل الت 
والجماعة يجب الأخذ به وهو محل إجماع بينهم» لقوله تعالى: :لون ينانق الرسول 
بعد ما تن ادى ويي عبر سيل لمُؤِْوَ واد ما تول وَنُصَلِه جَهَكَم وَسَاءَتَ 
مَصِيرَا 4 [النساء: ]١١5‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالجماعة وإياكم 
والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بجبوبة الجنة 
فليلزم الجماعة» رواه الترمذي: رقم )۲٠٠١(‏ وقال عنه: حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه.ونقل الإجماع غير واحدء انظر: في المسألة (الحجة في بيان المحجة 
١‏ (ودرء تعارض العقل ۷/ )٠٠١‏ (مجموعالفتاوى )5”7/١١‏ 
والاستقامة (۲) )75١1/-7١5‏ والفقيه والمتفقه .)791//1١(‏ 
ما بين القوسين زيادة من د. ه. و » وني باقي النسخ إجمال» ولا شك بأن هذا 
خطأ من الناسخ. 
إشارة منه لقوله تعالى « ام لهم روا مرَعُوا لهم من لر ما َم يدن 
به لله 4 سورة الشورى آية (۲۱) ولقوله صلى الله عليه وسلم :. من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجه البخاري ك : الصلح » ب: إذا 
اصطلح على صلح جور حديث رقم (75191) » ومسلم ك : الأقضية ب: 
كراهة قضاء وهو غضبان حديث رقم (۱۷۱۸) » ولقوله صلى الله عليه 
وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله » وخير المهدي هدي محمد - صلى الله 
عليه وسلم - » وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة ' أخرجه مسلم في 
صحيح في ك : ا جمعة ب E‏ حلوت 0011/7 
إشارة منه لقوله تعالى : ولا دقف اليس شيف علط إن ال وار 
الود كل أُوَْتِِكَ گن عَنَدُ مَسَعُولاً 4 سورة الأنبياء آية )۳١(‏ 
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4- ونقول: إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال « وَجَاءَ 
ولك ََلْمَلَكُ صَفًّا ضَفًَا وح > 2007 


۹- وإن الله عز وجل E‏ عباده كتف م 


.]۲۲ [ سورة الفجر ء آية:‎ )١( 

إههة قلت: والمجيئ والإتيان من مسائل الإجماع عند أهل السنة والجماعة» وقد نص 
غير واحد من أهل العلم على ذلك قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: «اتفق 
السلف على الصفات الفعلية من الاستواء والنزول والمجيى» والتكلم إذا شاء 
وعَين ذلك. انظر الاستقامة ١‏ ومجموع الفتاوى .477/١5‏ وانظر في 
الإجماع اشا اعتقاد السلف آئمة الحديث ص۹۲٠‏ . 

(۳) قلت: القرب والدنو: هاتان الصفتان. من صفات الله الفعلية الاختيارية» وهما 
ثابتتان لله حقيقة على الوجه اللائق به» من غير تكييف ولا تمثيل وقربه 
نوعان: 

أ- القرب العام الذي هو لوازم ذاته مثل العلم والقدرة » فلا ريب أنه قريب بعلمه 
وقدرته من جميع خلقه » وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين » من يقول إنه فوق 
العرش ومن يقول أنه ليس فوق العرش ٠‏ | | 

ب- القرب الخاص وهو قربه بنفسه من مخلوقاته قربا لازما في وقت دون وقت 
فهذا يثبته من يثبت قيام الصفات الاختيارية به تعالى » كنزوله إلى السماء 
الدنيا ومجيئه إلى الأرض يوم القيامة » انظر: مجموع الفتاوى 7١01/5‏ و 
٥‏ والاستقامة ۱۸۳/١‏ » وانظر: العلو للذهي ٠٠٠١/۲‏ واجتماع 
الخوش ص۹ . 

(5) قلت: وهذا من الأدلة القوية التى تؤكد أن الأشعري - رحمه الله - من 
القائلين بالصفات الفعلية الاختيارية لأنه ربط القرب بالمشيئة . انظر كلام 
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کا قال تعالى: « وحن أقَرَبُ إِليه مِن حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 وكما 


(۱) 


(۲) 


شيخ الإسلام» حيث قال - رحمه الله-: «وهو صريح في أن قربه إلى خلقه 
عنده - أي الأشعري - من الصفات الفعلية» حيث قال: كيف يشاء. والقرب 
بالعلم والقدرة لا يجوز تعليقه بالمشيئة» لأن علمه» وقدرته من لوازم ذاته» 
انظر بیان التلبيس ۸/ 189» وانظر أيضا ۲۹-۲۸/۸» قلت: وكرر الأشعري 
هذا الكلام في المقالات» انظر: ص‌۲۲۸» وانظر .۲۲٠‏ 

وني نسخة د. كيف بلا كيف. فزادت: بلا كيف» وحذفت: كيف شاء. وهذا 
زيادة تحريفية» قد خلت منها جميع النسخ المخطوطة» وكذلك خلت منها 
الكتب الى نقل أصحابها من الإبانة. ومن ذلك: تبين كذب المفتري لابن 
عساكر . انظر: ص۱۲۸ حيث أورد العبارة بدون زيادة بلا كيف» وهي 
النسخة التى علق عليها الكوثري» وكذلك في النسخة الثانية الى أصدرتها دار 
الكتاب العربي . انظر: ص ١7١‏ وكذلك ما نقله عنه ابن القيم في اجتماع 
الجيوش ص”177. وكذلك فيما نقله شيخ الإسلام في بيان التلبيس» فقد 
أوردها من دون هذه الزيادة التحريفية انظر ۱۸۸/۸ والظاهر والله أعلم» أن 
مقصد ناسخ مخطوطة. د. من حذف عبارة» كيف شاء» الفرار من إثبات أن 
الأشعري قائلٌ بصفات الفعل الاختياري» ومن نعم الله أنها وردت في جميع 
اللخطوطات» وعن جميع من نقل هذا الجزء من الإبانة؛ بل الإمام الأشعري 
ذكر في المقالات لفظة (وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء). انظر: ص۲۲۸» 
وني طبعة رويتر »۳٤۸/١‏ ويظهر أن ناسخها- أي: مخطوطة د - إما جهمي 
معتزلي» أو من متأخري الأشاعرة» الذين في بعضهم نوع من التهجم» 
والاعتزال. وانظر ص5 ٠١‏ هامش ". 

سورة ف : آية: [15]: 
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000 


لوخم 


-0١‏ د ل 
والجماعات خلف كل بر وغيره''”" . كما روي عن عبدالله بن عمر كان 


(5) رة النجم » آية: [4-ة]. 

(۲) قلت: وهذه من الأمور المتفق عليها بين آهل السنة والجماعة: أن يصلوا 
للملاو العاف رما السارارض عات كل بو وفاخ فى اة حرفا 
منهم على اجتماع الكلمة» ووحدة المسلمين» وهذا محل إجماع عندهم» وقد 
نقل الإجماع غير واحد. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: مذهب أهل الحديث 
أنهم يرون الصلاة خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. اعتقاد أئمة 
الحديث ص 0". وقال ابن بطه: وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم 
والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة 
والعيدين» ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر أو فاجرء 
اام الخراج والصدقات انظر: كتاب الشرح والإبانة ؟/ 4# وقال ابن 
تيمية: ويرون إقامة الحج والجهاد وا جمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو 
ارا مجموع الفتاوى: (۳/ .)٠١۸‏ قلت: وأدلة الإجماع كثيرة منها قوله تعالى 
( يتأي لين ءامو أطِيعُوآ آله َأْطِيعُو الرّسُولَ وأو الخ ينكد ) ومن طاعتهم 
إقامة الجمعة والجماعة والحج والجهاد والأعياد معهم. وقول الني صلى الله 
عليه وسلم: يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم» وإن أخطأوا فلكم وعليهم . 
صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب إذا ل يتم الإمام وأتم من خلفه» ح 
(545)وقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حَمّلوا 
وعليكم ما حملتم صحيح مسلم كتاب الأمارة» باب في طاعة الأمراء وإن 
منعوا الحقوق» ح .)١185457(‏ 

)۳( ك1 د. وفاجر 
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(۲) ED) 


)۱( ونص الخبر : عن سالم قال : كتب عبدال ملك إلى الحجاج ؛ ألا يخالف ابن عمر 


في الحج » فجاء ابن عمر - رضي الله عنهما - وأنا معه » يوم عرفة » حين 
زالت الشمس » فصاح عند سرادق الحجاج . فخرج وعليه ملحفة معصفرة › 
فقال : مالك يا أبا عبدالرحمن ؟ فقال : الرواح إن كنت تريد السنة » قال : 
هذه الساعة ؟ قال : نعم » قال : فانظرني حتى افيض على رأسي ثم أخرج › 
فنزل حتى خرج الحجاج» فسار بيني وبين أبي » فقلت : إن كنت تريد السنة 
فاقصر الخطبة وعجل الوقوف » فجعل ينظر إلى عبدالله » فلما رأى ذلك 
عبدالله : قال : صدق ' أخرجه البخاري ك: الحج» ب: التهجير بالرواح يوم 
عرفة حديث رقم )١1177-1777-177٠0(‏ والشاهد من الخبر أن ابن عمر 
صلى خلف الحجاج؛ لأن الحجاج هو الخطيب وهذا يقتضي أن يكون هو 
الإمام. كما ثبت أن الصحابة كانوا يصلون خلف من أظهر فسقه حيث ثبت 
عن ابن مسعود وغيره من الصحابة آنهم كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة » 
وهذه من مسائل الإجماع عند أهل السنة . انظر مجموع الفتاوى ۲۸۱/۳ 
وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة /١‏ 557-1507 » والحكاري في اعتقاد آهل 
السنة والجماعة ص ٠١‏ ومستندهم في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم : 
يصلون لكم » فإن أصابوا فلكم وهم » وان أخطأوا فلكم وعليهم أخرجه 
البخاري في كتاب الآذان » باب إذا لم يتم الإمام أتم من خلفه حديث 557 2 
وذكر بعده الحافظ في الفتح أن في هذا الحديث دليلا على جواز الصلاة 
خلف البر والفاجر » انظر الفتح 418/7 . 

الحجاج : هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي. 
أبو محمد أمير العراق. ولد سنة أربعين أو إحدى وأربعين ونشأ بالطائف. ولي 
إمرة الحجاز» ثم ولي العراق عشرين سنة. حاصر ابن الزبير في الكعبة ورماها 
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7- وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفرء خلافا لقول 
من أنكر ذلك”". 


بالمنجنيق وأذل أهل الحرمين. وقال الذهى: «كان ظلومًا جبارًا ناصبيًا خبينًا 
سفاكا للدماء وكان ذا شجاعة وإقدا» ا ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم 
للقرآن... وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله وله توحيد في 
الجملة». قال أبو نعيم وجماعة: «توفي ليلة سبع وعشرين في رمضان سنة حمس 
وتسعين». انظر: «تاريخ دمشق» (۱۳/ ١‏ و«تاريخ الإسلام) 1/0(« 
و(سير أعلام النبلاء» (5/ »)۳٤۳‏ و(تهذيب التهذيب» (۲/ .)5١١‏ 

)١(‏ قلت: المسح على الخفين من مسائل الفقه» ولكن إيراده في كتب الاعتقاد إنما 
جاء مخالفة للشيعة والخوارج الذين لا يرون المسح على الخفين ومن ذلك ما 
أورده شيخهم الحر العاملي حيث قال : باب عدم جواز المسح على الخفين إلا 
لضرورة شديدة أو تقية عظيمة انظر وسائل الشيعة للحر العاملي ٤0۷/١‏ »› 
وقال الأشعري وأنكر المسح على الخفين الروافض والخوارج انظر مقالات 
الإسلاميين ٠٠٠/١‏ أما آهل السنة كما قال النووي : أجمع من يعتد به في 
الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر › وسواء كان لحاجة 
أو لغيرها ؛ حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها » والزمن الذي لا يمشي › إغا 
أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم » انظر شرحه لمسلم في ك: الطهارة 
ب: المسح على الخفين قبل شرحه للحديث (۲۷۲) ص٦۲۷‏ وقال الحافظ 
ابن حجر وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر » وجمع 
بعضهم رواته فجاور الثمانين ومنهم العشرة » انظر الفتح "٠٦/١‏ ونقل ابن 
المنذر إجماع العلماء على جواز المسح على الخف » انظر كتابه الإجماع ص٤".‏ 
وانظر الفقه الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم : خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
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۳- ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح"'' والإقرار بإمامتهم» 
وتضليل من رأى الخروج عليهم» إذا ظهر منهم ترك الاستقامة. 


ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم » وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل: يا رسول الله! أفلا ي 
فقال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة إذا رايهم ,مين ولاتكدم شيعا تكرهونه: 
فاكرهوا عمله . ولا تنزعوا يدا من طاعة أخرجه مسلم في ك: الإمارة ب: 
ار الات وشرارهم حديث رقم )۱۸٠١(‏ ولحديث تميم الداري أن الني 
صلى الله عليه وسلم» قال: «الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» انظر صحيح مسلم ك: الإيمان» ب: بيان 
أن الدين النصيحة حديث رقم (200) وانظر الشريعة للآجري ١/5/اا-‏ 
۷.. والفقه الأكبر» لأبي حنيفة ص١٠‏ وتاريخ بغداد 0177/15 

)١(‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويجبونكم» ويصلون 
عليكم وتصلون عليهم » وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» 
وتلعنونهم ویلعنونکم» قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاة إذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه » فاكرهوا عمله ؛ 
ولا تنزعوا يدا من طاعة 'أخرجه مسلم في ك: الإمارة ب: خيار الأئمة 
وشرارهم حديث رقم (1455) ولحديث تيم الداري أن الني صلى الله عليه 
وسلم» قال: «الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» انظر صحيح مسلم ك: الإيمان» ب: بيان أن الدين 
النصيحة حديث رقم (200) وانظر الشريعة للآجري .791-1175/١‏ 
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5- (وندين بإنكار الخروج بالسيف)""» وترك القتال في الفتنة". 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ه 

(۲) قلت: هذه المسألة من جزئيتين: 

الجزئية الأولى: ذهب عامة أهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج على أئمة 
الظلم والجور بالسيف. مالم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح» أو 
ترك الصلاة وهذا المذهب منسوب إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي 
وقعت بين علي ومعاوية» كسعد بن أبي وقاص» وابن عمر وأسامة بين زيد. 
قال شيخ الإسلام: (ولهذا كان مذهب (أهل الحديث) ترك الخروج بالقتال 
على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح برء أو يستراح من 
فاجر) انظر الفتاوى 5/ 555. وقال: ابن بطال عند شرحه لحديث حذيفة: 
وفيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين» وترك الخروج على 
أئمة الجور. انظر: شرح ابن بطال للبخاري "١/٠١‏ وانظر: فتح الباري 
1/ ه". حكى الإجماع في ذلك غير واحد منهم . انظر مراتب الإجماع 
ص99١‏ وانظر الإمامة العظمى ص١۹٤‏ - .٠٠٠١‏ وخالف في ذلك الخوارج 
والمعتزلة والزيدية وكثير من المرجئة. وقالت: بأن ذلك واجب إذا أمكننا أن 
نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحق. انظر المقالات ص777. 

الجزئية الثانية: وأما القتال في الفتنة فإن منهج آهل السنة والجماعة قائم على تركها. 
قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: ((ولذا استقر رأي آهل السنة على ترك القتال في 
الفتنة للآحاديث الصحيحة الثابتة عن الني صلى الله عليه وسلم وصاروا 
يذكرون هذا في عقائدهم » ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتاهم)). 
انظر: منهاج السنة ۲/ ۲٤١‏ وانظر في المسألة : فتح الباري ٠١8-86 /١‏ 
۳ 50-70 وانظر الإمامة العظمى .01٠١-١١5‏ 
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-٥‏ ونقر بخروج النسبال» كما جاءت يه الروانة عن رسول الله 
لد" . 


0 - ونؤمن بعذاب القر ونكير و لاطا ومساءلتهما المدفونين 


() ی عض. الروايات. 

(۲) قلت: أحاديث خروج الدجال كثيرة منها ما اتفق عليها الشيخان ومن أحاديث 
خروج الدجال قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبي سعيد الخدري قال : 
حدثنا رسول الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال » فكان فيما حدثنا به أن 
قال : يأني الدجال » وهو مَحَرَمٌ عليه أن يدخل نقاب المدينة الحديث . أخرجه 
البخاري في كتاب جزاء الصيد » باب لا يدخل الدجال المدينة حديث 
( 0 ل: الفتنء ب: ذكر المسيح الدجال 
۷۱۵و۷۲۲ و177ل/او1١71)‏ وكتاب أحاديث الأنبياء باب قوله' وذكر في 
الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلهأً حديث رقم )۳٤٤١(‏ وني مواضع شتى من 
صحيحه . ومسلم ك: الإيمان» ب: ذكر المسيح ابن مريم و المسيح الدجال 
(2556») من حديث عبد الله بن عمر » وك: الفتن وأشراط الساعة» ب: ذكر 
الدجال وصفته وما معه (۲۹۳۳)ء حديث أنس باب في صفة الدجال وتحريم 
المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه حديث رقم (۲۹۳۸) . 

(۳) في: د. منكر ونكير» وهو المتفق مع لفظ الحديث. 

)٤(‏ فيه مسائل: 

أ- والإيمان بمنكر ونكير» ومساءلتهما المدفونين في قبورهم» ورد فيه حديث ونصه : عن 
أبي هريرة» قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قبر الميت أو قال: 
أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ...2 الحديث أخرجه الترمذي ك: الجنائز» ب: 
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ما جاء في عذاب القبر حديث رقم )1١1/1(‏ وابن حبان في الموارد حديث رقم 
(9/الا) ص ۱۷۹ وابن أبي عاصم ص٤۳۷‏ حديث رقم: ٤‏ والآجري في 
الشريعة ۱۲۸۸/۳ رقم ۸٨۸‏ والبيهقي في عذاب القبر حديث 05 وقال عنه 
الترمذي حسن غريب وص ححه الألبانى في الصحيحة وقال : إسناده جيد 
۳ ۰ حديث رقم ۱۳۹۱ قال عله ل الس لان اى عامس اا 
ص٤‏ ۷"» كما أورده ابن حجر في المطالب العلية عن الحارث عن عطاء بن يسار 
مرسلاً قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : يا عمر :.... الحديث 
وفيه أتاك فتانا القبر: منكر ونكير وقال عنه ابن حجر رجاله ثقات مع إرساله › 
انظر المطالب العالية 6/ 45 حديث رقم ٤0٩٩‏ . 
قلت: والحديث أصله في الصحيحين بدون منكر ونكير حيث جاء بدلا عنهما 
ملكان ومطلع الحديث إن العبد إذا وضع في قبره...' أخرجه البخاري في 
صحيحه ك: الجنائز» ب: ما جاء في عذاب القبر حديث رقم ٠١۷١‏ ومسلم ك: 
الجنة وصفة نعيمهاء ب: عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار حديث رقم: .7/1١‏ 

ب - ومسألة منكر ونكير: من المسائل المقررة عند أهل السنة والجماعة» ونقل 
الأمام أبو بكر الإسماعيلي هذا الاعتقاد في كتابه اعتقاد أئمة الحديث ص ٠١‏ 
وقال: ابن عبد البر عن فتنه اللكيق: مدكر ونك بأنهنا من الآمور القابقة: 
والآثار فيها متواترة» بل وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك 
ولاينكره إلا أهل البدع. انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي في التمهيد لأبن 
عبد البر تحقيق مفراوي۲/ .17١‏ 

ج - وقال شيخ الإسلام:عن فتنه القبر بآنها من الأمور المتفق عليها بين أهل السنة 
والجماعة انظر مجموع الفتاوى١١/485‏ وأنظر في المسألة أيضا رسالة 
الأشعري لأهل الثغر ص 784 وال حجة في بيان المحجة١/ ٠١١‏ وشرح أصول 
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ا 00 
ف قبورهم 


000 


0 ي (r)‏ 
۷- ونصدق بحديث المعراج""» ونصحح كثيرًا من الرؤيا في المنام 


أهل الاعتقاد لكاي لبانقلاو والإمان لابن فط 04559 اقرع فلك 
۳ء وصحيح مسلم كتاب الجنة وكتاب باب عرض مقعد الميت من الجنة 
حدیث(۲۸۷۱). 

قلت: ومساءلتهم المدفونين» يشمل كل ميت» سواء قبر أو لم يقبر لأن الموتى غير 
ل ا 0 يا اوكرت ايد س ررد 
SG NEE‏ 
العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن» انظر: فتح الباري ۳/ ۲۳۳ كتاب الجنائز. 
وقال الإمام الطحاوي : ((فكل من مات وهو مستحق للعذاب نال نصيبه منه» قبر 


أو لم يُقبرأكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا » ونسف في المواء» أو صلب أو 


غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. انظر: شرح 
العقيدة الطحاوية ؟/ .51١١- ٦1١‏ 

حديث المعراج برسول الله #5: أخرجه بطوله البخاري» ومطلعه: «بينما أنا 
نائم في الحطيم» ك: مناقب الأنصار» ب: المعراج (۳۸۸۷) وكتاب التفسير 
باب وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة للناس حديث )٤۷١١(‏ وكتاب 
القن باب :ونا جغلنا الرؤيا الى ازجاك إلا ف لامائ ديت 31 ): 
رصل كه الان ج الإ برسول الله قله إل امراف ررقن العلا 
(2). وانظر: الإسراء والمعراج للإمام الألباني. 


(9) قلت: ولعل العلة في إيرادها في كتب الاعتقاد كونها جزء من الوحي 
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ور أن لذلك فس" 


والحاديث إثيات الوؤيا كخرة ومدهنا قوله صلى الله عليه وسلم :الوا 
الصادقة من الله » والحلم من الشيطان : أخرجه البخاري في ك: التعبير ب: 
الرؤيا من الله حديث رقم 5985 ومسلم ك: الرؤيا حديث رقم ۲۲٠١‏ وفي 
الصحيحين أحاديث كثيرة. 

)١(‏ قلت: أ- تفسير الرؤى المنامية من الأمور الثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. أما من الكتاب فقوله تعالى حاكياً عن يوسف:ظ يَتأَبْتِ 
هذا یل وني ين قبل فد جما ر ما 4 [يوسفه» +1] وقوه مسال 


>٤ هد‎ 


اا عن إتراهيم: می إن أرن فى امام أن أذعك فار مادا تر »4 
[الصافات: 7؟١١٠١-5١٠1]ء‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان 
يقول لأصحابه : ((هل رأى أحد منكم رؤياء قال راوي الحديث فيقص عليه 
من شاء الله أن يقص)) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب 
تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح حديث رقم ۷٠٤١۷‏ وسلم برقم ۲٠۷١‏ بل 
جعل البخاري في صحيحه كتابا عن التعبير وذكر لذلك أمثلة كثيرة. وانظر 
كتاب الرؤى والأحلام في السنة النبوية لعبد الله العمري» ورؤية الني كَل في 
المنام أحكام وفوائد لمحمد الرميلي. 

ب - وكلام الأشعري هذا فيه رد على من أنكر صحة الرؤى المنامية» وشكك في 
وجوده تفسير لحاء وأن منها ما يصدق ويتحقق في عالم اليقظة. ولم يسم 
الأشعر فرقة أو طائفة بعينها اتتحلت هذه المقالة» لكن بعض من كتبوا في 
مقالات الفرق نسبوا هذه المقالة إلى نفر من الجهمية دون تحديد لاسمائهم. 
وممن ذكر ذلك الملطي في كتابه التنبيه والرد» حيث حكى أقوال طائفة من 
الجهمية» ونسب إليهم آنهم «أنكروا الرؤياء وزعموا أنها أضغاث أحلام) 
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(انظر التنبيه والرد ص۹4۹). كما ذكر ذلك الإيجى. 
قلك: وأما موقف المعتزلة من الرؤياء ققد اختلفت الأقرال في ديد رايب قمعا 
من نسب إليهم القول بأن الرؤيا خيال باطل» مثل الإيجي الذي ذكر ذلك في 
كتابه المواقف. فقال: «وأما الرؤيا فخيال باطل عند المتكلمين» أما عند المعتزلة 
فلقد فقدت شرائط الإدراك من المقابلة» وانبشاث الشعاع» وتوسط الهواء 
والبنية المخصوصة (انظر المواقف للأيجي )١57/7‏ قلت: لكن شيخ الإسلام 
- ابن تيمية - رحمه الله - برأ المعتزلة من هذا الرأي فقال: «والذي ذكر عنهم 
إنكار كرامات الأولياء المعتزلة» وغيرهم كأبي إسحاق الإسفراييني » وأبي 
محمد بن زيد» وكما ذكر ذلك أبو محمد بن حزم» لا ينكرون الدعوات المجابة» 
ولا ينكرون الرؤيا الصادقة» فإن هذا متفق عليه بين المسلمين» وهو: أن الله 
تعالى قد يخص بعضهم با يريه من المبشرات» وقد كان سعد بن أبي وقاص 
معروفا بإجابة الدعاء» فإن الي ية قال: «اللهم سدد رميته وأجب دعوته) 
وحكاياته في ذلك مشهورة» وقد ثبت في الصحيح عن الني أنه قال: لم يبق 
بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» يراها الرجل الصالح أو ترى له) ) (انظر 
النبوات ۲/ »)٠١١١‏ قال ابن منده في جزء ترجمة الطبراني: ومن ينكر الرؤيا 
ويزعم أنها ليست بحقيقة فهو من الجاحدين للنبوة» نسأل الله تعالى الإيمان 
بالغيب» ونعوذ به من الشك والريب. انظر المعجم الكبير ٠٤١/۲١‏ وانظر 
المعلم بفوائد صحيح مسلم ۴/ .1١7- ١١5‏ وقال ابن عبدالبر: ولا أعلم من 
اجن اع وله جد بن كر روي الل a‏ 
المعتزلة. انظر التمهيد /١‏ 580» وقال ابن العربي ما أنكر الرؤيا إلا طائفة من 
القدرة فقالر ا اليا لا تة نا أضاذ. انظر: عارضة الأحوذي 2٠١9/65‏ 
وانظر فتح الباري »4١7 /١5‏ وقال الأبي: قال صالح المعتزلي: الرؤيا هي 
رؤية العينين» وقال آخرون: هي بعينين يخلقهم الله تعالى في القلب وسماع 
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بالأذنين يخلقهم الله تعالى. وقال أكثر المعتزلة: هي تخيلات لا حقيقة لما ولا 

تدل على شيء . انظر شرح مسلم 1/ »٤۸۲-٤۸١‏ وانظر تفسير الألوسي 

روح المعاني 0 ,1١94-‏ وانظر المفهم في شرح صحيح مسلم 57/56-. 

وقد ذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين مذاهب الناس المختلفة في أمر 

الرؤيا فقال: «واختلف الناس في الرؤيا على ستة أقوال: 

-١‏ فزعم النظام ومن قال بقوله فيما حكى عنه زرقان أن الرؤيا خواطر مثل ما 
يخطر البصر وما أشبهها ببالك فتمثلها وقد رأيتها. 

-١‏ وقال معمر الرؤيا من فعل الطبائع وليس من قبل اللّه. 

- وقالت السوفسطائية سبيل ما يراه النائم في نومه كسبيل ما يراه اليقظان في 
يقظته وكل ذلك على الخيلولة والحسبان. 

5- وقال صالح قبة» ومن قال بقوله الرؤيا حقء وما يراه النائم في نومه 
صحيح» كما أن ما يراه اليقظان في يقظته صحيح» فإذا رأى الإنسان في 
المنام كأنه بأفريقية وهو ببغداد فقد اخترعه الله سبحانه بأفريقية في ذلك 
الوقت. 

- وقال بعض المعتزلة الرؤيا على ثلاثة أنحاء: منها ما هو من قبل الله كنحو 
ما يحذر الله سبحانه الإنسان في منامه من الشر ويرغبه في الخيرء ونحو منها 
من قبل الإنسان» ونحو منها من قبل حديث النفس والفكر يفكر الإنسان 
في منامه فإذا انتبه فكر فيه فكأنه شيء قد رآه. 

وقال أهل الحديث الرؤيا الصادقة صحيحة وقد يكون من الرؤيا ماهو 

أضغاث) (انظر مقالات الإسلاميين ص"۳٤)ء‏ وانظر ص ۲۲" طبعة المكتبة 

العصرية؛ ويفهم من كلام الأشعري السابق أن المعتزلة ليسوا على رأي واحد» 

ففيهم من أثبت الرؤياء وفيهم أيضا من غلا ني أمر الرؤية» حتى زعم أن من 
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رأى نفسه بالصين وهو بالأندلس» فإن الله عز وجل اخترعه في ذلك الوقت 
بالصين. وقد نسب ابن حزم هذا القول إلى: صالح قبة» تلميذ النظام فقال: 
«ذهب صالح تلميذ النظام إلى أن الذي يرى أحدنا في الرؤيا حق كما هوء وأنه 
من رأى أنه بالصين وهو بالأندلس» فإن الله عز وجل اخترعه في ذلك الوقت 
بالصين» قال أبو محمد وهذا القول في غاية الفسادء لأن العيان والعقل يضطر 
إلى كذب هذا القول وبطلانه؛ أما العيان: فلأننا نشاهد حينئذ هذا النائم عندنا 
وعريري ننسه في ذلك الونت اع وما من طريق العثل فهو عرفا ا 
يرى ال حالم من الحالات من كونه مقطوع الرأس حيا وما أشبه ذلك» وقد صح 
عن زسول الله أن رجلا قض غليه رؤا ففال: «لا تخير بتلاعب الشيطان بك). 
قال أبو محمد والقول الصحيح في الرؤيا هو أنواع: فمنها ما يكون من قبل 
الشيطان» وهو ما كان من الأضغاث والتخليط» ومنها ما يكون من حديث 
النفس وهو ما يشتغل به المرء في اليقظة فيراه في النوم من خوف عدو أو لقاء 
حبيب أو خلاص من خوف أو نحو ذلك» ومنها ما يكون من غلبة الطبع» 
كرؤية من غلب عليه الدم للأنوار والزهر والحمرة والسرور» ورؤية من غلب 
عليه الصفراء للنيران» ورؤية صاحب البلغم للثلوج والمياه» وكرؤية من غلب 
عليه السوداء الكهوف والظلم» ومنها ما يريه الله عز وجل نفس الحالم إذا 
صفت من أكدار الجحسد» وتخلصت من الأفكار الفاسدة» فيشرف الله تعالى به 
على كثير من المغيبات التي لم تأت بعد» وعلى قدر تفاضل النفس في النقاء 
والصفاء يكون تفاضل ما يراه في الصدق» (انظر الفصل في الملل والأهواء 
والنحل 0/ »)١5‏ وني طبعة المكتبة التوفيقية ۳/ 189. 
وناك من ادل الع من کی ی ا ی ا اا ری اال 
بشيء دون أن يسميهم» ومن هؤلاء: صديق حسن خان والذي قال: «والرؤيا من 
الله تعالى وحي حقء إذا رأى صاحبها في منامه ما ليس ضغثاء فقصها على عالم 
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/6- ونرى الصدقة عن موتى المسلمين» والدعاء لهم ونؤمن بأن 
الله ينفعهم ينا 
484- ونصدق بآن في الدنيا سحرة وسحر» وأن السحر كائن 


موجود في الدنيا"'". 


وصدق فيهاء وأولها على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف » والرؤيا تأويلها حق 
وقد كانت الرؤيا من الأنبياء وحيا. فأي جاهل أجهل مما يطعن في الرؤيا ويزعم أنها 
ا و ا ا ا 
قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر _ص9١١).‏ وخلاصة الأمر أن د بعض المتكلمين 
قد شكك في صحة أمر الرؤياء وذهب إلى أنها مجرد أوهام وأضغاث أحلام» وثمن 
قال بذلك نفر من الجهمية» وبعض المعتزلة - وليس المعتزلة جميعا - أما أهل السنة 
وأصحاب الحديث فهم - كما ذكر الأشعري هنا کون كدر من الرؤى» 
رد 0 لسرا والخلاصة: أن سبب إنكارهم للرؤيا بسبب إنها تخيلات 
وتوهمات من وجهة نظرهم الضالة. 

)١(‏ ونصه عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» انظر صحيح مسلم ك: 
الوصية» ب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته حديث رقم .)١١۳١(‏ 

(۲) قلت: 

|- والإيمان بوجود السحر والسحرة» من الأمور القطعية عند آمل السنة 
لقوله تعالى: « وَآتَبَعُوأ ما تعلو آلشْيَطِنٌ عل مُلكِ سُليمَنَ وَمّا ڪفر سلَيمَن وليك 
آلشَّيَطِيرت كَفْرُوا يُعَلِمُونَ لاس السَحْرٌَ وما أُنزل على الْمَلَكَيْنِ ببابل هَرُوتَ 
وَمَرُورت 4 البقرة آية (19) وآنا ى البيئة فكثرة فمتها قوله على الله غلب 
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4 .4 5 020 ۶ 5 يبنا ی ` ° 
- وندين بالصلاة على موتى المسلمين من آهل القبلة برهم 


وسلم : اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك باللّه » والسحر ... أخرجه البخاري 
في صحبحه في ك: الطب ب: الشرك والسحر من الموبقات حديث رقم 
(075) وانظر أيضا حديث رقم (5155) ومسلم ك: الإيمان ب: بيان 
الكبائرها وأكبرها » حديث رقم (59) » وانظر في السحر البخاري ك: الطب 
ب: السحر حديث رقم (01/11-51/57) ب: هل يستخرج السحر )٥۷٦١(‏ 
كما ثبت أن الني صلى الله عليه وسلم قد سحر كما في البخاري ك: الطب 
حديث رقم (0115) ومسلم ك: الإيمان حديث رقم .)1١9(‏ 

ب - وهو محرم بالإجماع وقد نقل الإجماع على تحريمه غير واحد منهم: شيخ 
الإسلام ابن تيمية انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ١7١/70‏ والفتاوى 
الكبرى 5١/١‏ والصابونى كما في عقيدة السلف ص۲۹۷ وابن قدامة في 
الى كبا س اعون ادلي اها ۲ 0". وانظر الفتح 
۲۲۹-٠۰‏ » وانظر الفصل 44-9477/١‏ وغيرهم من أهل العلم وقد 
أنكرت بعض الطوائف كالعتزلة أن له حقيقة حيث جعلوه: من قبيل الحيل» 
وخفة اليدء والتخييل. انظر المغنى في أبواب التوحيد والعدل 559-551١ /1١6‏ 
والكشاف للزغشري 05/١‏ والتوحيد للماتريدي ص۲۰۹ ومتشابه القرآن 
0١‏ وروضة الطالبين ۹/ ۳٤١‏ وتفسير التحرير والتنوير ٦۷۳/١‏ وأحكام 
القرآن للجصاص /١‏ ”54-57 لوامع الأنوار ۹٠١/١‏ والإنصاف للصنعاني 
ص۳٠‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي عند تفسيره للآية ٠١7‏ من 
سورة البقرة 71/5/75 . 

(0) في دو على من مات. 
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: 5 220 
وفاجرهم وموارثيهم 
-١‏ ونقر أن الجنة والنار خلوقتان". 


)١(‏ قلت: لأن آهل السنة والجماعة لا يرون كفر الثنتين والسعبين فرقة» قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله - : ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم 
يكفر. كفرا ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين. بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس 
فيهم من كفر كل واحد من الثنتين والسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضا 
ببعض المقالات » كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. مجموع 
الفتاوى .7١14/1‏ وقال أيضاً: (الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم 
بإحسان لم يكفروهم [أي الخوارج]ء ولا جعلوهم مرتدين» ولا اعتدوا عليهم 
بقول ولا فعل» بل اتقوا الله فيهم» وساروا فيهم السيرة العادلة» وهكذا سائر 
فرق أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة وغيرهم» فمن كفر الثنتين 
والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم 
اا تدان وسبعون ني النار وواحدة في الجنة بأعظم من 
قوله تعالى: ۾ إن لين يا ڪون أموال الْيكَمَئْ ظلمًا نما يَأَكُلُونَ فى بُطُونهم تارا 
وتتظاؤرت وا وقر لے قت تنكل لله عدو كا وَطلمنا ت فطلي كارا 
كان داك على أله يَسيرَا 4 وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من 
فعل ذلك النار» ومع هذا فلا نشهد لمعين في النار.. لإمكان أنه تاب» أو كانت 
له حسنات محت سيئاته أو كفر الله عنه بمصائب منهاج السنة: .۲٤۹ /٩‏ 

(۲) قلت: 

أ- خلق الجنة والنار من الأمور الثابتة امجمع عليها عند أهل السنة والجماعة» وقد نقل 
الإجماع غير وحد منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر: مجموع الفتاوى» 
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۲ وان من مات آوقتل ‏ فباجله مات وقد "". 


۸ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. »194/١‏ والصابوني» في اعتقاد 
ايلات أصيحاب الحديث» کک وال E‏ 
GaSe:‏ الأعراف آية ا 
٠‏ تعالی: ‏ الا یعرضوت عَلَيَا عُدُوَا E.‏ وَيَوم م قوم الساعة جوا ءال فرعو 
أسَّدّ آلْعَدَّابِ» غافر آية (47) وقوله تعالى: ١‏ يما حَطِيعَهِمَ أَغرِقُوا دحوأ ارا مدو 
هُم مّن دون الله أنصَارًا 4 سورة نوح آية (15) » وأما في السنة فقد وردت أحاديث 
كثيرة ومنها حديث ابن عباس مرفوعا «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
واطلعت في النار» فرأيت أكثر أهلها النساء» أخرجه البخاري ك: بدء الخلق» باب: ما 
جاء في صفة الجنة في أنها خلوقة حديث رقم )775١1(‏ » ومسلم ك: الرقاق» ب: 
أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء حديث رقم (۲۷۳۷). 

جحو كر شرا رجره 1ك والار ند يوم القرات كوا أخرها اندرا لل ابن 
حزم: : ذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الجنة والنار لم يخلقا بعد. ويقول 
عن أدلتهم على دعواهم هذه: "وما نعلم لمن قال إنهما لم يخلقا بعد حجة أصلا 
أنكر من أن بعضهم قال: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
وذكر أشياء من أعمال البر من عملها غرس له في الجنة كذا وكذا شجرة» ويقول 
الله حاكيًا عن امرأة فرعون أنها قالت: 8« رب بن لى عِندَك بيتا فى آلْجََّةِ 4 [التحريم: 
١‏ قالوا: ولو كانت مخلوقة لم يكن في الدعاء في استئناف البناء والغرس معنى. 
قال أبو محمد:' وإنما قلنا إنهما غلوقتان على الجملة» كما أن الأرض مخلوقة» ثم 
يحدث الله تعالى فيها ما يشاء من نبات. انظر: الفصل ۲/ ۳۹۷. 

)١(‏ وفي . ب. د. ج. و. وقتل بدون الألف. 

(۲) قلت: قوله' وأن من مات أو قتل فبأجله ‏ أورده ردا على بعض المعتزلة الذين 
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۳- وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها عباده حلالا 
وا 


5 5 5 : 5 5 : 022000 
54- وأن الشيطان يبوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطل»"” 


يرون أن من َيِل قد قطع عليه أجله. قال القاضي عبدالجبار: وإنما الخلاف في 
المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون حاله ني الحياة والموت ؟ فعند شيخنا أبي 
الهذيل أنه كان يموت قطعا لولاف وإلا يكون القاتل قاطعا لأ جاه وذلك غير 
ممكن» وعند البغدادية آله کان بع قطعاء والذي عندنا أنه كان يجوز أن يحياء 
ويجوز أن يموت » ولا يقطع بواحدٍ من الأمرين فليس إلا التجويز . انظر: 
شرح الأصول الخمسة ص۷۸۲ » والمغخني في أبواب التوحيد والعدل 
4-0١‏ . وانظر التفصيل ص )٥۳۷(‏ من هذه الرسالة. 

.)0 ٠( وهذه المسألة ستأتي في التفصيل في مسألة في الأرزاق» ص‎ )١( 

(۲) الخبط هو: الضرب كضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء وتخبط الشيطان هو 
أن يصرع الإنسان ويلعب به. انظر: النهاية في غريب الحديث ۸/۲ ومجمع 
واتار 

(۳) ذكر الأشعري في المقالات اختلاف الناس في مسألة هل يدخلون الجن في 
الئاس ؟ على مقالتين: 

١‏ - محال أن يدخل الجن في الناس. 

؟- يجوز أن يدخل الجن في الناس» لأن أجسام الجن رقيقة» فليس بمتنكر أن 
يدخلوا في جوف الإنسان من خروقه كما يدخل الماء والطعام في بطن 
الرإضاد ومن اكنك بن اجدم احن» وقد يكون الحنين في بطن أمه وهو 
اكتف جسما من الشيطاة) فلس کر أن يدخل الشيطان إلى جوف 
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علدنا لفول الا واطيمية كما فال (ا فال وا 
يَأَكُلُونَ آلرَبوا ا ومون إلا كما يَهُومُ آأذِى يَتَحَبَطْهُ الشَيطَسْ مِنَ آَلْمَسنِ 4 » 
وكما قال: «( مِن شر لوس امار @) الَّذِى يَوَسَوسُ فى صدور 
الاس ( مِنَ آلْجنَةِ الاس ر 4" 
-٥‏ ونقول: إن الصالحين يجوز أن خصهم الله عز وجل بآيات 
قلي 7 عليهج””. 


الإنسان. انظر المقالات» ص77 7. 

)١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد اتفق تى أئمة الإسلام على دخول 
الجني بدن الإنسي وتكلمه على لسان) ' انظر الرد على المنطقين ص٤ ١‏ 06. 

() ما بين القوسين زيادة من ب» و. 

(9) وفي ب» و عز وجل. 

(5) سورة البقرة» جزء من آية: .]۲۷٠[‏ 

)٥(‏ ساقط ما بين القوسين من و. 

(5) سورة الناس» جزء من آية: [1-5 ]. 

(۷) في و. ويظهرها. 

(۸) قلت: ومقصده - رحمه الله - الإيمان بكرامات الأولياء التى يؤمن بها أهل 
اده راشياعة كرما القدرية RE‏ کرت القدرية كرامات 
الأولياء ؛ لأنهم لم يجدوا في أهل بدعتهم ذا كرامة . انظر أصول الدين 
ص »١17١5‏ كما أنكرتها المعتزلة » قال القاضي عبدالجبار : إن العادة لا تحرق 
إلا عند إرسال الرسل. ولا تنخرق لغير هذا الوجه ؛ لأن خرقها لغير هذا 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


1 - - وقولنا في أطفال المشركين كين: (إن الله يؤجج لهم في الآخرة 


ناراء ثم يقول هم اقتحموها» كما جاءت بذلك الرواية [عن رسول"" الله 


(۱) 
(۲( 


الوجه يكون بمنزلة العبث' انظر المغني في أبواب العدل والتوحيد 
65 :0 :» وشرح الأصول الخمسة ص85ه ورسائل العدل والتوحيد 
ص۲۳۷ كما أنكره ابن حزم كما في المحلى 017/١‏ . وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : فقالت طائفة: لا تخرق العادة إلا لني . وكذبوا بما يذكر من خوارق 
السحرة والكهان»ء وبكرامات الصالحين. وهذه طريقة أكثر المعتزلة» وغيرهم؛ 
کی عسل ين حزم وکر اف ارات 41811 وقد ایت “رکه ا 
گرامات الأولياة وین ن أنها من منهج آهل السنة والجماعة ورد على شبههم في 
كتابه هذا وفي شرح الأصفهانية ۲ كما بحث المسألة كثير من آهل 
السنة» كالإمام اللالكائي والذي له كتاب بعنوان كتاب الكرامات وهو الجزء 
التاسع بأكمله من شرح أصول اعتقاد أهل السنة كما أورد السبكي شبه 
المعتزلة ورد عليها في طبقات الشافعية الكبرى ٠۳٤/۲‏ . 

ما بين القوسين زيادة من ج. وفي النسخة المعتمدة (أ) صلعم. 

قلت: الحديث ورد ونصّه: وبسند صحيح ليس فيه ذكر للأطفال: «أربعٌ كلهم 
يدلي على الله بحجة وعذر: رجل مات في الفترة» ورجل مات هرمّاء ورجل 
معتوه» ورجل أصم أبكم» فيقول الله هم: إني أرسل إليكم رسولا فأطيعوه. 
فيآتيهم فيؤجج لهم ناراء فيقول: اقتحموهاء فمن دخلها كانت عليه بردا 
وسلامًا» ومن لم يقتحمها حقت عليه كلمة العذاب». أخرجه إسحاق بن 
راهويه في «مسنده» رقم (015) واللفظ له من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
أحمد برقم (15701) (778/757) » وابن حبان ك: إخباره بي عن مناقب 
الصحابة» ب: إخباره 5 عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم (401 007 
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ا 


وأبو يعلى في (مسنده» (١٤۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ ۲۸۷) 
)۸٤۱(‏ من حديث الأسود ابن سريع » والبيهقي في الاعتقاد حديث رقم 
۱۸٠(‏ ص٦۲۷‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار إلا أنه قال 
عرض على الله الأضم الذي لابمدمع قينا والأحن واهرم ورج ل مات في 
الفترة » رواه الطبراني بنحوه ثم قال: وهذا لفظ أحمد ورجاله في طريق 
الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح وكذلك رجال البزار فيهما . 
انظر المجمع )5١77/1(‏ . وفي إسناد حديث أبي هريرة علي بن زيد وهو 
ضعيف -انظر من ضعفه في «تهذيب الكمال) -)٤٤١-٤۳۷ /۲١(‏ لكن 
تابعه الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة كما في «الاعتقاد) للبيهقي 
(ص۲۷۷). وحديث الأسود في إسناده قتادة وقد عنعن» قال ابن حجر: «وهو 
مشهور بالتدليس» وصفه به النسائى وغيره» «طبقات المدلسين» )٤۳(‏ قال 
البيهقي: «هذا إسناد صحيح» «الاعتقاد) (ص۲۷۷) »وصححه الحافظ الضياء 
في «المختارة» (5/ 670505 3507) » وقال محقق المسند الشيخ شعيب : حديث 
حسن انظر مسند الإمام أحمد (757//575). وللحديث شاهد أخرجه أبو يعلى 
في (مسنده») (5775) من حديث أنس وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف»› 
انظر «الكاشف» (۲/ .)٠١١‏ وقال ابن القيم: «فهذه الأحاديث يش بعضها 
بعضاء وتشهد لما أصول الشرع وقواعده» والقول بمضمونها هو مذهب 
السلف والسنة» نقله عنهم الأشعري -رحمه الله - في «المقالات» وغيره). 
«طريق الهجرتين) ( ص۹۱٥۰‏ 0917). 

)١(‏ قلت: وما ذهب إليه الإمام الأشعري من أن أطفال المشركين يمتحنون يوم 
القيامة. - استدلالا بهذ الأحاديث السابقة من مسال الات بين آهل 
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السنةء لأن هذا الحديث ظاهره التعارض مع أحاديث أخرى أصح منه » منها 
ما أخرجه البخاري من حديث سمرة بن جندب الطويل في رؤيا الني يق 
وفيه «آنه ويد أتى على روضة وفيها رجل طويل» وحوله ولدان» فالرجل 
إبراهيم يم الخليل اط وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. 
قال سمرة: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال 4 
«وأولاد المشركين» انظر صحيح البخاري. ك: الجنائز» ب: كلام الميت على 
الجنازة .»)۱۳۸١(‏ ك: التعبير» ب: تعبير الرؤيا بعد صلاة الفجر »)۷٠٤۷(‏ لذا 
قال الإمام الشوكاني إن مسألة أطفال الكفار باعتبار أمر الآخرة من المعارك 
الشديدة لاختلاف الأحاديث فيها وها ذيول مطولة)) انظر نيل الأوطار 
۷ . فذهب العلماء في هذه المسألة مذاهب شتى : 

القول الأول : أن أولاد المشركين في الجنة » وهذا قول الإمام البخاري وابن ¿ الجوزي 
والنووي والقرطبي وابن حزم بل ونسبه إلى جمهور الناس والسبكي 
والسخاوي .انظر فتح الباري 7577/7 والتذكرة ۲/ ۳۲١‏ والأجوبة المرضية 
؟١/‏ 2:85 والدرء ٤۳٥/۸‏ وشرح مسلم للنووي 5 .واستدل هؤلاء 
بالحديث السابق وبقوله تعالى: « وما كنا مُعَذِيينَ حت تَبَعَتَ رَسُولةً 4 والمولود لا 
يتوجه عليه التكليف ولا يلزمه قول الرسول حتى يبلغ» وأحاديث أخرى ليس 
هذا موطن سردها NEE‏ »يث الله أعلم يما 
كانوا عاملين ' وحديث أن الغلام الذي قتله المخضر طبع كافرا ولو عائن 
عق الها بوكر + وهو عند مسلم في كتاب القدر باب : معنى 
كل مولود يولد على الفطرة حديث 7555١‏ . 

القول الثاني: أن أولاد المشركين خدم آهل الجنة» وقد عزاه الخطابي إلى بعض أهل 
التفسير لقوله صلى الله عليه وسلم : (أطفال المشركين خدم أهل الجنة ) 
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آخر جه الطبراني في الأوسط حديث ٥٠٠٠١‏ في ٠ ۲۹٤/٥‏ والبزار في كشف 
الأستان خت ۷۰ا ن “اراي ؤقال القرطى: إسناد هة اديت ليس 
ا التذكرة ۳۲٤/۲‏ » كما ضعفه ابن حجر في الفتح ۲٤٦/۳‏ » وقال 
الألباني: وجملة القول أن الحديث صحيح عندي بمجموع هذه الطرق والشواهد. 
انظر الصحيحة رقم ۱٤١۸‏ وصحيح الجامع برقم ٠٠١١‏ و ١۸٥۲ء‏ وكذلك 
الحديث الآخر عن سمرة بن جندب - رضى الله عنه - أن رسول الله ية سئل 
عن أطفال المشركين » فقال: هم خدم آهل الجنة أخرجه الطبراني في الكبير 
كني 5837 ق /8457 والوان في كق السار حي 11/7 ني 
؟/ الا وصححه الألباني في الصحيحة 0۸٦٤ء‏ ولكن الحافظ في الفتح ضعف 
إسناده ۳/ ۲٤١‏ وقال الميثمى فيه عباد بن منصورء وثقه يحى القطان » وفيه 
تفت وة رجا قات ١‏ افر ال: المجمع ۲۱۷/۷ » وهذا القول يشكل عليه 
أنه مبني على أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة؛ ولذا قال شيخ الإسلام «أن 
الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة» خلق من خلق الجنة» ليسوا بأبناء أهل 
الدنيا» انظر مجموع الفتاوى .۲۷۹۰۳۱۱/٤‏ 

القول الثالث :آنهم آهل الأعراف فيكونون في برزخ بين الجنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا 
حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار » وقد أورد هذا القول 
ابن تيمية في الدرء ۸/ 4170, والحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲٤٠/٣‏ وانظر 
طرح التثريب ۷/ ۲۳۱ » وهذا القول ضعيف جدا لأنه لا يستند لا إلى كتاب ولا 
إلى سنة » بل ولا يعرف قائله من أهل العلم » وانظر فتاوى السبكي ۳٠٤/۲‏ . 

القول الرابع : أنهم في النار» وهذا ما رجحه الأشعري» كما في كتابه هذاء وذهب 
إليه ابن بطه كما في الإبانه ۷١/۲‏ واختاره القاضى ابو يعلى كما في الاعتقاد 
منغ ١ز‏ مسد هذا القرل آن اللى كله لامعل .عن امل الدارة يوت بن 
الشركن قيصاب من نسائ وذرازيهم + قال :اهم متهم): اخرجه البخاري 
في كتاب الجهاد باب آهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ' حديث 
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رقم ۰۳۰۱۲ ۳۰٠۳‏ . ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب جواز قتل النساء 
والصبيان في البيات من غير تعمد حديث ١755‏ . وبحديث (الوائدة 
والموءودة في النار »إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها ) أخرجه احمد 
في المسند حديث رقم (19977) في (518/55) وأبو داوود الطيالسي 
حديث رقم )١1105(‏ والبخاري في التاريخ الكبير حديث )١1946(‏ في 
4 ۷۳-۷۲ وصححه ابن عبدالبر كما في ل ١١‏ الس 
كمااق قاو + 7ل اوقال ادرب ن ا ا رال قات ريال 
الشيخين غير داود بن أبي هند فمن رجال مسلم 718/75 وقال الدكتور 
باح E‏ لواب ودار E‏ 
الطيالسي 7/7 .55١‏ كما استدلوا أيضا بحديث ( ان شئت أسمعتك تضاغيهم 
في النار ) وهو ضعيف كما سيآتي معنا انظر ص »)٥۲۳(‏ وهذا القول يشكل 
عليه» حديث (إنه منهم) ' هذا حكم في الدنياء وليس كان ايل 
نقل ابن عبدالبر الإجماع على ذلك كما في التمهيد ٠١١/٠۸‏ وانظر الدرء 
۸ مح أما حديث الوائدة والموءودة في النار فبعض آهل العلم تأوله 
وبعضهم انكر متنه » انظر التمهيد ٠۲١/۱۸‏ وفتاوى السبكي ٠۳٦۳/۲‏ 
والعواصم والقواصم .۲٤۹/۷‏ قلت: وأما حديث تضاغيهم فهو ضعيف 
لايحتج به. 

القول الخامس : أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة » فلا يفردون عنهم» وهذا 
القول شبيه بما قبله ويستند على نفس الأدلة ال استند غليها ماقبله» وتسبه 
الخطابي إلى عامة أهل السنة» كما في أعلام الحديث .۲۳۲٤/٤‏ ويرد على 
هذا القول بنفس الرد على القول الرابع 

القول السادس : وهو التوقف في المسألة وهذا قول عددمن أهل العلم كالحمادين 
وابن المبارك وإسحاق وغيره كما في التمهيد 2١١5-١١١/١8‏ وشرح 
السنة للبغوي .٠٠١ /١‏ واستدل مزلم فريك عاط كوا عد ييل أن غير 
ذلك ياعائشة وسبق أن مر معنا كما في ص( ) ) وجبحديث الله اعلم با 
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۷ - وندين لله عر وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون» وإلى ما هم 
إلیه"“ صائرون"» وما كان یکون» [وما لا يكون]”" إن لو كان كيف 


كانوا عاملين وهذا الحديث أخرجه أحمد كما في المسند حديث رقم (7”075) 
في )١11/5(‏ وابن ابي عاصم في السنة حديث 7١5‏ في ص 408 » والآجري 
في الشريعة ۸۱۸/۲ برقم (۳۹۷) وقال عنه الهيثمي في المجمع رواه احمد 
ورجاله رجال الصحيح ۲۱۸/۷ . وقال الألباني إسناده صحيح رجاله كلهم 
ثقات رجال مسلم انظر تخريجه للسنة ص 45 وقال شعيب : إسناده صحيح 
على شرط الشيشين انظرة الموسوعة الحديئية 1517/08 وقال الدكتور غيداكه 
الدميجي في تحقيقه للشريعة: إسناده صحيح /١‏ 5/6. 

القول السابع: وهو يقوم على الجمع بين الأحاديث وحاصله: أنهم يمتحنون في 
عرصات يوم القيامة » جمعا بين الأحاديث كحديث أربعة يحتجون يوم 
القيامة وسبق أن مر معنا ني ص )75١59(‏ ومحديث الله أعلم بماكانوا 
عاملين» انظر: تخريجه في القول السادس في هذه المسألة» وفي أحاديث أخرى 
ليس هذا موطن بحثها. وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال 
«هذا أجود ماقيل في أطفال المشركين وعليه تنزل جميع الأحاديث»» وقال 
أيضا بعدما رجح هذا القول «وهذا التفصيل يذهب الخصومات؛ لأن من قطع 
لهم بالنار جاءت نصوص تدفع قوله» ومن قطع لهم بالجنة كلهم جاءت 
نصوص تدفع قوله), انظر كلامه في الدرء ۸/ ٠١‏ 5» وهذا مفهوم أيضا من 
كلام البيهقي» انظر الاعتقاد ٠۲۷١‏ 175؟. ولعل هذا القول هو الراجح 
بإذن الله. 

)١(‏ ساقط من: ب» د. و. 

۳9 و ب صابرون: 

(۳) ما بين القوسين زيادة من: ب» د. و. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


كان يكون. 
اك ويطافة لاني" س ضا الان 


4- ونرى مفارقة كل داع “ إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء. 


رم ر 0ر 


وَسَنْحْتَجّ لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه مما لم نذكره بابًا بابًا وشيًا 
وان ادا هال 


)١(‏ إشارة منه لحديث عبادة بن الصامت - رضى الله عنه -» قال: بايعنا على 
السمع و الطاعة ن منشتطنا ومكرهنا وعبيرنا ويمرنا وائرة عليناه وآلا نازع 
الأمر أهله. إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» أخرجه 
البخاري ك: الفتن» ب: قول الني صلى الله عليه وسلم: «سترون بعدي أمورًا 
تنكرونها» )7١57(‏ ومسلم ك: الحدود ب: الحدود كفارات لأهلها حديث 
رقم (۱۷۰۹). 

(۲) سقاط: من د. و. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من .د. و. 

(5) ي ب + دو ذاعية 

(6) ساقط من: و 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : وهذه الجمل التي ذكرها في الإبانة 
هى الجمل التق ذكرها في كتاب المقالات عن أهل السنة والحديث » وذكر أنه 
قرلة يتلاك ا ا يعدي ا اه او 
كتاب احتجاج لذلك » ليس هو كتاب حجة لنقل مذاهب الناس فقط . انظر 
يان التلييس ۷/١‏ 
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نات 


٠ ٠ 


الكلام في إثبات رؤية الله تعالى '") 


بالأبصار[ في الآخرة] '"' 


-١‏ قال س « وجوه ومنو تاره @ )4 يعني مشرقة ط إلى 
ريما نَاظِرَةٌ (@ 54" يعني رائية.وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكروها: 
آ د إما أن.يكون الله غر وجل عق نظر الاعتيان» لقوله فعال”*., 
0 يَظرُونَ إلى اليل كيف خلقت ر 4 . 
ODEO‏ 


* ل 


نه 03 
- [أو يكون عنى نظر [التعطف كقوله تعالى:8 ولا ينظر الهم يوم 
الق 3 و 


(۱) انظر ص۱۸۳ من هذا الكتاب. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب. د. ه. و. 
(9) سورة القيامة + الآيتان: ۳-۴۲1 ]: 
(؟) فى..وء. كقوله تعالى. 

(0) سورة الغاشية » آية: [/ا١].‏ 

(0) في : و . كقوله. 

(۷) سورة يس » جزء من آية: [59 ]. 

(۸) سورة آل عمران» جزء من آية: [۷۷]. 
(4) ما بين القوسين زيادة من . د 
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د - أو يكون عَنى نظر الرؤية. فلا يجوز أن يكون الله عز جل عنى 
نظر التفكر والاغتار» لآن الآحرة ليست بدار الاعبار"'". ولا يجوز أن 
يكون عنى نظر الانتظار» لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه» فمعناه نظر 
العينين اللتين في الوجه» كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب» فقالوا: انظر 
في هذا الأمر بقلبك, لم يكن معناه نظر العينين» وكذلك إذا ذكر النظر مع 
الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار (الذي بالقلب وأيضًا فإن نظر الانتظار لا 
يكون في الجنة» لأن الانتظار معه)" '' تبعيض وتكدير» وأهل الجنة هم" «ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت»“» من العيش السليم والنعيم المقيم. وإذا 


)١(‏ ی ب دءوء اعتبار: 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: و. 

(۳) ساقط من: و» ب» د. 

(6) إشارة منه للحديث المتفق عليه ونصه: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : أعددت لعبادي 
الصالحين : ما لا عين رأت ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . 
فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرت أعين أخرجه 
البخاري ك: بدء الخلق» ب: ما جاء في صفة الجنة» وأنها خلوقة (5 5 757), ك: 
التفسير» ب: إفلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين]) »)٤۷۸١ »٤۷۷۹(‏ 
ك: التوحيدء ب: قول الله تعالى: إيريدون أن يبدّلوا كلام الله (۹۸٤۷)ء‏ 
ومسلم ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5 585 5855). 
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كان هذا [هكذا]"» لم يجز أن يكونوا منتظرين» لأنهم كلما خطر بباهم 
[شيء]" أتوا به مع خطوره ببالههم. وإذا كان ذلك كذلك» فلا يجوز أن 
يكون الله عز وجل أراد نظر المنعطف”" لأن الخلق لا يجوز أن يعطفها”* 
على خالقهم.وإذا فسدت الأقسام الثلاثةء صح القسم الرابع من أقسام 
النظر. وهذا“ معنى [قوله] : ط إل را تَاظِرَةٌ4”" أنها [رائية]" ترى ربها 
عز وجل. وما يبطل'" قول المعتزلة:أن الله عز وجل أراد بقوله: ظ إِلَ را 
تَاظِرَةٌ4 نظر الانتظارء لأنه'''' قال: إلى را نَاظِرَةٌ4 ونظر الانتظار لا 


يكوق مقرونا بقوله إل لأنه الا توق غم العرب أن يقولوا فى.نظر الاننظار 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب» و» د. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(۳) في: ب. د. و التعطف. 

(5) في: ب. و. د. يتعطفوا. 

00 وفي .ب» ده و. وهو أن 

() ما بين القوسين تصحيحٌ من باقي النسخ وفي النسخة المعتمدة () قوم . 
وهذا خطأ بين. 

(۷) سورة القيامة » آية: [ ١17‏ ]. 

(۸) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة «أ) رؤيا. وهذا 
خطأ واضح. 

(9) ف ب تبطل 


)۱١(‏ ب» أنه 
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\ 


إلى. ألا ترى أن الله عز وجل لما قال: لاما يَظرُونَ إلا صَيْحَةٌ وَحِدَة 74" لم 
5 ۰ 5 59 4 57 ا قا - و 
يقل إلى» إذ كان معناه الانتظار. وقال عن بلقيس'": ١‏ فَنَاظِرَة بم يرع 
آلْمْرَسَلُونَ 4 " فلما أرادت الانتظار لم تقل إلى. وقال امرؤ اليس" 


00 5 


5 


(5) سورة بن » عه مع الا [25 ], 

)۲( بلقيس: وقيل: يلمقة بنت الهدهاد بن شرحبيل من بني يعفر بن سكسك من 
حير ملكة سبأء يمانية من آهل مأرب» أشير إليها في القرآن الكريم» ولم يسمهاء 
وليت بعهد من أبيها أمر اليمن كله » وظهر سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام» وآمن اليمانيون بدغوته إلى الله وكاتوا يعبدون الشمس؛ واسلمت: 
وتزوجها سليمان - عليه السلام -» وأقامت معه سبع سنين وأشهرًا وتوفيت 
فدفنها بتدمر انظر: «تاريخ الطبري» /١(‏ ۸۹٤)»ء‏ و«البداية والنهاية» 
»)55-7١/5(‏ و«الأعلام» للزركلي (۲/ ”الاء )۷٤‏ . 

(۳) سورة النمل » آية: [76]. 

() في: وء يقل. 

(0) امرؤ القيس: بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار» الكندي أبو 
يزيد ويقال: أبو وهب ويقال: أبو الحارث. أشهر شعراء العرب على 
الإطلاق» يماني الأضل مولده جد أو مشخلاف السكاسك جاليمن: اشههر 
بلقبه واختلف المؤرخون في اسمه» فقيل: حندج وقيل: مليكة وقيل: عدي. 
مات في أنقرة. وقد جمع بعض ما ينسب إليه من الشعر في ديوان صغير. انظر: 
«طبقات فحول الشعراء» لابن سلام »)٥۱/۱(‏ و«تاريخ دمشق) (۹/ »)۱١۷‏ 
و«الأعلام للزركلي» (؟/١١).‏ 

(1) ساقط من: ب. د. و. 
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[فإنكم]0) إن 20 اق من الدّهر تنفعنى لَدَى 3 جندب ۳ 
فلما أراد الانتظار لم يقل: إلى. فلما قال الله“ عز وجل: « إلى ر 
َاظِرَةٌ 4 علمنا أنه لم يرد الانتظار» وإنما أراد نظر الرؤية. 


۴- ولا قرن النظر بذكر الوجه وقرن الله - عز وجل- النظر بذكر 
الوجة أراة نظ العيتين البح في الرجه قبا قال :و نز لذت 
وتيشن فهر افررلف وز a E‏ 
تلب وة و الماك فط ول ال عه ادا اا 
[له]“ عن قبلة بيت المقدس إلى القبلة”"". 


(1) التصحيح من الديوان» ونسخة د وفي باقي النسخ: فإيكمّاء والصحيح ما 
أثبته. 
(0) ف بح ينظروا إل وق دنب : ينظر إلى: 

(۳) انظر ديوان امرئ القيبس ص٤٦.‏ 

(5) ساقط من باقي النسخ. 

.]١55[ سورة البقرة » جزء من الآية:‎ )٥( 

() ما بين القوسين تصحيح من: ب. د. و. وفي باقي النسخ على وهو خطأ بين. 
(۷) ما بين القوسين تصحيح من: ب. د. و. وني باقي النسخ. تعرف. وهذا خطأ 
() ساقط من: ب. د. و. 

(4) ما بين القوسين زيادة من: ب» د. و. 


و 


©9 إشارة مته لقولة ال وف تزع تتبث كن الا و اياف ككاة ها 
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5- فإن قال قائل: لم لا قلتم إن قوله: « إلى ريا تَاظِرَةٌ 4 [إِنما أراد 
إلى ثواب ربها ناظرة؟ قيل له: ثواب الله عز وجل غبره» والله تعالى 
قال: ظ إلى رَيْنَا نَاظِرَةٌ 4]'' ولم يقل: إلى غيره ناظرة» والقرآن على ظاهره. 
ولیس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا لحجة وإلا فهو على ظاهره. ألا ترى أن 
الله عز وجل لما قال: صَلُوا لي واعبدوني لم يجز أن يقول قائل: إنه آراد 
غيره» ويزيل الكلام عن ظاهره» فكذلك ‏ لما قال:ظ إل را تَاطرَة» لم 
يجز لنا أن نزيل”" القرآن عن ظاهره بغير حجة“ . 

- ثم يقال للمعتزلة: إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله عز 
وجل « إل ريا نَاظِرَةٌ 4 إنما أراد به أنها إلى غيره ناظرة. فلم لا جاز 
لغيركم أن قول الله -عز وجل- 9« لا تَدَرِكه الْأَبَصَرٌ)4”” أراد بها لا 


تدركه''' غيره ولم يرد أنها لا تدركه؟ وهذا ما لا يقدرون على الفرق فيه. 


فول وق هة التشيد و اكرام وکیا ما کر فووا ورك کر ون الدين 
وتوأ اكب لَيَعلَمُونَ أنَهُآلَحَقُ ِن رَيّهِمْ وما اله َِفِلٍ عَم يَحْمَلُونَ رج 4 

() ما ین القوسين ؤيادة مو بء د 

(0) في: ب» د» فلذلك. 

(۳) في . و. تأويله. 

)٤(‏ ساقط من .د. 

.]٠٠١[ سورة الأنعام » جزء من الآية:‎ )٥( 

©0 ب لا تدرك ونج .لا تدركها. 
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5- ودليل آخر: وما يدل على أن الله تعالى يُرى بالأبصار قول 
موسى « رَتِ أَرِنَ انر إلَبلى » "") ولا يجوز أن يكون موسى عليه السلام 
قد ألبسه الله تعالى جلباب النبيين» وعصمه با عصم به المرسلين» فسأل 
ربه ما يستحيل عليه. 

- وإذا لم ير ذلك على موسى فقد علمنا أنه لم يسال ربه مستحيلاء 
وأن الرؤية جائرة على ربنا عر وجل. ولو كانت الرؤية مستحيلة على 
ربنا كما زعمت المعتزلة ولم يعلم ذلك موسى عليه السلام» وعلموا هم 
لكانوا على قولهم أعلم بالله من موسى عليه السلام» وهذا ما لا يدعيه 
ال 

۷- فإن قال قائل”. ألستم تعلمون حكم الله في الظهار”“ اليوم؟ 
ولم يكن ني الله عليه السلام يعلم ذلك قبل أن ينزل؟ 


.]١ 571 سورة الأعراف» جزء من الآية:‎ )١( 

Ey‏ مسلم 

س ساقط من . ج. 

(4) إشارة منه إلى قوله تعال :الین يُطَهرُونَ نگم ن ايهم ما هك ممت 
إن أُمْهَمْهُرَ إل التى وَلَدَتَهُمَ چم لَيَقُولُونَ مُنكَرا مِّنَ آلْقَوَلٍ i‏ واب 
لله لعف حَفُو” 4 آية ۲ من سورة المجادلة. 

(5) في .ج . ظهار. 
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قيل له: لم يكن يعلم ني الله عليه السلام" [ذلك]”" قبل أن يلزم 
الله العباد حكم الظهارء فلما لزمهم الحكم [به]'" أعلم نبيه قبلهم» ثم 
أعلم ني الله عباد الله ذلك. ولم يأت عليه وقت لزمه حكمه» فلم يعلم 
عليه السلام» وآنتم زعمتم أن موسى عليه السلام كان قد لزمه أن يعلم 
حكم الرؤية » وأنها مستحيلة عليه. 

وإذالم يعلم ذلك وقت لزومه وعلمه وعلمتوه أنتم الآن» 
لزمكم بجهلكم؛ أنكم با لزمكم العلم به بیان أعلم من موسى عليه 
السلام بما لزمه العلم به» وهذا خروج عن دين المسلمين. 

۸- دليل آخر: مما يدل على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار قول الله 
تعالى لموسى : « فإِن آسَتَقرَ مَحكائَهُء فَسَوَف تَرَنى 4“ . فلما كان الله عز 
وجل قادرًا على أن > يجعل المحبل مستقراء كان قادرا على آمر* الذي لو 
فعله لرآه موسی» فدل ذلك على أن الله -تعالی- قادر على أن يري عباده 


نفسه» وأنه جائز رؤيته. 


)١(‏ في . ب. د. صلى الله عليه وسلم 

(۲) ما بين القوسين زيادة من .ب. د 

(۳) ما بين القوسين زيادة من: ب» د» ه. 
(5) سورة الأعراف» جزء من الآية: [ 57 .]1١‏ 
00 0 ب. د. و. الأمر. 
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4- فإن قال قائل: فلم لا قلتم إن قول الله تعالى: ١‏ فَإِنِ أسَتَقَرٌ 
مَكَائَهُء فَسَوَفتَرَدنى 4 تبعيد للرؤية ”° ؟ 


قيل له: لو أراد الله عز وجل تبعيد الرؤية لقرن الكلام بما يستحيل 
وقوعه. ولم يقرنه ''' بما يجوز وقوعه» فلما قرنه'" باستقرار الجبل» وذلك 
أمر مقدور“ لله سبحانه» دل ذلك على أنه جائز أن يري الله تعالى'””". 
الأترى أن الحا لا أرافت تد ها كم كان حريا لها 


)١(‏ في: به الرؤية 

(0) في: ب» يقويه 

(۳) ساقط من .و . 

() في: جه ه: بقدر 

(45) في: ب. د. و . عز وجل. 

(6) من أول الباب ص٦۲۷‏ إلى هذا الجزء نقله الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد. 
(باب القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الأخرة)» انظر صه١8-7١7‏ 
قلت: وهذا دليل قوي على تأثره بالإبانة. 

(۷) الخنساء هي: تماضر بنت عمرو بن الشريد الشاعرة السلمية» وإنما الخنساء 
لقب غلب عليهاء قدمت على الني كك مع قومها من بني سليم فاسلمت 
معهم» قال ابن عبد البر: «أجمع آهل العلم بالشعر أنه لم يكن امرأة قط قبلها 
ولا بعدها أشعر منها»» وكانت في أول أمرها تقول البيتين والثلاثة فلما قَتَلَ 
أخواها صخر ومعاوية أكثرت من الشعر وأجادت. توفيت الخنساء في خلافة 
معاوية بن أبى سفيان. انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر بحاشية الإصابة 
49/0« و«الإصابة» /٤(‏ ۲۸۷)» و«الدر المنثور في طبقات ربات الخدور » 
»)٠۹(‏ و«الأعلام» للزركلي .)۸٦/۲(‏ 
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لا اصالح قوم كلت حرم حَتى يعود بَيَاضا حُلَكة القار 7 


رال عر وجل إا خاطي الريب لها رما که متهوماً ى 
كلامهاء ومعقولاً في خطابها. فلما قرن الرؤية بأمر مقدور جائزء علمنا 
أن رؤية الله بالأبصار جائزة غير مستحيلة. 

1- وليل آخر: فال عر وجل ١:‏ لأذين خسوا شى وريد" 
قال أهل التأويل: النظر إلى الله تعالى ولم ينعم الله عز وجل على أهل جنانه“ 
بأفضل من نظرهم إليه ورؤيتهم له.وقال عز وجل: « وَلَدَيَنا مَرِيدٌ 4 قيل: 
النظر إلى الله عز وجل. وقال: « ينهم يوم يلقو س وإذا لقيه 
المؤمنون رأوه. وقال الله عز وجل: < كلا لہ عن رم وميد yT‏ 


( بەھ ی يعوة يها ضاطا لإنقياذًا: 

(۲) انظر: ديوان الخنساء ص٤٩‏ وفيها: ولا أسالم» بدل: ولا أصالح. ومعنى قوله: 
حلكة القار: أي سواده» والقار يطلى به البعير الأجرب لمداواته. انظر: ديوان 
الخنساء ص٤ ٥‏ . 

(۳) سورة يونس » جزء من آية: 771 ]. 

(5) في د. الجنة. 

.]١ [ سورة ق » جزء من آية:‎ )٥( 

0) سورة الأحزاب» جز من آي ٤٤1‏ ]. 

(۷) سورة المطففين » جزء من آية: ٠١١‏ ]. 


AD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


فحجبهم عن رؤيته ولا يحجب عنها المؤمنون. 
11- سسؤال: فان تال فال قما معدن قزله تال ا 
تَدَرحهُ الأب ل" 

أ- قيل له: يحتمل أن يكون: لا تدركه في الدنيا وتدركه في الآخرة» 
لأن رؤية الله تعالى أفضل اللذات» [وأفضل اللذات] " يكون في أفضل 
الدارين. 

ب- ويحتمل أن يكون الله عز وجل أراد بقوله:ظ لآ تدر ڪه الأَبَصَرٌ» 
يعني لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين» وذلك أن الكتاب”" يَصَدّق بعضه 
بعضاء فلما قال في آية: إن الوجوه تنظر”/ إليه يوم القيامة وقال في آية أخرى 
إن الأضار لا تدركة علمنا أنه غا آراد اراز الكقار لا تدرك : 


.] ٠١۳١ سورة الأنعام » آية:‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب» و . 

)۳( في ب د .و كتاب الله 

7 

(5) قلت: جوابان ضعيفان من وجهة نظري» وأشار إلى الجواب الصحيح في ثنايا 
مناقشته للمعتزلة في ص۰۳۰۱ 7١7‏ من هذا الكتاب» وأصح لو قال: لاتدركه 
بمعنى لا تحيط به كقوله تحال :ل فما تا الْجَمَعَان قال أصحت موسق إن 

لَمُدْرَكُونَ @ قالع إن مى َي سَيَيَدِينٍ © 4 فقد نفى الإدراك مع وجود 

الرؤيا. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة GAD‏ 


5- [مسألة] “ والجواب عنها: فإن قال قائل: قد استكبر”” الله 
سؤال السائلين له أن يُرى بالأبصارء فقال: « يَسَعَلْلَك اهَل الكتب أن تل 
عَليْنَ ااا ۽ ف الوا توي ارين ذلك فاو را ا 

فيقال [هم] إن بني إسرائيل سألوا رؤية الله عز وجل على طريق 
الإنكار لنبوة موسى وترك الإيهان [به]”*' حتى يروا" الله لأنهم 
قالوا: « ن نين لَك حى ترَى آله جَهَرةٌ ۾" . فلما سألوه الرؤية عن 
طريق ترك الإيمان بموسى عليه السلام حتى يريهم الله نفسه؛ استعظم الله 
سؤالهم من غير أن تكون الرؤية مستحيلة عليه» كما استعظم الله سؤال 
آمل الكداب أن يول عليه كا من السذاء من غر أن بكرن ذلك 
مستحيلا. ولكن لأنهم أبوا أن يؤمنوا بڼي الله حتى ينزل عليهم کتاباً من 
الساء“. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من .د. 

(۲) في د» استكثر 

7© شتوزة النساف» آية: 1871]. 

(5) ما بين القوسين زيادة من: ب» و. 

(6) ما بين القوسين زيادة من: ب» د» و. 

(5) في: ب» يرى. 

(۷) سورة البقرة » جزء من الآية: .]٠١[‏ 

() في: ب» حتى ينزل عليهم من السماء كتايًا. 
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*- دليل آخر: وما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار. ما 
روته الجماعات من الجهات المختلفات عن رسول الله بي أنه قال: «ترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيعه)"'". والرؤية إذا 
أطلقت إطلاقاً ومتّلت برؤية العيان» لم يكن معناها إلا رؤية العيان. 

-٤١‏ ورويت الرؤية عن رسول الله '" ئي من طرق مختلفة» 
Î‏ وواتها أكثر من عدة خبر الرجه*, وم عة من روف أن 
الي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «لا وصية لوارث”), ومن عدة رواة 


)١(‏ متفق علیه» وقد سبق تخريجه ص(55١)‏ هامش ۷ وانظر ص۲۲۷ حديث أبي 
هريرة. 

۳ ف جه النى. 

)۳( ماوق الق زيادة من: ج ه. 

- ويقصد بخبر الرجم» خبر رجم ماعز الأسلمي» والجهنية - رضي الله عنهما‎ )٤( 
كما في «الصحيحين» البخاري ك: الحدود» ب: هل يقول الإمام للمقر:‎ 
لعلك لمست أو غمزت حديث رقم (1875) وباب: جم الى مسن الزثى‎ 
ومسلم ك: الحدود» باب: من اعترف على‎ » )1۸۳١( إذا أحصنت حديث‎ 
. )15195-1596-15917-1591( نفسه بالزنى حديث رقم‎ 

(5) صحيح: أخرجه أحمد برقم 19577) (۲۹/ »)۲٠١‏ والترمذي ك: الوصاياء ب: 
لا وصية لوارث (۲۱۲۰) و )۲٠۲١(‏ وأبو داود ك: الوصاياء ب: ما جاء في 
الوصية للوارث (١۲۸۷)ء‏ وني ك: الإجارة» ب: في تضمين العارية (70560) » 
والسائن كه الوضاياءات: إبطال الرصية للوارث (419//5؟): وان ماجه ك 
الوصاياء ب:لا وصية لوارث (91/1(:)819/17) (۲۷16)» و الشافعي في 
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المسنده) (۲/ )٤۱۷‏ حديث رقم (1۷۷)» قال الشافعي حرحمه الله-: «ووجدنا 
أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم-: لا 
يختلفون في أن الني يله قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» ولا يقتل مؤمن 
بكافر». وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. قال: وروى بعض الشاميين 
حديثا ليس مما يثبته آهل الحديث فيه أن بعض رجاله مجهولون» فرويناه عن النى 
ل منقطعا. وإنما قبلناه ما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه». 
«الرسالة» (۱۳۹. .)١5٠‏ قال ابن التركمانى بعد أن ذكر قول الشافعى-: ظهر 
بهذا آل هذا حو اليف الى ع التعانس يقل وروى يحقن اجان 
حديثا.. إلى آخره» قد ذكرناه من ثلاثة أوجه كلها قوية» اه. «الجوهر النقى» 
٠/0‏ 2556). وقال الحافظ ابن حجر في حديث أبى أمامة: (هو 50 
حسن الإسناد». «التلخيص الحبيرا (۳/ 47) » وانظر كلامه على تواتر الحديث 
كما في فتح الباري .)۳۷١ /٥(‏ وقال البوصيري في حديث أنس: «هذا إسناد 
صحيح). (مصباح الزجاجة» .)۳٦۸/1(‏ وكذلك ابن حزم كما ني الحلى 
.)٤١ /۱١(‏ وقال ابن عبد البر: «استفاض عند آهل العلم قوله يَ: «لا يقاد 
بالولد الوالد» وقوله: «لا وصية لوارث» استفاضة هى أقوى من الإسناد). 
«التمهيد») (۲۳/ 57 5). وقال أيضًا: (أجمع العلماء على القول بأن لا وصية 
لوارث» وعلى العمل بذلك قطعًا منهم على صحة هذا الحديث» وتلقيًا منهم له 
بالقبول» فسقط الكلام في إسناده». «الاستذكار» (۷/ 06 . وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية بعد ذكره للحديث: «فإن هذا ما تلقته الأمة بالقبول والعمل 
بموجبها. امجموع الفتاوى» 0/.). وقد ذكر الشيخ الآلباني رحمه الله- 
فقا علميًا رصان وتخريجا مومنّعًا هذا الحديث» وقال في آخره: «وخلاصة 
القول أن الحديث صحيح لا شك فيه» بل هو متواترء انظر «إرواء الغليل» 
(ك/ لال -ة). 
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المسح على الخفين''' ومن عدة رواة قول رسول الله ية : «لاتنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها»". وإذا كان الرجم وما ذكرناه سّنة عند 
ال له كانت الرقية أول أن تكرن ‏ سعة لكثرة رواتها وثقافها. اترويها 
0 عن له ا 


)١(‏ قلت: أحاديث المسح على الخفين كثيرة جداً ومنها ما أخرجه البخاري ك: 
الوضوء» ب: الرجل يوضئ صاحبه (۱۸۲) وباب المسح على الخفين حديث 
رقم (۲۰۲و۲۰۳و٤۲۰)‏ وني مواضع شتى من صحيحه » ومسلم ك: 
الطهارة» ب: المسح على الخفين من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي(۲۷۲)ومواضع شتى من صحيحه قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من 
المسح شيء فيه أربعون حديثا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما 
رفعوا للني صلى الله عليه وسلم وما وقفوا انظر المغنى ٠١ /١‏ وقال الحسن: 
حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين . انظر: شرح النووي لمسلم في 
ك: الطهارة ب: المسح على الخفين ص٦۲۷‏ قبل حديث (۲۷۲). 

)۲( ونصه عن جابر قال: نهى رسول الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو 
خالتها أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتها برقم 
»)۱٠١ -١۱٠۹-۵۱۰۸(‏ ومسلم : كتاب النكاح» باب: تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح .)٠١١۸(‏ 

9 به يكون 

)٤(‏ ما بين القوسين زيادة من: د. 
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وحديث «أنى 7" أرَاة70" لا حجة فيه» لأنه إنما سال النى بل عن 
رؤية الله عز وجل في الدنيا وقال له: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنّى 
أراه)؟”"؛ لأن العين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائقها؛ 


)١(‏ ونصه عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت 
ربك ؟ قال : نور أنى أراه وني رواية قال أبو ذر سآلت رسول الله عليه وسلم 
هل رایت ويك ؟ فقال + سای اله عليه وسلم رايت ورا اخرجه مسلب : 
الإيمان» ب: في قوله عليه السلام: «نور أنى أراه)» وفي قوله: «رأيت نورًا) 
حديث رقم (۱۷۸)» 

(۲) نص الحديث ساقط من: د. ه. و. 

(۳) قلت: أما مسألة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في الحياة الدنيا فهي 
من المسائل التى حدث فيها خلاف بين آهل السنة والجماعة؛ لأن هناك 
اتحافيف بد ال وة رل ابن عباس في قوله تعالى : « ما ذب الْفْوَادُ مَا رى 
4 النجم .١١‏ وقوله : وَلْقَدَ رَه رة أَخْرَئ » النجم ٠۳‏ . قال ابن عباس : 
رآه بفؤاده مرتين » وفي رواية قال : رآه بقلبه » أخرجه مسلم في كتاب الإيمان 
باب معنى قول الله تعالى « وَلَّقَدَ رَءَاهُ زلّة أخَرَى 4 حديث 2175 في حين 
ان عامة النصوص تنفي الرؤية »كقول عالق نن زعي أن مدا صلی الله 
عليه وسلم رآى ربه » فقد أعظم على الله الفرية»» الحديث بطوله متفق عليه 
حيث أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب تفسير سورة النجم حديث 
٤‏ ومسلم في کاب الأفان. باب مع قزل الله قال« وقد وداه اة 
رى »4 حديث ۱۷۷ » وحديث أبي ذر - رضي الله عنه - عندما سأل 
الول صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك ؟ فقال : «نور أنى أراه». 
وني طريق آخر (رأيت نورا) » انظر: صحيح مسلم كتاب الإيمان باب في 
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قوله عليه الصلاة والسلام «نور أنى أراه) حديث 17,8 . فما هو المنهج في 
الجمع بين هذه الأحاديث؟ 

أ- ذهب بعض آهل العلم إلى التوقف في المسألة » وهذا مذهب الإمام القرطبي 
والذهي وطائفة من أهل العلم » حتى قال الذهبي لا نقف مع من أثبت الرؤية 
لنبينا في الدنياء ولا من نفاها » بل نقول: الله ورسوله أعلم » انظر المفهم 
0١‏ وسير أعلام النبلاء ١١5/٠١‏ وفتح الباري 108/8 . 

ب- من نفى الرؤية في ليلة المعراج وهذا مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء وهو منقول عن ابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم » 
وانتصر له الدارمي لأحاديث النفي » انظر الشفاء ۲٠۷/١‏ والمفهم 40١/١‏ 
وفتح الباري 508/8 وعارضة الأحوذي ١٠١/١1‏ والنقض على المريسي 
الا 

ج - الجمع بين الروايات فحملوا إنكار عائشة على إنكار رؤية العين وماجاء عن 
ابن عباس على إثبات رؤية الفؤاد. قال ابن تيمية : ماورد عن ابن عباس من 
روايات إما أنها مطلقة أو مقيدة بالفؤاد ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح 
بأنه رآه بعينه » وقال ابن حجر : يجمع بينهما بأن خبر عائشة على نفي رؤية 
البصر وإثبات ابن عباس على رؤية القلب . انظر مجموع الفتاوى 509/5 › 
وفتح الباري 10۰۸/۸ وهو الراجح إن شاء اللّه. 

د - إثبات الرؤية وهذا قول ابن خزيمة » والطبري » والمهروي وابن الجوزي 
والنووي وأبي يعلى الفراء » انظر شرح مسلم للنووي 7/7 . والتوحيد لابن 
خزيمة ٤۷۹/١‏ ؛ و كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 
0١‏ وإبطال التأويلات ١١١/١‏ والأربعين في دلائل التوحيد ص١/‏ 
كما نقل البغوي إلى أنه قول لبعض الصحابة والتابعين وقال ابن كثير: عن 
كلام البغوي فيه نظر. انظر: معالم التنزيل 7517/5 وتفسير القرآن العظيم 
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يبر حي اليك ال ال لما ت عر ابن عباس انه قال< 
أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسىء والرؤية محمد صلى الله 
عليه وسلم » وأخرج هذا الأثر ابن أبي عاصم في السئة حديث ٤٤١‏ ص 
7 .وعبدالله بن أحمد في السنة ۲۹۹/١‏ حديث رقم 51/8 » وابن خزيمة في 
التوحيد ”5147/7 حديث رقم ۲۷۲ . والحاكم في المستدرك 509/7 . وقال 
حديث صحيح على شرط البخاري » ووافقه الذهبي. واللالكائي ”2059/7 
برقم 406 . والدارقطني في الرؤية برقم ۲١١‏ ص ۳٤٤‏ . وابن منده في 
الإيمان ۷١١/١‏ . رقم 7267 . كما صحح الحديث الألباني وقال إسناده 
صحيح على شرط البخاري . انظر تحقيقه للسنة ص۲۹۲ . كما صحح 
إسناده محقق السنة د. محمد القحطاني . ولبعض الآثار ولما مر معنا أيضا من 
أثر ابن عباس عند مسلم ولا روى ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال رأيت ربي تبارك وتعالى » أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٤‏ ۳۵۱ حديث 
۰ . وابن أبي عاصم في السنة برقم 5777 ص ۱۸۸ و ٤٤٤‏ ص ۱۹٩۱‏ . 
وعبدالله بن الإمام أحمد 007/7 برقم ۱٠١۷١‏ . وصححه الذهي في العلو 
وقال إسناده قوي انظر العلو ۷٦۸/١‏ حديث 751 وقال اهيثمي: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح انظر مجمع الزوائد 78/١‏ » وقال ابن كثير: إسناده 
على شرط الصحيح انظر تفسيره 70١ / ٤‏ وقال أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند : إسناده صحيح . كما صححه الألباني في تحقيقه للسنة ص ٠۸۸‏ 
والحديث أخرجه جمع من أهل العلم غير من ذكروا . كما استدلوا بقول أنس 
أن محمدا صلی الله عليه وسلم قد رأى ربه تعالى » أخرجه ابن أبي عاصم في 
السنة برقم ٤۳١‏ ص 188 وابن خزية في التوحيد برقم ۲۸١‏ في ”447/7 . 
وضعف الإمام الألباني إسناده في تحقيقه للسنة وسار على نهجه تلميذه 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


لأن الإنسان لو حدق بنظره إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينها لذهب 
أكثر نور بصره» فإذا كان الله عز وجل حكم في الدنيا بأن لا تقوم" 
العين بالنظر إلى عين الشمس» فأحرى ألا ينبت" البصر للنظر إلى الله عز 
وجل في الدنياء إلا أن يقويه الله عز وجل. فرؤية الله سبحانه في الدنيا قد 
اختلف فيها'". وقد روي عن أصحاب رسول الله ئي أن الله عز وجل 


00 
(۲) 
(۳) 


باسم الجوابرة محقق السنة أيضا انظر تحقيقه للسنة ٠٠/١‏ . ولكن الحافظ 
ابن حجر في الفتح قوى إسناده ۸/ ٠08‏ . ولبعض الآثار الأخرى والأدلة 
الاستنباطية كقوهم : إن ابن عباس مثبت والمثبت مقدم على النافي » انظر: 
توحيد ابن خزيمة ۲/ 004 . قلت: والذي يترجح والله تعالى أعلم هو 
مذهب الجمع الذي سلكه ابن تيمية ومن وافقه بنفي الرؤية البصرية وإثبات 
الرؤية القلبية وفائدة هذا الجمع أنه جمع بين النصوص فلم يقبل أحدهما 
ويرفض الآخر . وقد بحث هذه المسألة الدكتور سليمان الدبيخي بحثا نفيسا 
في كتابه أحاديث العقيدة من ص 55” - ۳۷۷ . 

في: ب» يقوم. 

ي بء تلبت 

قلت: أجمع أهل العلم على استحالة أن يرى الله في الدنياء وهي ليست مسألة 
خلافية كما ذكر المؤلف» إلا بحق الني صلى الله عليه وسلم» وقد حكى 
الإجماع على استحالة أن يرى الله عز وجل - في الدنياء غير واحد كالدارمي 
في نقضه على المريسي ۸۲۳-۸۲۱/۲ » وني رده على الجهمية من ص ٠٠١‏ 
إلى ٠٠١‏ وابن تيمية في الفتاوى ۳/ 7384-75 . ومستند الإجماع قوله صلى 


الله عليه وسلم لن یری أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت أخرجه مسلم 
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تراه العيون في الآخرة. وما روي عن أحد منهم أن الله عز وجل لا تراه 
العيون في الآخرة. 

5- فلما كانوا على هذا مجمعين وبه قائلين» وإن [كانوا]"" في 
رزه ن ادها خفن تت الروية ف الكحرة إجاعا وإن كات فى 
الدنيا مختلفاً فيهاء ونحن إنما قصدنا إلى إثبات رؤية الله عز وجل في 
الآخرة. على أن هذه الرواية على المعتزلة لا هم» لأنهم ينكرون أن الله 
نور في الحقيقة. فإذا احتجوا بخبر هم له تاركون» وعنه ''' منحرفون» 


N 5 


5- دليل آخر“ وما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصارء 


في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر ابن صياد حديث (۲۹۳۱) . 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة من جه د» و 

(۲) ساقط من و 

(۳) في جب مجبوبين 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - معقباً: (قال أبو الحسن الأشعري - 
رحمه الله - في الإبانة: بعد أن احتج بحجج كثيرة جيدة على إثبات الرؤية من 
الكتاب والسنة والإجماع » ومقصوده الأكبر (في الإبانة) ذكر الحجج السمعية 
دون القياسية » المبنية على الكلام في الجواهر والأعراض » فإنه يختصرها). 
انر يان اال ۷/٤‏ 
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[أنه]" ليس موجود إلا وجائز أن يريناه الله عز وجل" وإنما لا يجوز 


)١(‏ زيادة من: ب» د 

0 عليه ابن تا على قرول الأشعري : (أنه لين عوهودا إلا وجار اذا ربدا 
الله عز وجل بقوله): (وهذا المعنى الذي ذكره الأشعري من أن الموجود يقدر 
الله على أن يريناه » وأن المعدوم هو الذي لاتجوز رؤيته» فنفي الرؤية يستلزم 
نفي الوجود» وهو مأخوذ من كلام السلف والأئمة » كما ذكره حنبل عن 
الإمام أحمد » ورواه الخلال عنه في كتاب السنة قال : القوم يرجعون إلى 
التعطيل في كونهم ينكرون الرؤية وذلك أن الله على كل شيء قدير » وهذا 
لفظ عام لا تخصيص فيه» فأما الممتنع لذاته فليس بشيء باتفاق العقلاءء 
وذلك » أنه متناقض لايعقل وجوده » فلا يدخل في مسمى الشيء حتى يكون 
داخلاً في العموم » مثل أن يقول القائل هل يقدر أن يعدم نفسه » أو يخلق 
مثله» فإن القدرة تستلزم وجود القادر » وعدمه ينافي وجوده » فكأنه قيل : هل 
يكون موجودا معدوما . وهذا متناقض في نفسه لاحقيقة له» وليس بشيء 
افلا + وكذلاك وجرد كله مسا أن يكوة اليم رخو اوا > فإن 
مثل الشيء د ا ی ان ر ااي ودا 
معدوماً » قبل وجوده مفتقراً مربوباً » فإذا قدر أنه مشل الخالق تعالى لزم أن 
يكون واجباً قدیاً م يزل موجوداً غنياً رباً ٠‏ ويكون الخالق فقيراً مکنا معدوماً 
مفتقرا مربوباء فيكون الشيء الواحد قديما محدثا » فقيرا مستغنيا » واجبا مكنا 
مرو اوا ويا مو اوه ةا تاتقي و ع ر کی کی اناا قا 
يدخل في العموم » وأمثال ذلك. أما خلق قوة في العباد يقدرون بها على 
رؤيته فإن ذلك يقتضي كمال قدرته » وما من موجود قائم بنفسه إلا والله 
قادر على أن يرينا إياه » بل قد يقال ذلك في كل موجود سواء قام بنفسه أو 
قام بغيره. وهنا طريقة أخرى » وهي أن نقول : كل موجود فالله قادر على أن 
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أذ رى انعدو فلا كان الله غر وجل موجودا ا كان فى مسجل 
أن يرينا نفسه عز وجل. وإنما أراد مَنْ نفى رؤية الله عز وجل بالأبصار 
التعطيل» فلما لم يمكنهم أن يُظهروا التعطيل صراحاً أظهروا ما يؤول بهم 
إلى التعطيل والجحود. تعالى عن ذلك علوا كبيراً. 

۷- دليل آخر: وما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار: أن الله عز 
وجل یری الأشياء''"» وإذا كان للأشياء راتيا [فلا يرى الأشياء من لا يرى 
نفسه]”" . وإذا كان لنفسه راثيا فجائز أن يرينا نفسه. وذلك أن من لا يعلم 
نفسه لا يعلم شيئاء فلما كان الله عز وجل عالاً بالأشياء كان عالماً بنفسه. 
نكلك "مين لا ری فس لايرق الأغياء فلا كان الله عو وجل 


عا مد اة اراس اک وال کون عن إا ای 
الحواس الخمس فإنه معدوم وهذه الطريقة مما بين الأئمة أن جهماً يقول: إن 
الله معدوم» لما زعم أنه لاجس بشيء من الحواس » لأن الموجود لابد أن يمكن 
إحساسه بإحدى الحواسء كما ذكر الإمام أحمد أصل قوم جهم انظر بيان 
التلييس ۳۲٠١-3۸ /٤‏ 

)١(‏ هذا دليلٌ عقلي ومعناه: أنه إذا كان يرى الأشياء» فيجوز في العقل أن الأشياء 
تراه؛ لأن له وجود وکل موجود يجوز أن يُرى فعلا. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب» د» و. 

9 ب فلذلك: 

)٤(‏ في: جه ولا. 
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N E‏ ”كان ران E‏ انيرا ننس کیا 
أنه لما كان عالماً بنفسه جاز أن يعلمناها. وقد قال الله تعالى: « إِنّى مَعَكُمَآ 
أسَمَعٌ وار 4 فأخبر أنه سمع كلامهما ويراهما. ومن زعم أن الله عز 
وجل لا يجوز أن رى بالأبصار يلزمه أنْ لا يجوز أن يكون الله عز وجل 
رائياء ولا عالما ولا قادراء لأن العالم القادر الرائي جائز أن يرى. 

- فإن قال قائل: قول الي ةِ: «ترون ربكم) يعني ليون 
ربكم اضطرارا. 

قيل له: إن الني ئي قال لأصحابه هذا على سبيل البشارة» فقال: 
فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل. ولا يجوز أن يبشرهم بأمر بشر فيه " 
الكفار» على أن الني كَل قال: ترون ربكم) وليس يعني رؤية دون رؤية 
بل ذلك عام في رؤية العين ورؤية القلب. 

4- دليل آخر: إن المسلمين اتفقوا على أن الجنة «فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر»“ من العيش السليم 
والنعيم المقيم. وليس نعيم في الجنة أفضل من رؤية الله عز وجل 


)١(‏ ف ب واإذاء 

(۲) سورة طه » جزء من آية: [1 4 ]. 

(۳) في: ب بشیرکم» وني د. و يشركهم فيه. 

.)۲۷۷( متفق عليه وقد تقدم تخريجه انظر ص‎ )٤( 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


بالأبصار» وأكثر من عَبَدَ الله عز وجل عبده للنظر إلى وجهه [الكريم أرانا 
الله أياه بفضله] ‏ . 

فإذا م يكن بعد رؤية الله أفضل من رؤية نبيه بي وكانت رؤية ني 
الله أفضل لذات الجنة» كانت رؤية الله عز وجل أفضل من رؤية نبيه عليه 
السلام. وإذا كان ذلك كذلك لم يحرم الله أنبياءه المرسلين وملائكته المقربين 
وجماعة المؤمنين والصديقين النظرَ إلى وجهه عز وجل. وذلك أن الرؤية لا 
تؤثر في المرئي لذن رفية الرائي تقوم به» فإذا كان هذا هكذاء وكانت 
الرؤية”" غير مؤثرة في المرئي لم توجب تشبيها ولا انقلابا عن حقيقة» ولم 
يستحل على الله عز وجل أن يري عباده المؤمنين نفسه في جناته ". 

-٠١‏ مسألة في الرؤية: احتجت المعتزلة أن الله عز وجل لا يرى 
بالأبصار بقوله عز وجل: ل لا تَدَركهُ الأَبَصَرَ وهو يدرك الْأَبصَرَ4”". 

وقالوا: فلما عطف الله عز وجل قوله: « وَهوَّيُدَرِكَ الْأَتَد 
على قوله: « لا تَدَرِحهُ الْأَبَصَرُ 4 وكان قوله: $ وهو يدرك الاب 
على العموم أنه يدركها في الدنيا والآخرة وأنه يراها في الدنيا والآخرة 


تصلر 4 
صر 4 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: د. 

(۲) ساقط من . ب. 

(۳) في: جه ب. حياته. 

(4) سورة الأنعام » جزء من آية: .]١١1[‏ 
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كان قوله:ظ لا تُدَرِكهُ الْأَبَصَرٌ4 دليلاً على أنه لا تراه الأبصار في الدنيا 
والآخرة» وكان في العموم لقوله'': « وهو يُدَرِكُ الْأَبِصَرَ 4 لأن أحد 
الكلامين معطوف على الآخر. 

قبل غم + فيجب إذا كان عمرم القولين واحذاء .وكات الأ بصار 
أبصار العيون وأبصار القلوب, لأن الله عز وجل قال: « فلا لا تَعْمَى 


اا ولک تَعْمَى اوت ال ف آلصَّدُور »4 - وقال: 0 9 عندنا 


2 0 


نهم وَإِسْحَقَ وَيَحَقُوب أُولى الأَيَدى وَالْأبِصَر وج 4 أي فهي بالأبصار 
فأراد أبصار القلوب» وهي التى يقصد بها المؤمنون والكافرون. 

-١‏ ويقول آهل اللغة: فلان بصير بصناعته» يريدون بصر العلمء 
ويقولون: قد أبصرته بقلي» كما يقولون قد أبصرته بعيني. فإذا كان البصر 
بصر العيون ‏ وبصر القلوب ثم أوجبوا علينا أن يكون قوله تعالى: ل 
َدَرِكَهُ الْأَبِصَرُ 4 في العموم كقوله: « وهو يدرك الْأَبِصَّرَّ )4 ؛ لأن أحد 
الكلامين معطوف على الآخرء وجب عليهم بحجتهم أن الله عز وجل لا 
يدرك بأبصار العيون ولا بأبصار القلوب» لأن قوله: « لا نُدَرحَهُ 


)١(‏ في: جء ب بقوله. 

(۲( سورة الحج » آية: [ 51]. 
(۳) سورة ص » آية: .]٤٥[‏ 
)٤(‏ ساقط من: ب» د. 

(٥)‏ ي بصر العين 
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لْأَبَصَرُ4 في العموم كقوله: ١‏ وهو يُدَرِكَ آلأَتِصَرّ 4 ؛ وإذا لم يكن عندهم 
هكذاء فقد وجب أن يكون قوله: « ل تدرك الْأَتِصَرٌ 4 أخص من 
قوله: ١‏ وَهوَّيُدَرِكُ الأْتِصَرٌ»وأنقض"'" احتجاجهم. 

77- وقيل لهم: إنكم زعمتم أنه لو كان قوله: لا ندرك الَْبِصَرُ) خاصاً في 
وقت دون وقت لكان قوله: ل وَهِوَيْدَرِكُ آلْأَبَصَرَ) خاصاً في وقت دون وقت» وكان 
قوله: « لس كيلف شى 4 وقوله: « لا تأده يدولا و74" وقوله: < لا طلم 
الاس سيا 4 في وقت دون وقت. 


وى وصح ے٤‏ 


۳- فإن جعلتم قوله تعالى: « لا تُدَرِكُهُ آلْأَبِصَرُ 4 خاصاً رجع 
احتجاجكم عليكم. وقيل لكم: إذا كان قوله: « لا تُدَرِكُهُ الْأَبَصَرٌ 4 
خاصاً ول يجب خصوص هذه الآيات» فما أنكرتم أن يكون قوله عز 
وجل: ظ ل تدرك آلَأْتِصَرٌ4 إنما أراد في الدنيا دون الآخرة. 

4- وكما أن قوله: « لا تَدَرحه الْأَبَصَرُ 4 أراد بعض الأبصار 
دون بعض» ولا يوجب ذلك تخصيص هذه الآيات التي عارضتمونا بها. 


6 فان قالواة قوله: 8 لا تذركة انض € بوجت آنه لا يدرك 


)١(‏ ی ب د: وء وانتقض: 

(۲) سورة الشورى » جزء من آية: ١١١‏ ]. 
(۳) سورة البقرة » جزء من آية: .]۲٠٠١[‏ 

(6) سورة يونس + جزء من آية: ٤٤[‏ ]. 
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بها في الدنيا والآخرة» وليس ينفي ذلك أن نراه بقلوبنا ونبصره بها ولا 
را 

قيل لهم: فما آنکرتم أن يكون لا ندركه بأبصار العيون» لا يوجب 
إذا لم ندركه بها ألا نراه [ونبصره بها] '» فرؤيتنا له بالعيون وإبصارنا له 
بآنها ليس بإدراك له بهاء كما أن إبصارنا له بالقلوب ورؤيتنا له بها ليس 
اقرا 0" . 


71- فإن قالوا: رؤية البصر هي إدراك البصر. 

قبل هم: ما الفرق بينكم وبين من قال: إن رؤية القلب وإيصاره هو 
إدراكه وإحاطته. فإذا كان علم القلب بالله عز وجل وإيصار القلب له 
ورؤيته إياه ليس بإحاطة ولا إدراك. (فما أنكرتم أن تكون رؤية العيون 
وإبصارها لله عز وجل ليس بإحاطة ولا إدراك)”". 

۷- جواب: ويقال هم: إذا كان قول الله عز وجل: ظ لا تَدَرحَهُ 
لَأَتَصَرُ 4 في العموم كقوله: « وهو يدرك آلأْتِصَرّ)4 لأن أحد الكلامين 
معطوف على الآخر. فخيّرونا آليست الأبصار والعيون لا تدركه رؤية 
ولا لمسأ ولا ذوقاً ولا على وجه من الوجوه؟ فمن قوم : نعم. فيقال 


(۱) ما بين القوسين زيادة من: ب» د. 
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لهم: أخبرونا عن قوله عز وجل:« وَهوَيُدَرِكُ آلْأَبَصَرّ4 أتزعمون أنه 
يدركها لمساً وذوقاً بآن يلمسها. فمن قوهم: لا فيقال لهم: فقد انتقض”" 
قولكم: إنّ قوله: « وَهوَيُدَرِكَ اَلأَبَصرَ 4 في العموم كقوله: « لا تَدَرحَهُ 
مضه 

8- سؤال: إن قال قائل منهم: إن البصر في الحقيقة هو بصر 
العين لا بصر القلب قيل له: ولي زعمت هذا. وقد سمى آهل اللغة بصر 
القلب بصراء كما سموا بصر العين بصرأً؟ وإن جاز لك ما قلته جاز 
لغيركم أن يزعم أن البصر في الحقيقة هو بصر القلب دون العين» وإذا لم 
يجز هذا فقد وجب أن البصر بصر العين وبصر القلب. 

48 جواب”'": ويقال لمم: حدّثونا عن قول الله عز وجل: 
« وَهُوَيُدَرِكُ آلْأتِصَرَّ4ُ ما معناه؟! فإن قالوا : معنى يدرك الأبصار 
و ا 

قيل لهم: وإذا كان أحد الكلامين معطوفاً على الآخر» وكان قوله 
عز وجل”': ١‏ وَهِوَيُدَرِكَ الْأْتِصَرٌَ) معناه يعلمهاء فقد وجب أن يكون 


1ق تدحا جع ای 

9 د وء عسالة: 

(۳) في باقي النسخ: أنه. بدون الواو. 
)٤(‏ في . د. تعالى. 
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قوله [تعالى]'"': « ل تذركة الْأَبِصَرٌ)4 لا نعلمه'"'» وهذا نفي للعلم لا 
لرؤية الأبصار. 

لات فإن قالوا: معتى قوله [تعالى] 7" وهو يدرك الأبصار» [معناه 
يعلمهاء فقد وجب أن يكون قوله لا تدركه الأبصار] ‏ أنه يراها رؤية 
ليس معناها العلم. قيل [هم]”*': فالأبصار التي في العيون يجوز أن ترى؟ 
فإن قالوا: نعم» نقضوا" قولهم: إنا لا نرى بالبصر إلا من جنس ما ترى 
الساعة. فإن جاز أن يرى الله وكل”" ما ليس من جنس المرئيات [وهو 
الإبصار التي في العين» فلم لايجوز أن يرى نفسه» وإن لم يكن من جنس 
المرتيات؟1" (13 لا موق أن يرينا سه .وإن. ل يكن من جس 
اقات 


-١‏ ويقال هم: حدثونا إذا رأينا شيئًا فبصرناه وإنما يراه الرائي 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من . د. 

(۲) في باقي النسخ لا تعلمه. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من . د. 

(5) ما بين القوسين زيادة من. ج.ه. 
)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب. د. 
90 ىداب ضرا 

(۷) ساقط من: د. 

(۸) ما بين القوسين زيادة. من . ب. 
() ما بين القوسين ساقط. من ب. ج. 
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دون البصر؟ فمنه"" قوهم: إنه محال أن يرى البصر الذي في العين. 
فيقال لهم: الآية تنفي أن تراه الأبصارء [و]'' لا تنفي”" أن يبصره“ 
اضرو واننا [قال 1 الله عز وجل: « لا تَدَرحهُ آلأْتَِصَرُ4 فهذا لا 
بقل "عل أن المضرين لذ يرونه عل طا الآبة 1ال غا" , 


)١(‏ وقي باقي النسخ. فمن. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: د. 
(۳) ساقط: من. ج. ه. 

0 ه. يبصره. وفي. ب. و ثراه. 
)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب. 
(5) في .کد فهذا بدل: 

(۷) ما بين القوسين زيادة من. د. 
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[باب]"'" 


الكلام فى أن القرآن كلام الله غبر مخلوق'") 


-١‏ إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

CS‏ ذلك قرول العو وج نز وو #السية أن 
و بره 4 ”' وأمر الله هو كلامه وقوله» فلما 
[أمرهما]””' بالقيام فقامتا لا تهويان”''؟ كان قيامهما بأمره '" 


؟- [و] قال عر وجل :< أل ل تلق وَآلأَمُ 4 فالخلق جميع ما 


<1 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(0) انظر في صفة الکلام» ص۰۲۱۹ ۰۲۲٢‏ 797, ۳۹۷ والقرآن منزل غير 
علوت 

(۳) في ب. د. و قوله. 

(4) سورة الروم » جزء من آية: [ 5؟]. 

)0( ما بين القوسين التصحيح من . ب. د. و. ه. وفي الباقي: أمرهم. وماأثبته 
ات ا اد 

0 ب وء لا يهويان: 

(۷) ساقط من: د. 

(۸) ما بين القوسين زيادة من: ب.و . 

() سورة الأعراف» جزء من: آية: .]٠٤[‏ 
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خلق داخل فيه. لأن الكلام إذا كان عاماً لفظه محقيقته" أنه عام» ولا 
يجوز لنا أن ريل الكلام عن حقيقته بخير حجة ولا برهان. فلم قال: 
( ألا لَه آلو 4 كان هذا في جميع الخلق.ولما قال: 2039 4 ذكر آمرا 
غير جميع الخلق» فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير خلوق. 

۳- فإن قال قائل: أليس قد قال الله تعالی:ظ من کان عدوا لل 
وَمَلَتِكَيَه- وَرُسْلِه- وَحِبَرِبلَ وَمِيكَللَ 4 . قيل له: نحن نخص القرآن 
بالإجماع وبالدليل» فیما“ ذكر الله عز وجل نفسه وملائکته ولم يدخل في 
[ذكر]””' الملائكة جبريل وميكال. [وإن كانا من الملائكة]" [ذكرهما بعد 
ذلك كأنه قال: الملائكة إلاجبريل وميكال]"» (ثم ذكرهما بعد ذكر 
الملاتكة فقال: وجبريل وميكال)”". ولما قال: $ أل لَه لق وَآلَأضّ4» ول 


أ 
م ل َه الق 4 #4 في جميع الخلق. 


)١(‏ في: ب. د. و. لفظه عاماً فحقيقته. 

(۲) ساقط من و. 

(۳) سورة البقرة» جزء من آية: [/91]. 

(5) في: و . فلما. 

(5) ما بين القوسين التصحيح من: ب. و. وني باقي النسخ: دار. وهذا خطأ بين. 
() ما بين القوسين زيادة من: ب.و. ب. 

(۷) ما بين القوسين . زيادة من ب.و. 

(8) ما بين القوسين ساقط من: جه ه. 

(9) في . ب. و. قوله. 
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ثم قال بعد ذكره الخلق والأمر» فأبان الأمر من الخلق» وأمر الله كلامه. 
وهذا يوجب"" أن كلام الله غير خلوق. وقال عز وجل: إِلَهِ آلَأمِرٌ ين 
قبل وَمِنْ بَعَدُ 4" يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك» وهذا 
يوجب أن الأمر غير خلوق. 


-٤‏ (دليل آخر : ومما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير مخلوق» 


۴ كس يقر رر کور وك ير دوع عرش و 
قوله عز وجل: « إِنما قرلا لِشَىَءٍ إذَا ارده أن نقول لَه کن فَيكُون 74 فلو 


ر 


کان القرآن مخلوقاً لوجب أن يكون مقولاً له: ٠١‏ كُن قَيَكُونُ 4 » ولو کان الله 
عو وجل ان للقول کی كان للقول قرلا وهذا برجب ا أمرية: 

أ - إما أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق. 

ب- أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية . 

وذلك محال» وإذا استحال ذلك صح وثبت أن لله عز وجل قولاً 
غير تخلوق. 


ه - سؤال فإن قال قائل: معنى قول الله « 


3 6 رو 
1 


ن تقول لَه كن فَيَكُونُ 4 


9 وچد 

(۲) سورة الروم » جزء من آية: ٤[‏ ]. 
(۳) سورة النحل» جزء من آية: [ .]٤١‏ 
)٤(‏ في: و. لكان قولاً. 
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إنما [يكونه]”'' فيكون: قيل: الظاهر أن يقول له ولا يجوز أن يكون قول 
الله للأشياء كلها كوني هو الأشياء» لأن هذا يوجب أن تكون الأشياء 
كلها كلام الله عز وجل» ومن قال ذلك أعظم الفرية» لأنه يلزمه أن 
يكون كل شيء في العام من إنسان وفرس وحمار وغير ذلك كلام 
[الله]» وفي هذا ما فيه. فلما استحال ذلك صح أن قول الله للأشياء 
کون" غيرهاء وإذا كان غير خلوق فقد خرج كلام الله عز وجل عن أن 
يكون مخلوقا. 

1- ويلزم من يثبت [آن] كلام الله لوقا أن يثبت أن الله غير 
بتكل" ولا قائل» ودنك فاس كما به أن بكرن غلم الله خلونا 
وأن يكون املك" غير عالم. 


)١(‏ ما بين القوسين التصحيح من جميع النسخ» وفي النسخة المعتمدة «أ» يكون وما 
أثبته صح. 

(؟) ما بين القوسين زيادة من جميع النسخ. 

9 ه. و. كوني. 

(5) ما بين القوسين زيادة مني لبيان المعنى. 

(5) ويقصد أن من قال: (كلام الله خلوق) يلزمه أن الله سبحانه قبل أن يخلق 
كلامه كان غير متکلم» وقبل أن يخلق قوله كان غير قائل » وهذا محال في حق 
الله - سبحانه وتعالى - فثبت بمثل هذا الدليل العقلى وقبله الأدلة النقلية: أن 
علام لخي لوقه هذا عن لجح العقلة القرية. 

(7) في باقي النسخ. الله. 
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۷- فلما كان الله عرّ وجل لم يزل عاماء إذ لم يجز أن يكون 
لم يزل بخلاف العلم موصوفاء استحال أن يكون لم يزل بخلاف 
الكلام موصوفأء لأن خلاف الكلام الذي لا يكونُ معه كلام سكوت”" 


)١(‏ قوله - رحمه الله - : إن ضد عدم الكلام سكوت أو آفة لا يقر عليه بإطلاق» 

أ فإن كان مقصده من نفي السكوت: السكوت الدائم الأبدي فهذا هو الحق 
الموافق لقول أهل السنة والجماعة» ولعل هذا هو مقصده. 

ب - وإن كان قصده: نفى صفة السكوت فهذا مخالف للحق؛ لأن صفة السكوت 
صفة ثابتة لله من و الفعلية الاختيارية» المتعلقة بمشيتته؛ لأنه سبحانه إن 
شاء تكلم » وإن شاء لم يتكلم » وقد دل على ثبوت هذه الصفة لله السنة 
والإجماع. والسكوت يأتي بمعنى عدم الكلام» ويأتي بمعنى عدم الجهرء 
وإظهار الكلام. والسكوت الذي يوصف به الله - عز وجل - هو عدم 
الكلام» وليس الكلام بصوت لا يسمع» جل الله وعلا وعز عن ذلك» فهو 
سبحانه تكلم حين شاء» ويتكلم حين يشاء» ويسكت عن الكلام حين يشاءء 
وسكت حين شاء» وليس المقصود بالسكوت: أن الله يتكلم بلا صوت حين 
يشاء» وجميع الأحاديث التي ثبتت بها صفة السكوت تعني: ترك الكلام كما في 
حديك: «آرآايت سكوتلك. بين التكير والقراءة فما تقول فيه يا رسول الله؟ 
فقال : صلى الله عليه وسلم : «إني أقول ...2 الحديث بنصه أخرجه البخاري 
في ك: الآذان ب: ما يقول بعد التكبير حديث رقم : »)۷٤٤(‏ ومسلم في ك: 
المساجد ومواضع الصلاة ب: ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة حديث 
رقم : (/09) 

ج - وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك » حيث قال: ثبت في السنة 
والإجماع: أن الله يوصف بالسکوت» انظر: مجموع الفتاوى .١724/5‏ وقال- 
رحمه الله -: ما زال الأئمة والفقهاء منذ القرون الأولى يقولون: هذا تكلم به 
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الشارع» وهذا سكت عنه الشارع » والشارع هو الله تعالى » ورسوله صلى الله 

عليه وسلم . انظر: مجموع الفتاوى 1/4/5 » ونقل أيضا شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن شيخ الإسلام - أبي إسماعيل الأنصاري الهروي - قول الإمام ابن 
خزيمة (مؤيداً له) : إن الله متكلم إن شاء تكلم» وإن شاء سكت . انظر مجموع 
الفتاوى /١‏ ۱۷۷ ,۱۷۸. وأما من السنة عن أبى الدرداء - رضى الله عنه - 
فال ا الكل الله ن کان فهر لال وما حر فر رماوا سكت عله 
فهو عافية فاقبلوا من الله العافية» فإن الله لم يكن نسيا ثم تلا هذه الآية « وَمَا 
کان رَبك ًا 4 » أخرجه الحاكم 7 ديك رقم ۴٤۱۹‏ وقفال: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي . وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد : رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون 
0 موعن سلمان الفارسى ك رفن الله عن :الان ماحل الله 
في کتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفاعنه) 
أخرجه الترمذي في ك: اللباس ب: ماجاء في لبس الفراء حديث رقم 
(2» وأخرجه ابن ماجه في ك: الأطعمة ب: أكل الجبن والسمن حديث 
رقم (737571) » والحاكم ٤‏ حلديث رقم )۷۱۱١(‏ وقال حديث صحیح» 
وسيف بن هارون لم يخرجاه ووافقه الذهي . وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ۲۱٠-۲۰ /٠١‏ حديث رقم 197/77 وقال الألباني: حديث حسن .انظر 
صحيح سنن الترمذي ۲/ ۲۹۷ حديث رقم (17/77). وعن أبي ثعلبة الخشني 

عن الني صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها» 
وحد حدودا فلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء 
رحمة غير نسيان فلا تبحثوا عنها». أخرجه الدارقطني ٠١9/54‏ حديث رقم 
(١١۴)؛‏ والطيراني في الككيين 285/59 + والبييقي في السسين ١١/١١‏ 
وحسنه النووي في الأربعين النووية ۲/ .١6٠١‏ 
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واف ٤‏ كنا آن غلاف العلم الذي لا يكون معه علمء جهل» أو شك» 
أو آفة. ويستحيل أن يوصف ربنا عر وجل بخلاف العلم. وكذلك 
يستحيل أن يوصف بخلاف الكلام من السكوت والآفات. فوجب لذلك 
ا کرد ا برل متكا ۰ كبا وجب اف بكرو 1 بولغان 

۸- دليل آخر: وقال الله عز وجل: قل لو كان الْبَحَرُ مِدَادًا 
كلمت ری لَتَفِدَ الْبَخْرُ قبَلَ أن تقد كلمت رى 4 ”فلو كانت البحار 
مدادًا لكتبه ”“ لنفدت البحار وتكسرت الأقلام» ولم يلحق الفناء كلمات 
ربي» كما لا يلحق الفناء علم الله عز وجل. ومن فني كلامه لحقته 
موري سيا رح حيار مرت حي ير بل 

مد" ان 1 يونا مكنا + + انه لو ل يكن كما و بي يي" 
O oS‏ 


097 ياو 

(۲) ساقط من: ب. من ( بداية دليل آخر ومما يدل من كتاب الله أن كلامه غير 
تلوق إلى عبارة لم يزل عاماً». 

(۳) سورة الكهف » جزء من آية: .]٠١9[‏ 

(4) في: ب» و: كتبت وفي ه للكتبة. 

(5) ساقط من: ج. 

(5) ساقط من: و. 


(۷) ما بين القوسين زيادة من عندي ليستقيم المعنى. 
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9- افبسف كا و زفقت اة كما زغ التضبارضس» لذن 
النصارى زعمت أن كلمة الله حواها بطن مريم. وزادت الجهمية عليهم 
فزعمت أن كلام الله مخحلوق حل في شجرة» كانت الشجرة حاوية له. 
فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام [متكلمة]""» ووجب عليهم أن 
غلوقاً من [المخلوقين]!" كلم موسىء وآن الشجرة قالت: يا موسى إن 
ا َه لآ لَه أا عبني 4”". فلو كان كلام الله محلوقاً في شجرة» لكان 


۴ 


المخلوق قال: يا موسى:ل إِنَىَ أا آله لآ لَه إل أا فَآعَبّدَن 4. (وقد قال الله 
عز وجل:ط وکن حَقَّالْقَوَلُ متى لأملأنَ جهنم ى الْجِنةٍ وَآَلنَاسِ 


امیر *4) [وكلام الله عز وجل من الله ]فلا يجوز" أن يكون 
كلانه الى عر مه اوقا ی جرد غار كنا لأ صوق آن بكرن علمة 
الذي هو مته خلوقا في غيره» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


-٠‏ جواب: ويقال لمهم: كما لا يجوز أن يخلق الله [عز 


)١(‏ ما بين القوسين التصحيح من: د. وني باقي النسخ. متكلم. وهذا خطأ بين. 
)۲( ما بين القوسين التصحيح من ب. دق وفي باقي النسخ من الخلوق. وهذا 
(۳) سورة طه. آية: .]١5[‏ 

(5) سورة السجدة آية: [17], 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من: ه. 

(1) ما بين القوسين زيادة من : ب. 

0372 1 ب. د. و. لاايجوز. 
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وجلا إزاذته في بعضن المخلوقات» كذلك لاوز أن لق كلامه في 
عفن الا قاسم ولو كانت إرادة انه خلوقة ى حف المخلوقاض» لكان 
ذلك المخلوق ف اها الريك هاه وذلك ا . ذلك جل 
أن يخلق الله كلامه في خلوق؛ لأن هذا يوجب أن ذلك المخلوق متكلم 
 14[‏ وستحيل أذيكون كلام الله عر وجل اما المخلوق. 

-١‏ دليل آخر : وما يبطل قوهم أن الله عز وجل قال يرا عن 
المشركين أنهم قالوا: 9 إن هَدَآ إلا قول ابقر (2) 4 يعني | لقرآن. فمن 
زعم أن القرآن خلوق فقد جعله قولاً للبشر» وهذا ما أنكره الله على 
المشركين. وأيضاً فلو لم يكن الله متكلماً حتى خلق الخلق ثم تكلم بعد ذلك» 
لكانت الأشياء قد كانت لا عن آمره» ولا عن قوله» ولم يكن قائلاً ها كوني. 
وهذا رد القرآن"'' [والخروج عما]'" عليه جنيع أهل الإسلام. 


)١(‏ مابين القوسين زيادة من: ب. د. و. 

(۲) ساقط من: ب. و . د.. 

() ما بين القوسين زيادة من: ب. د. و. 

(5) ما بين القوسين زيادة من: ب» وء وفي: د (به)» وما أثبته أصح لأن المقصود أن 
المخلوق متكلم عن الله - عز وجل- من وجهة نظرهم الفاسدة. 

(6) سورة المدثر » آية: [75]: 

© ف د. ه. للقران. 

(۷) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة (أ» بياض. 

() وفي باقي النسخ: جمهور. وما أثبته أصح. 
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5- فصل: واعلموا -رحمكم الله - أن قول الجهمية: إن كلام 
الله خلوق » يلزمهم به أن يكون الله عز وجل لم يزل كالأصنام التي لا 
تنطق ولا تتكلم لو كان لم يزل غير متكلم» لأن الله عز وجل يخبر عن 
إبراهيم عليه السلام؛ أنه قال لقومه لما قالوا [له] ”": « عَأنتٌ فَعَلتَ هدا 
بعَاهَتِكا يَتإِتَرَهِيمُ © قال بل قله كَبِيرهِمَ هدا فَسََلُوهُمَ إن ڪائوا 
يَنطِقَوت 4 “ فاحتج عليهم بأن الأصنام إذا لم تكن ناطقة متكلمة"" لم 
تكن الحة» وأن الله“ لا يكون غير ناطق ولا متكلم.فلما كانت الأصنام 
التي لا يستحيل أن يحييها الله وينطقها لاتكون الة» فكيف يجوز أن يكون 
من يستحيل عليه الكلام في قدمه إِهأء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
وإذا لم يجز أن يكون الله سبحانه في قدمه بمرتبة دون مرتبة الأصنام التي لا 
قطن نقد وجب أن كود الل ل ورل كلا“ 


() ما ن القوسين زيادة مخ ب. د. و 

7 مورد لاان 11-591 ]. 

(۳) في: ب» متكلم 

9وو 

(5) قلت: وهذا من الآدلة القوية التي تدل على أن الأشعري يقول بأن الكلام من 
ضقات الله الفعلية اة ليس كلاه قا ولا فسا لآنه ترسه عينم 


مشابهة الأصنام التى لا تتكلم في الماضي والمستقبل» وانظر ص۰۳۱۸ ۹ . 
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او ار وقد قال انه هال شير عن ا 


قول« لمن الاك الوه 94" وجاء ت الرؤاية آله برل هذا القسوك 


فلا يرد عليه أحد شيئًا فيقول: « لله ألو جد الْقَهارِ 4 . فإذا كان عز وجل 


)١(‏ مابين القوسين زيادة من: ب. د. و. 

(0) وفي: ه. ج بقوله. 

(9) سورة غافر »جوع من آيةة [15], 

(:) الحديث» أصله صحيح ونص الرواية» عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«ينادي منادٍ بين يدي الصيحة: يأيها الناس أتتكم الساعة» فيسمعها الأحياء 
والأموات» قال: وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فينادي: لمن الملك 
اليوم» لله الواحد القهار». أخرجه: عبد الله بن أحمد في «السنة» »)۲۲١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» ك: التفسير» ب: تفسير سورة حم المؤمن» وقال 
الحاكم :حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
(؟/ 575) واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۲/ 25757 ۳ ) حديث رقم 
(”) جميعًا من حديث سليمان التيمي» عن أبي نضرة» عن ابن عباس. وله 
شاهد: من حديث محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي 
هريرة» وهو حديث الصور الطويل ومطلعه إن الله تبارك وتعالى - لما فرغ من 
خلق السموات والأرض-. وفيه «يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم» لمن 
الملك اليوم» فلا يجيبه أحد. ثم يقول لنفسه: لله الواحد القهار». الحديث 
أخرجه: إسحاق بن راهويه في «مسنده» »)٠١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» من 
دون ذكر رجل من الأنصار ؟//8171 حديث رقم (085: والبيهقي في 
«البعث والنشور) (ص515-7776”) حديث رقم (401)» وضعفه في شعب 
الإيمان (۱۹۸/۲) حديث رقم (551) » واللالكائي في «أصول الاعتقاد) 
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۲0 ۲۲۱۰۲۲۲))» قال الحافظ ابن حجر: ومداره على إسماعيل بن رافع 
واضطرب في سنده مع ضعفه» فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا 
واسطة» وتارة بواسطة رجل مبهم » ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا واسطة» 
وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاً » وأخرجه إسماعيل عن أبي زياد 
SS‏ 
القرظي ثم قال : قال الحافظ عماد الدين بن كثير في حديث الصور : جمعه 
إسماعيل بن رافع من عدة آثار » وأصله عنده عن أبي هريرة فساقه كله مساقا 
واحدا » وقد صحح الحديث من طريق اسماعيل بن رافع القاضي أبو بكر بن 
عربي في سراجه » وتبعه القرطي في التذكرة » وضعفه عبد الحق وقول 
عبدالحق في تضعيفه أولى وضعفه قبله البيهقي انظر فتح الباري ”18/١١‏ . 
وله شاهد ثان: عند النسائى في «الكبرى» ك: التعبير» ب: الواحد القهار 
(۷/))» من حديث عبد الله بن مسعود» قال: جاء حبر إلى النى #5 فقال: 
إذا كاه يوم الاما وغ الله السدوات لى إصيع» وا عاي 
إصبع...الحديث وفيه» فقال «أين الملوك» إن الملك اليوم, لله الواحد القهار». 
وله شاهد ثالث من حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي في «الكامل» 
0 من حديث ابن هيعة حدثني أبو صخرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه 
رآی رسول الله يه على المنبر يقول: «لن الملك اليوم» فيقول: لله الواحد 
القهار» فيرمي بالسموات والأرض». الحديث. وابن هيعة: ضعيف الحفظ. 
«الكاشف» »)٥۹۰ /١(‏ و«التقريب» (9١73).قال‏ ابن عدي: «وأبو صخر هذا 
حميد بن زياد له أحاديث صالحة» روى عنه ابن لميعة نسخة...وهو عندي 
صالح الحديث». «الكامل في الضعفاء» (7519/7) وانظر في الموسوعة الحافظ 
ابن حجر كلاماً نفيساً له مبثوثاً في كتبه انظر كتاب البعث باب النفخ في 
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قائلاً مع فناء الأشياء إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا حجر 
[ولا شجر]' ولامدر”'؛ فقد صح أن كلام الله عز وجل خارج عن 
الخلق. لآنه يوعد ولا شىء نين الخلوقات مرجد 


4- دليل آخر: وقد قال الله عز وجل: # وكلم 


الصور ۲۲٠-۲۲۱/١‏ . قلت: وروى له ثلاثة أحاديث» منها هذا الحديث. 
وحديث: «المؤمن مؤالف»» وحديث في القدرية» واستنكر حديثين منهما 
«المؤمن مؤالف»» والذي في القدرية» ثم قال: «وسائر حديثه أرجو أن يكون 
مستقيمًا». وهذا إشارة من الإمام ابن عدي إلى أن الحديث ليس بمنكر عنده. 
قلت: والحديث أصله في «الصحيحين): انظر صحيح البخاري ك: 
التفسير» ب: وَمَا قَدَرُوأ أله حَقَقَدَرِهءَ 4 »)٤۸١١(‏ ومسلم ك: صفة القيامة 
والجنة والنار (۲۷۸7)» من حديث أبي هريرة وفيه يقول الله عز وجل: «أنا 
الملك» آنا الملك». وأخرجاه من حديث ابن عمر: البخاري ك: التوحيد» ب: 
قول الله تعالى ل لِمَا حَلَفَتْ بِيَدَىَ 4 (١١٤۷)ء‏ ومسلم ك: صفة القيامة 
(۲۷۸۷. ۲۷۸۸). وفيه: يقول الله عز وجل: «أنا الملك» أين ملوك الأرض؟» 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» الحديث. 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة من .ب . د. و. 

(0) المدر : هي القرى والأمصار. انظر النهاية في غريب الحديث 175/54. 

(۳) قلت: وهذا من الأدلة القوية على أن الإمام الأشعري - رحمه الله - يرى بأن الله 
يتكلم بكلام حادث: لا نفسي ولا قديم» لأنه أثبت صفة الكلام لله مع فناء 
الأشياء» وعدم وجود الخلق» ولو كان كلام الله يعبر عنه أحد من خلقه لما استقام 
مع أنه يتكلم مع فناء الأشياءء فهذا دليل على أنه يرى بأن صفة الكلام لله 
- عز وجل - صفة فعلية وبآن كلامه غير قديم. انظر ص 07١0‏ 719. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


تَكليمًا 4 والتكليم هو المشافهة بالكلام"» ولا يجوز أن يكون كلام 
الک الاق غير لوقا فى کی راه كما لا عرز ذلك في الع 
-٥‏ دليل آخر: وقال الله عز وجل:8 قل هو آله أَحَدْ © آله 
ال وق ل يإ ولد يولة و ولو يكن 4 كُفْوًا اح هم 4^ فكية 
NS‏ شلوا واس الله في القرآن» وهذا يوجب أن تكون أسماء 
الله خلوقة» ولو كانت أسماؤه مخلوقة» لكانت وحدانيته مخلوقة» وكذلك 
5- دليل آخر: وقد قال الله تعالى:8 تَبَرَكَ آَم رَبَكَ4” ولا يقال 
للميخلوق: تبارك فدل هذا على أن أسماء اله غير غارف او] قال: 


0 سورة النساء »عجره همق اي [1551]: 

(۲) قلت: وهذا يدل على أن الأشعري - رحمه الله لمحالف لما عليه بعض 
الأشاعرة من اعتقادهم بالكلام النفسي لأن المشافهة في لغة العرب - كما 
ذكر ابن منظور - هي المخاطبة من فيك إلى فيه . انظر لسان العرب 
07/1 وهذا دليل بين في أنه یش يثبت بأن الله جل وعلا شافه موسى عليه 
الاڈ والسلام»«نخاطية جل وغلا وسمع موسى كلام آله ید يلا راا 
ولا يمكن أن يكون هذا إلا بحرف وصوت مسموع. وانظر ص 27١90‏ ۳۱۸. 

(۳) سورة الإخلاص. 

.]۷۸[ سورة الر حن » جزء من آية:‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
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3 وَيبَقَ وَجَهُرَيْكَ4 7" فكما لا يجوز أن يكون وجه ربنا تخلوقاًء فكذلك 
لا يجوز أن تكون أسماؤه خلوقة. 

۷- دليل آخر: وقد قال الله تعالى'"' « سهد الله أنَهُء ل إل إلا هو 
ا "ولام أن كنوة سوسا 


ع 


الاه وشعيا عه شه الآنه إن كان سام غخلوق فلت 
يواد ل واا كانت هاو ادرف كنهد بوبنا فل ق أن يدون 
شهد بها قبل كون المخلوقات» أو بعد كون المخلوقات. فإن كان شهد بها 
بعد كون المخلوقات» فلم تكن" شهادة لنفسه بالإهية قبل" الخلق 


.]۲۷[ سورة الرحمن » جزء من آية:‎ )١( 

قتي و عن وجل: 

(۳) سورة آل عمران » جزء من آية: [ ۱۸]. 

)٤(‏ قلت: هذا كلام غير مسلم به؛ لأن الشهادة بالشيء مع عدم وجود السامع لا 
يلزم فيها أن تكون قولاً يسمعه الشاهد نفسه» بل يكفي فيها أن يكون العلم 
بها متحققاً » لأن الشهادة التي يلزم أن تكون قولاً يُسمع › »> هي ما تكون في 
حضور الآخر ويقصد بها إلزامه أو إعلامه . 

(5) في: ب. و شهادة. 

0 قمعيو لى 

(۷) في: ب. و فلم تتسق. 

(۸) ساقط من: ب. و. 
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وكيف يكون ذلك كذلك؟ وهذا يوجب أن التوحيد لم يكن شهد''' به 
شاهد قبل الخلق» ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل كون الخلق 
لامعل إثبات التوسيد ووجرده دان يكرة واعدا قبل اقلق الأنها 
تسل الشهاذة عليه اميا '"". وإن كانت شهادت اة بالتوعيد قبل 
الخلق)”" فقد بطل أن يكون كلام الله عز وجل متخلوقاً [لأن كلام الله 
شهادته] . 

- دليل آخر: وما يدل على بطلان [قول] فرق" الجهمية» 
وأن القرآن كلام الله غير خلوق: أن أسماء الله من القرآن» وقد قال 
عز وجل: « سح اشم ريك الأغلى © الى حَلَقَ فسوی 0 4 " ولا يجوز 
أن يكون اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى خلوقا. [كما لا يجوز أن 
كرون را غلوفاء قال امعان ن سوا اا و راد ككل 


(0) في: ب. شهد به شاهد له. وفي: و. يشهد له شاهله. 

(0) ب. فمستحيل. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: و . 

(5) ما بين القوسين زيادة من: و. وني ج. ه. لا كلام شهادته. وهذا تصحيف 
وفي د. رأه الله شهادته. 

(6) ما بين القوسين زيادة من . ب. د. و. 

(1) ساقط من: ب. د. و. 

(۷) سورة الأعلى » آية: .]۲-١[‏ 

(۸) قوله تعالى: جد ربنَا# معناها كما قال ابن جرير حرحمه الله- : وأولى الأقوال 


YD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


جد را € 1 و كما لا رز أن يكون عظبده خلوقة كذلك لا جور 
أن يكون كلامه مخلوقا. 
8 دليل آخر: وقد قال الله عز وجل:ل * وَمَا كان لِبَسَ أن 
2 م لو 020 


مه آل وخ اہن وزی جاب یریک زولا کوج رلاد ما غا ء 4# 


عندنا بالصواب قول من قال : عنى بذلك : تعالت عظمت ربنا وقدرته 
وستظاف.وزقا فلا بذاك لأن للجد فى كلام العرت معن 

أ- أحدهما: الجد الذي هو أب الأب » أو أب الآم » وذلك غير جائز أن يصفه به 
هؤلاء النفر الذين قال الله عنهم بأنهم قالوا : فَعَامَنًا به ولى طرف يزنك لخد 
4 ومن وصف الله بان له ولدا أو جداً هو أبو أب أو أبو آم فلا شك أنه من 
المشركين. 

ب- ثانيهما: والمعنى الآخر : الجد الذي بمعنى الحظ ؛ يقال : فلان ذو جد ني هذا 
الأمر: إذا كان له حظ فيه» وهو الذي يقال له بالفارسية البخت » وهذا المعنى 
الذي قصده هؤلاء النفر من الجن بقوهم: « ونه عل جد رَبََا 4 إن شاء الله . 
وإغا عنوا أن حظوته من الملك والسلطان والقدرة والعظمة عالية فلا يكون له 
مح ولا ولك » الكل ODEO DN‏ 
00 بتصرف يسر . 

.] 7[ سورة الجن » آية:‎ )١( 

() ما بين القوسين زيادة من: ب. د. و. 

15) سور الشووف: اب 151 
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هذه الوجوه معنى» لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق [ووجدوه]''' بزعم 
اليا ال حل لخي اغ رل واي ا 
[النبيين]" صلوات الله وسلامه عليهم. 

-١‏ ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في شجرةت 
أن يكون من سمع كلام الله عز وجل من مَلّك أو ني أتى به من عند الله 
أفضل مرتبة من سماع الكلام من موسىء لأنهم سمعوه من نبي ولم 
يسمعه موسى من الله عز وجلء وإنما سمعه من شجرة. وأن يزعموا أن 
اليهودي إذا سمع كلام الله من ني عليه السلام””' أفضل مرتبة في هذا 
المعنى من موسى بن عمران لأن اليهودي سمعه من نبي من أنبياء الله 
وموسى سمعه مخلوقاً في شجرة. [ولو كان خلوقا في شجرة]” لم يكن 
ما ارس ع الات موروراء خجابه لأسو حفر الجر 


:)1( ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة‎ )١( 
وجوده. وهذا خطأ بين.‎ 

(۲) ساقط من: ب. د.» ج. و. 

(") ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة «آ» التي. 
وهذا تصحيف بين. 

(4) في: ب. و. عليه الصلاة والسلام. 

46 فيو التق 

(5) ما بين القوسين زيادة من ب ده و 

(۷) ساقط من: ب. ج. و. 
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وغيره في ذلك سواء في آنه ليس كلام [الله له] "من وراء حجاب"'". 


-١‏ جواب: ثم يقال لهم: إذا زعمتم أن معنى أن الله عز وجل 
كلم موسى أنه خلق كلاما كلمه به. وقد خلق الله عندكم في الذراع 
كلاماء لأن الذراع قالت لرسول الله بي لا تأكلنى فإني مسمومة". 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب» د 

(۲) قلت: استدلاله هذا ليس بلازم ولا قوي؛ لأن الخصم المعاند قد يقول: إن 
الله - تعالى ‏ إذا كان أراد أن يسمع موسى كلامه من شجرة » فهو - سبحانه 
سواءً بإخلاء المكان وقت الكلام من كل من عدا موسى - إنسا أو جنا- » أو 
بإعجاز الحاضرين عن السماع من الشجرة إلا موسى - عليه السلام -. فمثل 
هذا الدليل فيه ثغرات فلا حاجة له. 

(۳) صحيح بغير هذا اللفظء حيث لم أجد في الروايات نصا على أن الذراع هي 
التي أخبرته وإنما وجدت أن عضوا من أعضائها أخبره والحديث أخرجه أبو 
داود ك الديات» ب فيمن سقى رجلا أو أطعمه فمات أيقاد منه؟ »)٤0۱۲(‏ 
والطبراني (۲/ ٤‏ (۱۲۰۲) من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أ غريرة ولیس عند أبن ذاود ذكر أ غريرة» وفيه مرفوعا: «ارفعوا آیدیکم» 
زينب بنت الحارث اليهودية (أهدت للرسول صلى الله عليه وسلم شاة 
مشوية» وكانت سألت : أي عضو من الشاة أحب إليه ؟ قيل لما الذراع › 
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فتح الباري (5917/1) قال الحيثمي: «رواه الطبراني» وفيه سعيد بن محمد 
الوراق» وهو ضعيف)». «المجمع) (3511/7) قلت - أي الهيثمي - لهذا 
الحديث طرق في كتاب علامات النبوة . وعند الحاكم ك: الأطعمة /٤(‏ ؟؟١)‏ 
من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: «كفوا أيديكم. فإن 
عضوًا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة». قال الحاكم: «(صحيح الإسناد). 
وقال الذهي في «تلخيص المستدرك»: «(صحیح». وقال الهيثمي: «رواه البزار» 
ورجاله ثقات» «المجمع) (۲۹1/۸). وعند البزار - كما ذكر افيثمي 
(077/0) من حديث آنس» وفيه: إن عضوًا من أعضائها يخبرنى أنها 
مسبمومة و قال ی ا ار کی قر عبار لين 
فضالة» وهو ثقة» وقد ضعف».«المجمع) 02/0 وعند ابن سعد في 
«الطبقات» من حديث ابن عباس قال ابن سعد: أخبرنا سعيد بن سليمان» 
أخبرنا عباد بن العوام» عن هلال بن خباب» عن عكرمةء عن ابن عباس: أن 
امرأة من يهود خيبر أهدت لرسول الله كك شاة مسمومة» ثم علم بها أنها 
لسر ا ور «ما حملك على ما صنعت...») الحديث 
(۲۰۰/۲). قلت: وأخرجه أحمد )٦/٥(‏ برقم (7785) و(٥/ )٤۷۹‏ حديث 
رقم (oV)‏ وصحح شعيب الأرنؤوط إسنادهما انظر الموسوعة الحديثية 
)۲٥۳, ٦ /٥(‏ . وقال ا هيثمي : «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح» غير 
هلال بن خباب» وهو ثقة). «المجمع) (۸/ .)۲۹١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر في 
المسند: إسناده صحيح )٠١ /١(‏ . والخلاصة: أن إخبار الشاة للني 4# بأنها 
مسمومة ثابت بمجموع طرقه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وأنس وابن 
عباس . وأصل إهداء اليهودية الشاة متفق عليه: البخاري ك: الهبة وفضلهاء 
والتحريض عليهاء ب: قبول الهدية من المشركين (/75111)», ومسلم ك: 
السلام» ب: اسم( ) من حديث ألميو وفيه: أن يهودية تت ت الني 4 
بشاةٍ مسمومة» فأكل منهاء فقيل: ألا نقتلها؟..الحديث» وليس فيه قول الشاة: 
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فلزمكم أن ذلك الكلام الذي سمع"" الني ياء كلام الله عز وجل. فإن 
استحال أن يكون" الله تكلم بذلك الكلام المخلوق. فما أنكرتم من أنه 
مستحيل أن يخلق الله عز وجل كلامه في شجرة» لأن كلام المخلوق لا 
يكون کلاما لله» فإن کان كلام 1ا وكان معنى أن الله تكلم عندكم 
أنه خلق الكلام. فيلزمكم أن يكون الله مكلما“ بالكلام الذي خلقه في 
الذراع. فإن أجابوا إلى ذلك. قيل هم: فالله عز وجل على قولكم هو 
القائل: لا تأكلني فإني مسمومة””» تعالى الله عن ذلك" [وافترائككم 


فلإ تأكلى فإني مسمومة) . 

)١(‏ وفي: نك جد و سما 

(۲) ساقط من . و. 

(۳) ما بين القوسين زيادة . من . و. 

© ون باق الس ماما 

(5) قلت: وقوله هذا: إلزام هم بأن الله هو الذي كلم موسى» وليست الشجرة إذ لو 
قاع الفجرة كها يقرلون خلق قنها اكلام فهر AN N O‏ يق 
نيك الخلام و ا :لا م أن يكون كل كلام تكلم به جماد - 
جا أو ذراعا - هو كلام الله # وحن يكن امكرة كام E‏ 
كلام الله - تعالى - من وجهة نظرهم الفاسدة- » وأما كلام الذراع فيكون كلاما 
أقدر الله - تعالى- الذراع على التكلم به » وليس كلام الله . هذا ما يمكن أن يرد 
به المعتزلي . لذلك فالدليل من وجهة نظري ليس بذاك القوي. 

(0) وفي . ب. و. عن قولكم. 
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علا غلواً كيرا 

وإن قالوا: لا يجوز [أن يكون كلام الله مخلوقا في ذراع. قيل هم: 
وكذلك لا يجوز]”" أن يكون كلام الله محلوقا في شجرة. 

5- [مسألة:] '" ثم يسألون عن الكلام الذي أنطق الله به 
الذئب لما أخبر عن نبوة النى يك . فيقال لهم: إذا كان الله عز وجل 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من ب. و. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(۳) ما بين القوسين: زيادة من .و. 

ا ا لصحي ونه عو ابي اسعياء كدري كن ابي 
صلى الله عليه وسلم قال: بينا أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له عدا 
عليه الذئب » فأخذ شاة من غنمه؛ فأدركه الأعرابي » فاستنقذها منه 
ر ا ي » ثم أقعى مستذفراً بذنبه يخاطبه فقال : 
أت رونا رز فيه للد . قال : واعجبا من ذئب مقعر مستذفر بذنبه يخاطبني 
فقال : والله إنك لترى أعجب من ذلك قال : وما أعجب من ذلك ؟ فقال :" 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخلات بين الحرتين يحدث الناس عن نبأ 
ما قد سبق وما يكون بعد ذلك أخرجه أحمد في المسند )7554/١1(‏ حديث 
رقم (۱٤۱۱۸)و(۱۸/ )۳۱١‏ برقم (۱۱۷۹۲)» وقال عنه شعيب رجاله ثقات 
رجال الصحيح» وأخرجه الحاكم (5/ )2١5‏ وابن حبان (1595) وأبونعيم في 
الدلائل )۲۷١(‏ والبيهقي في الدلائل .5١/7‏ قال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم )١٠٤ /٤(‏ » وقال الذهي في «تلخيص المستدرك»: على شرط مسلم 
)0١5 /5(‏ وقال الحيثمي : رواه أحمد والبزار بنحوه باختصار » ورجال أحد 
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يتكلم بكلام خلقه'' في غيره. فما أنكرتم أن يكون الكلام الذي سمعه 
من الذئب كلاماً لله ويكون إعجازه يدل على أنه كلام الله تعالى» وني 
هذا ما يجب عليهم أن الذئب لم يتكلم به [وأنه] ''' كلام الله عز وجل؛ 
لأن كون الكلام من الذئب معجز» كما أن كونه من الشجرة معجزء 
فإن كان الذئب متكلماً بذلك الكلام المفعول”". فما أنكرتم أن 
الشجرة متكلمة بالكلام إن كان [خُلِقَ]”*' في شجرة» وأن يكون المخلوق 


2 


کے 


قانع نفو 411111" ل ع ذلك عر کا 


إسنادي أحمد رجال الصحيح» .انظر مجمع الزوائد ۲۹۱/۸ قلت : وهو 
الإسناد الأول الذي برقم )١١851١(‏ حيث في سنده شهر بن حوشب وضعفه 
مشهور » وصححه العلامة الألباني في «مشكاة المصابيح» (۲۸۸/۳) » وقال 
الشيخ شعيب الأرناؤوط في «صحيح ابن حبان»: إسناده صحيح على شرط 

() ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ وني النسخة المعتمدة ( آ) أن وهذا 
خطأ بين. 

(۳) في نسخة فوقية لفظة : المنقول. انظر ص ۷۸. ما أثبته من جميع المخطوطات 
أصحء لأن قصده فيما يظهر الكلام الى عاف اند فيد اين الا 

() ما بين القوسين زيادة من جميع النسخ. 

(4) سورة القصص » جزء من آية: [ 7١‏ ]. 

(5) ساقط من: ب. و. 
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۴- جواب”": ثم يقال لهم: إذا كان كلام الله عز وجل مخلوقا 
ف ردک فا زک أن يدون كتلاه آله عرق" لوقا في 
شيء» وهو حق أن يكون كلام الله عز وجل؟ فإن قالوا: لا تكون 
القدجرة متكلمة8 لأن اللتكلى کو العا قل که رلا موز عالق 
الكلام في شجرة» لأن من خلق الكلام فيه لا يكون إلا حياً. فإن جاز أن 
يُخْلَقَ الكلام فيما ليس بجي» [فلم لا يجوز أن يتكلم من ليس بحي'”؟. 
ويقال [لحم:]”'' لم لا قلتم: إنه يقول من ليس بحيء لأن الله“ عز 
وجل أخبر أن السموات والأرض « قَالَتَآ تيتا طَأبِعِينَ 4 . 

4 ؟- جواب”'": ثم يقال لههم: أليس قد قال الله عز وجل لإبليس: 
« وَإِنَّ عَلَيِكَ لَعَتِىَ إِلَ يَوَمِ آلدّين 4 فلا بد من نعم. فيقال هم" : فإذا 
كان كلام الله لوقا وكانت المخلوقات فانيات فيلزمكم إذا أفنى الله عز 


)١(‏ :به ف مسالة. 

(0) في: ب. و. كل كلام تسمعونه. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
(5) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 
(6) ساقط من: ب. 

0) سورة قصلت + آية: .]١١[‏ 

02370 في: ب. د. مسألة. 

(4) سوزة ضع آي [1/8]: 

(9) في .ب . ثم يقال. وفي .و . ويقال. 
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وجل الأشياء أن تكون اللعنة على إبليس قد فنيت» فيكون إبليس غير 
ملعون» وهذا ترك دين المسلمين» ورد لقول الله عز وجل: « وَإِنَّ عَلَيِكَ 
لَعَتَ إل يوم آلدّينٍ 4 . وإذا كانت اللعنة باقية على إبليس إلى يوم الدين 
- وهو يوم الجزاء» وهو يوم القيامة - لآن الله عز وجل قال: ١‏ ملك يوم 
لذي 74" يعني يوم الجزاءء ثم هي أبداً في النار» واللعنة كلام الله وهو 
قوله: « عَلَمِكَ لَعْتَ 4 فقد وجب أن يكون كلام الله عز وجل لا يجوز 
عليه الفناء» وأَننّهُ غير خلوق» لأن المخلوقات يجوز عليها العدم. فإذا ل 
يجز ذلك على كلام الله عز وجل» فهو غير مخلوق. 

5 الرد عل الجهمية: ثم يقال [لهم:1" إن كان غضب الله 
مخلوق» وكذلك رضاه وسخطه» فإن قلتم لا. قلتم إن كلامه غير مخلوق؟ 
ومن زعم أن غضب الله“ مخلوق لزمه: أن غضب الله وسخطه على 
الكاقرين يفتيان: ران وضاء عن الملاكة والسيين يقدى» حقى لا يكون 


.]٤[ سورة الفاتحة + آية:‎ )١( 

(۲( ما بين القوسين زيادة من: ج. ه وفي: ب. ثم يقال. وفي .و. ويقال. 

() وفي: ب. و. ثم يقال هم إذا كان غضب الله غير مخلوق وكذلك رضاه وسخطه ثم 
اروت ا بو باز يلط على الكافرين إن کے غر لوق ول ب 
زادت عبارة: فلم لا قلتم إن كلامه غير مخلوق. وما أثبته أصح. 

دع وقد حملهم في هذه العبارة على الرد على آنفسهم» بنفيهم أن يكون سخطه 
ay‏ از اذيكون كلامة غير E‏ 
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راضياً عن أوليائه» ولا ساخطا على أعداته» وهذا الخروج ”© عن 


5- ويقال: خبرونا عن قول الله عز وجل: ما ا 
رده ان تقول لَه كن َيون 4 ”" أتزعمون أن قوله للشيء: كن مخلوق 


(۲) في هذا رد على بعض متأخري الأشاعرة» الذين يقولون: الغضب هو أداة 
الانتقام» أو هو: الانتقام» كما إنهم يقولون: الرضا أداة الإنعام, أو هو: 
الإنعام» فقوهم هو: الانتقام» أو: أداة الانتقام» معناه: أنه مخلوق. وقد يهم 
بعض آهل العلم من هذا الكلام أن الأشعري -رحه الله- يقر هنا عقيدة 
الموافاة» وهذا ليس بظاهر فيما يظهر لي» لأن كلامه هنا ليس بصريح في هذه 
العا ل قاهرا برد على من قال ي مله ااال وا يؤكد أنه لا يول 
بعقيدة 00 بن ا ماسو ناي عندما قال: 
ف ا بحيب إن ۳ الحديث» ا القول 
لأهل الحديث دليل على عدم اعتقاده به؛ لأنه لو كان يعتقد به: لنسبه لأهل 
السنة» لآن منهجه في المقالات» يقوم على: إيراد أقوال المبتدعة حملة» وما كان 

من أقوالهم موافقاً لأهل السنةء أورده عند إيراد أقوال أهل السنة» وما كان 
خالفا تركه. ومن تتبع المقالات وجد أنه لم يورد عقيدة الموافاة من جملة أقوال 
أهل السنة. 
(۳( سورة النحا »آية: 5١[‏ ]. 
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[مرادً"' لله. فإن قالوا: لا قبل لهم: فما أنكرتم أن يكون كلام الله الذي 
هو القرآن غير خلوق» كما زعمتم أن قول الله للشيء اکنا غر خلوق. 
وإن زعموا أن قول الله للشيء «كن» مخلوق.قيل هم: فإن زعمتم أنه 
خلوق مراد فيقال”": [فقد]" قال الله عز وجل: ١‏ إِنَما فَوَلْنَا لِشَىْءٍ إِذَآ 
اَذَه أن قول لَه کن فَيَكُونُ 4 فيلزمكم أن قوله للشيء كن قد قال له: 
كن. وني هذا ما يوجب””*' أحد أمرين: 

أ) إما أن يكون قول الله لغيره كن غير خلوق. 

ب) أو يكون لكل قول قول لا إلى غاية» وذلك محال. 

فإن قالوا: إن لله قولاً غير مخلوق. قيل لهم: فما أنكرت أن يكون إرادة 
الله للإيمان غير مخلوقة؟ ثم يقال لهم: ما العلة التي إن قلتم: إن قول الله 
للشيء «كن» غير خلوق؟ فإن قالوا: لأن القول لا يقال له «كن» فيقال هم: 
[و]”' القرآن غير خلوق» لأنه قول الله والله لا يقول لقوله «كن». 

۷- الرد على الجهمية: ويقال لهم: أليس ل يزل الله عالماً بأوليائه 


ما ین القوسين زيادة مر ب: 
9 .ن و فقد قال 

(۳) ما بين القوسين زيادة من .ب . و. 
(8) "قي #امادو ها چ 

() في: ب. و إنما قلتم. 

() ما بين القوسين زيادة من: ب» و. 
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وأعدانة؟ فاد من تعر "" . قبل شم هفهل تقولرة: إن أ يرل امريدا" 
للتفرقة " بين أولياته وأعدائه؟ فإن قالوا: نعم» قيل ضهم: فإذا كانت إرادة 
الله لم تزل فهي غير مخلوقة» [وإذا كانت إرادته غير مخلوقة]“ فلم لا 
قلتم: إن كلامه غير مخلوق؟ 

فإن قالوا: لا نقول لم يزل ردا للتفريق بين أوليائه وأعدائه. زعموا 
أن الله لا يريد التفريق بين أوليائه وأعدائه» ونسبوه سبحانه إلى النقص» 
تعالى عن قول القدرية علواً كبيراً. 

8- جواب”'': ويقال لهم: إن الشيء المخلوق: 

أ عن الأندان ها ال ا 

ب- أو يكون نعنًا من نعوت الأشخاص. 

فلا يجوز أن يكون كلام الله شخصاء لأن الأشخاص يجوز عليها 
الأكل والشرب والنكاح» ولا يجوز ذلك على كلام الله عز وجلء ولا 


. ساقط من: ب. و‎ )١( 

() ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ. وفي النسخة المعتمدة «أ) يريد. وما 
أثبته أصح: لأن المصدر مريد يدل على الحدث غير المرتبط بزمن» بل هو 
دائم» بينما كلمة يريد: فعل مضارع تدل على الخال والاستقبال. 

9 چ يريد التفريق 

(5) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

(60) :انور و مسالة. 
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يجوز أن يكون كلام الله نعتاً لشخص مخلوق؛ لأن النعوت لا تبقى طرفة 
عين» لأنها لا تحتمل البقاء. وهذا يوجب أن يكون كلام الله قد فني 
و عل أن کا ولا ره" ا ا ر أن 
كرة غلونا على ان الأشخاض عرز آن فرت تمن تت كلام الله 
شخصاً خلوقا لزمه آن يجوز الموث على كلام الله عز وجل؛ وذلك نما لا 
يجوز . وأيضًا فلا يجوز أن يكون كلام الله خلوقاً في شخص مخلوق. 
كما لا يجوز أن يكون نعتاً لشخص غلوق» ولو كان لوقا في شخص»ء 
وكلاماً للإنسان مفعولاً فيه (كما لا يمكن التفريق بين كلام الله وكلام 
الق إذا كانا خلوقين في شخص غلرق) ‏ كما لا جوز أن يكون عله 
خلوقاً في شخص مخلوق. 


8 جواب: ويقال هم أيضاً: لو كان كلام لله لون ىم 


(1) هابين القوسين التصحيح من جنيع النسخ» وف النسخة المتمدة «1غاتيقا. 
وهذا تصحيف بين. 

9 تزاقط من بوه 

(۳) في: و . كما لا يجوز. 

(5) ما بين القوسين ساقط من ب. 

)٥(‏ في: و . ومسألة. 

)00 وفي باقي النسخ: لكان. 
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چیا او ا لشي ولو کان جما اد أن ركوة كلها وا در 
على قلبها"» وفي هذا ما يلزمهم» ويجب عليهم أن يجوزوا أن يقلب 


#2 


الله [القرآن]”" إنساناً أو ظبيا“ أو شيطاناء تعالى الله عز وجل أن يكون 
كلامه كذلك. لو كان نعتا لجسم كالنعوت» فالله قادر على أن يجعلها 
ااا !لقان سب على ایی أذ عرزو أن عل الله القراة يما 

ينا" باك ورت اواو شحله إلسانا ريعي وعدا بين لذ عرز على 
كلامه عز وجل. 


)١(‏ في باقي النسخ جاز. وما أثبته أصح لآن كلمة: لجائز. فيد التأكيد المببي على الأول 
وهو: أن الكلام ليس جسما فهو ليس مُتكلما . أمّا كلمة جاز فتفيد الاحتمال. 

(9) ی .ب وء قلبهما. 

(۳) ما بين القوسين زيادة تصحيحية من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة (أ) 
قراه: وهذا خطأ بين. 

4ق سيا وو 

(65) ساقط من: ب. و. 

0) في: و . إنسانا. 

)۷( ا و کا ول عد راط 
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انان" 


لل 


ما ذكرالرواة في القرآن 


-١‏ مسألة: قال : أبو بكر" : أتيت أنا والعباس بن عبدالعظيم 


الى "ايا عبد الله» فسأل العباس بن عبدالعظيم أبا عبدالله أحمد بن 


() ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(۳) أبو بكر هو: أحمد بن محمد بن هانيء الأثرم البغدادي الإسكاني الفقيه الحافظ 
الكبير صاحب أخل پن خا صنف التصانيف» وله كتاب العلل» وكان من 
أفراد ا ) 
فراد الحفاظء قال أبو بكر الخلال: «كان القدر حافظًا» ) قال إبراهيم 
الأصفهانى: «الأثرم أحفظ من أبى زرعة ت الرازي؛ وأتقن». قال الذهى: «وله 
كتاب نفيس في «السنة» يدل على إمامته وسعة حفظه). قال الخطيب: «له 
كتاب في «العلل» و«مسائل» أحمد بن حنبل تدل على علمه ومعرفته». قال 
الذهى: «أظنه مات بعد الستين ومائ: ثتين) وصوب ابن حجر أنه مات سنة 
0 انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (۲/ ١۷)ء‏ و«تهذيب الكمال» 
( » و<«تذكرة الحفاظ) (۲/ »)٥۷١‏ و«تهذيب التهذيب» /١(‏ ۷۸). 

(5) عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري أبو الفضلء البصري 
الحافظ, روى عن بحيى القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» ومعاذ بن هشام. 
روى عنه أبوحاتم؛ وقال: صدوق. وقال النسائي: ثقة ثقة مأمون. ا ان 
المثنى: كان من سادات المسلمين. روى عنه مسلم» والأربعة» والبخاري تعليقًا. 
مات سئة ست وأررعين ومائتين. انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» 
11/0(« و١تاريخ‏ بغداد) (۱۲/ ۱۳۷)» و«تهذيب الكمال) (5١/7؟5).,‏ 
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حنبل» فقال له: قوم ههنا هنا قد حدثوا يقولون: القرآن لا مخلوق ولا 
غير مخلوق. هؤلاء أضر من الجهمية على الناس» ويلكم فإن لم يقولوا'"': 
ليس بمخلوق» فقولوا: خلوق. 

قال أبو عبدالله: هؤلاء قوم سوء. 

فقال العباس: ما تقولون”" يا أبا عبدالله! 

فقال: الذي أعتقده وأذهب إليه» ولا أشك فيه» أن القرآن غير 
5 

ثم قال: سبحان الله ومن يشك”" في هذا؟! ثم تكلم أبو عبدالله 
مستعظماً للشك في ذلك. فقال: سبحان الله أفي هذا شك؟ قال الله تبارك 
وتعالى: « ألا له ال وال ي © قال:« لی ر عَلَم ارعان ج € حَلَوَتَ 

الس © 4 رن بين الانسانويت الان فال علي » خلق. 

فجعل يعيدهاء علي خلق» آي فرق بينهما. 


و«تذكرة الحفاظ) (۲/ 5 07). 
(۱) وفي: ب. و : تقول. 
(۲) في باقي النسخ: ما تقول. 
(۳) وفي: ب» و: شك. 
(4)سنورة الأغراف:: آية: [85], 
(5) سورة الرحمن » آية: .]۳-١[‏ 
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قال أبو عبدالله: [والقرآن] ‏ من علم اللهء ألا تراه يقول: علم القرآن 
والقرآن فيه أسماء الله عز وجل أي شيء يقولون؟ ألا يقولون: إن أسماء 
الداغير_تخلوقة» ل يزل الله قينا غليما عزيرا کا سیا نضيراء لسا 
نشك أن أسماء الله [عز وجل]”" غير خلوقة. (لسنا نشك أن علم الله غير 
خلوق» فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الل فلا نشك أنه غير مخلوق)”", 
وهو كلام الله عز وجلء ولم يزل [الله] به متكلما. 


ثم قال: وأي كفر أكفر من هذا؟ وأي كفر أشر من هذا؟ ا 


زعموا أن القرآن خلوق» فقد زعموا أن أسماء الله خلوقة» وأن علم الله 
مخلوق» ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون. إنما يقولون القرآن مخلوق 
ويتهاونون ویظنون أنه هین» ولا یدرون ما فيه وهو الكفرء وآنا أكره أن 
أبوح بهذا لكل أحدء وهم يسألونء وأنا أكره الكلام في هذا. فبلغني أنهم 
يَدَعُونَ أني أمسك. 

فقلت له: فمن قال: القرآن مخلوقء ولا يقولون: إن أسماء الله 
خخلوقة ولا علمه؛ لم يزد على هذاء أقول: هو كافر؟ فقال: هكذاهو 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من .د. و. 
(۲) ما بين القوسين زيادة من. ب. و. 
(#أمايية ى ماقط م و + 
(5) ما بين القوسين زيادة من. و. ب. 
(8) لق و 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


عندنا. 

ثم قال او عدا کو له 17 نحتاج أن نشك في هذا القرآن عندنا 
فيه أسماء الله وهو من علم الله» فمن قال: إنه خلوق» فهو عندنا كافر. 
فجعلت أردد عليه. فقال لي العباس - وهو يسمع -: سبحان الله أما 
يكفيك دون هذا؟ فقال أبو عبدالله : بلى”". 


ادو الم عل ل موف عا اقول م 


. ساقط من: و‎ )١( 

(؟) صحيح: والأثر أخرجه الخلال في السنة وعزاه إلى أبي بكر بن الأثرم بنص 
أطول من هذا برقم .۱۸١٤‏ انظر: السنة للخلال ,3١87/7‏ ولم أجده بعد بحث 
مقن وسؤاله ف عن غير وسندة كما يظهر رجانه نقات» 

ان ب عد الأول النخعي» أبو عبد الله الكوني الأحول : قال أبو حاتم: 
تكلم الناس فيه»» وقال أبوزرعة: «روى أحاديث لا أدري ما هي» ولست 
أحدث عنه)» ومع ذلك ذكره ابن حبان في «الثقات». توفي سنة تسع وعشرين 
ومائتين. انظر ترجمته في «التاريخ الكبير) (۲/ ۳۹۳)»ء و«الجرح والتعديل») 
(/ 2)09. و«الثقات» لابن حبان (۸/ ۷ ) و«تاريخ الإسلام) ١”‏ ). 

(5) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيء أحد الأعلام. ولد سنة 
تسع وعشرين ومائة. قال يحيى بن أكثم: «صحبت وكيعًا في السفر والحضرء 
فكان يصوم الدهرء ويختم كل ليلة». وقال ابن معين: «وكيع في زمانه 
كالأوزاعي في زمانه». وقال أحمد بن حنبل: «ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ 
من وكيع». مات وكيع راجعًا من الحج سنة سبع وتسعين ومائة. انظر: «تقدمة 
الجرح والتعديا »)١۱۹/۱( ٩‏ و«تاريخ بغداد) :.)5457/١7(‏ و«(تهذيب 
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ال القران غلوق فر كرتن سعابو ان تابو وال فل . 


ب وذكر مد بن الصاح البرار"'* + قال على بن اسن بن 


الكمال» /5١(‏ 557).» و«تذكرة الحفاظ) .)7١57/1١(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» عن وكيع قال: «(من زعم أن 
القرآن خلوق» فقد زعم أنه محدث يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه) 
0١‏ برقم )۳٤(‏ وأخرج عنه أيضًا : «من زعم أن كراد مخلوق فقد زعم 
أنه محدث» ومن من زعم أنه حدث فقد كفر) (737) . وقال محقق «السْنّة): إسناده 
صحيح وقال أيضا: «أما الجهمي» فإني أستتيبه» فإن تاب» وإلا قتلته)» وقال 
محقق «السنّة) : إسناده حسن انظر حديث رقم )۳١(‏ أخرجه البخاري في خلق 
أفعال العباد (۲/ )۳١‏ برقم (57) » وأخرجه الآجري في الشريعة قال : 
ممعت وكيعا ول : من قال القرآن مخلوق . فهو كافر حديث رقم 
0 ب)». وأخرجه اللالكائي في الاعتقاد (007/5) برقم (2)005 
وأخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات )3087/١(‏ برقم (041) وقال الدكتور 
عبدالله الدميجي : إسناده صحيح» انظر الشريعة »)507/١(‏ كما صححه 
الحاشدي في تحقيقه للأسماء والصفات )5١0١8/١(‏ . 

(0) ابن الصباح البزار : في «المخطوطات): «محمد بن الصباح البزار»» وهو 
تصحيف لكنه: الحسن بن الصباح بن محمد الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام 
اله رو البزار» ويعرف أيضًا بابن البزار. قال الإمام 
أحمد: «ثقة صاحب سنة». وقال أبو حاتم: «(صدوق» كانت له جلالة عجيبة 
لح Sd‏ «كان من 
خيار الناس ببغداد». قال الذهي: «مات في ربيع الأو سنة تسع وأربعين 
ومائتين» من أبناء الثمانين». انظر: «الجرح والتعدیل» (۳/ ۱۹)» و«تاريخ 
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[شقيق]""» قال: سمعت ابن المبارك يقول: إنا نستطيع أن نحكي كلام 
الود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال محمد: يقول: 
نخاف أن نكفر ولا نعلم". 


بغداد) (//599)., و«تهذيب الكمال) :)١9١/5(‏ ولسير أعلام النبلاء») 
(١1/؟؟١١).‏ 

() ما بين القوسين التصحيح من مصادر ترجمته» وف النسخة المعتمدة ( » وفي 
ج. بس بسيقان. وني . ه: شعبان. وفي: ب. و. شقين» والصحيح هو: علي 
بن الحسن بن شقيق بن دينار: بن مشعب العبدي مولاهم المروزي أبو عبد 
الرحمن مولى عبد القيس. ولد سنة سبع وثلاثين ومائة» وكان يسكن البهارة. 
قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له علي بن الحسن بن شقيق قال: «لم يكن به 
باس إلا آنهم تكلموا فيه في الإرجاء وقد رجع عنه). وقال الذهبي: «وكان من 
كبار الأكمة يخراسان». مات سنة هخس عشرة وماتتين» وقيل: سنة إحدى عشرة 
وقيل سنة اثنتى عشرة وماتتين» والأول هو الصواب إذ مات وهو ابن ثمان 
وسبعين 25 انظر: «التاريخ الكبير) (5/ 751/8).: و«الثقات لابن حبان» 
(0 50 6»). و«تهذيب الكمال) »)۳۷١/۲١(‏ ولاسر أعلام النبلاء») 
(4/۱۰). 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» 1١١١/١‏ (۲۳)» والآجري في 
«التصديق بالنظر» (9) ص”7”7؛ وني «الشريعة» برقم )٥۷۹(‏ (9/1//5), 
والدارمي في الرد على الجهمية ص١۲٠‏ برقم (255» وأبوداود في مسائل 
الإمام أحمد ص719 من طريق على بن الحسن بن شقيق» قال: سمعت عبد 
الله بن المبارك يقول: «إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارىء ولا 
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٠ - . ۹‏ 00 ع م ه )( 
5 - وذكر هارون بن إسحاق اهمداني عن ابي نعيم » عن 


نستجيز أن نحكي كلام الجهمية». وقال الدكتور عبدالله الدميجي في تحقيقه 
للشريعة: إسناده صحيح. انظر الحاشية 019 في (۲/ ۹۸۷)» كما صححه 
الذكتور بن البدر ف خقيقه ف اله على الخيسية وقال: إسناده جسن انظر 
a‏ 

)١(‏ هو: هارون بن إسحاق الهمداني» الإمام الحافظ الثبت المعمر أبو القاسم 
الكوني. ولد سنة نيف وستين ومائة. سمع من معتمر بن سليمان وسفيان بن 
عيينة وحفص بن غياث وطبقتهم» وحدث عنه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
وابن خزيمة وخلق كثير. وقال أبو حاتم: (صدوق»» وقال النسائي وغيره: 
«ثقة). وقال أبو بكر بن خزيمة: كان من خيار عباد اللّه. توفي في رجب سنة 
ثمان وخمسين ومائتين» وقد قارب التسعين. انظر ترجته في: «الجرح والتعديل» 
(9/ 817 88 ). و«تهذيب الكمال» /7١(‏ ١۷)ء‏ واسير أعلام النبلاء) 
5١/1١‏ ). 

(۲) هو: ضرار بن صرد كما جاء مصرَحًا به في تاريخ بغداد) )077/١6(‏ وهو: 
ضرار بن صرد التيمي أبو نعيم الطحان الكوفي. قال ابن معين: «بالكوفة 
كذابان: أبو نعيم النخعيء وأبو نعيم ضرار بن صرد). وقال البخاري 
والنسائي: «متروك الحديث)»» وقال النسائي في موضع آخر: «ليس بثقة». وقال 
أبو حاتم: «(صاحب قرآن وفرائض صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به». وقال 
ابن حجر: «صدوق له أوهام وخطأ ورمي بالتشيع». قال ابن حبان: «ومات 
ضرار بن صرد بالكوفة سنة تسع وعشرين ومائتين». انظر ترجمته في «الجرح 
والتعديل) (5/ 576). و«المجروحين)» :.)587/١(‏ و«اتهذيب الكمال» 
7 ۰۳). و(تقریب التهذيب) ترحمة (۲۹۸۲). 
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سليمان بن عيسى القاري» عن سفيان الثوري [رضى الله فو 


)١(‏ سليمان بن عيسى القاري» والصواب: سليم بن عيسى المقرئ - آي القارئ- 
كما في «تاريخ بغداد) »)٥۲۲ /١15(‏ و«السنة» لعبد الله »)75١(‏ وكما في تلاميذ) 
ضرار بن صرد في «تهذيب الکمال» (۱۳/ .)٠۳‏ وهو سليم بن عيسى الكوفي 
مول لبن تيم بن ثعلبة بن ربيعة. سمع الثوري وحمزة الزيات» روى عنه أحمد بن 
حميد وضرار بن صرد. قال العقيلى: «مجهول في النقل» حديثه منكر غير محفوظ). 
ومع ذلك ذكره ابن حبان في «الثقات). وقال الذهي: «إمام في القراءة». وقد ذكر 
البخاري في ترجمته له في «التاريخ الكبير» هذا الخبر -الذي عند أبي الحسن 
الأشعري. انظر: «التاريخ الكبير» (5/ »)۱١١‏ و«الجرح والتعديل» »)١٠١ /٤(‏ 
و«الضعفاء الكبير» للعقيلى (۲/ »)۱٦۳‏ و«الثقات» لابن حبان (۸/ 596), 
و«ميزان الاعتدال» (۲/ ١‏ 47 

(۲) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» من كبار أتباع 
التابعين» أخرج له السشة: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه. ولد سنة سبع وتسعين. قال: عبد الرحمن بن مهدي: «مارأيت 
أحفظ للحديث من الثوري». وقال شعبة بن الحجاج: «سفيان أحفظ مني). 
وقال عباس الدوري: «رأيت يحبى بن معين لا يقدّم على سفيان في زمانه أحدًا 
في الفقه» والحديث» والزهد» وكل شيء). قال الخطيب البغدادي: «كان إمامًا 
من أئمة المسلمين» وعلمًا من أعلام الدين مجمعًا على أمانته بحيث يستغنى عن 
تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد». مات سفيان سنة 
سبع وستين ومائة. انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد) »)۳۷١/١(‏ و(تقدمة 
اجرح والتعديل» (١/رهه).‏ و«تاريخ بغداد» (9/ »)٠١١‏ و«تهذيب الكمال» 
(1/ 5 » و«تذكرة الحفاظ» .)5١7”/١(‏ 

(۳) ما بين القوسين زيادة من: د . 
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(قال: قال "لي حماد بن سليمان”'”": أبلغ أبا حنيفة المشرك أني منه 

3 4ة » Ef DZ ٠.‏ »۾ » SN‏ 
بريء. قال سليمان: ثم قال سفيان)”' لأنه كان يقول: القرآن 
سين" 


(١)ساقط‏ من ب . 

(۲) حماد بن أبي سليمان : اسمه مسلم الأشعري» أبو إسماعيل الكوفي الفقيه مولى 
أبي موسى» وقيل: مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري. قال أحمد بن عبد 
الله العجلي: «حماد بن أبي سليمان كوفي ثقة» وكان أفقه أصحاب إبراهيم» 
يروي عن المغيرة»» وقال النسائي: «ثقة إلا أنه مرجئ». ذكره البخاري في 
«الصحيح)» وروى له في «الأدب»» وروى له مسلم مقرونا شوه والباقوة: 
قال أبو بكر بن أبي شيبة: مات سنة عشرين ومائة» وقال غيره: سنة تسع 
عشرة ومائة. انظر: «طبقات ابن سعد) (١/۳۳۲)»ء‏ و«الجرح والتعديل») 
.)©١5 7/0‏ و«تهذيب الکمال» (۷/ 427579 والسير أعلام النبلاء») .)۲۳١ /٥(‏ 

(9)في: ابه سلم. 

0 من التوسين ساقط م و 

)٥(‏ يوجد زيادة في النسخة د. وفي نسخة فوقية ص١4.‏ وهي عبارة: [وحاشي 
الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه من هذا القول» بل هو زور وباطل فإن 
أبا حنيفة من أهل السنة]ء قلت: والذي يظهر لي أنها زيادة تحريفية؛ لأنها غير 
موجودة في النسخ الخطية الأخرىء كما أن لفظة الإمام الأعظم من 
المصطلحات الحادثة» ولم تعرف في الزمن السابق» كما أن فيها تناقضا لما ذكر في 
هذا الكتاب من نسبة القول بخلق القرآن للإمام أبي حنيفة - رحمه الله -. 
وانظر ص٤۰۲۰ 75/876٠‏ من هذا الكتاب. 

(5) ضعيف: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة سليم بن عيسى 
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-٥‏ وذكر سفيان بن وكيع''' قال: سمعت عمر بن حماد بن أبي 


القارئ )۱١۷ /٤(‏ » وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) )٥١١ /٠١(‏ 
والعقيلي في الضعفاء 4/ ۲۸٠١‏ من طريق ضرار بن صرد عن سليم المقرئ» عن 
الثوري قال: «قال لي حماد بن أبي سليمان: أبلغ أبا حنيفة المشرك أني بريء 
منه حتى يرجع عن قوله في القرآن»» وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» من 
طريق سليم المقرئ عن الثوري قال: سمعت حمادًا يقول: «ألا تعجب من أبي 
حنيفة يقول: القرآن مخلوق» قل له: يا كافر» يا زنديق) )۲٤١( 2١86/١‏ » 
وابن بطة في الإبانة ٠۴١ /٤‏ برقم »)۲٤۲١(‏ واللالكائي ١75/١‏ برقم 
(9”) . قلت: والسند فيه انقطاع؛ لأن هارون لم يلق الأشعري حيث مات 
قاروة قبل ل اا ری ينار مات کا ری ماف ارون 
وليس هناك من وصل رواية الأشعري عن هارون» ناهيك على أن فيه: ضرار 
ابن صرد» وقد بينت ضعفه عند ذكر ترجمته. فهو متروك الحديث» وقد علق 
محقق «التاريخ الكبير» على ذلك بقوله: «والقصة التي ذكرها المؤلف -رحمه 
الله- تفرد بها فيما نعلم أبو نعيم: ضرار بن صرد» وليس بشيء» انظر 
(5/ كما ضعفه الدكتور بشار عواد في تحقيقه لتاريخ بغداد )077/١5(‏ 
هامش رقم (5). وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة) ١85/١‏ (579) 
من طريق آخر عن الثوري قال: «قال لي حماد بن أبي سليمان: اذهب إلى 
الكافر يعني أبا حنيفة فقل له: إن كنت تقول إن القرآن مخلوق فلا تقربنا» » 
قلت: وفي إسناده راو مبهم (شيخ من أهل الكوفة) » وقال محقق «السنة» «في 
إسناده مجهول». انظر: السنة ۱۸٤/١‏ أثر ۲۳۹» وضعفه عمرو عبد المنعم 
سليم في كتابه الإمام أبو حنيفة ونسبته إلى القول بخلق القرآن» ص۳-۳۱٠.‏ 
)١(‏ هو: سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي» أبو محمد الكوفي» أخو مليح بن وكيع 
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حنيفة""» قال؛ أخبرني أبي'" قال: الكلام الذي استتاب فيه ابن أبي ليلى”" 


وعبيد بن وكيع. قال البخاري: يتكلمون فيه لأشياء لقنوه» وقال عبد الرحمن ابن 
أبي حاتم : سألت آبا زرعة عنه فقال لا يشتغل , به قيل له كان يكذب قال كان أبوه 
رجلا ضاطا قا له كان يتهم بالكذب؟ قال: نعم » قال البخاري: توفي في ربيع 
الآخر سنة سبع وأربعين وماثتين » انظر: «الجرح والتعديل) 1 )6/ «(TTI‏ 
و«ا مجروحين) لابن حبان /١(‏ 505)» و«تهذيب الكمال» )٠٠١ /١١(‏ 

)١(‏ هو: عمر بن حماد بن أبي حنيفة تلقى العلم على يد والده حماد بن أبي حنيفة ” تفقه 
على يد والده حماد وأخرج الخطيب بإسناده عنه : والله ما وقع علينا رق قط. ول 
أجد له ترجمة بعد بحث إلا في الجواهر المضية . انظر الجواهر المضية (؟5557/5). 

(۲) هو: حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت. روى عن عثمان بن راشد عن 
عائشة بنت عجرد» وروی عن أبيه» وعن داود الطائي» وروی عنه سويد بن 
سعيد الأنباري وعبد الله بن عبد الكريم بن حسار شيخ لأبي سعيد الأشج. 
ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاء وقال ابن عدي: «لا أعلم له رواية مستوية 
فأذكرها» وک نان خلكان أنه کان على مدهت ابد واه كان ساط حر 
وكانت وفاته في ذي القعدة سنة ست وسبعين ومائة. انظر «الجرح والتعديل» 
(/ 9 » و«الكامل في الضعفاء الرجال» (۳/ 5 7): و«وفيات الأعيان» 
»)٠١ 1‏ و«المغنى في الضعفاء» (١/۱۸۸)ء‏ و«لسان الميزان» (۳/ .)١۷۷‏ 

)ابن أبن لی يطلق کا ن الق ( ص على عذة رجال 
عبدالرمن» وابناه: محمد وعيسىء وعبد الله بن عيسى» لكنه إذا أطلق في كتب 
الحديث فالمراد به عبد ال رحمن. أفاده في تحفة الأحوذي (187/8). وعبد 
الر حمن هو عبد الرحمن ر بن أبي ليلى واسمه يسارء ويقال: بلال» ويقال: داود 
بن بلال» ويكنى أبا عيسى. ولد لست بقين من خلافة عمر بن الخطاب. روى 
عن عمر وعلي وأبي بن كعب والبراء بن عازب وأبي ذر وروى أيضًا عن أبيه 
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أبا حنيفة هو قوله: القرآن مخحلوقء قال: فتاب منه فطاف"" به في الخلق. 
قال أبي: فقلت له؛ كيف صرت إلى هذا. قال: خفت والله أن يقدم علي 
فأعطيته التقية”". 


. 1 ص e‏ ع )۳( 
5- وذكر هارون بن إسحاق» قال: سمعت إسماعيل بن أبي الحكم 


وقال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب النىو. وثقه ابن معين 
راجا ماك سد الات وقماين: انر لفات ابن معت 004/70 
و«تهذيب الکمال» (۱۷/ ۳۷۲)» و(سير أعلام النبلاء» .)۲١۲ /٤(‏ 

)١(‏ وفي باقي النسخ. وطاف. 

(۲) ضعيف: أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ۱۸۳/۱ (۲۳۸)» 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) )٥۲١ /٠١(‏ كلاهما عن سفيان بن 
وكيع والسند فيه انقطاع؛ لأن سفيان بن وكيع مات سنة مائتين وسبعة وأربعين 
أي قبل ولادة الأشعري بثلاث عشرة سنة ولم يذكر الأشعري الواسطة بينه 
وبين سفيان؛ ناهيك عن أن سفيان بن وكيع ضعيف. وقال عنه أبو زرعة : إنه 
كان يكذب انظر: «الجرح والتعديل» (771/5) وإسناده ضعيف أيضاء لأن 
فيه ماد بن أبى حنيفة» ضعفه ابن عدي» وابن حجر انظر «الكامل في 
الضعفاء») لابن عدي (/5657). و«لسان الميزان») (۲/ )۳٤١‏ وقد ضعف 
الأثر بشار عواد وقال : إسناده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع انظر: تاريخ 
بغداد )071١/١15(‏ . كما حكم عليه عمرو عبد المنعم سليم بأنه منكر سندا 
ومتناً. انظر: الإمام أبو حنيفة ونسبته إلى القول يخلق القرآن ص؟ ؟. 

() هو: إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي» روى عن عمران بن عيينة» وعيسى بن 
يونس» روى عنه أبو زرعة» وذكره المزي /7١(‏ 505) في تلاميذ عمر بن عبيد 
الطنافسي. قال أبو حاتم: «(شيخ»» وقال اهيثمي: «وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه 


22 الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


يذكر عن عمر بن عبيد الطنافسى”"©: أ حمادا - يعنى ابن أ مسليهال:ت 
بعث إلى أبي حنيفة: إني بريء مما تقول إلا أن تتوب» وكان عنده این 
آل عل فل اعون عارك أذ آبا صتفة وهاه إل نيا 


٤ 
استتيب منه بعدما ا‎ 


أحد». ولعله هو إسماعيل بن محمد بن أبي الحكم الثقفي من ولد المختار بن 
أبي عبيد الثقفي. انظر «طبقات ابن سعد) (515/5)» و«الجرح والتعديل» 
(2376/5))» و«مجمع الزوائد» للهيثمي (5/ .)6١‏ 

)١(‏ هو: عمر بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي الحنفي الإيادي : مولاهم» أبو 
حفص الكوني. أخو محمد بن عبيد ويعلى بن عبيد وإبراهيم بن عبيد وإدريس 
بن عبيد. حدث عن آدم بن علي وسماك بن حرب ومنصور بن المعتمر 
وجماعة. حدث عنه أخواه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وآخرون. قال 
ابن سعد: «وكان شيخًا قديّاء وكان ثقة إن شاء الله). قال يحيى بن معين: 
«صالح). وقال أبو حاتم: شيخ كبير)» وقال أيضا: «محله الصدق». روى له 
الجماعة. توفي بالكوفة سنة حمس وثمانين ومائة في خلافة هارون. انظر: 
«طبقات ابن سعد) (71//5), و«الجرح والتعديل») .)١77/57(‏ و«تهذيب 
الكمال» »)٤١٤/۲١(‏ و«(سير أعلام النبلاء») (3795//8). 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: باقي النسخ. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

)٤(‏ وفي نسخة الدكتوره فوقية زيادة ليست في المخطوطات التى بين يدي» والزيادة هي 
(وهذا كذب محض على أبي حنيفة رضي الله عنه) انظر ققيقها للإبانة ص 41. 

(0) ضعيف: وقد أخرجه أيضاً الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (071/15) 
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.اس لأس (DoT‏ 
رجع عن خلق القران . 


والحديث فيه انقطاع؛ لأن هارون بن إسحاق كما تقدم مات قبل ولادة 
الأشعري بعشر سنين فلم يذكر الواسطة بينهماء كما أنه ضعيف لجهالة جار 
ابن أبي غنية - وليس ابن أبي عنبة كما وهم المؤلف-». كما أن ماد بن أبي 
سليمان مات قبل أن ينجم القول بخلق القرآن انظر تاريخ بغداد )07١/١5(‏ 
هامش(۳) » كما أن هارون بن إسحاق: صدوق» كما في «التقريب» 
ص(۳٠١٠).‏ والأثر لو صح فلا حجة فيه لأنه لم يذكر فيه أنه أستتيب من 
القول بخلق القرآن» وقد درس عمرو سليم سنده وحكم عليه بالضعف . 
انظر: كتاب الإمام أبو حنيفة ونسبته إلى القول بخلق القرآن. ص .7١-7١‏ 

)١(‏ ضعيف: حيث أورده المؤلف -رحه الله- بعبارة وَذْكِرَ عن أبي يوسف» ثم ذكر 
لأر وا کر سنا إل اي وم ل وا بلك من كر ذلك عه وبين 
المؤلف - الإمام الأشعري - وبين أبي يوسف مفاوز عظيمة» فالسند بينهما 
منقطع» وهذا لوحده كاف لرد هذه الرواية» وغاية ما وجدت في مسألة المناظرة 
ما أورده الذهي في «العلو»: قال ابن أبي حاتم الحافظ حدثنا أحمد بن محمد بن 
مسلم حدثنا علي بن الحسن الكراعي» قال: قال لي أبو يوسف: ناظرت أبا 
حنيفة ستة أشهرء فاتفق رأينا على أن من قال: القرآن خلوق» فهو كافر. انظر: 
كتاب العل و (١١١١ /١(‏ يرقم .)۴۷١(‏ قلت: وها إسناد حسن» حيث 
وجود إسناده العلامة الألباني في «مختصر العلو» حيث قال : علي بن الحسن: 
هو التميمي الرازي المعروف بكراع روى عن مالك بن أنس وروى عنه أبو 
حاتم وأبو زرعة.وقال أبو زرعة: «لم يكن به بأس».«تهذيب الكمال» 
«((TVA/°*)‏ و«الجرح والتعديل» (5/ ۸۰ وأحمد بن محمد بن مسلم قال 
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/- وقال سليمان بو ت القرآن غير مخلوق. وأخذته من 


الشيخ الألباني: «الظاهر أنه أحمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري الأطرابلسي 
المعروف بابن أبي الحناجرء قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه وهو صدوق). 
2/1 انظر مختصر العلو برقم )١59(‏ ص(١١٠٠).‏ وأورد البيهقي في 
الأسماء والضفات رواية آخری أن آنا يوسف قال + كلمت آنا سثيقة رج 
الله تعالى - سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أم لا ؟ فاتفق رأيه ورأبي على أن 
من قال : القرآن مخلوق » فهو كافر . قال أبو عبدالله: رواة هذا كلهم ثقات » 
انظر )51١/١(‏ برقم (5501): قلت: وأنت تلحظ هنا الفرق بين هذه 
الروايات وبين ما أورده المؤلف. فالمؤلف بين بأن المناظرة كانت شهرين حتى 
رجع أبو حنيفة عن القول بخلق القرآن والمناظرة التي أوردتها بسند جيد كانت 
حول الحكم على من قال بخلق القرآن» وإلا فهما متفقان فيما يظهر على عدم 
خلق القرآن» وإن تناظرهما كان حول بماذا يحكم على من قال بهذا القول 
الشنيع فتأمل ذلك رحمك الله . ! 

)١(‏ هو: سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي أبو أيوب البصري» وواشح 
من الأزد سكن مكة وكان قاضيها. قال أبو حاتم الرازي: «سليمان بن حرب 
إمام من الأئمة كان لا يدلس ويتكلم في الرجال وفي الفقه» وليس بدون عفان 
ولعله أكبر منه» وقد ظهر من حديثه نحو من عشرة آلاف حديث» وما رأيت 
في يده كتابًا قط». قال البخاري: قال سليمان بن حرب: «ولدت في صفر سنة 
أربعين ومائة». قال حنبل بن إسحاق: «(مات سليمان بن حرب سنة أربع 
وعشرين وماتتين». انظر: «التاريخ الكبير») »)۸/٤(‏ و«الجرح والتعديل» 
79 و«اتهذيب الكمال)» 7/110 85): 
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كتاب الله تعالى» قال الله عز وجل: « ولا تڪلمم الله ولا يَظرٌ إِلَهَد» © 
e 3 0 0‏ (5) 
وكلام الله ونظره واحد يعني غير مخلوق ١‏ 
4- وذكر الحسین بن عبدالأول“) قال: حدثنا مك بن اين ب 


ءِ 1 4 20 


.]۷۷[ سورة آل عمران » جزء من آية:‎ )١( 

(۲) صحيح أخرجه الخلال في السنة برقم ۱۹۷۰ و۱۹۷۸ و1850 و1855. في 
۲وو و كما أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
۲و 7859780 الآثار” 5١‏ و۸۲٤‏ و4۳٤۰‏ كما أخرجه عبد الله بن أحمد 
في السنة برقم (17) /١‏ 195» ورواته ثقاته كما قال حقق السنة لأبي بكر 
الخلال. انظر: ۲/ ۲۲۰. 

6ق ال عون ولكن الت كما فى ب الا الان بن بل الأول 
وقد سبق ت رحمنه. 

(5) محمد بن الحسن بن أبي يزيد الحمداني: هو أبو الحسن الكوفي نزيل واسطء قدم 
بغداد وحدث بها عن عمرو بن قيس الملائي وهشام بن عروة» روى عنه 
سريج بن يونس وحسين بن عبد الأول وعمرو بن زرارة وغيرهم. قال 
المفضل بن غسان الغلابي عن يحيى بن معين: «ليس بثقة». وقال عباس 
الدوري عن يحيى بن معين: ١يكذب».‏ وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن 
أبيه: ضعيف. ذكره الذهبى في وفيات العشر الأخيرة من المائة الثانية. انظر: 
«الجرح والتعديل» (۷/ 0( و«المجروحین» لابن حبان (۲/ ۷ ) و«تاریخ 
بغداد) »)٥٥۸/۲(‏ و«تهذيب الكمال) »)۷٦/٠٠١(‏ و«تاريخ الإسلام) 
(۳/(. 
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(OD (0 ¢ :‏ 1 3 
عن عمرو بن قيس الملائي > عن عطية > عن أبي سعيد الخدري رضي 


)١(‏ هو: عمرو بن قيس الملائي أبو عبد الله الكوفي. وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين - في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة -وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي» 
وقال العجلي: ثقة من كبار الكوفيين متعبد وكان سفيان يآتيه ويسلم عليه. 
قال الذهبى: «وكان ورعا عابدًا خيرًا حافظا لحديثه»» ذكره الذهبى في وفيات ما 
كين ET‏ ه. روى له البخاري في «الأدب) الا انظر: 
«الجرح والتعديل» (5/ »))٠٠٤‏ و«الثقات» لابن حبان (۷/ »)۲۲١‏ و«اتهذيب 
الكمال» (۲۲/ ,»”٠‏ و«تاريخ الإسلام» (۹/ € (. 

(۲) هو: عطية بن سعد بن جنادة العوني الكوني القيسي أبو الحسن» من مشاهير 
التابعين. روى عن ابن عياش وأبي سعيد وابن عمر. وعن ابنه الحسن وحجاج 
بن أرطاة وقرة بن خالد وزكريا بن أبي زائدة ومسعر وخلق. كان الشوري 
وهشيم يضعفان حديث عطية. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: ضعيف 
يكتب حديثه. وقال سام المرادي: «كان عطية يتشيع) وقال ابن سعد: «وكان 
ثقة إن شاء الله وله أحاديث صالحة ومن الناس من لا يحتج به». قال الذهي: 
«ويروى أن الحجاج ضربه أربعمائة سوط على أن يلعن عليًا فلم يفعل». قال 
الإمام أحمد: بلغني أن عطية كان يآأتي الكلي فيأخذ عنه التفسير» وكان يكنى 
با سعيد فيقول قال أبو سعيد» قال الذهي: «يعني يوهم أنه المخدري». روى 
له البخاري في «الأدب)»ء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. قال مطين: «توفي 
سنة إحدى عشرة ومائة)» وقال خليفة: امات سنة سبع وعشرين وماكة» قال 
الذهي: «وهذا القول غلط»). انظر ترجمته في «طبقات ابن سعدا ))7١5/5(‏ 
و«تهذيب الكمال» »)٠٤١ /7١(‏ و«تاريخ الإسلام» (۷/ 5 57): و«سير أعلام 
النبلاء» »)۲٠ /٥(‏ و«ميزان الاعتدال» (۳/ /0551). 
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الله عنه'''» قال: قال رسول الله يَكِةِ: «فضل كلام الله عز وجل على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه )7". فهذا يثبت أن القرآن كلام الله عز وجل» 


(۱) أبو سعيد الخدري : هو الصحابى الجليل: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن 
عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرجي - رضي الله عنه -. استصغر 
بأحد» واستشهد أبوه بها وغزا هو ما بعدها. حدث عن النى 5 فأكثر 
الواقدي وجماعة: مات سنة أربع وسبعين هجرية. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
(8/9 3 ». و«تذكرة الحفاظ) .»)٤١ /١(‏ و«الإصابة» (۲/ 70). 

(۲) حسن : ونصه : من حديث عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الرب عز وجل: 
من شغله القرآن وذكري عن مسألتىء أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» وفضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وأخرجه الترمذي ك: 
فضائل القرآن» ب: كيف كانت قراءة الي (25577)»: والدارمي في «السنن» 
ركه والبيهقى في «الشعب) ,))5١١5(‏ وني الاعتقادص ١949‏ حديث 
5 وني الأسماء والصفات 08١/١‏ حديث 4007 وأبو نعيم في «الحلية» 
.2»3١77/(‏ وابن حبان في «المجروحين» (771/7). والدارمي في «الرد على 
ال ۳0 ۹ تة وعطية العوق ته حشيون ركان بدلس»: 
(الكاشق» ۷/١‏ ولاطيقات المالسين)» لابق حجر (:6) وقال ايضاق 
الفتح:' رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف » انظر الفتح (575/9). 
وأخرج الدارمي في «الرد على الجهمية» ص١۱۸‏ حديث رقم »)۳٤١(‏ وانظر 
الحديث رقم صض١11١.‏ وابن عدي في «الکامل» )٤۸/٥(‏ من حديث 
شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعا: (فضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل ال رحمن على سائر خلقه»» ونصه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
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وما كان كلاماً لله عز وجل لم يكن خلقاً لله. وقد بين الله أن القرآن 
كلامه بقوله عز وجل: « حت يَسَمَعَ كلدم الله 4 "ودل على ذلك في 


«فضل كلام الله على كلام خلقه » كفضل الله على خلقه» أخرجه الدارمي في 
«السنن» .)٠٠١۲(‏ وني الرد على الجهمية ص١١‏ حديث717 عن شهر بن 
حوشب مرسلا. وشهر بن حوشب: فيه ضعف مشهورء انظر «تهذيب 
الکمال» .)01/8/١5(‏ و«لسان الميزان» (۷/ 555) و«الكامل) .)١/٤(‏ 
وأخرج الدارمي في «الرد على الجهمية» )۳٤١(‏ من حديث علقمة بن مرثد 
عن أبي عبد ال رحمن عن عثمان بن عفان #ه. قال: قال رسول الله 44 
«أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه)» قال أبو عبد الرحمن: «فهذا الذي أجلسني 
امجلسء وفضل القرآن على الكلام كفضل الخالق على المخلوق» وذلك أنه 
منه). قال الحافظ ابن حجر: «وقد بين العسكري: أنها من قول أبي عبد 
الرحمن السلمي» أي الزيادة. «الفتح» (55/9). وأخرجه الدارمي (7701) 
عن شهر بن حوشب مرسلا. وقال الترمذي (35971): «(حديث حسن 
غريب)ءوقال الذهبي: «حسنه الترمذي ول “يحسن» انظر الميزان / ٠٠١‏ قلت: 
وكأنه حسنه؛ لما روى من حديث أبي هريرة» واستغربه؛ لأن في سنده عطية 
العوفي» وهو ضعيف. قال الحافظ: «رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه 
ضعف» وأخرجه ابن عدي من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاء 
وفي إسناده: عمر بن سعيد الأشج(۲)» وهو ضعيف» وأخرجه ابن الضريس 
من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسلا ورجاله لا بأس بهم).ا ه. «الفتح) 
(2/9) » وقد ضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)۲۸٠١(‏ وانظر 
ما سيأتي في ص(70/8) من هذه الرسالة. 


.] ٦1 سورة التوبة » جزء من آية:‎ )١( 
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7 00 ل ع (N0‏ 
-٠١‏ وروى وكيع عن الاعمش عن حيثمه عن عدي بن 


حاتم قال: قال رسول الله يللد «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ليس 


)١(‏ الأعمش : هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي 
الأعمش. وكاهل هو ابن أسد بن خزيمة. يقال: إن أصله من طبرستان» 
ويقال: من قرية يقال ها: درك دق رهاق الرى اميه ن فيلا إل اله 
فاشتراه رجل من بنى أسد فأعتقه. المدينى: له نحو آلف وثلاثمائة حديث» قال 
عباتي الدورى عن ل شعت اندو عا را ناعاق اا 
بأربع خصال: كان أقرأهم للقرآن» وأحفظهم للحديث» وأعلمهم بالفرائض» 
وذكر خصلة أخرى. وقال هشيم: ها آریت بالكوخة أحذًا كان آقرا لكحات الله 
من الأغعمش. وقال شعبة: ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني العم 
وكان يسميه المصحف. مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة وهو ابن ثمان 
وثمانين سنة. انظر: «التاريخ الكبير» /٤(‏ ۳۷)» و«الجرح والتعديل») 
(5/ » و«تهذیب الكمال» (؟5١/76)»‏ و«سیر أعلام النبلاء» (5757/5). 

(۲) هو الصحابي الجليل : خيثمة بن عبد ال رحمن بن أبي سبرة. لأبيه ولجده 
ا 
النسائي. قال أحمد بن عبد الله العجلي: كوفي تابعي ثقة. قال البخاري: مات 
قبل أبي وائل. وقال غيره مات سنة ثمانين قبل أبي وائل. انظر: «الجرح 
والتعدیل» (۳/ ۳۹۳)ء و«تهذيب الكمال» (۸/ ١۳۷)»ء‏ و(سير أعلام النبلاء) 
(/*"(. 

() عدي بن حاتم: هو الصحابي الجليل عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن 
امرئ القيس#ه. قدم على الني كَل في شعبان سنة سبع وأسلم وحسن 
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بينه و بينه ترجمان)7'. 


-١‏ ومما يبين أن الله عز وجل متکلم» وأن له كلاماء نا 


إسلامه. قال محمد بن خليفة الطائي عن عدي بن حاتم: ما أقيمت الصلاة منذ 
أسلمت إلا وأنا على وضوء. وقال سعيد بن شيبان الطائي عن أبيه قال عدي 
بن حاتم: ما جاء وقت الصلاة قط إلا وقد أخذت لها أهبتها وما جاءت إلا 
وأنا إليها بالأشواق. قال أبو حاتم السجستاني في كتاب «المعمرين» قالوا 
وعاش عدي بن حاتم مائة وثمانين سنة. وقال خليفة بن خياط: مات بالكوفة 
زمن المختار وهو ابن عشرين ومائة سنة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: 
مات سنة ست وستين. انظر: «تهذيب الكمال» »)٥۲٤/٠۹(‏ و«سير أعلام 
النبلاء») (۳/ ».)١57‏ و«الإصابة» (؟5587/5). 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في ك: الرقاق» ب: من نوقش الحساب عذب 
(149): وك: التوحید» ب: قول الله تعالى: « وجوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ © إل رثا 
نَاظِرَةٌ 4 »)۷٤٤۳(‏ وب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
0 » وأخرجه مسلم ك: الزكاة» ب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو OO E‏ 

(5) ما بين القوسين تصحيح من: ب. و. وني نسختنا (أ) رويه صفان وفي ه. ج. 
ما رويه جعان. وما أثبته أصح. 

(۳) هو: عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان البصري مولى عزرة بن 
ثابت الأنصاري. سكن بغداد. قال الذهي: «ولد سنة أربع وثلاثين ومائة 
تحديدًا أو تقريبًا». قال أبو حاتم: «ثقة إمام» . قال الحسن بن محمد الزعفراني 
قلت لأحمد بن حنبل: من تابع عفان على حديث علي» حديث: كذا وكذا 
فقال: وعفان يحتاج إلى أن يتابعه أحد» أو كما قال. مات في شهر ربيع سنة 
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قال: [حدثنا]'' حماد بن سلمة'" عن الأشعث [الحداني]“ أن شهر 


عشرين وماتتين أو قبلها. وعمره مس وثمانون سنة. انظر: «التاريخ الكبير) 
«(VY /۷)‏ و«الجرح والتعديل» (۷/ ۳۰)». و«الثقات» لابن حبان (۸/ »)٥۲۲‏ 
و«تهذيب الکمال» .)١5١ /5١(‏ و(سير أعلام النبلاء» .)557/1١١(‏ 

. ما بين القوسين زيادة من: و‎ )١( 

(۲) حماد بن سلمة: هو حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة» بن أبي صخرة 
مولى ربيعة بن مالك بن حنظلة من بني تميم». أخرج له مسلم» وأصحاب 
السنن الأربعة» واستشهد به البخاري في «صحيحه)؛ وروى له في «القراءة 
خلف الومام وغيرها؛ فال عبد الرمن بن مهدي: «لو قيل لحماد بن سلمة: 
إنك قوت غا ما قدن آن يزيد في العمل شكاا. قال يونس بن محمد الودت: 
«مات حماد بن سلمة في المسجد وهو يصلي» ,وال قرسي ين إسماعيل؟ «لو 
قلت لكم: إني ما رأيت حاد بن سلمة ضاحكا قط صدقتك» > کان مشغولا 
بنفسه إِمّا أن يحدّثء وإما أن يصلّيء وإمًا أن يقرأء وإمّا أن يُسبّح» كان قد قسم 
النهار على هذه الأعمال». توفي سنة سبع وستين ومائة» وقد قارب الثمانين 
رحمه الله تعالى». انظر: «طبقات ابن سعد) (۷/ ۲۸۲)» و«الجرح والتعديل» 
(۳/ 60 و«تاريخ بغداد) (۱/ ۳۱۹)» و«تهذيب الكمال»): (۷/ 567), 
و«تذكرة الحفاظ) .)5١7/١(‏ 

() ما بين القوسين التصحيح من مصادر الترجمة. وني المخطوطات: الحراني 
والصحيح ما أثبته . 

اع ا سي ا ا ل وقد 
ينسب إلى جده وهو جد نصر الجهضمي الكبير لأمه. قال النسائي: «ثقة» وقال 
الذهي: «وهو صالح الحديث». لم يرو له مسلم» روى له البخاري تعليقاء 
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ابن حوشب"'' قال: «فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل 
الله على خلقه)”". 


والباقون غير مسلم. ذكره البخاري فيمن توفي بين ٠۳٠-۱۲١‏ وذكره 
الذهي فيمن توفي بين ١0-١5١ه.‏ انظر: «التاريخ الكبير) »)٤۲۹/۱(‏ 
و«التاريخ الأوسط» (؟/ )١‏ و«الجرح والتعديل)» (؟/777). و«تهذيب 
الكمال» (۳/  )۲‏ و«تاريخ الإسلام) .)72١/9(‏ 

)١(‏ هو شهر بن حوشب الأشعري الشامي أبو سعيد» مولى أسماء بنت يزيد بن 
السكن الأنصارية» وكان من كبار علماء التابعين. مولده في خلافة عثمان طله. 
روى حرب الكرماني عن أحمد بن حنبل: شهر «ثقة» ما أحسن حديثه». وقال 
الترمذي: قال محمد - يعنى البخاري- «شهر حسن الحديث»» وقوَّى أمره 
وقال: (إنما تكلم فيه ابن عر ثم إنه روى عن رجل عنه). وقال أبو زرعة 
وغيره: ١لا‏ بس به». وقال النسائي: «ليس بالقوي». وقال ابن عدي: «لا يحتج 
به» ولا يتدين بحديثه». وقال أبو حاتم الرازي: «ليس هو بدون أبي الزبير المكي 
ولا يحتج به). مات سنة مائة وقيل غير ذلك. انظر: «الجرح والتعديل» 
0 ). و«تهذيب الكمال) »)06۷۸/١١(‏ واسير أعلام النبلاء») 
.(V/0‏ 

(۲) صحيح: ونصه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فضل كلام الله على 
خلقه» كفضل الله على خلقه أخرجه الدارمي في «السنن» (77207) وني الرد على 
الجهمية ص ١1١‏ حديث 717 عن شهر بن حوشب مرسلا »وني الرد على الجهمية 
مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه. انظر الحديث رقم ۲۸۸ ص٠١٠‏ وقال 
الحافظ: «رجاله لا بأس بهم» انظر «الفتح» (۹/٦٦)ء‏ وقد تقدم ص 707. 
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5ت وروق ايعالى] بخ المتال السعدى قلا 
إسحاق بن سليمان"" الرازي» قال: [ثنا]” الجراح بن الضحاك 
الکندى “ 


)١(‏ ما بين القوسين التصحيح من مصادر الترجمة» ومن: ب. و . وني باقي النسخ يجي. 

(۲) يعلى بن المنهال السعدي: سماه البيهقي في تخريجه للخبر في «الأسماء 
والصفات» (707): «يعلى بن المنهال السكوني»» وعزاه الشيخ الألباني في 
الصحيحة )١18/7(‏ للبيهقي في «الأسماء والصفات»» وذكر أنه لم جد من 
ترجم ليعلى بن المنهال. وني «الجرح والتعديل» (9/ :)٠١‏ «يعلى بن المنهال 
الكندي روى عن معاوية بن هشام ومصعب بن المقدام» روى عن حاتم بن 
أحمد بن الحجاج المروزي». فيحتمل أن يكون هو. 

() «إسحاق بن سلمان الرازي»» في المخطوطاتء وإنما هو في الحقيقة: إسحاق 
ابن سليمان الرازي كما في «شعب الإيمان» البيهقي )۲١٠۹(‏ ط. الرشدء 
و«الأسماء والصفات» »)۳٠١(‏ أبو يحيى العبدي مولى عبد القيس» كوفي نزل 
الري. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثى أبى قال: حدثنا إسحاق بن 
سليمان الرازي» وآثنى عليه. قال النسائي: «ثقة». وقال أبو حاتم: (صدوق لا 
بأس به». وانتقل من الري إلى الكوفة فآقام بها سنين ثم رجع إلى الري فمات 
بها. وقال أبو الحسين بن قانع: «مات سنة مائتين». انظر: «طبقات ابن سعدا 
١ /۷(‏ و«الحرح والتعديل» (؟/ 5377): و«الثقات» لابن حبان 
(۱۱۱/۸)» و«تهذيب الكمال» (579/5). 

(5) ما بين القوسين زيادة من و . 

(4) هو: الجراح بن الضحاك بن قيس الكنديء الكوفي» نزيل الري» أخو عيسى 
ابن الضحاك. روى عن أبي شيبة وعلقمة بن مرئد وغيرهما. وعنه جرير بن 
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عن علقمة بن مرثد عن أبي عبدال رحمن السلمي” عن عثمان بن عفان 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أفضلكم من تعلمالقرآن 


عبد الحميد» وحكام بن سلم» وإسحاق بن سليمان الرازي» وجماعة. قال 
البخاري: عن أبي نعيم: «هو جارنا»» وأثنى عليه خيرًا. قال أبو حاتم: «صالح 
الحدیث» لا باس به)» ذكره الترمذي في وفيات ما بين ١51١-١6١ه.‏ انظر: 
«التاريخ الكبير) (۲۲۸/۲)» و«الجرح والتعديل» (۲/ »)٥٤‏ و«تهذيب 
الكمال» /٤(‏ 5» و«تاريخ الإسلام) (65/9). 

)١(‏ هو: علقمة بن مرثد الحضرمي» أبو الحارث الكوفي. حدث عن أبي عبد 
الرحمن السلمي» وطارق بن شهابء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وسعد بن 
عبيدة» وأمثاههم. قال أحمد: «هو ثبت في الحديث»؛ قال أبو حاتم: «صالح 
الحديث»» قال النسائي: «ثقة». قال الذهى: «عداده في صغار التابعين ولكنه 
قديم الموت». وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له الجماعة توفي سنة 
عشرين ومائة . انظر: «الثقات» لابن حبان (۷/ »)۲۹١‏ و«تهذيب الكمال» 
مم و«اسير أعلام النبلاء») .)5١ 5 /٥(‏ 

(۲) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة -بالتصغير- أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي 
القارئ. قال العجلى: «تابعى ثقة». قال النسائى: «ثقة. روى له الجماعة». 
وكال اران الي اتر ابو عة الرج اليل اران الم 
أربعين سنة. وقال ابن عبد البر: «هو عند جميعهم ثقة). توفي سنة أربع 
وسبعين» وقيل غير ذلك. انظر: «الثقات» لابن حبان »)٩ /٥(‏ و«تاريخ بغداد) 
(570/4). و«تهذيب الكمال) :.)508/١5(‏ واسير أعلام النبلاء») 
(37/5» و١تهذيب‏ التهذيب» .)١١١ /٥(‏ 
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وغلمة)” وقال: «إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه») 
وذلك آنه مقو 


- وذكر سد بن ا 


)١(‏ صحيح :أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ١7‏ حديث رقم 
)۳٤۱(‏ عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال قللِ: «أفضلكم من 
تعلم القرآن وعلمه)» قال أبوعبد الرحمن السلمي: «فهذا الذي أجلسني هذا 
ا لجلس» وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على المخلوق» وذلك أنه 
منه)» قلت: ورجاله ثقات إلا ما كان في محمد بن حميد الرازي» قال عنه 
الحافظ: «حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه انظر «التقريب» 
(47). وقد سبق تخريج الحديث قريبا. قلت: وقد سبق قول الحافظ ابن 
حجر: «وقد بين العسكري: أنها من قول أبي عبد ال رحمن السلمي» أي الزيادة. 
«الفتح» (۹/ ١٦)ء‏ وهي وفضل القرآن....إلخ»» وأصل الحديث عند الإمام 
البخاري في صحيحه عن عثمان - رضي الله عنه - عن الي صلى الله عليه 
وسلم قال : خيركم من تعلم القرآن وعلمه انظر صحيح البخاري في ك: في 
فضائل القرآن ب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديث رقم 
(OA, ۷)‏ . 

(0) سبق تخر جه ص۳٥۳‏ /70. 

(۳) في: ب. سفيد. وهو خطأ وتصحيف. 

(5) هو: سثيد بن ذاود اللصيصى» أبو على النحتسب» واسمه: اخسن وسثيد لقب 
غلب عليه قال ابق الى سناع دس آے عه فال یری رکال لزي :قال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم» سئل أبي عنه» فقال: «ضعيف». قال أبو عبيد 
الآجري: سألت أبا داود عنه» فقال: «لم يكن بذاك)» وكان يسكن الثغور. وقال 
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النسائي: «ليس بثقة»» وقال أبو بكر الخطيب: لا أعلم آي شيء غمصوا على 
سنيد» وقد رأيت الأكابر من أهل العلم رووا عنه» واحتجوا به» ولم أسمع 
وعشرين وماتتين. انظر: «الجرح والتعديل» (73777/5). و«الثقات» لابن حبان 
».)32١5 /(‏ و«تهذيب الكمال» ».)١5617/١7(‏ و«التقريب) (ترحمة5555). 

. ما بين القوسين زيادة من و‎ )١( 

(۲) أبو سفيان: هو محمد بن حميد المعمري اليشكر ي بغدادي. قال أبو حاتم: 
«صالح الحديث»» وقال عنه يحيى بن معين: «رجل صدق». قال أبو داود: 
«ثقة)» وقال النسائى: «ليس به بأس»» وذكره العقيلى في «الضعفاء» وقال: في 
حديثه نظر. مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر: «الجرح والتعديل» 
)۷/ ١)؛)‏ ولضعفاء العقيلي» 0/ 6)» واتاريخ بغداد) (۳/ »)٥۷‏ 

و«تهذيب الکمال» .)٠١9/56(‏ 

(۳) معمر: هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم الحداني أبو عرفة ب بن أبي عمرو 
البصري» الإمام الحافظ شيخ الإسلام, ولد سنة حمس أو ست وتسعين» وشهد 
جنازة الحسن البصري» قال الذهبى: «كان من أوعية العلم مع الصدق 
والتحري والورع والجلالة وحسن التصنيف). قال يحيى بن معين ويعقوب بن 
شيبة: (ثقة). وقال أبو حاتم: «وهو صالح الحديث). وقال يحيى بن معين: 

ثبت الناس ف الزهري»: مالك بن اس ومعمر» ويونس» وعقيل» وشعيب» 
وابن عبينة. وقال العجلي: «ثقة رجل صالح).؛ وقال ابن حبان: كان نينا 
قدا ا ورا . مات سنة ثلاث وخمسين ومائةء وقيل سنة أربع. انظر: 
«التاريخ الكبير» (۷/ ۳۷۸)». و«الثقات» لابن حبان (۷/ »)٤۸٤‏ و«تهذيب 
الكمال» (۲۸/ »)۳٠١۳‏ واسير أعلام النبلاء» (۷/ 5)» والسان الميزان» 
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و رو و 


عن قتادة" قوله: ل وَلَوَ أنْمَا فى الأَرَض مِن سَجرة اقلم وَالْبَحْرُ مده 
ِن بَعَدِه- سَبَعَهُ ارم تَفِدَتَ كلمت آله 4 الآية"". [قال: قال: 


المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ. فأنزل الله -تعالى - ما تسمعون. 
يقول: لو كان شجر الأرض أقلاماء ومع البحر سبعة أبحر مدادا لتكسرت 
الأقلام» ونفدت البحور قبل أن تنفذ عجائب ربي» وحكمته» وكلماته 
alos‏ 


»)۳۹٩ /۷(‏ و«تهذیب التهذیب» (۲۱۸/۱۰). 

)١(‏ قتادة: هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن 
الحارث. قال سفيان بن عيينة عن معمر: «ل أر من هؤلاء أفقه من الزهري 
وحماد وقتادة». قال أبو زرعة: «قتادة أعلم أصحاب الحسن ثم يونس بن 
عبيد)» قال أحمد: «(مات سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة ومائة)» انظر: 
«الثقات» لابن حبان »)۲١ /١(‏ و«تهذيب الكمال) (۲۳/ »)٤۹۸‏ ولاسير 
أعلام النبلاء» /٥(‏ ۲۹۹). 

(۲) سورة لقمان » جزء من آية: [/ا؟]. 

() ما بين القوسين زيادة من مصادر الخبر» وقد خلت منه جميع المخطوطات. 
انظر: أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي ۲/ 2,55١‏ 
الث ٣‏ 

او نواد اران ا ا 
« وَلوَأنمَا فى آلأرض مِن شَجَرَةِ أل بحر مده مِنْ بده سَبَة ر ما تقد تَكلِمَتْ 
آله ِن لَه عزیز كيم ج ( < فدل على أن هناك سقطاً واضحاً؛ حيث ذكر الآية ول 
يذكر تفسير قتادة لها ولم أعثر على مصدر المؤلف؛ لأنه عزاه لتفسير سنيد وهو 
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=٤‏ وڈکر هارون بن مروف ٭ قال: اعدا چری" 


مفقود» ووجدته بحمد الله عند الإمام اللالكائي وغيره» ونصه عن قتادة قال : في 
قوله تعالى: « وَلَوَ انما فى آلأَرّض ين سَجَرَةٍ افلم والْبَحِرٌ يَمُدُهْ مِنْ بَعَدِه سَبَعَهُ عر ما 
َفِدَ تَ كلم تله 4 سورة لقمان آية (۲۷) . قال : [قال المشركون : إنما هذا كلام 
أوشك أن ينفد » فأنزل الله تعالى ما تسمعون » يقول : لو كان شجر الأرض 
أقلاماً » وماء البحر سبعة بجر » لتكسرت الأقلام » ونفد ماء البحر » ولم تنفد 
كلمات الله قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته وعلمه وكلماته. انظر: شرح 
أصول الاعتقاد ۲/ ۲۲۰ برقم (١٠۳)ء‏ كما أورده أبو الشيخ في العظمة ٠٤٤/١‏ 
برقم (۷۷) » وأخرجه ابن جرير عند تفسيره آية (۲۷) من سورة لقمان 
٠‏ برقم )۲۸۱٤۷(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ١78/6‏ و ٩1/۸‏ » 
والحافظ ابن حجر في الفتح ٠٤٥/١١‏ » وتفسير الماوردي ٤٤٥/٤‏ » والأثر 
إسناده صحيح؛ لأن رجاله كلهم ثقات » ذكر ذلك رضاء الله المباركفوري كما في 
تحقيقه في كتاب العظمة .٠٤٠١ /١‏ 

)١(‏ هارون بن معروف : هو هارون بن معروف المروزي أبو علي الخزاز الضرير 
نزيل بغداد. قال أبو زرعة: وأبو حاتم وصالح بن محمد الحافظ والعجلي: 
هارون بن معروف ثقة. ومات هارون سنة إحدى وثلاثين ومائتين. انظر: 
«التاريخ الكبير) (۲۲۹/۸)» و«الجرح والتعديل» (45/9). و«تهذيب 
الكمال» .)١٠١ 7 /۳١(‏ 

(۲) ما بين القوسين زيادة من. و. 

(۳) هو: جرير بن عبد الحميد بن قرط الضي أبو عبد الله الرازي القاضي. ولد بأية» 
قرية من قرى أصبهان. ونشأ بالكوفة» ونزل قرية على باب الري» يقال لها: رين. 
قال أبو زرعة: «جرير صدوق من أهل العلم». وقال النسائي: «ثقة». قال ابن 
سعد: «كان ثقة كثير العلم يحل إليه»» وقال أبو القاسم اللالكائي: «مجمع على 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


[عن]1" 5 ر ڪن [هاال] )۳( 15 أساف “° 


ثقته)» وقال الخليلي. امات سنة ثمان وثمانين ومائة». وتوفي وهو ابن سبع 
وسبعين. انظر: «طبقات ابن سعدا (۷/ ۳۸۱)» و«التاریخ الکبیر» (؟515/5)) 
و«الجرح والتعديل» (۲/ .)٠٠١‏ و«الثقات» لابن حبان »)1۷/١(‏ و«تهذيب 
الكمال» (5/ .)٥ 5٠‏ و«تهذيب التهذيب» (۲/ 56). 

()ما بين القوسين التصحيح عن مصادر الترجمة, وني المخطوطات .بن» حيث 
وردت جرير بن منصور : وكذا في المطبوع «جرير بن منصور» والصواب: 
«جرير عن منصور» كما في مصادر تخريج الخبر. 

95 هر هرر بن العتمن بق عمد الله جرح رة -ويقال في نسبه غير ذلك- 
السلمي أبو عتاب الكوني. قال أبو زرعة: «سمعت إبراهيم بن موسى يقول: 
ثبت آهل الكوفة منصور ثم مسعر»» وقال ابن أبي 0 «سألت أبي عن 
منصور بن المعتمر» فقال: ثقة)» وقال العجلي: «ثقة ثبت في الحديث» كان 
أثبت أهل الكوفة)» قال يحجيى بن سعيد القطان: 1 متهيو رمحن البق 
الناس»» قال الذهى: «الحافظ الثبت القدوة». مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
انظر: «الطبقات لين سعد) (77037/5). و«(الثقات» لابن حبان (۷/ »)٤۷۳‏ 
و«تهذيب الکمال» (۲۸/ ٤٦‏ 6).» و«سير أعلام النبلاء» (5/ 07 5). 

() ما بين القوسين التصحيح من مصادر الترجمة .ومن .ب. و . وفي باقي النسخ. 
بلال . وهذا تصحيف. 

)٤(‏ هو: هلال بن يساف ويقال بن إساف الأشجعي مولاهم أبو الحسن الكوني. 
قال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث». وذكره ابن حبان في «الثقات». قال 
يحيى بن معين: ( ثقة». وقال العجلي: «كوفي تابعي ثقة). روى له الجماعة 
سوى البخاري تعليقا. انظر: «التاريخ الكبير» (4/ »)۲٠۲‏ و«الجرح والتعديل» 
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عن فروة بن نوفل) قال: كنت جاراً لخباب بن الأرت”"» فقال لي: 
[يا هذا تقرب] إلى الله عز وجل ما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله 


(770)., و«الثقات» لابن حبان .)٥١۳ /١(‏ و«تهذيب الكمال)» 
مين درا 

)١(‏ فروة بن نوفل الأشجعي الكوفي. روى له الجماعة سوى البخاري. وقال ابن 
عبد البر في «الصحابة» «حديثه مضطرب»» وفروة بن نوفل الأشجعي 5 
الخوارج» خرج على المغيرة بن شعبة في صدر خلافة معاوية» فبعث إليهم 
المغيرة فقتلوه سنة حمس وأربعين» وليس لفروة بن نوفل صحبة ولا رؤية» وإنما 
يروي عن أبيه» وعن عائشة. ذكره ابن حبان في التابعين من كتاب «الثقات» 
وقال: «وقد قيل: إن له صحبة». وقال ابن حجر: «مختلف في صحبته» 
والصواب أن الصحبة لأبيه». انظر: «الجرح والتعديل» (۷/ 87)» و«الثقات» 
لابن حبان /٥(‏ ۲۹۷)». و«تهذيب الكمال» (۲۳/ ۱۷۹)». و«التقريب» (ترحمة 
»© و«(الإصابة» /٥(‏ ۹۷). 

(۲) هو: خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزية» أبو يحيى التميمي» وقيل: 
كنيته أبو عبد الله. من كبراء الصحابة» ومن تجباء السابقين» شهد بدرًا وكان 
من المهاجرين السابقين. نزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين وهو ابن 
ثلاث وسبعين» وقيل: ابن ثلاث وستين» وصلى عليه على بن أبي طالب ك. 
انظر: «الثقات» لابن حبان (۳/ »)٠۱١١‏ و«تهذيب الكمال) (۸/ ۲۱۹)» واالسير 
أعلام النبلاء») (۲/ ۳۲۳)». و«الإصابة» .)۲٥۸/۲(‏ 


هذا التقرب إلى الله عز وجل مما يتلفت» وهذا خطأ بين. 
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بشىء أحب إليه من يي 


() يقاس ê Ks‏ ا 
-٥‏ وروي عن ابن عباس" في قوله عز وجل:« قَرَءَانًا عَرَبيَا غ 
دی عوج 4 فال غير خلورق*, 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١١١( ٠١١/١‏ والآجري في 
«الشريعة») برقم :.)597/1١()١9/(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية)» 
»)۳٠١(‏ والحاكم ك: التفسير» ب: تفسير سورة حم السجدة (۲/ »)٤۷۹‏ وابن 
أبى شيبة »)۳٠٠۹۸(‏ والبيهقى في «الشعب» )35١70(‏ وفي الأسماء والصفات 
0۸۷/۱ حديث رقم (015) وني «الاعتقاد) ص۲۰۹ حديث رقم (/01). 
وصححه فيالأسماء والصفات انظر )088/١(‏ حديث رقم )٥۱٤(‏ » 
واللالكائى في «أصول الاعتقاد» )7”5٠/7(‏ وابن بطة في الإبانة 
(4599 501) ككامن ديك هرر بق الک عو اذل بن الله عن 
فروة بن نوفل عن خباب به . قال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهي 
في «تلخيص المستدرك) بقوله: «(صحيح)» 26/5 وقال البيهقي «هذا إسناد 
صحیح» انظر الاسماء والصفات /١‏ /08.» وقال الدكتور عبدالله الدميجي في 
تحقيقه للشريعة :(إسناده صحيح) (۱/ )٤۹۲‏ . 

(۲) هو: عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - الصحابي الجليل» ابن عم رسول الله 
ييه حبر الأمة وفقيه العصر» مولده بشعب بني هاشم قبل عام ا مجرة بثلاث 
سنين. قال مجاهد: «ما رأيت أحدًا قط مثل ابن عباس لقد مات يوم مات وإنه 
حبر هذه الأمة» » قال على بن المدينى: توفي ابن عباس سنة ثمان وستين»» 
وقال الواقدي واهيثم ود نعيم: السنة ثمان»» وقيل: «(عاش سبعين سنة). 
انظر: «طبقات ابن سعد) (۲/ »)۳٠١‏ والسير أعلام النبلاء» (۳/ .)٥١‏ 
و«الإصابة» (۲/ ۳۳۰) 

(۳) سورة الزمر» جزء من آية: [۲۸]. 

(4) ضعيف: أخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد آهل السنة)» (۲۱۷/۲) برقم 
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7- وذكر الليث بن يحبى”''» قال: حدثي إبراهيم بن [أبي]”" الأشعث 


(3265) » وابن بطة في الإبانة (7/ 559) .)٠ ۷١(‏ والآجرى فى «الشريعة» 
Sc les‏ 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به ٠‏ وعبد الله بن 
صالح: «صدوق كثير الغلطء د ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة» كما قال الحافظ 
ابن 3 (تقريب 00 5 °(« يا ا 
التفسير)» ال 0 (25©, وقال ابن حبان: «وهو الذي يروى 
عن بن عباس الناسخ والمنسوخ ول يره». «الثقات لابن حبان) (۷/ ,)5١١‏ 
وأخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد) (۲/ ۲۱٦‏ ۲۱۷) من حديث إبراهيم 
بن بشار قال: حدثنا ابن عيينة عن محمد بن سوقة عن مكحول عن ابن عباس 
به. إبراهيم بن بشار الرمادي: قال الحافظ في «التقريب): «حافظ له أوهام » 
عمد ابن سوقه: ثقة)». انظر «تهذيب الكمال» (ه 7 (TTY‏ وضعف إسناده 
الدكتور عبدالله الدميجي في تحقيقه للشريعة انظر الحاشية ٠١١‏ في 2445/١‏ 
كما ضعف إسناده سيد عمران في تحقيقه للإبانة ۲٤۹/۳‏ . 

9)هو الیک بد کی يزه زنك ين ين الشبياتى الأكاق ذكرة المرى ن اهاب 
الكمال» (۲/ )5١‏ فيمن روى عن (إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني) 
وفيمن روى عن عيسى بن موسى التيمي (۲۳/ ۳۹)» وهذا غاية ما وجدته في 
ترجمته بعد بحث مض. 

() ما بين القوسين زيادة من: و. 

(۳) إبراهيم بن أبي الأشعث: إليه كان قضاء مكة والمدينة» وأمر طريق مكة والنفقة 
فيه لمصالحه. كذا قال الطبري في «تاريخه» (7557/8)» وهذا غاية ما وجدته في 
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قال: سمعت مؤمل بن اسماضيا "1 عن الثوري قال: من زعم أن الشوان 
خلوق ققد فر" 


ترجمته بعد بحث مُض. 

© هرد مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي أب رعيد الرنمن البصري تريبل مكة 
مولى آل عمر بن الخطاب» قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: 
«ثقة». قال أبو حاتم: «صدوق شديد في السنة كثير الخطأ». قال البخاري: 
«منكر الحديث»» وقال أبو عبيد الآجري: «سألت آبا داود عن مؤمل بن 
إسماعيل» فعظمه ورفع من شأنه. إلا آنه يهم في الشيء)» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: «ربما أخطأ)». وقال ابن سعد: «ثقة كثير الغلط)» وقال 
الساجي: «صدوق كثير الخطأء وله أوهام يطول ذكرها»» وقال ابن قانع: 
«صالح يخطئ»؛ وقال الدارقطني: «ثقة كثير الخطأ»» وقال إسحاق بن راهويه: 
«ثقة)» وقال محمد بن نصر المروزي: المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف 
ويتثبت فيه؛ لأنه كان سيئ الحفظ كثير الغلط. قال البخاري: «مات سنة حمس 
أو ست وماتتين». انظر: «الثقات» لابن حبان (۹/ ۱۸۷)» و«تهذيب الكمال» 
۱۷/۹ و«سير أعلام النبلاء» .)١١١ /٠١(‏ 

(۲) صحيح: أخر جه البخاري 5 كتابه: خلق أفعال العباد(”/ )١7‏ برقم (9). 
واللالكائي في «أصول الاعتقاد» عن الثوري قال: «القرآن كلام الله غير 
خلوق» منه بدأء وإليه یعود» من قال غير هذاء فهو كفر» )19١1/1(‏ برقم 
)”١5(‏ » عن الفريابى» قال: سمعت الثوري يقول: «من قال القرآن مخلوق 
فهو زنديق») ورجا هات 051/00 برق (416) فلك ورجا ثقات » 
قال الذهى - رحمه الله - : «هذا ثابت عن سفيان)» انظر التذكرة (ص15١7-‏ 
20؛, وأخرج ابن بطة في الإبانة أن سفيان قال : من قال «قل هو الله أحد» 
مخلوق فهو کافر انظر الإبانة (5/ 707) برقم (۲۲۸۵)» كما أخرجه أبو نعيم 
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لوحت الروانة عن جعفر ين خمد ١‏ أن القران لا غالن 


ا 


في الحلية (۷/ )١‏ وعبدالله بن أحمد في السنة )۱١۷/١(‏ برقم »)٠۳(‏ وحسن 
إسناده محقق الإبانة لابن بطة (5/ .)3١7‏ 

)١(‏ هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي. قال 
صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني: سئل يحبى بن سعيد عن جعفر 
بن محمد قال: «في نفسى منه شىء)» قلت: فمجالد» قال: «مجالد أحب إلى 
منه).وقال عنه الشافعى وش «روى له البخاري في الأدب المفرد وخلق 
أفعال العباد). ات سن ا وأربعين ومائة. زاد الزبير «وهو ابن ثمان 
وخمسين). انظر: «تهذيب الكمال» »)۷٤ /٥(‏ و«ميزان الاعتدال) »)٤١٤ /١(‏ 
و«تذكرة الحفاظ) .)١177/١(‏ واليسير . 

)١(‏ صحيح : أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1/5١57-75؟)‏ برقم 
(749) عن جعفر بن محمد قال: «ليس جخالق» ولا خلوق» ولكنه كلام الله 
تعالى» ورجاله ثقات وأورده الآجري في الشريعة قال سئل جعفر بن محمد عن 
القرآن : أخالق أم خلوق؟ قال : ليس مخالق ولا حلوق » ولكنه كلام الله 
تعالى ' )٤۹٤ /١(‏ برقم )١09(‏ » وعبدالله بن أحمد في السنة )٠١١ /١(‏ برقم 
۲., والبخاري في خلق أفعال العباد )١1/5(‏ برقم (۱۷) » وابن بطة في 
الوبانة )۲٤۸/۳(‏ برقم )750١594,7077(‏ ,»وص حح الحديث البيهقي في 
الاعتقاد ص”١٠‏ حديث (510)., وقال شيخ الإسلام بن تيمية : «وقد 
استفاض هذا القول عن جعفر بن محمد)» انظر منهاج السنة (۲/ ١8١‏ 
و545). قال الألباني : «وهذا إسناد على شرط مسلم على ضعف في سويد 
بن سعيد وهو الحدثانى . لكن تابعه معبد بن راشد أبو عبدال رحمن عن معاوية 
ابن عمار الدهني به». انظر مختصر العلو ص .)١58(‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة VD‏ 


(OM, (۳(1) :‏ 
وروي ذلك عن عمه زيد بن علي وعن جده علي بن الحسين 5 


(١)هو:‏ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي. قال 
عیسی بن يونس - فقال: «أما الرافضة آول ما ترفضت» جاؤوا إلى زيد بن 
على حين خرج» فقالوا: تبرأ من أبى بكر وعمر حتى نكون معك» فقال: بل 
أتولاهما وأبرأ ممن تبرأ منهما. قالوا: فإذن نرفضك. فسميت الرافضة». قال: 
«وأما الزيدية فقالوا: نتولاهما ونبراً من یتبراً منهما فخرجوا مع زید» فسميت 
الزيدية». ذكر ابن حبان في «الثقات» أنه رأى جماعة من أصحاب رسول الله 
45. وقال محمد ابن سعد: «قتل يوم الإثنين لليلتين خلتا من صفر سنة عشرين 
ومائة». روى له أبو داود والترمذي والنسائي في «مسند علي» وابن ماجه. 
انظر: «الثقات» لابن حبان :»)١577/1١(‏ و«تهذيب الكمال» »)٩۹١ /٠١(‏ و(اسير 
أعلام النبلاء» (789/0). 

)ل أعثر على هذا الأثر عند غير الإمام الأشعري في كتابه هذاء بعد جهد ممضن 
وسؤالء والله المستعان. 

(۳) هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الماشمي. قال الزهري: 
«ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين وكان علي بن الحسين مع أبيه يوم 
قتل» وهو ابن ثلاث وعشرين سنة وهو مريض). قال العجلي: «علي بن 
الحسين مدنى تابعى ثقة). قال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه: 
«مات E‏ ين وهو ابن ثمان وحخمسين». انظر: «الثقات» لابن حبان 
(04/0)› و«تهذيب الكمال) (۲۰/ ۳۸۲)» واالسير أعلام النبلاء») 
(۳۸/5). وحسن عبد الله الحاشدي إسناده في تحقيقه للأسماء والصفات 
٦۰/١‏ 


(:) حسن: سئل علي بن الحسين عن القرآن» فقال: «ليس جخالق ولا خلوق» وهو 
كلام الخالق», أخرجه الخلال في السنة برقم 1 » و۰۱۹۹ انظر: ۲/ ۲۸۹ 


VD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


۸- ومن قال: إن القرآن [غبر]“ مخلوق» وإن من قال [بخلقه 
كاف هن ] " العلماء وجك الأثارء ونقلة الأخيارء لا ون كدرة 
منهم ماد[ 


وا او ع اله ين اند فى اة ۱٥۳-۱‏ برقم (۱۳۲و ۱۳١‏ 
و٥٤)»‏ واللالكائي (۲/ ۲۳۷) برقم (۳۸۸) » والبيهقي في الأسماء 
والصفات ٠٠١ /١‏ حديث )٥١٤ -٠۳۳(‏ » وني الاعتقاد ص۲۰۳ برقم 
(0» وحسن إسناده الحاشدي في تحقيقه للآسماء والصفات »)٠٠١ /١(‏ 
وكذلك أبو العينين في تحقيقه للاعتقاد ص١١١‏ » وقال الدكتور عبدالله 
الدرويش في تحقيقه للاعتقاد : «إسناده لا بأس بها ص”7١7.‏ 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة من . ب. و. 

(۲) ما بين القوسين التصحيح من . ب. و. وفي باقي النسخ. يُخلق كافر عن » وما 
أثبته أصح. 

)۳( هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي» أبو إسماعيل البصري» أخرج 
له البخاري» ومسلم» وأصحاب السنن الأربعة» قيل: إنه كان ضريرًا» ولعله 
طرأ عليه؛ لأنه صح أنه كان يكتب. قال عبد الرحمن بن مهدي: «أئمة الناس 
في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي بالشام» 
وخاد بن زيد بالبصرة٤»‏ وكان حماد بن زيد آثبت الناس في أيوب السّختياني. 
مات حماد بن زيد سنة تسع وسبعين» وله إحدى وثمانون سنة» انظر ترجمته في: 
«طبقات ابن سعد) (۷/ /١( »)۲۸٦‏ 7») و«تاريخ بغداد» (۳/ ۱۳۷)» و(تهذيب 
الكمال» (۷/ ۲۳۹)» و«تذكرة الحفاظا: .)۲۲۸/۱١(‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة ÇVD‏ 


)١(‏ في: ب. حمادين» وفي نسخة بشير عيون المطبوعة: الحمادان» انظر ص ١1٠‏ وهذه 
غير موجودة في جميع النسخ الخطية» ولعل مقصده حماد بن زيد» وحماد بن سلمة. 
(؟) صحيح: حيث أخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» عن بن أبي عمر الصفارء قال: 
«سآلت حماد بن زيدء فقلت: «يا أبا إسماعيل: لنا إمام يقول: القرآن خلوق» أصلي 
خلفه؟ قال: صل خلف مسلم أحب إلي» »)٤١( 1١18/١‏ وقال محققه الدكتور 
محمد القحطاني : «وفي إسناده الجبيري وهو صدوق» » وأخرجه ابن بطة في الإبانة 
(770/5) برقم (7170/5) » وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ٠١7/١‏ برقم 

(05) » وصححه محققه الحاشدي ٠۰٥/۱‏ . 

(۳) أخرج اللالكائي بأن حماد بن سلمة» من آهل البصرةء الذين كانوا يقولون «بأن 
القرآن كلام الله غير خلوق» فمن قال خلوق فهو كافر». (۲/ ۲۸۰) برقم )٤۸۲(‏ 
(6) هو: عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون المدني» أبو عبد اللّه» ويقال أبو الأصبغ 
الفقيه» مولى آل الهدير. أخرج له الأئمة الستة» وهو من أهل مدينة رسول الله 
يده وكان عالما فقيها ورعًا . قال عبد الله بن وهب: «حججت سنة ثمان 
وأربعين ومائة» وصائح يصيح: لايفت الناس إلا مالك بن آنس» وعبد العزيز 
بن أبي سلمة). مات سنة أربع وستين ومائة. انظر ترجمته في: «طبقات ابن 
سعلذ) (60/ »)٤ ٤۲‏ و«الجرح والتعديل) (0758/0)), و«تاريخ بغنادا 

(/2*5» و«تهذيب الکمال» /١6(‏ 05)» و«تذكرة الحفاظ) (۱/ ۲۲۲). 

)٥(‏ أخرج اللالكائي بأن عبدالعزيز بن أبي سلمة» من أهل بغداد الذين كانوا 
يقولون: «بأن القرآن كلام الله غير خلوق» فمن قال مخلوق فهو كافراء 
0 انظر: الإبانة لابن بطة 77/4 برقم )۲۳٤١(‏ » والرد على من 
يقول أن القرآن مخلوق 2١ /١‏ برقم »)١١١(‏ وانظر ذمه «لجهم» كما في خلق 
أفعال العباد ۱۸/۲ برقم )۲١(‏ . 


2229 الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


)١(‏ صحيح : أخرجه الآجري» في الشريعة عن عبدالله بن نافع قال : كان مالك بن 
مالك يوجع ضربا » ويحبس حتى يموت برقم )٥١١/١( )١57(‏ » والبيهقي 
في الأسماء والصفات ٠٠٥/١‏ برقم (2047-041). واللالكائي )۲٤۹/۲(‏ 
برقم )51١(‏ » وقال الدكتور عبدالله الدميجي في تحقيقه للشريعة ١:‏ إسناده 
صحيح» وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة )٠١١/١(‏ برقم »)١١(‏ وقال 
الكتور محمد القحطانى في تحقيقه لكتاب السنة «رجاله ثقات». 
يقول: «من قال القرآن مخلوق فهو کافر» (؟/157-767) أرقام -٤۱۹(‏ 
)١‏ وأخرجه الآجري في الشريعة )204/١(‏ برقم »)۱۷١(‏ وقال محققه 
إسناده صحيح . وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (١/؟7١5)‏ برقم 
(5-507 هه-55ه) وصحح محققه الحاشدي أسانيدها » ومن أصحابه المزني 
حيث أخرج اللالكائي إنه كان يقول : في هذا الباب مذهبي كمذهب الشافعي 
بأن كلام الله غير خلوق(۲/ 555) . 
عبدال رحمن بن خالد بن مسافرء الإمام الثبت من نظراء مالك» وشيخ الديار 
المصرية وعالمها ورئيسها الأنبل . كان الشافعى يتأسّف على فواته» وكان 
يقول: «هو أفقه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به)» وقال أيضا: «كان 
أتبع للآثر من مالك»؛ وقال يحيى بن بكير: «هو أفقه من مالك لكن الحظوظ 
لمالك». وقال ابن وهب: «لولا مالك والليث لضللنا». وقال أحمد بن حنبل: 
«أصح الناس حديا عن سعيد المقبري: ليث بن سعدء مات الليث» في: ليلة 
النصف من شعبان ليلة الجمعة» لسنة حمس وسبعين ومائة. انظر: «طبقات ابن 
سعد) (۷/ 207 و«تاريخ دمشق) »)۳٤١ /٠١(‏ و«اتهذيب الكمال)» 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


(ITD. 00‏ 
»> وسفيان بن عيينة 


.)5١5 /١( و«تذكرة الحفاظ»)‎ .»)5656/75( 

)١(‏ ضعيف: أخرج اللالكائي بآن الليث بن سعد من آهل مصر الذين كانوا 
يقولون بأن القرآن كلام الله غير خلوق» فمن قال خلوق فهو كافر 
(19897594/5) برقم (4515و487)», كما أخرجه البيهقي في الأسماء 
والصفات )1١ 5 /١(‏ برقم (055). وقال محققه إسناده ضعيف» وأخرجه ابن 
بطة في الإبانة ۲۹۸/۳ برقم .)۲۲٠٠(‏ 

(؟) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران مون الملالي» أبو محمد الكونيء الحافظ 
شيخ الإسلام حدث الحرم مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم» 
سكن مكة» ومات بهاء قال علي بن المديني: «ولد سنة سبع ومائة)» وقال 
الشافعي: «لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز)» وقال: «وجدت أحاديث 
الأحكام كلها عند مالك سوى ثلاثين حديئًاء ووجدتها كلها عند ابن عيينة 
سوى ستة أحاديث». قال ابن مهدي: «كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث 
أهل الحجاز»» وقال أبو حاتم الرازي: «الحجة على المسلمين: مالك» وشعبة» 
والثوري» وابن عيين). مات ابن عيينة سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر: 
«طبقات ابن سعد) (591//0)» و(تقدمة اجرح والتعديل» /١(‏ 377 و«تاریخ 
بغدد) (۹/ ٤۱۷)»ء‏ و(تهذيب الكمال» /١١(‏ ۱۷۷)ء و«تذكرةالحفاظ) 
57/1١‏ 1). 

(۳) صحيح : أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» عن سفيان بن عبينة» قال: «القرآن 
كلام الله عز وجلء من قال خلوق» فهو كافره ومن شك في كفره فهو كافرا 
۱ برقم(٥۲)»‏ وقال محققه: إسناده حسن. وأخرجه اللالكائي 1١17/١‏ برقم 
(077)ءوابن بطة في الإبانة ۳/ ۲۸۱ برقم (۲۱۹۸-۲۱۹۷) » وانظر الحجة في بيان 
المحجة )۲٤٤/۱(‏ حديث رقم (95) وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 
0١‏ برقم (2057) » وصححه محققه الحاشدي 00/١‏ 1. 


VD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


(OM ٠ (OVD 
وهشام وعیسی بن يوس‎ 


أبوالو ليا هشام بن عبد الملك الطبالسي؛ فقد أخرج للالكائي اضرلا ا 
آهل السنة والجماعة» (509/5) عنه أنه قال: «من لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس 
بمخلوق فهو خارج من الإسلام»» وهو هشام بن عبد الملك الإمام الحافظ الناقد 
شيخ الإسلام أبو الوليد الباهلي مولاهم البصري الطيالسي. ولد سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة. قال احمد بن حنبل ١ ١:‏ ما أقدم عليه اليوم أحدًا من المحدثين», وقال 
أحمد بن سنان: «حدثنا أبو الوليد أمير المحدثين»» وقال أبو زرعة: «كان إمامًا في زمانه 
جليلا عند الناس)» وقال أبو حاتم: «أبو الوليد: إمام نيه اقل ثقة ثقة حافظ» ما رأيت 
في يده كتابًا قط). توفي بالبصرة في غرة شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين 
ومائتين» وهو يومئذ ابن أربع وتسعين سنة» وقال بعضهم: توفي في صفرء وقال 
البخاري: في ربيع الآخر. انظر: «طبقات ابن سعدا (۷/ ١٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» 
(۲۲۹/۳۰)» و(سير أعلام النبلاء» .051/1١(‏ 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ۲/۲ برقم (۳۲) واللالكائي 
عن هشام (أبو الوليد هشام بن عبدالملك) قال: «من لم يعقد قلبه على أن 
القرآن ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام» (۲/ )۲١۹‏ برقم (۸) » وابن 
بطة في الإبانة ۳/ ۲۸۲ برقم (۲۲۰۲۳)» وقال محققه سيد عمران إسناده صحيح 

((۳) هو: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو عمروء ويقال: أبو محمد 
الكونيء الإمام القدوة الحافظ, أحد الأعلام في الحفظ والعبادة» نزل الشام 
مرابطا. قال علي بن المديني -وقد سئل عنه- : بخ بخ ثقة مأمون) »). قال أحمد 
بن حنبل: «كنا نخبر أن عيسى بن يونس كان سنة في الغزو وسنة في الحج). 
مات عيسى سنة سبع وثمانين ومائة وقيل: سنة ثمان. انظر: «الجرح 
والتعديل» ,))59١/5(‏ و«تاريخ بغداد) ».)١67/١١(‏ و«تهذيب الكمال» 
75 ”57). و«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۹۷). 


() صحيح: أخرج اللالكائي بأن عيسى بن يونس» من أهل الشام والثغور الذين 
كانوا يقولون «بأن القرآن كلام الله غير خلوق» فمن قال مخلوق فهو كافر». 
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وحفص بن کا 0 ET‏ اپ E‏ واا 


(/96) برقم (587) » وأخرجه الدارمي في الرد على المريسي ٥۳۷/١‏ › 
وابن بطة في الإبانة ۳/ ۲۸۳ برقم (۲-۲۲۰۷٠۲۲)ء‏ والخلال في السنة: برقم 
(۲۰۳۳)». وقال محققه: رواته ثقات انظر السنة ؟5"5057/5. 

)١(‏ هو: حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث النخعي» أبو عمر 
الكوفي» قاضي الكوفة» وولي القضاء ببغداد أيضاء الإمام الحافظ. قال يحيى بن 
سعيد القطان: «أوثق أصحاب الأعمش: حفص بن غياث». قال حفص: «واللّه ما 
ريت الغا ی حلت لى ا مات حفص آخر سنة أربع وتسعين ومائة. 
انظر: «الجرح والتعديل» (۳/ )٥‏ و«تاريخ بغداد» (۸/ ۱۸۸)» و«تهذيب 
الكمال» (۷/ 05). و«تذکرة الحفاظ) (۱/ ۲۹۷). 

(۲) صحيح : أخرجه اللالكائي أن حفص بن غياث من الطبقة الأولى من الفقهاء 
الذين كانوا يقولون أن القرآن غير خلوق /١(‏ ۲۷۷) » وابن بطة في الإبانة 
۳ برقم (۲۲۳۲)» كما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 
(۱/ 05 برقم )٥٤٩١(‏ وبرقم »)٥٤۲(‏ وصححه محققه الحاشدي .٠۰٥/۱‏ 

(۳) ما بين القوسين التصحيح من . و. ومصادر الترجمة» وني باقي المخطوطات: 
سعد والصحيح: سعيد بن عامر كما أثبته. 

() هو: سعيد بن عامر الضبعي» أبو محمد البصريء يقال: مولى عجيف» من صغار 
أتباع التابعين» أخرج له الستةء أحد الأعلام. قال يحيبى القطان: «هو شيخ البصرة 
منذ أربعين سنة». ولد سنة اثنتين وعشرين ومائة» ومات سنة ثمان ومائتين» وهو 
ابن ست وثمانين سنة. انظر: «الجرح والتعديل» (58/5)» و«تهذيب الكمال» 
2٠١ /۱۰(‏ ». و«تذكرة الحفاظ) .)601١/1١(‏ 

)٥(‏ أخرج اللالكائي بأن سعيد بن عامر من آهل البصرة الذين كانوا يقولون «بأن القرآن 
كلام الله غير خلوق» فمن قال خلوق فهو كافر» (۲/ ۲۸۲) » وانظر له كلام في ذم 
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۷ ع 4 (OM‏ 
مهدي" وأبو بكر بن عياش © » 


الجهمية ۲/ ۱۷ برقم ۱۸ من كتاب خلت أفعال العباد» وانظر الدرء 5/ 76١‏ . 

(1) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبدالرحمن العنبري» وقيل الأزدي 
مولاهم» أبو سعيد البصري اللؤلؤي» الحافظ الكبير» والإمام العلم الشهيرء 
ولد سنة خمس وثلاثين ومائة. وقال علي بن المديني: «أعلم الناس بالحديث 
عبدالرحمن بن مهدي». ومن روائع قوله: «لا يجوز أن يكون الرجل إمامًا حتى 
يعلم ما يصح وما لا يصح). سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر: «تقدمة الجرح 
والتعديل» /١(‏ ١»؛»‏ و«تاريخ بغداد) »)۲٤١ /٠١(‏ و«تهذيب الكمال» 
»)٤۰ /۱۷(‏ و«تذكرة الحفاظ) .)7797/1١(‏ 

(؟) صحيح : أخرج اللالكائي عن محمد بن سنان» عن ابن مهدي» قال: «القرآن 
كلام الله ليس بخالق» ولا خلوق)(۱/ )۳٤۷‏ برقم (080) » وأخرج عبد الله 
في السنة عن أبيه» قال: سمعت عبد ال رحمن بن مهدي» يقول: «من زعم أن الله 
تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب» فإن تاب» وإلا ضربت 
عنقه)١/ )٤٤( ٠٠١‏ وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 1٠۷/١‏ برقم 
(6055-656), وقال محققه إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 

(۳) هو: أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ : حناط الإمام القدوة 
شيخ الإسلام» اسمه كنيته على الأصح. قال أحمد بن حنبل: «ربما غلط» وهو 
صاحب قرآن». وقال ابن المبارك: «ما رأيت أحدًا أسرع إلى السنة من أبي بكر 
بن عياش»). قال يحيى الحمانى: «لما احتضر أبو بكر بكت أخته» فقال: ما 
يكيلكه الظرى إل تلك الزارية فد خت فيها كمان ع الف دة ولك 
أبو بكر سنة ست وتسعين» ومات سنة ثلاث وتسعين ومائة. انظر: «تاريخ 
بغداد) »)۳۷١/۱٤(‏ و«تهذيب الكمال» (۳۳/ .)١59‏ و«تذكرة الحفاظ) 
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)٤(‏ صحيح : أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )١7/5(‏ برقم (8)» وأخرجه 
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)اع (XT)‏ 
ووكيع » وأبو عاصم النبيل 


الآجري في الشريعة عن حمزة بن سعيد المروزي قال : سألت أبا بكر بن 
عياش: فقلت : يا أبا بكر » قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن » فما 
تقول فيه ؟ فقال : «اسمع إلي ويلك » من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا 
كافر زنديق » عدو الله » لا نجالسه ولا نکلمه» برقم »)٥۰۰/۱( )١157(‏ وقال 
محققه الدكتور الدميجي: إسناده صحيح » وأخرجه اللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (؟/ )٠٠١‏ برقم )5١7(‏ وعبدالله بن أحمد في السنة ١‏ برقم 
)١5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 7/ 5٠١‏ برقم (2)049» وقال محققه 
الحاشدي: والأثر ثابت غنه . 

)١(‏ صحيح : أخرجه اللالكائي عن أبي محمد الواسطيء قال: سمعت وكيعا 
يقول: «من قال القرآن مخلوق فهو کافر» (؟//761و1١1")‏ برقم (4177- 
005-4) » أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة١/ ۱۱۷-۱۱۰١‏ من (37) إلى 
»)٤١(‏ وصححه محققه الدكتور محمد القحطاني » وأخرجه البيهقي في الأسماء 
والصفات 1٠۸/١‏ برقم (20517» وقال محققه الحاشدي: والآثر ثابت عن 
وكيع بأسانيد صحيحه . 

(؟) هو: الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني» أبو عاصم النبيل» 
البصري» الحافظ» شيخ الإسلام» كان يلقب بالنبيل لنبله وعقله» وقيل غير 
ذلك» ولم يحدث قط إلا من حفظه. قال البخاري وغيره:«سمعناه يقول: ما 
اغتبت أحدًا منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها». مات سنة اثنتى عشرة ومائتين» 
وعاش تسعين سنة وأشهرًا. انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير) 1/0(« 
و«تهذيب الكمال) (۱۳/ »)۲۸١‏ و«تذكرة الحفاظ) (7557/1). 

() أخرج اللالكائي بأن أبا عاصم النبيل من آهل البصرة الذين كانوا يقولون بأن: 


AD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


(OCD 4 0220000‏ 
ويعلى بن عبيك » و حمد بن پوسف EEE EEE‏ 


«القرآن كلام الله غير خلوق» فمن قال مخلوق فهو كافرا (۲۸۲/۲) برقم 
(AY)‏ 

(۱) هو: يعلى بن عبيد بن أبي أمية الإيادي» أبو يوسف الطنافسي» الحافظ» الثبت» 
وثقه ابن معین» » وقال أحمد بن حنبل: «كان صحيح الحديث وكان صالخا في 
نفسه). » وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. مات سنة تسع وماتتين» 
ومولده سنة سبع عشرة ومائة. انظر: «التاريخ الكبير» »)٤۱۹/۸(‏ و«الجرح 
والتعديل») »)٠٤/۹(‏ و«تهذيب الكمال» (۳۲/ ۳۸۹)» و«تذكرة الحفاظ) 
OTE‏ 

(۲) أخرج اللالكائي أن يعلى بن عبيد من الطبقة الأولى من الفقهاء الذين كانوا 
يقولون: إن القرآن غير خلوق . انظر: شرح أصول الاعتقاد .۲۷١/١‏ 

(۳) هو: محمد بن يوسف بن واقد الضي الفريابي» الحافظ العابد» شيخ الشام» 
أخرج له أصحاب الأصول الستة. قال البخاري: «كان من أفضل آهل زمانه». 
وقال ابن زنجويه: «ما رأيت أورع منه». وقال الدارقطني: «هو مقدم على 
قبيصة في الثوري؛ لفضله ونسكه». مات الفريابي سنة اثنتي عشرة وماثتين. 
انظر: «الجرح والتعديل» »)١١9//(‏ و«تهذيب الكمال» (۲۷/ 2207 و«تذكرة 
الحفاظ) .)۳۷١ /١(‏ 

(5) حسن : أخرج اللالكائي بأن محمد بن يوسف» من آهل بغداد الذين كانوا 
يقولون: «بأن القرآن كلام الله غير خلوق» فمن قال خلوق فهو كافراء انظر: 
شرح أصول الاعتقاد (۲/ 589) » وعبدالله بن أحمد في السنة ١١/١‏ برقم 
(۷۸) وقال محققه: الدكتور محمد القحطاني: إسناده حسن. 
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١ + 8‏ 0 وكات 


)١(‏ بشر بن المفضل بن لاحقء الإمام الثقة: أبو إسماعيل الرقاشي : مولاهم 
الحافظ العابد. قال أحمد بن حنبل: (إليه المنتهى في التثبت بالبصرة». وقال أبو 
زرعة» وأبو حاتم» والنسائي: : ثقة. وقال محمد بن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال 
0 0 صاحب سنة. وقال البزار 
: ثقة. قال علي بن المديني: «كان» ويصوم يومًا ويفطر يومّاء وذكر عنده إنسان 
من الجهمية» فقال: لا تذكروا ذاك الكافر)» انظر: «طبقات ابن سعد) 
(۷/ ۲۹۰( و«الجرح والتعديل» (؟3577/5). و«تهذيب الكمال» »)١٤١ /٤(‏ 
و«تذكرة الحفاظ) (۱/ .)١٠۹‏ 

(۲) أخرج اللالكائي(۲/ )۲۸١‏ بأن بشر بن المفضل من أهل البصرة الذين كانوا 
يقولون «بأن القرآن كلام الله غير خلوق» فمن قال خلوق فهو كافر). 

8 هو عد اله بن ذاو بن عام الممداتن الشعي» آبر عبد الرحين اشرب 
الحافظ العام القدوة» » أخرج له اسساب الكتب الستة سوى مسلم. قال ابن 
سعد: «كان ثقة فة غابد نامك )» وقال ابن معين:«ثقة مأمون». ووثقه أبو زرعة 
والنسائي والدارقطني وغيرهم. الارن اا السألث عبد الله ين 
داود عن التوكل» فقال: أرى التوكل حسن الظن بالله». ولد ابن داود سنة 
ست وعشرين ومائة» ومات سنة ثلاث عشرة وماتثتين. انظر: «الطبقات) 
(۷/ 590), و«الجرح والتعديل» (5//ا5)» و«تهذيب الكمال» .)558/١5(‏ 

و«تذكرة الحفاظ) /١(‏ ۳۳۷). 

)٤(‏ صحيح: خوج اللالكائي عن عبدالله بن داود آنه قال : " الوب اهار يكوة 
هلا عل ار 6٠‏ برقم »)٤٤١(‏ وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة 
۱ برقم »)٠١١(‏ وابن بطة في الإبانة 787/7 برقم (۲۲۲۸) وقال 
محققه سيد عمران: إسناده صحيح . وقال القحطاني في تحقيقه للسنة: «رجاله 
ثقات ما عدا علي بن أبي الربيع» )١98/١(‏ . 
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(EE 0200 (۱) 


(1) ما بين القوسين زيادة من . ب. و. 

(۲) هو: سلام بن أبي مطيع: أبو سعيد الخزاعي البصري» أخرج له الجماعة سوى 
أبي داود فقد روى له في مسائله فقط» وثقه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي 
وغيرهم. وقال ابن عدي «وكان كثير الحج» ومات في طريق مكة» ولم أر أحدًا 
من المتقدمين نسبه إلى الضعف» وأكثر ما في حديثه أن روايته عن قتادة فيها 
أحاديث ليست بمحفوظة, لا يرويها عن قتادة غيره» ومع هذا كله فهو عندي 
لا بأس به وبرواياته». : مات وهو مقبل من مكة سنة أربع وستين ومائة. وقيل 
مات سنة سبع وستين ومائة» انظر: «التاريخ الكبير) (5/ ,)١75‏ و«الجرح 
والتعديل» (3558/5). و«الكامل) (۳/١١٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» 
)4۸/۱۲ (. 

(۳) صحيح : أخرج اللالكائي بأن سلام بن أبي مطيع من آهل البصرة الذين كانوا 
يقولون بأن القرآن كلام الله غير خلوق» فمن قال خلوق فهو كافر (۲/ ۲۸۰)» 
وانظر في تكفيره الجهمية في خلق أفعال العباد ۲۹/۲ برقم (۳۹) » وعبدالله 
بن أحمد في السنة ٠١9/١‏ برقم (4) . 

» )١١( برقم‎ )١5/”( صحيح : أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد‎ )٤( 
والبيهقي في‎ » )۲١( برقم‎ )١١١-١١١ /١( وعبدالله بن أحمد في السنة‎ 
وأخرجه اللالكائي عن علي بن‎ »)٥٤٤( برقم‎ )٠٠۷/١( الأسماء والصفات‎ 
الحسن بن شقيق عن ابن المبارك» قال: «القرآن كلام الله ليس جخالقء ولا‎ 
خلوق»» وأخرج أيضًا عن الحسين بن شبيب» قال: سمعت ابن المبارك» وقرأ‎ 
برقم‎ )٠٠١ ثلاثين آية من طه. فقال: «من زعم أن هذا خلوق فهو کافر» (؟/‎ 
2170 وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ »)5717-477( 
كما‎ )١١١/١( وقال الدكتور محمد القحطاني في تحقيقه للسنة: إسناده صحيح‎ 
.)5١//١( صححه الحاشدي في تحقيقه للآسماء والصفات‎ 
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(5001) ء۶ 


(١)هو:‏ علي بن عاصم بن صهيب:مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق ف 
مسند العراق الإمام الحافظ أبو الحسن الواسطي» مولده سنة حمس ومائة. 
أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه» قال يعقوب بن شيبة: «كان من أهل 
الدين والصلاح والخير البارع» وكان شديد التوقي» ومنهم من أنكر عليه كثرة 
الغلط والخطاً». وقال وكيع: «ما زلنا نعرفه بالخير» فخذوا الصحاح من حديثه 
ودعوا الغلط). وقال يحبى بن جعفر الكندي: «كان يجتمع عند علي بن عاصم 
أكثر من ثلاثين آلفا)» توفي سنة إحدى وماتتين. انظر: «تاريخ بغدادا 
( © و«الكامل» .)١91١/5(‏ و«تهذيب الكمال) »)٥١٤ /۲١(‏ 
و«تذكرة الحفاظ) .)7١57/١(‏ 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري في خلق آفعال العباد ١9/57‏ برقم »)۲۲,۲١(‏ وأخحرج 
اللالكائي بأن علي بن عاصم من آهل البصرة الذين كانوا يقولون بأن القرآن كلام 
الله غير خلوق فمن قال مخلوق فهو كافر(7587/7) برقم (584) كما أخرجه 
البيهقي في الأسماء والصفات )5١5/١(‏ برقم (0410) وابن بطة في الإبانة 
“*/ ۷ برقم (7770)» وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش ص٣٠۲‏ . 

(۳) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي أبو عبد الله 
الكوفي من كبار الآخذين عن تابعي الأتباع» ثقة حافظء أخرج له الجماعة. قال 
الفضل بن زياد: (سمعت أحمد بن حنبل» وقال له رجل عمن ترى أن نكتب 
الحديث؟ فقال: «أخرج إلى أحمد بن يونسء فإنه شيخ الإسلام)». وثقه أبو حاتم 
والنسائي» وعثمان بن أبي شيبة» وابن سعد والعجليء وابن حبان. مات بالكوفة 
سنة سبع وعشرين ومائتين ليلة الجمعة وهو ابن أربع وتسعين سنةء انظر: «طبقات 
ابن سعد» (5/ ٠0‏ 5)» و«التاريخ الكبير» (۲/ 0)» و«الثقات» لابن حبان (۸/ »)٩‏ 
و«تهذيب الكمال» .)717/6/١(‏ 

)٤(‏ في نسخة. و . يوسف. وهذا تصحيف. 


(5) صحيح :أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ؟/ 5٠‏ برقم (1۸) اللالكائي 
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(۳) (۱) ۴ 


إن أحمد بن يونس من الطبقة الأولى من الفقهاء الذين كانوا يقولون أن القرآن 
غير خلوق )۲۷٦/١(‏ » وابن بطة في الإبانة ٤‏ برقم (۲۲۸۱) » وأورده 
الذهى في تذكرة الحفاظ١/ ٠٠٠‏ . وني السير 558/٠١‏ وعزه إلى أبي داود 
(۱) هو: أبو نعيم الفضل بن دكين» واسم دكين: عمرو بن حماد بن زهيرء الحافظ 
الثبت الكوفي» الملائي التاجر. قال أحمد بن حنبل: «قال أبو نعيم: كتبت عن 
أزيد من مائة شيخ تمن كتب عنهم الثوري»» قال أحمد: «هو أقل خطأ من 
وكيع). وقال: لهو أعلم بالشيوخ وأنسابهم وبالرجال» ووكيع أفقه منه)» وقال 
يعقوب الفسوي: «أجمع أصحابنا أن أبا نعيم كان غاية في الإتقان»؛ وقال أبو 
حاتم: «أبو نعيم حافظ متقن». وقال ابن معين: «ما رأيت أثبت من رجلين - 
يعني في الأحياء-: أبي نعيم وعفان». ولد سنة ثلاثين ومائة» ومات سنة تسع 
عشر وماتتين. انظر: «الجرح والتعديل» (۷/ ١‏ و«تاريخ بخداد» 
20 و«تهذيب الكمال» (۲۳/ ۱۹۷)» و«تذكرة الحفاظ) /١(‏ ۳۷۲). 


(۲) صحيح : أخرج اللالكائي بآن أبا نعيم من آهل الكوفة الذين كانوا يقولون بان 
القرآن كلام الله غير خخلوق» فمن قال مخلوق فهو کافر(۲۷۸/۲) برقم 
»)٤۸1(‏ وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة ۱ برقم (۲۰۷) وقال محققه 
القحطاني «رجاله ثقات» » وأخرجه ابن بطة في الإبانة 5191/7 برقم 
)۲۲٤۲(‏ وقال محققه سيد عمران: «إسناده صحيح) . 
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TION 5‏ 5 )2 
وقبيصة ابن عقبة وسليمان بن داود 


(١)هو:‏ قبيصة بن عقبة بن محمد الحافظ ثقة أبو عامر السوائي الكوني. قال أحمد 
ابن حنبل: "كان قبيصة ثقة رجلا صاحًا لا بأس به» وأي شيء لم يكن عنده 
ولكنه كثير الغلط)» وقال ابن معين: «قبيصة ثقة في كل شيء إلا في حديث 
سفيان ليس بذاك القوي» سمع منه وهو صغير»» وقال صالح جزرة: «كان 
زجلا فا ]لا انهم تكلموا فى سماعه من سانا مات سكاس عتشرة 
ومائتين. انظر: «الجرح والتعديل» (17/ ,)١75‏ و«تاريخ بغداد) (۱۲/ »)٤۷۳‏ 
و«تهذيب الكمال) (۲۳/ ».)٤۸١‏ و«تذكرة الحفاظ) /١(‏ ۳۷۳). 

(۲) أخرج اللالكائي أن قبيصة بن عقبة من الطبقة الأولى من الفقهاء الذين كانوا 
يقولون إِنّ القرآن غير خلوق )۲۷٦/١(‏ برقم »)٤۸١(‏ وأخرجه الخلال في 
السنة ۲۹۹/۲ برقم .)١951(‏ 

(۳) هو: سليمان بن داود بن الجارود الفارسي الأصل مولى آل الزبير البصري 
أبوداود الطيالسي الحافظ الكبير أحد الأعلام الحفاظ قال علي بن المديني: «ما 
رأيت أحفظ من أي داود الطيالسي»). وقال ابن مهدي: «هو أصدق الناس». 
وقال عمرو بن علي الفلاس: «ما رأيت في المحدثين أحفظ من أبي داود 
الطيالسي» سمعته يقول: أسرد ثلاثين آلف حديث» ولا فخرء وفي صدري اثنا 
عشر ألف حديث لعثمان البري ». ووثقه أحمد بن حنبل والنسائي وابن معين 
وغيرهم. مات الطيالسي سنة أربع وتسعين ومائة. انظر: «الجرح والتعديل» 
۱۱۱/0(« و«تاريخ بغداد) (۹/ »)۲٤‏ و«تهذيب الكمال» .)5٠١/١١(‏ 
و«تذكرة الحفاظ» .)١١١ /1١(‏ 

() وأخرج اللالكائي بأن سليمان بن داود من آهل بغداد الذين كانوا يقولون بأن 
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وأبو عبيك القاسم ابن س 


القرآن كلام الله غير حلوق» فمن قال مخلوق فهو کافر(۲۸۸/۲)» وأورد 
البخاري في خلق أفعال العباد (۲/ )١‏ برقم (08) وعنه أيضاً أنه كان يقول : 
من صلى خلف من يقول القرآن خلوق أعاد الصلاة' (؟/ ””) برقم (51). 

(١)هو:‏ أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المجتهد البحر البغدادي اللغوي الفقيه 
صاحب المصنفات. قال إسحاق بن راهويه: «الله يحب الحق» أبو عبيد أعلم 
مني» وأفقه)» وقال أيضا: «نحن نحتاج إلى أبي عبيد» وأبو عبيد لا يحتاج إلينا)» 
قال اعد بو خا e‏ 
يحيى بن معين فقال: «أبو عبيد يسال عن الناس». وقال أبوداود: «ثقة مأمون» 
E‏ امن نر في كتب آبي حبيد علم مکاته من اشفظ وال وكا 
عافدلا للدي وعلك ورك هط عارفا بالفقه والاختلاف» راسا في 
اللغة» إمامًا في القرآن» له فيها مصنف. وَلِي قضاء الثغور مدة». مات بمكة سنة 
أربع وعشرين ومائتين. انظر: «الجرح والتعديل» (۷/ ١؛»‏ و«تاريخ بغداد) 
1 2») و«تهذيب الكمال» (۲۳/ 5 75)» و«تذكرة الحفاظ) (۲/ .)٤١١‏ 

(؟) صحيح : أخرجه الآجري في الشريعة )07١ /١(‏ برقم (/17)» واللالكائي أن 
أبا عبيد القاسم بن سلام يقول : «من قال القرآن مخلوق فهو شر ممن قال: إن 
ال الى ا9 جل اله عمال ن ارفك خرن شيا وهو لكو ل يفون 
المعنى») » (۲/ 7575)» وقال الدكتور عبدالله الدميجي في تحقيقه للشريعة : 
«(إسناده صحيح) »221١ /١(‏ كما صححه الدكتور محمد القحطاني في تحقيقه 
للسنة (۱۲۹/۱) » والإبانة لابن بطة ۳/ ۲۹۳ برقم )۲۲٤١۷(‏ . 
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.000( 
وزد انم هارون' أأ» وغيرهم. 
4- ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك لطال ذکرهم» [و]' 'فیما ذكرنا 
من ذلك مقنع» والحمد لله رب العالمين. 


(١)هو:‏ يزيد بن هارون بن زاذيء الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو خالد السلمي 
الواسطي» ولد سنة ثماني عشرة ومائة. قال علي ب بن المديني: «ما رأيت أحفظ 
من يزيد بن هارون»» وقال أحمد بن حنبل: لكان يزيد حافظًا متقئًا» . وقال علي 
بن شعيب: «سمعت يزيد يقول: أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد 
ولا فخرء وأحفظ للشاميين عشرين ألفا لا أسأل عنها اللاونال عاصي بن علي : 
«كان يزيد يقوم الليل» وصلى الصبح بوضوء العتمة نيفا وأربعين سنة)» وقال 
يعقوب بن شيبة: «ثقة وكان يعد من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر). 
وثمانين سنة وأشهر. انظر: «الجرح والتعدیل» (4/ ١٠۲۹)ء‏ و«تاريخ بغداد» 
(/ ۳۳۷). و«تهذيب الكمال» (۳۲/ ».)551١‏ و١تذكرة‏ الحفاظ) .)71١1//1١(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة » عن شاذ بن يحيى قال: «حلف لي 
يزيد بن هارون في بيته: واللّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم» من قال القرآن خلوق فهو زنديق». 1١77/١‏ (01()00)» وأخرج 
أيضًا )٥۲(‏ عن شاذ بن يحيى» قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: امن قال 
القرآن تخلوق فهو كافر وجعل شاذ بن يحيى يلعن المريسي»» والبخاري في 
خلق أفعال العباد ٠١/۲‏ برقم (۷) » والبيهقي في الأسماء والصفات 
1١١0١‏ برقم »)٥٤۸(‏ وقال الدكتور فهد الفهيد في تحقيقه لخلق أفعال 
العباد : «أسانيده صحيحه) )١7/١(‏ . 

(©) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
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-١‏ وقد احتججنا لصحة قولنا: إن القرآن غير خلوق» من 
كتاب الله عز وجل» وما تضمنه من البرهان وأوضحه من البيان ول نجد 


و 


احا عق حمل الآثار وتلق اعا الأخباروياغ يه امون سن اهل 
العلم يقول"" بخلق القرآن. وإنما قال ذلك رعاع“ الناس وجهّال من 
جهاهم ”لا موقع أمر هم" واليجَاج الذي قدمناه على ذلك يأتي 
على [كثير]”” قوم ودفع باطلهم» والحمد لله على قوة الحق حمدًا كثيرا. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(۲) في . و . يقولون. 

(۳) وني . و. رجايع الناس. 

(5) الرعاع: سقاط الناس وسفلتهم وغوغائهم: انظر: لسان العرب» مادة رعع 
8/6 . 

(4) في . و . وخبال من خباهم. 

(5) وني . ب. و . لا موقع لقوهم. 

(۷) ولعل في هذا دليل أنه لم يثبت عنده بأن الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله- 
من القائلين بخلق القرآن؛ لأنه رحمه الله- ممن ائتم به المأتمون» وليس من رعاع 
الناس حاشاه ذلك. ولعل ما ذكره من دون أسانيد صحيحة لا تثبت عنده» 
وإنا أوردها ليحذرها الناس» كما هو منهج العلماء في إيراد الأحاديث 
الضعيفة» والله أعلم. 

(۸) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
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[ناب] 


جو و (۲( 0 


الكلام على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا أقول إنه غير مخلوق 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(۲) الواقفة: هم الذين وقفوا في القرآن واكتفوا بالقول بأنه كلام الله» ويسكتون 
بعد ذلك فلا يقولون: إنه غير خلوق» ولا إنه خلوق. وقد بين الإمام أحمد- 
رحمه الله - بأن الجهمية افترقت على ثلاث فرق : فرقة قالوا القرآن مخلوق» 
وفرقة قالوا القرآن كلام الله وتسكت - وهذه هي الواقفة - وفرقة قالوا لفظنا 
بالقرآن مخلوق . انظر: كتاب محنة الإمام أحمد ص۷۲ . ومن هنا يتبين لنا أن 
هذا المذهب نشا في أثناء امحنة وبعدها). نما ينبغي التنبيه له وهو أن الواقفة 
فريقان: 

أ- الفريق الأول: من وقف عن الكلام في القرآن أول ما حدث الخوض في ذلك 
ورعاً واتباعاً لسبيل من قبله من أهل العلم الذين لم يُؤثر عنهم أن القرآن غير 
خلوق. والحقيقة أن هذا الوقف مبني على قلة بصيرة وعدم تفطن لبدعة 
الم والمعزلةه وق هرل جاع عن اللعروفين بال وا ارت على بن 
ا لجعد» وإسحاق بن أبي إسرائيل» ومصعب ابن عبد الله الزبيري» وأحمد بن 
الال رقرب بن في السوسي» وصافة عرف وقد الكر لبهم الاما 
هذا المسلك وحذروا منه» فعن الإمام آحمد» وقد سئل: هل لهم رخصة أن 
يقول الرجل: كلام الله ويسكت؟ فقال: ولم يسكت؟ قال: لولا ما وقع الناس 
فيه كان يسعه السكوت» ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا 
يتكلمون؟ ... وقال: «وإنه رعا سألبى الإنسان عن الشيء فأقف. لا أقف إلا 
كراهية الكلام فيه». ۰ 

ب- الفريق الثاني: وهم جمهور الواقفة فقد أرادوا الاحتيال والتلبيس على الناس 
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-١‏ مسألة'"': يقال هم: لم زعمتم ذلك وقلتموه؟ فإن قالوا قلنا 
ذلك لأن الله لم يقل في كتابه: إنه مخلوق, ولاقاله رسول الله كَل ولا 


وحقيقة أمرهم» أن القرآن خلوق» وهؤلاء هم الجهمية» وقد تفطن الأئمة 
لمرادهم وحذورا منهم» ومن هؤلاء ابن الثلجي وأصحابه» وزرقان» وغيرهم. 
قال أحمد عن الواقفة: «هم شر من الجهمية استتروا بالوقف»», السنة للخلال 
(۱۲۹/۰)» وقال إسحاق بن راهويه عمن يقول: القرآن كلام الله ويقف؛ 
قال: «هو عندي شر من الذي يقول: إنه خلوق» ويقف!! لأنه يقتدي به 
غيره»» وقال أيضا: «إنه جهمي»» السنة للخلال »)۱۳۷-٠۲١/١(‏ وكذا قال 
ابن قتيبة بن سعيد: «إنهم شر ممن قال : القرآن مخلوق»» وهذا المعنى نقل عن 
عثمان بن أبي شيبة» وأحمد بن صالح المصري» ومحمد بن مقاتل العباداني» 
وسائر الأئمة والعلماء في ذلك العصر. انظر مجموع الفتاوى ,))47١ /١۲(‏ 
وشرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي (۲/ ۳۲۹-۳۲۴۳ وسير أعلام 
النبلاء .)٤۷۸/١١(‏ قال شيخ الإسلام وهو يتحدث عن الحنة: «(وصارت 
فروع التجهم تجول في نفوس كثير من الناس» فقال بعض من كان معروفا 
بالسنة والحديث: لانقول مخلوق ولا غير مخلوق بل نقف» وباطن أكثرهم 
موافق للمخلوقية!! ولكن كان المؤمنون أشد رهبة في صدروهم من اللّه...»» 
مجموع الفتاوى (؟١/ »)١۸‏ وانظر خلق أفعال العباد /١(‏ 470 -/471), 
والشريعة للآجري )5777/١(‏ 
9 ا جواب. 
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أجمع عليه المسلمون'"» [ولم يقل في كتابه إنه غير خلوق» ولا قال ذلك 
رسول الله ية ولا أجمع عليه المسلمون] فوقفنا لذلك» ولم نقل: إنه 
تخلوق؛ ولا [إنه]"” غير غلوق: 

۲- [يقال لهم: فهل قال الله عز وجل لكم في كتابه قفوا فيه؟ ولا 
تقولوا غير خلوق]“» أو قال [لكم]”' رسول الله ية توقفوا عن أن 
تقولوا إنه غير خلوق» وهل أجمع المسلمون على التوقف عن القول إنه 
غير مخلوق؟ (فإن قالوا: نعم بهتوا. وإن قالوا: لاء قيل لهم ولا تقفوا عن 
أن تقولوا غير مخلوق)”" شل الجهة" التي بها الزمتم أنفسكم على 
التو قف 

۳- ثم يقال هم: ولم أبيتم أن يكون في كتاب الله ما يدل على أن 
القرآن غير مخلوق؟ فإن قالوا: لم نجده. قيل لهم: [و4]”" زعمتم [أنكم]'" 


0 ب ولا أجمع المسلمون عليه. 
(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب» و. 
(۳) ما بين القوسين زيادة من: ب. 
(5) ما بين القوسين زيادة من: ب. 
(65) ما بين القوسين زيادة من: ب. 
0 ما ین الفوسين شافط مدب 
(0) في: ب الحجة. 

(۸) ما بين القوسين زيادة من: ب» و. 
(4) ما بين القوسين زيادة من: ب» و. 
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ا دوه ف القرآن فلب موتجودا فى الان ۲ : 

4- ثم إنا نوجدهم ذلك » نتلو عليهم الآيات”'' التي احتججنا بها 
0 
عر وج :412 التق ولاه“ وكقرلسه: و ’ماقرا ل ا 
ارده ان تقول لَه گن فَيَكُونُ ۾“ . ا « قل لو گان الْبَحَرٌ مِدَادًا 
لَكَلِمَتِ ری 4 وسائر ما احتججنا به من" آيات”" القرآن. 

ويقال هم : يلزمكم أن تقولوا في كل ما اختلف الناس فيه» ولا 
تقدموا في [ذلك]" على قول. فإن جاز لكم أن تقولوا ببعض تأويل 
المسلمين إذا دل على صحتها دليل فلم لا قلتم: إن القرآن غير خلوق من 
الحجج التى ذكرناها في كتابنا هذا قبل هذا الموضع. 

ه- سؤال: فإن قال قائل: حدثونا. أتقولون: إن كلام الله في اللوح 


(0): بيه 

(۲) ساقط من: و. 

(۳) سورة الأعراف »جزء من آية: [05 ]. 
(5) سورة النحل » آية: .]٤١[‏ 

.]٠١9[ سورة الكهف » جزء من آية:‎ )٥( 
و. في ذلك.‎ :يف)١(‎ 

(۷) ساقط من: و. وني ب بذلك من أي. 
(۸) ما بين القوسين زيادة من: ب» و 
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الحفوظ؟ قيل له: كذلك نقول؛ لأن الله عز وجلء قال: « بل هو قران 

بجي ج فى لوح تحْقُوط ”2 4» فالقرآن في اللوح الحفوظ وهو في 
5 أوترا الال :قال اللسعبو يهل نان r‏ 
ف سدور آلا ااال ا وهو ينك "© لالس قال اله 
تال $ لا ترك يو لساك لِعَعَجَلَ و (ج إن علا َع € . والقران 
مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة» عضوظ فى صذوركا ف اللقيقة: 
متلو بألسنتنا في الحقيقة''مسموعٌ لنا في الحقيقة» كما قال عز وجل: 


.]۲۲- ۲۱ 1 سورة البروج » الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت > جزء من آية: :]٤۹[‏ 

(") ما بين القوسين زيادة من ب. د. و 

(8)فق به دو مثلو: 

.]١ا/‎ »١5[ سورة القيامة » آية:‎ )٥( 

(7) قلت: وهذا من مسائل الإجماع» حيث أجمع أهل السنة والجماعة على أن 
أصوات العباد بالقرآن مخلوقة» وكذلك المداد والقرطاس الذي كتب به كلام 
الله» ومن اعتقد غير ذلك فهو ضالء وقد نص على الإجماع غير واحد من 
أهل العلم منهم اللالكائي ‏ رحمه الله في شرح أصول الاعتقاد ۳/ 0۸۹ 
وشيخ الإسلام حيث قال رحمه الله -: وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد 
الذي في المصحف فلم يكن أحد من السلف يتوقف في ذلك بل كلهم متفقون 
أن أصوات العباد مخلوقة» والمداد كله خلوق» وكلام الله الذي يكتب بالمداد 
غير مخلوق ' وقال أيضا : «من اعتقد ان المداد الذي في المصحف وأصوات 
العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطيء)؛ مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين 
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5- سؤال: فإن قال قائل”": حدّثونا عن اللفظ بالقرآن" كية 


الأولين » وسائر علماء الإسلام ول يقل أحد قط من علماء المسلمين » إن 
ذلك قديم لامن أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرهم » انظر مجموع الفتاوى 
»)٥۸ ۲۳۸-۲۳۴۷ /۱۲(‏ كما نقل الإجماع القرطبي في تفسيره ٩/۱‏ . كما 
نص البخاري على أن المداد والرق خلوق» انظر : خلق أفعال العباد 
(؟/ 5لاو176١)‏ و(۱/ .)۷١‏ بل نقل البخاري قول حماد بن زيد: «أن من قال 
أن كلام العباد ليس بمخلوق فهو کافر»» انظر خلق أفعال العباد »٠۹/۲‏ 
وانظر فتح الباري ۰٤٦1 /۱٥(‏ 577).» وانظر ص۰۲۱۹ 2777 ۳۹۷ من هذه 
الرسالة. 

.] ٦1 سورة التوبة» جزء من آية:‎ )١( 

اسا هن :ب 

() ومعنى اللفظ كما جاء في لسان العرب: أن ترمي بشيء كان في فيك ولفظ 
بالشيء يَلْفِظ لفظاً: تكلم» وفي التنزيل العزيز : « ما يلفط من قَوَل إل ديه رَقِيبُْ 
عَتِيدٌ 4 [ق:18١]‏ ولفظت بالكلام» وتلفظت به»ء أي: تكلمت به» واللفظ 
واحد الألفاظ وهو في الأصل مصدرٌ. لسان العرب .55١/7‏ قال شيخ 
الإسلام: «اللفظ في الأصل مصدر: لفظ يَلفِظ لفظاء وكذلك التلاوة والقراءة» 
ولكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الْلْفُوظ القروء اللو وهو المراد 
باللفظ في إطلاقهم» فإذا قيل: لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق» أشعر أن شيئا ما 
يضاف إليه غير خلوق» وصوته وحركته خلوقان» لكن كلام الله الذي يقرؤه 
غير خلوق» والتلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى» وقد يراد بها نفس 
حركة العبد» وقد يراد بها مجموعهماء فإن أريد بها الكلام نفسه الذي يُتلى 
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فالتلاوة هي المتلو؛ وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلوء وإذا 
أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام» فلا يُطلق عليها آنها المتلو ولا 
أنها غيره). مجموع الفتاوى .)۰۷-۳۰٦۹/۱۲(‏ وقال شيخ الإسلام: «الجهمية 
هم أول من قال اللفظ بالقرآن خلوق»» انظر: مجموع الفتاوى ٤٠٠۷/۸‏ ونقل 
بعض أهل العلم بأن الحسين بن علي الكرابيسي هو أول من قال ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة»» وأشهرها في سنة 775 أنظر: الحجة في بيان المحجة ٠٤١ /١‏ 
وانظر: سير أعلام النبلاء »5847/١١‏ وطبقات الحنابلة 5١/١‏ .قلت: وهذه 
من المسائل التى حدث فيها نزاع بين آهل السنة» وسبب ذلك اختلافهم في 
مفهوم اللفظ والتلاوة والقراءة لأنها من الألفاظ المجملة امحتملة لمعنين : 

المعنى الأول: فقد يراد بها لَمْظ يلظ لَفظأء ومسمّى هذا فعل العبد خلوق » ولا منازع 
في ذلك» وهو مما عُلِمَ فساد ضدّه بالضرورة» وبناء على هذاء فيكون اللفظ غير 
الملفوظ والتلاوة غير المتلو» والقراءة غير المقروء» أي: أن الاسم غير المسمّى انظر 
مجموع الفتاوى 7١57/1١؛‏ لأن فعل العبد وحركاته» مخلوقة باتفاق السلف» وهذه 
الأفعال والحركات ليست قديمة» بل هى خلق من خلق اللّه. 

المعنى الثاني وقد يراد باللفظ: القول الذي يلفظ به اللافظ . وذلك كلام الله لا 
كلام القارئ» فمن قال: إنه مخلوق, فقد قال: إن الله لم يتكلم بهذا القرآن» وإن 
هذا الذي يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله ومعلوم أن هذا حالف لما عَم 
بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم (مجموع الفتاوى .)١5/١7‏ 
فإذا أراد اللفظ بهذا المعنى التلاوة والقراءة بأنها نفس القرآن الذي هو كلام 
الله فهذا يقتضي بأن كلام الله خلوق فهذا جهمي ولذا رد الإمام أحمد وسائر 
أئمة السنة المتقدمين منهم والمتأخرين؛ فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
جهمی» ومن قال غير خلوق» فهو مبتدع. انظر مجموع الفتاوى ۱۲/ .٤۳۲‏ أما 
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ولون هه قبل له القران يقرا فى اللقيفة وجل فلا عور" أن يقال 
يلفظ به'"”؛ لأن القائل لا يجوز [له]" أن يقول: إنه“ كلام ملفوظ به» 
لأن العرب إذا قال قائلهم: لفظت باللقمة من في معناه: رميت بهاء 


صرت الید كلم عدت ينعنم راع فى كوه غلوتا والسي الذي عمل الأ 
بردون عاتين الان فقد جاده ابن جر يفول : بأنهم أرادوا حسم المادة 
صوناً للقرآن أن يوصف بكونه مخلوقاء وإذا حقق الأمر عليهم لم يفصح أحد 
منهم بآن حركة لسانه إذا قرأ قديمة. انظر فتح الباري »515/١5‏ وأما من 
نسب للإمام البخاري رحمه الله القول باللفظء وبأنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. 
فقد توهم وفهم فهماً خاطئا؛ لأنه نص على أن أصوات العباد مخلوقة بخلاف 
القرآن المتلو المقروء حيث قال: «حركاتهم - أي العباد - وأصواتهم 
واكتسابهم وكتاباتهم مخلوقة» فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف. 
المسطور المكتوب الموعي في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق» قال الله تعالى: ل 
بل هو انت بيت فى دور الزيوت وتو آلْعِلمَ 4 [العنكبوت: ١٤]ء‏ انظر: 
خلق أفعال العباد ؟/ ."٠‏ ففرق - رحمه الله - بين القراءة والتلاوة التي هي 
من فعل العبد وبين المتلو والمقروء الذي هو كلام الله حقيقة. وللمزيد انظر: 
مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص5590» ودرء التعارض 77١/١‏ » ومجموع 
الفتاوى ۱۲/ .5١5‏ 

(١)في:‏ ب. و ولا يجوز. 

(۲) في: ب. و تلفظ به. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

سالط فو لي 

(08 0 اباو .ضرع في 
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وكلام الله عز وجل لا يقال ملفوظ به" وإنما يقال: [يقرآً]"» ويتلى 
ويكتب”". ويحفظ. وإنما قال قوم: لفظنا بالقرآن يثبتون” أنه خلوق. 
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[ويزينوا بدعتهم]”'» وقوهم جخلقه» يدلسوا كفرهم على من لم يقف على 
ادكه وقفنا عليهم'"'' معناهم' أنكرنا قولهم. ولا يجوز أن يقال: إن 
شيعا هن القرآن خلرق؛ لأن القران بكماله غير خلوق, 

۷- سؤال: إن قال قائل: أليس قد قال الله تعالى: « ما يأتيهم من 


8)9 تة و بافظ به 

(۲) ما بين القوسين زيادة من ب» و 

(۳) قلت: أجمع أهل السنة أن المكتوب في القراطيس هو كلام الله» نص على ذلك 
غير واحد» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله حيث قال: «الخلق 
كلهم متفقون على أن كلام كل متكلم يكتب في القراطيس»» انظر الجواب 
الصحيح (7370.7777/5) . وقال أبو نصر السجزي رحمه اللّه: «لاخلاف بين 
المسلمين أجمع في أن القرآن كلام الله وأنه الكتاب المنزل بلسان عربي مبين) » 
انظر رسالته إلى آهل زبيد »23١5(‏ وانظر التمهيد (708/5)؛ ومراتب الإجماع 
(235». وانظر البرهان في بيان القرآن ص4: » والإنصاف ص55 .١‏ وانظر 
هوامش ص ۰۲۱۹ ٢۲۲۹ء‏ ۳۹۳ من هذه الرسالة. 

9او .جو ا 

(5) ما بين القوسين زيادة من: ب» و» وفي النسخة المعتمدة ( أ » سقط ثم عبارة 
عنهم. وني ج. ه . ويزينوا عنهم. 

(1) ف :ت ی على. 
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ذِكر يّن رهم نحدث إلا آستَمَعُوهُ وهم يَلعبُونَ 4 . قيل له: الذكر الذي 
عناه الله عز وجل ليس هو القرآن بل هو كلام الرسول لي ووعظه 
إياهم» وقد قال الله تعالى لنبيه:< وَذَكْر ِن آلذكرَئ تفع الْمُؤِْيت 4" 
وقد قال الله تعاى:(< 55 وج سراي فسمى الرسول ذكراء 
والرسول محدث. وأيضًا فإن الله عز وجل قال: « مَا يَأَتِيهِم يَنْذِكرٍيّن 
نهم حَدَسْإَِا آسْعَمَعُوهُ وهم يََعَبُونَ 4» يخبر أنهم ما" يأتيهم من" ذكر 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون» ولم يقل ما يأتيهم من ذكر إلا كان 
غو ىذا لد ل فال برجب أن كرون الفر ان عدف" 


)١(‏ سورة الأنبياء » جزء من آية: [؟]. 

(۲) سورة الذاريات » آية: .]٠١[‏ 

(۳) سورة الطلاق » آيتا: ١١-١1١[‏ ]. 

ا و اوس سالط من عد 

(6) سورة الأنبياء » آية: [۲]. 

0 و 

0ا 

(۸) الرد على شبهة أن القرآن محدث: 

أولاً: قال الإمام أحمد -رحمه الله- : ثم إن الجهم قال : أنا أجد آية في كتاب الله 
تبارك وتعالى تدل على أن القرآن مخلوق . فقلنا في أي آية؟ . . فقال : « ما 
ايهم من ذِ ڪر ين رَيْهِم نُحْدَسْوِ) الأنبياء (۲)ء فزعم أن الله قال القرآن محدث, 
وكل محدث مخلوق. 
فلعمري» لقد شبه على الناس بهذا » وهي آية من المتشابه فقلنا في ذلك قولاً 
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واستعنا بالله » ونظرنا في كتاب الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أ- اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخرءثم 
جرى عليهما اسم مدحءفكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه»وإن جرى 
عليه اسم ذم فأدناهما أولى به» ومن ذلك قول الله تعالى في كتابه: إِنَّ الله 
بالتّاس لَرَءُوفٌرَّحِيمٌ 4 (الحج:10)» ١‏ عَيِمَا يَشْرَبُ پا عِبّادُ آله 4 (الإنسان:7) 
يعني الأبرار دون الفجارءفإذا اجتمعوا في اسم الإنسانء»واسم العباد»فالمعنى في 
قول الله جل ثناؤه: « عَيْنًا يَشَرَبُ ا عِبَادُ آللَّهِ 4[ الإنسان:5)» يعنى الأبرار دون 
الفجارءلقوله إذا انفرد الأبرار:8 إن الْأَبرَارَلَنى کی (الانفطان: 61 وإذا 
انفرد الفجار: وو ا ار خير» (الالتطار: 11 

ب- وقوله « إِنَ آله الاس لَرَءُوفٌرَحِيٌ 4 (الحج:10) فالمؤمن أولى به. وإن اجتمعا 
في اسم الناس؛ لأن المؤمن إذا انفرد أعطي المدحة لقوله: إِنَّ اله أَلنّاسِ 
َرَءُوفُ رَحِيم 4 [الحج:110 « وَكَانَ بِالْمُؤْمِِينَ رَحِيمًا 4 (الأحزاب:57)» وإذا 
انفرد الكفار جرى عليهم الذم في قوله: ‏ ألا لَعْتَهُ آله عل آلطَلمينَ » 
إهود:۱۸) وقال: «أن سَخِط الله عَلَيِهمَ ونی الْعَدَّابٍ هم خَلِدُونَ » (المائدة:1/85. 
فهؤلاء لا يدخلون في الرحمة. 

ج - وفي قوله تعالى: « ولو سط الله آلرَرْقَ لِعِبَادِمء لَبََوَا فى آلأرَض » [الشورى:/ا2]7 
فاجتمع الكافر والمؤمن في اسم العبدءوالكافر أولى بالبغي من المؤمنين؛ لأن 
المؤمنين انفردوا ومدحوا فيما بسط لهم من الرزق» وهو قوله: « وَلَذِينَ َا 
أنفَقُوأ لَمَ يسَرفُوا وَلَمَيَقمرُوا4 (الفرقان:51)» وقوله: « وعا رَرَقَكَهُمَ يَُفِقُونَ » 
| الشركة حرفن بط ارق ا ادیو د ووا ا رای کر 
وعمر» ومن كان على مثالهم ممن بسط له فلم يبغ. وإذا انفرد الكافر وقع عليه 
اسم البغي في قوله لقارون: « فبغى عَلَيِهِمَ 4 [القتصص:1727» وغمرود بن كنعان 
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حين آتاه الله الملك فحاج في ربه»وفرعون حين قال لموسى: « رَبََّا ّلك ءَاتَيتَ 
فِرَعَوَنَ وَمَلَأَهُ زيتة وَأموالاً فى آلْحَيّوة لديا 4 (يونس:88). فلما اجتمعوا في 
الاسم الواحد فجرى عليهم اسم البغي كان الكفار أولى به.كما أن المؤمن أولى 
بالمدح. 1 ' 

د- فلما قال الله تعالى: « ما اتهم ن ذِڪر من رهم محدث» [الأنبياء:]» فجمع بين 
ذكرين: ذكر اللّه»وذكر نبيه.فأما ذكر الله إذا انفرد لم بجر عليه اسم الحدث. ألم تسمع 
إل قله وك تن ا (المكبورتةة :1 هداو رالاناد 5ة 
وإذا انفرد ذكر النبى صلى الله عليه وسلم فإنه جرى عليه اسم الحدث» ألم تسمع إلى 
قوله: « ونه حلَقَكرَوَمًا تعَمَلُونَ 4 [الصافات:47). فذكر الني صلى الله عليه وسلم 
له عمل» والله له خالق محدث. والدلالة على أنه جمع بين ذكرين لقوله: ط ما باتهم يّن 
ذِكرِيِّن رهم تحْدَْوِ4 [الأنبياء: 1» فأوقع عليه الحدث عنه إتيانه إياناء وأنت 
تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكرء وقال الله: « وَدَكرَمَإِنَ اذى نفع 
َلْمُؤيي 4 [الذاريات:٠ ٠)٥‏ « فَدَكِرَإن نمع تِآلذَكرَى 4 (الأعلى:94)» « فَذَكِرَِتمَآ 
أَنتَمُدَكَرُ4 (الغاشية:١7).‏ فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم 
الحدث.وذكر الني إذا انفرد وقع عليه الخلق وكان أولى بالحدث من ذكر اللّه الذي إذا 
انفرد لم يقع عليه اسم خلق» ولاحدث. فوج دنا دلالة من قول الله: ا ا 
ذِڪر ٿن رهم نخْدَث) [الأنيياء:؟؟ إلى الي كك » لأن الني صلى الله عليه وسلم 
كان لايعلم فعلمه الله فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى الى صلى الله عليه وسلم. 
انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد من ص ٠٠١-۱۲۲‏ . 
ثانياً: وقال ابن تيمية - رحمه الله - مفنداً احتجاج الجهمية في هذه الآية : «وإن 
احج ا من ووم كوكاء جل كد هذه الآية حجة 
عليك؛ فإنه لما قال: « ما أيهم م يِن ذِڪر ٿن رهم نُحْدَثِْ) علم أن الذكر اة 
محدث ومنه ما ليس بمحدث؛ لأن النكرة إذا وصفت ميز بها الموصوف وغيره» 
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ولوقال قائل: مايأتيهم رجل من التميميين''' يدعوهم 
إلى الحق إلا أعرضوا عنه» لم يوجب هذا القول. أنه لا يأتيهم رجل إلا 
كان كيبا کلف القول فا سار تا عله 


كما لو قال: ما يأتيئي من رجل مسلم إلا أكرمته» وما آكل طعاماً حلالا ونحو 
ذلك» ويعلم أن الحدث في الأية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي» ولكنه 
الذي أنزل جديداءفإن الله كان ينزل القرآن شيئا بعد شيء عفالمنزل أولاً هو 
قديم بالنسبه إلى المنزل آخرا.وكل ماتقدم على غيره فهو قديم في لغة 
العرب.كما قال: « عاد كَالْعْرَجُونٍ آلقدِيم 4 وقال: « تال لَك لى صَلَلِك اَلْقَدِيمِ 4 
وقال: وَإِذَ َم يدوا و فَسَيَقُونُونَ هَدَآ إفَكُ قدي وقال: ل أَقَرََيتُم ما كث 
تَعَبْدُونَ ‏ أَشْرَ وَءَابَآوكُمْ آلأَقَدَمُونَ 4 ۱۲/ ٠۲۲-٠۲۱‏ . 

ثالثاً: ولاك انكر ورياك معني 1 عند ويه 501ب وني امن سور 
الأنبيساء اا ِن ذِڪر من ريه نحَدَث إلا آستَمَعُوهُ وهم َيون ( 4€ ثم 
أخبر تعالى أنهم لايصغون إلى الوحي الذي أنزله ا 
قريش ومن شابههم من الكفارء فقال:( متهم د ن ؤْكرٍ من رَيَهِم محدّث» 
أي :جديد إنزاله ( إل آسَتَمَعُوهُ وهم يَلعَبُونَ 4 »كما قال ابن عباس: مالكم 
تسألون آهل الكتب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه»وزادوا فيه ونقصوا منه» 
وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرأونه محضا لم يشب.رواه البخاري بنحوه. 

)١(‏ تيم : قبيلة عربية من ولد تميم بن مرة بن أد بن طابخة ( عمرو) بن إلياس بن 
مضر وهم ثلاثة : الحارث بن تميم » زيد مناة بن تميم » وعمرو بن تميم . انظر 
جمهرة النسب ص۱۹۲ » وجمهرة أنساب العرب ص٠۲‏ » وفضائل بني تميم في 
ال ال رة 


GD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


۸- [مسألة]'' وإن سألونا عن قول الله عز وجل: ‏ قَرَءَانً 
1 دا 0 يل هم: الله عز وجل ا er,‏ خلوقا. ن 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من . و. وفي .ب. سؤال. 

(؟)سورة الزهر و جز ء من آية: ۸1 ]. 

(۳) وقد أجاب الإمام أحمد - رحمه الله - على احتجاجهم بقوله: وزعم - الجهمي 
- أن جعل بمعنى ' خلق فكل مجعول هو مخلوق» فادعى كلمة من الكلام 
المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيله» ويبتغي الفتنة في تأويلهاء وذلك 
أن ' جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين: على معنى التسمية» وعلى 
معنى فعل من أفعالهم. وقوله: « الْذِينَ جَعَلُوا آلقْرءَانَ عِضِينَ 4 [الحجر: .]4١‏ 
قالوا: هو شعر وأنباء الأولين» وأضغاث أحلام» فهذا على معنى 
التسمية. قال « وَجَعَلُوا متك آلِينَهُمَ عِبَدُ لرن إنَمًا 4 [الزخرف: .]١5‏ 
يعنى أنهم سموهم إناثا. ثم ذكر' جعل على معنى التسمية فقال: «جَعَلُونَ 
أْصَبِعَهمٌ ف ءَاذَاهِم 4 [البقرة: .]١14‏ فهذا على معنى فعل من أفعالهم. وقال: 
« حى إا جَعَلَهُء ارا 4 [الكهف: 15] هذا على معنى فعل فهذا جعل 
المخلوقين»ثم جعل من أمر الله على معنى خلق لايكون إلا خلقاء ولا يقوم إلا 
مقام خلق خلقا لا يزول عند المعنى - وإذا قال الله ' جعل على غير معنى 
خلق» لا يكون خلقاء ولا يقوم مقام خلقء ولا يزول عنه المعنى فمما قال الله 
جعل على معنى 'خلق قوله: « المد لله اذى حَلَقَ آَلسَّمَوَتِ وَالأزض وَجَعَلَ 
لطامت وَاُورَ» [الأنعام: ]١‏ يعني وخلق الظلمات والنور» وقال: « وَجَعَلَ لَكُمْ 
ّمع وَآلأَبَصَرٌَ وَالأفدَة لمكم كروت 4 [النحل: ۸ يقول « وَجَعَلَ لَكُمْ 
َلسَمُعٌ وَآلَأْتِصَرٌ» وقال: « وَجَعَلَا ليل وََلبََارَ ءَايََينِ 4 [الإسراء: ۲ ويقول: 
وخلقنا الليل والنهار آيتين. وقال: « وَجَعَلَ آلشَّمْسَ راجا 4 [نوح: »]٠١‏ 
وقال: « هو اذى حَلَفَكُم مّن تقس وَحِدَةِوَجَعَلَ يِا رَوَجَهّا 4 [الأعراف: ۱۸۹]» 
يقول: خلق منها زوجها. يقول: وخلق من آدم حواء. وقال: « وَجَعَلَ ها 
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رَويِى 4 [النمل: ١‏ يقول: وخلق ها رواسي» ومثله في القرآن کثير» فهذا 
وما كان مثله لا يكون إلا على معنى خلق. ثم ذكر جعل على غير معنى 
خلق» قوله: ما جَعَلَ لَه مِنْ حير ولا سَآببَةٍ4 [المائدة: ]٠١‏ لا يعنى: ما خلق 
الله من مجيرة ولا سائبة. وقال الله لإبراهيم: ظ قال إن جَاعِلكَ لِلنّاسٍ إِمَامًا 4 
الق 2 +1] لا بعتن إنى خالق لاس إماماة لن خلق إبراعيم كان بتقدما. 
وقال إبراهيم: « رَبَ أَجَعَلَ هدا الْبَلَدَ ءامنا 4 [إبراهيم: »]١‏ وقال إبراهيم: 
« رَبٌ أَجَعَلنى مه مُقيمٌ الصَّلّوة 4 [إبراهيم: ١].لا‏ يعني: اخلقني مقيم الصلاة. 
وقال : بريد آلا بعل هم َع ى الأحخرة » [ال عهران: ]وتال لأم 
مرس لن رادو ابلك وجا عار يرت الموسليركت 4 [القصصن: /]. لا يعنى: 
و ت لأ اله وعد ا موسى ان برد ایا شم چم بعد 
جَهَم > [الأنفال: [rv‏ وقال: ورڈ أن یل آرت اورا 
الأزض وَتعَلهُم أبِمَهَوتجَعَلهُم آلْورِئِت 4 . [القصص: ]. وقال: « قَلَما تی 
رب لِلجَبَلٍ جَعَلَهُء دكا 4 [الأعراف: ۳ لا يعني: وخلقه دكا. ومثله في 
القرآن كثير. فهذا وما كان على مثاله لا يكون على معنى خلق» فإذا قال الله 
جع ل على معنى خلق» وقال جعل على غير معنى خلق» فبأي حجة قال 
الجهمي: جعل على معنى خلق؟ فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه 
الله فيه» وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله» ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. 
وهم يعلمون. فلما قال الله: ظ إن جَعَلئَهُ قتا عرَيا لَعَلَكُمْ تعقو »4 
[الزخرف: ۴]» وقال: ( کون ِن لْمُمدِرِينَ 2 ) بلسان عر ِّينٍ 4 » [الشعراء: 
:» 5960١].ء‏ وقال: «١‏ فَإِنَمَا سره بلسَانلك 4 [مريم: ۷ فلما جعل الله 
القرآن عربياً ويسره بلسان نبيه صلی الله عليه وسلم كان ذلك فعلاً من أفعال 
الله تبارك وتعال. جعل القرآن به عربيا يعق: هذا بیان مبين لن آراد هذاه الله 
ولبدى كنا عمو مها اتولناء ومان العربه رل بع الرد غلى الي 


GD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


الوا فق :قال الله تال م وادرلنا ارب فيه باب بويك 4 ووا دید 


مخلوق. قيل هم: E‏ اول عب 5 كان القرآن مدل 
أذ كين انها واا وتاك لأسب انان الشران يديل" أن 


بكرن خلوقاء وإن كان الحديد عار نا . 

4 - مسألة: ويقال هم: قد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به وهو 
غير خلوق“» وأمرنا أن نستعيذ بكلمات الله التامات» وإذا لم نؤمر أن 
نستعيذ بمخلوق من المخلوقات» وأمرنا أن نستعيذ بكلام الله فقد وجب 
أن كلام الله غير خلوق. 


والزنادقة ص ٠٠١-٠٠۲‏ . 

(ب) - وقال ابن كثير في تفسير الآية: أي أنزلناه بلغة العرب كي تفهمونه 
وتتدبرونه كما قال تعالى: « بِلسَانٍ عَرَنَ مُبينِ 4 عند تفسيره للآية )١965(‏ من 
منورة الشهراء. 

(ج) - وقال أبو جعفر النحاس في بيان معنى الآية: أي بيناه . انظر: معاني القرآن 
الكريم للنحاس ص ؟/ ٠٣۳‏ 

)١(‏ سورة الحديد » جزء من آية: [5؟]. 

(0)في. ج. جسم مؤلف. وفي. ب. جنسه مؤلف. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ه. 

(5) ني ج. أن نستعيذ من الشيطان وهو مخلوق. 
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باب 


«٠ 


ذكر الاستواء [ على العرش] '") 
١‏ - فإن'' قال قائل: ما تقولون في الاستواء”"؟ قيل له: نقول إن 


07 ه ( 
الله عز وجل مستو على عرشه 0 


(0)مابين القوسين زيادة من. ب . 

(5)في ب و إن 

(*) الاستواء معناه في اللغة :إذا عدي بعلى فيقتضي العلو والارتفاع . وقد ذكر 
ابن القيم في النونية: بأن له أربعة معان وهي : استقر على العرش وصعد 
ا وا ع وعلا على العرش» انظر النونية 
(/2©). قلت: ومؤداها واحد» والعرش يأتي بمعنى السقف ويأتي بمعتى: 
سرير الملك » انظر معالم التنزيل (۲/ ۱۳۷)ء والصحاح (7/ )٠١١9‏ . 

(5) قلت: أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإستواء صفة فعلية ثابتة لله دل 
على ذلك الكتاب ول ويآن الله مسمس على عر شه بان ف 
جيع مخلوقاته استواءً حقيقياً على الوجه اللائق قق بجلاله وعظمته » لاكاستواء 
المخلوقين فليس هو محتاجاً إلى العرش» بل العرش مخلوق من غلوقاته دون 
خوضهم في كيفيته؛ لذا عندما سئل الإمام مالك عن الكيفية في الاستواء 
أخذته الرحضاء » ثم قال للسائل : الرحمن على العرش استوى » كما وصف 
نفسه» ولا يقال كيف » والكيف عنه مرفوع» وأنت صاحب بدعة» فأخرجوه 
اخرجه البيهقي في الأسماء (؟/ 4 7) برقم (877)» وابن عبدالبر في التمهيد 
١51١/1‏ . وجَوَّدَ إسناده الحافظ في الفتح (/5017) الرحضاء - عرق شديد 
يغطي الجسد- انظر مجمل اللغة (575/7)» وقال شيخ الإسلام رواه 
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كما قال: أَليّحْمَنْ على الْعَرَشٍ أَسَتَوَئ 4 


الثقات عن مالك» وأورد الخبر بصيغة آخری . انظر بیان التلبيس ۳/ ۳۸۲ . 
وأورده الذهي في العلو » حديث »)۳٤٤(‏ وقال عقيبه :هذا ثابت عن مالك 
وهو قول أهل السنة قاطبة » بالا خوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباتأء بل 
نسكت ونقف كما وقف السلف» ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه 
الصحابة والتابعون» وقد حكى الإجماع على صفتي العلو والاستواء شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى ۱۱۰/۱٦‏ و ۳۹٦‏ و۳۹۷و ؟”//ا9؟كو57/98١.‏ 
والدرء 7/1 77و7”» ومنهاج السنة ۳/ ۳٤۷‏ ومجموع الرسائل ۱۸۳/١‏ »كما 
حكاه الدارمي في نقضه ۲۲۸/١‏ والرد على الجهمية ۳۷-٠١‏ وابن أبي شيبة 
ي العسرش ص١۹‏ وان غعسدالن في اللمهيسد( ١1۳و‏ ٣او‏ ۴۸ 
و55١)»‏ وقوام الدين الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة (؟/359). وانظر 
الإنكار في الرد على المعتزله ».)5١7/5(‏ وأورد الذهي نقل الباقلاني للإجماع 
كما حكاه في كتابه الإبانة انظر: العلو (۲/ 2١599‏ » والبيهقي في الأسماء 
والضفات 75/9 والاثان الواردة عن عر بق عبد العزيد 7/1و ها 
نقل الخلال في السنة أقوال جمع من أهل العلم /١‏ ٠١٠۲ء‏ واللالكائي /١‏ ۱۷۷٠ء‏ 
وانظر ذم التأويل لابن قدامة ص 55,55 والقرطي ۲۳۸/۹ عند تفسير سورة 
الأعراف آية ٠٤‏ » وانظر فتح الباري 407-4057/١17(‏ ). وقد أول صفة 
الاستواء المعتزلة» ومتاخرو الأشاعرة حي فسروه بالاستيلاء . انظر الأرشاد 
للجويني (ص١٠‏ 5).» والاقتصاد للغزالي(ص ۳۸). وشرح الأصول الخمسة 
كيرا 
)١(‏ سورة طهء آية: [0 ]. 
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وقد قال الملك عز وجل: « إِلَيَهِ يَصَعَدُ الْكَلِمْ آلطَيّبُ 4 » وقال: بَل 


رة ال ال4 و ال غ الا ا ل 


و و 2 )50 
4 


٤‏ وقال حكاية عن الاي 
وإ لأ ا 3 et‏ ا في 00 إن 0 


)١(‏ وفي باقي النسخ. الله. 

(۲) سورة فاطر » جزء من آية: .]٠١[‏ 

(۳) سورة النساء » جزء من آية: .]١854[‏ 

(5) ساقطة من باقي النسخ. 

)٥(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: وهذه الآيات التي استشهد بها 
الأشعري: هي التي استشهد بها الإمام آد تكلا عن عبطالله عن المنارلكه, 
وكذلك هي التى احتج بها عثمان الدارمي وغيره على ذلك ؛ لكن الرازي 
وموافقوه على النفي من المعتزله ومتأخري الأشعريه يسلمون أن الاستدلال 
بهذه الأيات على أن الله فوق العرش يستلزم القول بدلالتها على أن الله 
متحيز في جهة» وأن له حداء انظر بيان التلبيس ۳/ »۷٤۳-۷٤١‏ وقال قبيل 
ذلك : وكلام أبي الحسن الأشعري وغيره من أئمة أصحابه الذين احتجوا به 
على أن الله على العرش » وما احتجوا به في ذلك من الآيات التي يحتج بها 
على اثيات الخد فقال :باب ذكر الأسعواء : انظر: يان اللييشض ۷۶١/١‏ 
باختصار وتصرف يسير. 

(؟) سورة السجدة » جزء من آية: ٠1‏ ]. 

(0) سورة غافر » آيتا: [5 77-7 ؟]. 
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وجل فوق السموات. وقال عز وجل: 8 ءَأينتم من فى آلسَمَاءٍ أن حف 
0 الْأَرَضَ 7+ الات اوها الف 

۲- فلما كان العرش فوق السموات» قال: « TT‏ 
لأنه مستو غلى العرش [الذى] قوق السمواث» وكل ماعلا فين سما 
فالعرش أعلى” السموات» وليس إذا قال: ل ١نم‏ مّن فى ألسَمَآءٍ 4 - 
فهي''' جميع السموات» وإنما أراد العرش الذي هو على" السموات . 

- آلا ترى أن الل غر وجل ذكر السمراتهوقال : + وجل 
لْقَمَرَ فِيِنَ ُورًا 4" ولم يرد أن القمر يملأهن جيعًاء [أَوْ أله فيهن 
e‏ 


.]١١[ سورة الملك » جزء من آية:‎ )١( 

(1) ما بين القوسين التصحيح من ب. وفي باقي النسخ . فوق. 

سورة الملك» جرع من آية: :]١١1‏ 

() ما بين القوسين التصحيح من: ج. و. وني . ب. التي وفي باقي النسخ. إلى وما 
أثبته أصح. 

(5)في: ج على 

(0) في: ب يعني . 

(90) ف به و اغلا 

(۸) وفي: ب. و. فقال. 

(9) سورة نوح » جزء من آية: .]١1[‏ 

)٠١(‏ ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
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-٤‏ ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن 
اغ وجل ا تر على العرقن الى هر قوق السمرات» قا لاان 
الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرشء كما لا 
لطر اوغا ل اظيا 


() زيادة من باقي النسخ. 

(9) دو تخطوتها. 

(") ما بين القوسين التصحيح من ب. وني باقي النسخ: على. 

(6) قلت: وما أثبته أصح » ولعل مقصده رحمه الله: 

أ أنهم إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى السماء» ولا يهبطون أيديهم إلى الأرض عندما 
يدعون» وإنما أحدث هذا اللبس تكراره لكلمة (إذا دعوا) فهي جملة اعتراضية 
لا محل لتكرارهاء وإنما أثبتها: لأنه أثبتها رحمه الله. 

ب - وقد يكون مقصده: - رحمه الله عار ادل ا 
يطأطئون رؤوسهم إلى الأرض» ذلاً وخضوعا وتواضعاً وخشوعاء لله عز 
وجل فالرؤوس متجهة إلى الأرض» خاشعة لله في ذلة وانكسارء وأما الأيدي 
فهي إلى السماء مرفوعة لا يهبطونها في حال نزول رؤوسهم إلى الأرض. 

(4) عقب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على هذا بقوله :وهذا الاحتجاج منه بإجماع 
المسلمين على رفع أيديهم في الدعاء» على: أن الله فوق السموات؛ لأنهم إنما 
يرفعونها إليه نفسه. لا إلى غيره من المخلوقات» وقال صاحبه أبو الحمسن علي 
بن مهدي الطبري : قال البلخي : فإن قيل لنا: مامعنى رفع أيدينا إلى السماء 
؟ وقوله: « وَالْعَمَلُ آلصَّلحٌ يَرَفَعْهْه 4 (فاطر: »223٠١‏ قلنا :تأويل ذلك أن أرزاق 
العباد لما كانت تأتي من السماء »جاز أن نرفع أيدينا إلى السماء عند الذعاء » 
وجاز أن يقال : أعمالنا ترفع إلى الله لما كانت حفظة الأعمال إنما مساكنهم في 
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ه- سؤال: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن 
[معنى]”" قول الله عز وجل: « البَّحَنُ عَل الْعَرَ شٍ أسَتَوَى 4 أنه 
استوى أي [استولى]'" أي وملك وقهرء وأن الله عز وجل في كل مکان» 
وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه - كما قال أهل الحق - 
وذهيوا ن السعواء إل القدرة. 


“ولو كان هذا اد روه فاق لا فرق بين الفسرش 


السماء» قال الطبري : قيل له :إن كانت العلة في رفع أيدينا إلى السماء أن 
الأرزاق منها » وأن الحفظة مساكنهم فيهاء جاز أن نخفض أيدينا في الدعاء نحو 
الأرض من أجل أن الله يحدث فيها النبات والأقوات والمعايش » وأنها 
قرارهم» ومنها خلقوا » ولأن الملائكة معهم في الأرض »فلم تكن العلة في 
رفعها إلى السماء ما وصفه » وإنما أمرنا الله برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو 
العرش الذي هو عستو عليه" انظر بيان تلبيس الجهمية (8/ 488 185): 
وقال قبل ذلك : «إن الاستدلال برفع الأيدي والأبصار إلى السماء عند 
الدعاء» على أن الله فوق هو حجة أهل الإثبات المثبتين للصفات من السلف 
والخلف. بل من أشهر الحتجين به أئمة أصحابه (الرازي) كالأشعري وذويه). 
انظرة بيات التلبيسن 484/5 : 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة من. و. 

(ا)سورةظه و آي[ ]: 


)۳( زيادة من: ب. و . 
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والأرض [السابعة؛ لأن الله عز وجل قادر على كل شيء » والأرض ]7 
ولل سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش" وعلى كل ما في العالم. 

۷- ولو“ كان [الله] مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء 
وهو" عز وجل مستول على الأشياء كلهاء لكان مستوياً على العرش 
وعلى السماء وعلى الأرض وعلى اة 5 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: و. 

(0)في: ب. و. فالله. 

() الحشوش : في الأصل جمع الحش وهو البستان من النخل» وكانوا يتغوطون فيها 
كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط » ويطلق على الدبر المحسة لحديث هي 
أن يؤتى النساء في محاشيهن » انظر تهذيب اللغة ۳/ ۳۹٤‏ مادة (حش). 

9 عدي فلو 

(6) ما بين القوسين زيادة من . ب. و. 

(5) في: و. الله. 

(۷) قال شيخ الإسلام : لقد احتج الأشعري هة عن أن يكون ميكوياً عل 
الأقذار على منع أن يكون الاستواء هو الاستيلاء » كما احتج على نفي كونه 
في كل مكان بتنزيهه عن أن يكون في النجاسات » وقد احتج الأشعري با 
يعلم بالاضطرار أنه ليس في الأجواف والحشوش» وخص بطن مريم بالذكر؛ 
لأن ذلك مشاركة للنصارى الذين يقولون: إن الله حل في بطن مريم لما تُدرَّعَ 
اللاهوت بالناسوت» مع أن هذا حين يقوله علماء النصارى لعامتهم تنكره 
فطرتهم وتدفعه عقوم لما يجدون في أنفسهم من العلم الضروري بنفي ذلك › 
فإنهم كما قال الني صلى الله عليه وسلم "كل مولود يولد على الفطرة » 


فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه قلت = رواه البخاري في كتاب الجنائز: 
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والأقدار"5[والأفراة]"" لأنقادن علي الأشياء امسترل عالهاء واذا 


باب إذا أسلم فمات هل يصلى عليه ؟ حديث رقم ,)١1509- ١708(‏ 
ومسلم في كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة » حديث رقم 
(260) - . ثم قال رحمه الله-: فالنصارى مولودون على الفطرة التي تنكر 
ذلك » ولكن الدين الذي وجدوا عليه آباءهم هو الذي أوجب تغيير فطرتهم» 
وهذه حال هؤلاء الجهمية أجمعين » فما منهم من أحد إلا حين يذكر قول 
الجهمية تنكره فطرته » وترده ضرورة عقله » لكن يتبع سادته وكبراءه» في 
خلاف طاعة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -» حتى يغيروا فطرته لأجل 


يي ي ي 


الاي لب سواه أن يق تار رعو داك ابن سبد مالك أو 
معلم أو نحو ذلك » ثم قال بعد ذلك : إن ماذكره من الحشوش والأماكن 


عش 


القذرة » فإن هذا كما تقدم مما يعلم بالضرورة العقلية الفطرية أنه يجب تنزيه 
الرب وتقديسه . أن يكو فبها او ملاضقا فا أو عانا .و صصص هذه 
الأجسام القذرة والأجواف بالذكر فيه اتباع لطريقة القرآن في الأمثال والأقيسة 
المستعملة في باب صفات الله سبحانه » فإن الإمام أحمد ونحوه من الأئمة هم في 
ذلك جارون على المنهج الذي جاء به الكتاب والسنة » وهو المنهج العقلي 
المستقيم » فيستعملون في هذا الباب قياس الأولى والأحرى » والتنبيه» في باب 
النفي والإثبات فما وجب إثباته للعباد من صفات المدح والحمد والكمال 
فالرب أولى بذلك » وما وجب تنزيه العباد عنه من النقص والعيب والذم » 
فالرب سبحانه أحق بتنزيهه وتقديسه عن العيوب والنقائص من الخلق » انظر 
بيان تلبيس الجهمية باختصار (0/ لالا  8١‏ ) . 

)١(‏ ساقط من . ب. 

(؟) ما بين القوسين زيادة من. ب. 
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كأ قافرا على الأشياء]'"" هارا فرع احدهن الان اقول 
إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية" [تعالى الله عن 
ذلك علرا کیا عبد اذا يكون الانعولة لعل ]17 يس" ببالعرشن 
1ن  ]‏ [الاستيلاء الذي هو عام[ [ف]”" الأشياء كلها [لذا] "وجب 
أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها. 

۸- وزعمت المعتزلة» والحرورية» والجهمية أن الله عز وجل في كل 
مكان» فلزمهم أنه في بطن ر وفي الحشوش والأخلية» وهذا خلاف 
الدين» تعالى الله عن قوهم علوا كبيرا. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب. ه. و. 

60 لالاز فى 'الأرعن + والفيت فلاا لت من الأرضن أى بارض خالية : 
انظر لسان العرب 778/١5‏ مادة (خلا) . والخلاء : موضع قضاء الحاجة » 
سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة. انظر الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام ٤۲۹/۱‏ . 

(") ما بين القوسين زيادة من نسخة فوقية ص8١٠١.‏ 

(5) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(4) ساقط من: و . ه. 

() ما بين القوسين زيادة مني لإيضاح المعنى. 

(۷) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(6) ما بين القوسين زيادة من جميع النسخ» وفي النسخة المعتمدة «آ» دون. وهو خطا 


() ما بين القوسين زيادة مني لإيضاح المعنى. 
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۹- جواب: ويقال لمم: إذا لم يكن مستوياً على العرش بمعنى 
يختص العرش دون غيره» كما قال ذلك أهل العلم ونقلة الآثار وحملة 
الأخبار» وكان الله عز وجل في كل مكان» فهو تحت الأرض التي السماء 
فوقهاء وإذا كان تحت الأرضء والأرض فوقه والسماء فوق الأرض» 
ففي هذا ما يلزمكم أن تقولوا إن الله تحت التحت والأشياء فوقه» وإنه 
فوق الفوق والأشياء [تحته]'"' » وني هذا ما يجب أنه تحت ما هو فوقه 
وفوق ما هو تحته» وهذا حال المناقض ٠‏ تعالى الله عن افترائكم عليه 
كارا کو 

۰- دليل آخر: وما يؤكد أن الله عز وجل مستو على عرشه دون 
الأشياء كلهاء ما نقله أهل الرواية عن رسول الله كلاق 


71> روق عفان عد خاد بن مذلمة: قال ا مرو بن دين 


(١)مابين‏ القوسين زيادة من: ب» هه و. 

0 نادو . المافضن: 

(۳) هو: عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولى موسى بن باذام مولى بني 
خزوم: قال شعبة: لم أرَ مثل عمرو بن دينار لا الحكم ولا قتادة - يعني في الثبت». 
وقال أبي نجيح: ما كان عندنا أحدٌ أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار». وقال: 
سفيان بن عبينة: «كان عمرو بن دينار أعلم آهل مكة)» وقال أبو زرعة وأبو حاتم 
والسائي : هة زاد السائى : اثبت) : مات سه مس أو سنت وعشرين ومافة 
هجرية. انظر: «الجرح والتعديل» (5/ 171). و«الثقات) لابن حبان »)۱١۷ /٥(‏ 
و«تهذيب الكمال» (۲۲/ ٥‏ ولجامع التحصيل) (1/ 57 ؟). 
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(€) 2 ~1 لاش‎ (۲) ِ )۱( i 
عن نافع بن جبير » عن أبيه عن الني ڪي [قالا :ايل‎ 


)١(‏ نافع بن جبير : هو نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي. ذكره 
علي بن المدينى في أصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه» ويفتون 
ر قال عسوو وق دنار كان عي امال امو ا ا قال العجلي: 
«مدنىي تابعى ثقة)» وقال أبو زرعة: «ثقة)» وذكره ابن حبان في كتاب 
«الثقات». وقال ابن خراش: «ثقة مشهور». مات سنة تسع وتسعين في آخر 
خلافة سليمان بن عبد الملك. انظر: «طبقات ابن سعد) »)٠٠١ /١(‏ و«التاريخ 
الكبير» (۸/ ۸۲)ء و«الثقات» لابن حبان (557/60). و«تهذيب الكمال» 
۲۷/۲۹(« واسير أعلام النبلاء» .)051/1١5(‏ 

(۲) هو: الصحابي الجليل جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي» قدم على 
النبى صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر فسمعه يقرأ (الطور)ء فكان ذلك 
أول ما دخل الإيمان في قلبه» ولكن تأخر إسلامه إلى ما بعد الحديبية» وكان من 
أعلم قريش بالأنساب» مات رضي الله عنه سنة: ٠۷‏ ه. انظر الإصابة 
٠/۱‏ والتاريخ الكبير ۲۲۳/۲ والعبر .٥۹/۱‏ 

(۳) ما بين القوسين زيادة من مصادر الحديث» وباقي النسخ. 

(:) قلت: صفة النزول : صفة فعلية ثابتة لله » حيث يثبت آهل السنة والجماعة 
نزوله - تعالى - من غير تشبيه له بنزول خلقه» ومن غير تأويل له ولا تكييف. 
وهذا محل إجماعء نقله غير واحد كشيخ الإسلام في الاستقامة ))١15/١(‏ 
ومجموع الفتاوى (5/ ۳۳۲ )وجامع الرسائل (77/7 )» والذهي حيث نقل 
عن غير واحد في كتابه العلو (؟/ )٠٠٠١١‏ » وابن خزيمة في التوحيد »)۸٩ /١(‏ 
والآجري في الشريعة /٠١(‏ 707 )» وانظر طبقات الحنابلة للفراء (۲/ »)٥۳‏ 
والأشعري في رسالته إلى آهل الثغر (ص۲۲۹)»ء وأصول السنة لابن أبي 
زمانين ص۱۱۳ > ونقل ابن تيمية كلام الحافظ السجزي في الدرء 5/ .50٠‏ 
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اله اغر وجلا كل ليلة إل السا النثياء نشول هل فين سال 
e.‏ وا e‏ )۲( 
فاعطيه» هل من مستغفر فأغفر له» حتى يطلع الفجر » . 

وروق لكين بكر قلا اهام بحن 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من. ب. و. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد برقم (15155) (۲۷/ »)٠١‏ وأخرجه الدارمي في 
السنن في كتاب الصلاة باب ينزل الله إلى سماء الدنيا /١(‏ ۷٤۳)ء‏ وأخرجه ابن 
خزيمة في كتاب التوحيد(١/0375).‏ والآجري في الشريعة برقم )۷١۳(‏ 
0١ /(‏ وابن أبي عاصم في السنة ص6 7٠١‏ برقم (2)001», واللالكائي 
برقم(۳/ 57 25)» والبيهقي في الأسماء والصفات »)۱۹١/۲(‏ وصححه ابن 
القيم في ختصر الصواعق المرسلة وقال : هذا حديث صحيح (؟/575)) 
وقال الميثمي : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجاهم رجال الصحيح» انظر 
المجمع /٠١(‏ 2194 » وقال الألباني في تخريجه للسنة : إسناده صحيح على 
شرط مسلم .انظر ص56 »35١‏ وقال محقق «المسند» شعيب: إسناده صحيح على 
شرط مسلم» حماد بن سلمة من رجاله» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين 
انظر (۲۷/ )۳۱١‏ . 

(۳) عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي أبو وهب البصري سكن بغداد. 
قال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل» وعثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى 
بن معين» والعجلي: «ثقة)» وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين 
وأبو حاتم: «(صالح»» وقال الدارقطني: «ثقة مأمون». وقال ابن قانع: «ثقة») 
مات في خلافة المأمون ليلة الثلاثاء لثلاث عشرة من حرم سنة ثمان وماثتين. 
انظر: «طبقات ابن سعد) (۷/ 596), و«التاريخ الكبير) (5/ .»)٥١‏ و«الثقات» 
لابن حبان (۷/ »١‏ و«تاريخ بغداد) (577/9).: و«تهذيب الكمال» 
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3 ل (۱) ۶ ٤ DD kD‏ ف (E‏ 
أبي عبدالله ' عن يحيى ابن [أبي] ' كثير ٠‏ عن أبي جعفر » أنه سمع 


{۲ /0( و«تهذيب التهذيب»‎ «(T° /١5( 

)١(‏ هشام بن أبي عبد الله الدستوائي : هو أبو بكر البصري والد معاذ بن هشام 
قال شعبة: يقول هشام الدستوائي أحفظ مني عن قتادة» قال أبو حاتم: سالت 
أحمد بن حنبل عن الأوزاعي والدستوائي أيهما أثبت في يحيى بن أبي كثير قال: 
«الدستوائی» لا تسأل عنه أحدّاء ما أرى الناس يروون عن أحد أثبت منه» مثله 
عسى » وأما أثبت منه فلا) : مات سنة أربع وحمس ماكة. انظر: «طبقات ابن 
سعد) (۷/ ۲۷۹)». و«الثقات» لابن حبان (۷/ 0659): و«تهذيب الكمال» 
(8/ 516 الخلاصة (ص١٠5).‏ 

(۲) ما بين القوسين زيادة من مصادر الترجمة ومن و. ب. 

(۳) يحيى بن أبي كثير الطائي» مولاهم أبو النصر اليمامي. قال علي بن المديني عن 
دة من حيى بن آبى كثين» وقال شع ای بن أبن كثير سين دیا من 
الزهريء وقال أبو حاتم الرازي: «إمام لا يحدث إلا عن ثقة): مات سنة تسع 
وعشرين ومائة هجرية» وفيل سنة اثنين وثلاثين ومائة» انظر: «طبقات ابن 
سعد» (0/ 06» و«التاريخ الكبير) (8/ 200١‏ و«الجرح والتعديل» 
5١0‏ 2». و«الثقات» لابن حبان (۷/ 0941): و«تهذيب الكمال» 
(۱/ € ١6ه).‏ 

(5) هو: أبو جعفر الأنصاري المدنى المؤذن» قال الترمذي: «لا يعرف اسمه» روى 
له البخاري في «الأدب»» وني «أفعال العباد»» والنسائي في «اليوم والليلة»» 
والباقون سوى مسلم. انظر: «تهذيب الکمال» (۳۳/ »)۹١‏ و«تهذيب 
التهذيب» .)٠١ /١7(‏ و«لسان الميزان» (۷/ .)٤٥١‏ 
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أبا هريرة "رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك «إذا بقي ثلث الليل 
ينول الله شارك وتال قول ا عن ذا الذي يذعوتن ناا سشج ل؟ 


E. 


فين ذا الذي ستكشف الضر فأكقنه عة؟ من ذا الذي ق 


ا oh oh‏ 
فأرزقه حتى ينفجر الفجر» : 


)١(‏ هو الصحابي الجليل: عبدال رحمن بن صخر الدوسي اليماني سيد الحفاظ 
الأثبات» اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيراء مل عن الني ي علمًا 
كثيرًا طيبًا مباركا فيه لم يلحق في كثرته» وحمل عن أبي وأبي بكر وعمر وأسامة 
وعائشة والفضل وبصرة بن أبي بصرة وكعب الأحبار» حدث عنه خلق كثير 
من الصحابة والتابعين. مات سنة سبع وخمسين هجرية» وقيل: ثمان» وقيل: 
تسع. انظر: «تهذيب الكمال) »)۳١١ /۳١(‏ واسبر أعلام النبلاء) (۲/ »)٥۷۸‏ 
و«الإصابة» .)۲٠۲/٤(‏ 

7 ی ب و فقول 

(۳) ما بين القوسين زيادة من مصادر الحديث. 

() التصحيح من مصادر الحديث» وباقي النسخ» وفي المعتمدة «أ) يسترزق. 

(0) صحيح: أخرجه أحمد برقم (7504) (١١/۷۸٤)»ء‏ والنسائي في «الكبرى» 
(©,ه والطيالسي »)٠١٠١(‏ وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد )۳٠۷/١(‏ 
من حديث يحبى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة. قال الهيثمي: 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»» (المجمع» »)٠١٤ /٠١(‏ وقال محقق المسند 
شعيب : حديث صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالوهاب شيخ 
أحمد - وهو ابن عطاء الخفاف- فقد خرّج له البخاري في خلق أفعال العباد » 
ومسلم» وأصحاب السنن الأربعة » وهو صدوق وتابعه هنا يزيد بن هارون 
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۳- وروى عبدالله بن بكر السهمي قال: (حدثنا هشام بن أبي عبدالله 
عن بحبى تن بي“ كثير عن هلال ہن لكان ةا قال: حدثنا 
عطاء بن يسار'” أن رفاعة الجهني" حدثه قال: قفلنا مع رسول الله يله 


انظر الموسوعة الحديثية للمسند (١١/۷۸٤)ء‏ قلت: أحاديث النزول ثابتة في 
الصحاح» وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب شرح حديث النزول . 

(١)مابين‏ القوسين زيادة من: ب. ومن مصادر الحديث. 

(؟)غلال پن آي ميمونة: هو هلال بن علي بن أسامة ويقال: هلال بن ميمونة. 
قال أبو حاتم: «شيخ يكتب حديثه»» وقال النسائي: «ليس به بأس»» وذكره ابن 
حبان في كتابه «الثقات». مات آخر خلافة هشام ابن عبد الملك. انظر: «الجرح 
والتعدیل» (۹/ »)۷٦‏ و«التاريخ الكبير) »)۲٠١٤/۸(‏ و«الثقات» لابن حبان 
»)٥۰٩ /٥(‏ و«تهذیب الکمال» (۳۰/ .»)۳٤۳‏ و«تهذيب التهذيب» .)7/5/١١(‏ 

() ما بين القوسين زيادة من ب ومصادر الحديث. 

() ما بين القوسين الملالية (-) ساقط من هه و 

(0) هو: عطاء بن يسار الملالي أبو محمد المدني القاص مولى ميمونة زوج الني ك3 
من كبار التابعين وعلمائهم. قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين» وأبي 
زرعة والنسائي: «ثقة»» وقال مالك بن أنس: «كان ثقة كثير الحديث» : توفي 
سنة سبع وتسعين.وقيل : توفي سنة ثلاث ومائة» وهو ابن أربع وثمانين سنة 
وقيل: (إنه توفي بالإسكندرية». انظر: «طبقات ابن سعد) »)١۷۳ /١(‏ و«الجرح 
والتعديل» (778/5)., و«تذكرة الحفاظ) .)4١0 /١(‏ و«تهذيب الكمال» 
(۲۰/ ۱۲0( و«سير أعلام النبلاء» (۳/ 5:8 5). 

(5) هو: رفاعة بن عرابة الجهني المدني» له صحبة» ويقال ابن عرادة والصحيح 
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حتى إذا کنا" بالكديد”'' أو قال 1" بقديد]“ فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «إذا مضى ثلث الليل - أو قال: ثلثا الليل - نزل الله عز وجل إلى 


الأول. روى عن الني #5 وروى عنه عطاء بن يسار. روى له النسائي في 
«اليوم والليلة» وابن ماجه حديئًا واحدًاء ذكر مسلم أن عطاء بن يسار تفرد 
بالرواية عنه. انظر: «الجرح والتعديل» (۳/ »)٤۹١‏ و«الثقات» لابن حبان 
aS VY Ig ONT‏ الاصسابةا EF‏ 

(۱) الكديد: فيه: روايتان» رفع آوله» وكسر ثانيه» ویاء» وآخره دال أخرى » وهو: 
التراب الدقاق المركل بالقوائم » وقيل: الكديد ماغلظ من الأرض » وقال أبو 
عبيدة: الكديد من الأرض: حَلْقٌ الأودية أو أوسع منها » ويقال فيه: الكديد 
تصغيره تصغير ترخيم » وهو: موضع بالحجاز» ويوم الكديد من أيام العرب» 
وهو موق على اتن واريغين تيلا من مك . انظر معجم البلدان 
(۲/۷(. 

() ما بين القوسين زيادة: من مصادر الحديث ومن: ب. و» وفي باقي النسخ: 
القديد وهو تصحيف. 

(۳) في. ه. القدير. وهذا تصحيف. 

)٤(‏ قديد :تصغير القد من قوم قددت الجلدء أو من: القد بالكسرء وهو: جلد 
السخلة» أو يكون: تصغير من القدد» من قوله تعالى: طرائق قددأ الجن 
()») وهي: الفرق» والقديد: اسم موضع قرب مكة» وسمي بذلك: لأن تبع 
لما رجع من المدينة بعد حربه لأهلها نزل قديداء فهبت رياح قدت خيم 
أصحابه فسمي قديداً » انظر معجم البلدان (۷/ ۲۳). 
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أغفر له؟ من ذا الذي يسألني أعطيه؟ حتى ينفجر الفجر"". 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد من نه نفس الطريق مع اختلاف يسير في الألفاظ برقم 
(16/77()13715). والطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 56) رقم 
»)٤٥٥۷(‏ وله شاهد عند ابن حبان في كتاب الإيمان باب فرض الإيمان - ذكر 
كتبه الله جل وعلا الجنة وإيجابها لمن آمن به - »)555/١(‏ وابن خزيمة في 
كتاب االتوحيد »)١١ /١(‏ والآجري في الشريعة )۱١١۸/۳(‏ برقم »)۷٠١(‏ 
من حديث هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهنى به 
وصححه الإمام ابن ا 2 انظر مختصر الصواعق (۲۳۹/۲) والحافظ م 
حجر حيث قال : حديث رفاعة» إسناده صحيح انظر الإصابة (509/5) . 
قال شعيب : إسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أن صحابيه ل 
يرو له سوى النسائي وابن ن¿ ماجه » وذكر مسلم أن عطاء بن يسار تفرد بالرواية 
عنه . (75/ )١15‏ » وقال الدكتور عبدالله الدميجى في تحقيقه للشريعة : 
إسناده صحيح .)1۸١ /١(‏ وقد أجاد الدكتور ار تسيلف فى ر 
الحديث في كتابه صفة النزول الإلههمي ( ص٤۸‏ -85). حيث ذكر طرقه 
وأقوال أهل العلم حوله . 

(۲) في طبعة الدكتورة فوقية ‏ رحمها الله ص ١١7”‏ . زيادة ليست موجودة في 
المخطوطات ولا المطبوعات التي بين يدي وهي عبارة: وول يلبق ا 
غير حركة وانتقال - تعللى الله - عن ذلك علوا كبيراً )» كما أنني لم أجد هذه 
الزيادة فيما نقله ابن تيمية عن الإبانة في كتبه على سبيل المشال: بيان التلبيس 
۸ فقد خلت من هذه الزيادة. فلا شك أن هذه الزيادة من الناسخ» وانظر 
ص٤‏ ۰۲۰ 2565٠‏ 577 من هذه الرسالة. 
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4- دليل آخر: قال الله عز وجل: افون رم من فَوَقِهِرَ 4" 
وقال: « تعر المَلتيكة وَاَلرُوح إلَيهِ 4 3 وی إلى الما وهی 
0 وقال: لمَآسْتَوَ وَك على الْعَرَشِ | ام فل بي یي 
وقال:ظ ثم ستو ستو على لعش / ما کم مّن دونه من وَل وا شفیع 4 فكل 
ذلك يدل على أنه تعالى في السماء [على]" عرشه» والسماء بإجماع الناس 


لت ارف نيدل على أ ان ال مرد و اة ميتو غلی 


عرشه ا وصف و 


.]٠١[ سورة النحل » جزء من آية:‎ )١( 

(۲) سورة المعارج» جزء من آية: [؟ [. 

(۳) سورة فصلت » جزء من آية: ١١١‏ ]. 

(:) سورة الفرقان » جزء من آية: [ 59]. 

(0) سورة السجدة » جزء من آية: .]٤[‏ 

() ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

( تة قوقية ؤيادة فى عن 117 (انعواءا مرها عن الخلرل والخقاد) قلعانها 
زيادة من الناسخ حيث خلت منها المخطوطات,. والمطبوعات الأخرى » ول 
أجدها وكذلك فيما نقله شيخ الإسلام من الإبانة في هذا الموطن في العديد من 
كنس كيان اللي 1۷/۸ والقرء ا ١‏ قلست قد تلك الزيادة بها 
وان س٤‏ 0 411 


(8) ما بين القوسين زيادة من بيان التلبيس ۲۷/۸۰ . 
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-١‏ دليل آخر: وقال غر وخل + وجاء رَبك وَالْمَلَك صفا 


ف و ١‏ هَل يرون إ ˆ أن e‏ 4 


1 حدم يدا 
سا ا E‏ 4 0 


.] ۲۲[ سورة الفجرء آية:‎ )١( 

)اقلت وهذا من أقوى الأدلة التي تثبت أن الأشعري ‏ رحمه الله من القائلين 
بصفات الأفعال الاختيارية» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - معلقا عند هذا الموطن 
من الإبانة: وهذا صريح في أن قربه إلى خلقه عنده -أي الاشعري- من الصفات 
الفعليه » حيث قال كيف يشاءء والقرب بالعلم والقدرة لايجوز تعليقه بالمشيئة؛ لأن 
علمه وقدرته من لوازم ذاته » فهذا من اتفاق عامة الصفاتية على إثبات قرب الخلق 
إلى الله -عز وجل - وقربه إليهم » وهذا (الذي) قاله الأشعري وحكاه عن آهل 
السنة» تلقاه - أي الأشعري - عن زكريا بن يحيى الساجي وغيره من أئمة 
البصريين» وهذا اللفظ الذي ذكره في القرب محفوظ عن حماد بن زيد إمام أهل السنة 
في عصر مالك والثوري والأوزاعي. انظر بیان التلبیس .)١191-189/8(‏ 

()شورة البقرة + آية: 111 ]. 

(4) سورة النجم » الآيات: [4<كم ١‏ ]. 

(5) ثبت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - عند هذا الموضع أيضاً بأن الإمام الأشعري 
من القائلين بالصفات الفعلية الاختيارية حيث قال شيخ الإسلام : واستدلاله بهذه 
الآيات -يعن الأشعري - يدل على أن الله فوق العرش عنده - أي الأشعري - 
ديقتضي كلامه هذا أن اله عنده هو الذي ياني ويبي؟ إذ لولا ذلك لم يصح الدليل 
كما تقدم. انظر بيان التلبيس (۲۸/۸)»ء قلت: وبهذه الشهادة - من شيخ الإسلام - 
والتي قبلها رد على من قالوا بأن الأشعري لا يقول بالصفات الفعلية؛ لأنها شهادة 
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5- وقال عز وجل لعيسى ابن مريم عليه السلام:ظ إن متوفيلك 
وَرَافِعُكَ إِنَ 4''"» وقال: ١‏ وَمَا قَتَلُوهُ قينا (2) بل رَقَعَهُ اله إِلَيه 4. 


شهد بها للأشعري أعلم أهل السنة بالأشاعرة. واللّه أعلم. 

.] 55[ سورة آل عمران » بعض آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء » آيتا: .]٠١۸-٠١۷[‏ 

(۳) قلت: وهذه من الأمور التي يؤمن بها آهل السنة والجماعة بالإجماع» حيث 
يعتقدون أن عيسى لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليهه وسوف ينزل في آخر 
الزمان» قال :شيخ الإسلام: وأجمعت الأمة على أن الله - عز وجل - 
عيسى إليه» انظر بيان التلبيس(۸/ ٤۱۸)ء‏ وانظر في هذه المسألة طبقات الحنابلة 
(1/ 5 "). وشرح السنة للبربهاري ( »)۷١‏ والمحلى لابن حزم »)۲۳/١(‏ 
والحجة في بيان المحجة (7/ 577) » وكتاب المسيح عليه السلام دراسة سلفية» 
ومستندهم قوله تعالى: 9 إِذَ قال لله يَحِيسَىْ إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعَُكَإِلَ 4 آل عمران 
آية 66 » وقوله تعالى: 8 وَمَا قَتَلُوهُوَمَا صَلَبُوهُ 4 النساء آية لاه» وقوله صلى الله 
عليه وسلم: والذي نفسي بیده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم عدلا 
فيكسر الصليب الحديث بتمامه أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب 
أحاديث الأنبياء باب نزول عيسى ابن مریم عليهما السلام حديث (414/4"). 

(4)وقد اختلف بعض المتآخرين في هذه المسألة» فمنهم من أنكر الرفع وأقر 
بالنزول كشيخي الأزهر السابقين المراغي وشلتوت بحجة أن الأحاديث لم تبلغ 
درجة التواتر» قلت ت: وقولهما غير صحيح» لآن الرفع ثبت بنص قرآني 
راق رفع ممه نوارك كما أن فى ا افد :كيت كران 
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2000 


النزول وينكران الرفع؟! كما أن هناك من أنكر: الرفع» والنزول» وهو قول 
الشيخ محمد عبده» وحجته في ذلك أن الأحاديث في ذلك أحادء ولذا يجب ألا 
يعمل بها في أمور الاعتقادء كما أنه يتأول النزول في الأرض بغلبة روحه وسر 
رسالته على الناس. وأما محمد رشيد رضا فهو يرى بأن الإيمان بالنزول عقيدة 
أكثر النصارىء وقد استطاعوا بثها في عقائد المسلمين. 

تلك لشاف ران عقا ال ويا سيق وك ل يا غو أجل 
الإسلام, بل وفي هذه الأقوال مخالفة صربحة للكتاب والسنة» ف فهي أقوال ضالة 
کے ا الها ی ن هن قرات نة اتو 
١ه‏ الموافق /۷/٠١‏ ١٤۱۹م‏ وانظر المسيحية لأهد شلي 
ص٦ ٠-0‏ ل/اومعركة هر مجدون لأحمد حجازي: ص۰۱۷ e‏ 
انظر بیان التلبيس el‏ . وقال أيضاً Ss‏ رمن در 
أئمة المتكلمين الصفاتية » تصرح بأنه كان يبت أن الله نفسه ائه غباده رپا 
ا لبن كس و اوک مين .معد ين عاذت 
قبله وغيرهماء فإذا كان هؤلاء يقررون هذا التقرير فكيف بمن لاينفي الجسم 
ولا ع از عو غ وهذا الاستدلال منه ومن غيره من علفاء الآمة 
وسلفها بهذه الأحاديث على أن الله فوق » يبين أن نزول الرب عندهم ليس 
مجرد نزول شىء من مخلوقاته » مثل ملائكته» أو نعمته أو رحمته » ونحو ذلك؛ 
إذ لو كان المراد بهذا الحديث عندهم : هو نزول بعض المخلوقات لم يصح 
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۸- ومن دعاء أهل الإسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل 
في الأمر النازل [بهم]”'' يقولون [جيعا:]" يا ساكن العرش ب 


الاحتجاج به على أنه فوق العرش » فإن ذلك يكون كإنزال المطرء وخلق 
الخيوان + وذلك غا لأسعدل به على هسألة العرش ٠»‏ كما يستدل بقوله ( پخزل 
ربنا)» فلما استدلوا بقوله (ينزل ربنا): علم أنهم كانوا يقولون : إن الله هو 
الذي ينزل لتستقيم الدلالة» وهذا كل من أنكر أن الله فوق العرش لايمنع أن 
الله ينزل - ذلك الوقت- بعض المخلوقات» انظر بيان تلبيس الجهمية 
(0-79/0٠”و185و186).‏ قلت : بل صرح الأشعري با هو أصرح من هذا 
كما في المقالات بالمجىئ والنزول حيث قال : عند ذكر مقالة أهل السنة 
وأصحاب الحديت اا رودت ن يا لاديف الى جاءت عن الرسول صلى 
اه عاب وسلدة" إن الله ورل السا الا فيقرل هل من فر کا 
جاء في الحديث » ويقرون أن الله يجئ يوم القيامة كما قال: ‏ وَجاءَ رَبّكَ 
الماك اا سوزة القحر الا ١‏ وان الله قب مسد خلقه ك 
شاء» قال -تعالى-ل وحن أرب إِلَيّهِ مِنَ حَبَلٍ آلْوَرِيدٍ 4 سورة ق: ١٠ء‏ إلى أن قال: 
فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه » وبکل ماذكرنا من قوم نقول» 
وإليه نذهب وماتوفيقنا إلا بالله . انظر المقالات ( ص٤۲۹‏ -_596)., 
و(ص28١23))»‏ وانظر العلو )١١5١/5(‏ . عند شرح الحديث .)٤۹۷(‏ 

. ما بين القوسين زيادة من: ب. و‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

(۳) قلت: ولعل مستنده في ذلك قول الرسول ية في الحديث الذي مطلعه: «ما 
بال أقوال تبلغني عن أقوام ثم قال: إن الله خلق سبع سماوات فاختار العلياء 
فسكنها وأسكن سماواته من شاء من خلقه»)» أخرجه العقيلي في الضعفاء 
6 والطبراني في الكبير ؟١/‏ 554» وابن عدي في الكامل 5/ »۲۲٠۷‏ 
والحاكم في المستدرك بروايات مختلفة 5/ *الاء كى لال وأبو نعيم في الدلائل 
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000000 
¢ 


١‏ والبيهقى في مناقب الشافعى ٤٠١-۳۹ /١‏ وأورده ابن قدامة في العلو 
4 -حديث ۳٤ء‏ والذهى في الأربعين في صفات رب العالين ۵۷ برقم ٣٤‏ 
وقال: «تفرد به محمد بن زكوان عن عمر بن دينار» عن ابن عمرء رواه عنه غير 
واحد من آهل العلم» وهو مقال الأنبياء والأمم الماضية» كما أخرجه في كتاب 
العرش وقال: «تفرد به محمد زكوان وهو ضعيف. ورواه عنه حماد بن واقفد») 
1٠-7‏ الأثر رقم 7١‏ وأخرجه في العلو وقال عنه حديث منكر رواه 
جماعة في كتب السنة» وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد » انظر: كتاب العلو 
70١‏ الأثر 55. قلت: ول أجده عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد وقال عنه 
ابن كثير: حديث غريب. انظر: البداية والنهاية 761//7» وقال أبو حاتم 
الرازي في علل الحديث: حديث منكر ۲/ ۳٦۷‏ وقال الهيثمي في المجمع: رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط. ثم قال: وفيه حماد بن واقد وهو ضعيف يعتبربه 
وبقية رجاله وثقوا. انظر: المجمع »5١77/4‏ قلت وهذا الحديث مع نكارته لا 
يصح الاستدلال به على هذه العبارة حتى ولو صح. 

)١(‏ لفظة يا ساكن العرش : بحثت عن دليل ها فلم أجد لما دليلء إلا الحديث 
المنكر الذي خرجته قبل هذا ال هامشء ول أجد أحدا من آهل العلم علق على 
هذه العبارة بقبول أو رفض. 

(۲) وغاية ما وجدت ما نقله شيخ الإسلام - رحمه انمق زان التلبيس عى 
الحافظ أبي العباس أحمد بن ثابت الطرقي عندما قال: وهذا مأخوذ من قوله: 
إن الله خلق سبع سموات ثم اختار العليا فسكنها انظر: بيان التلبيس 
5 وما ذكره الإمام الألباني - رحمه الله - في مختصر العلو» حيث قال : 
قلت : وني قوله : يا ساكن العرش شيء » لأنه لم يرد في خبر صحيح فيما 
علمت . ص٠5 ١‏ حيث بين رحمه الله توجسه من هذه العبارة » وقد وجدت 
شيخ الإسلام ذكرها في كذا موضع في كتبه ولم يعقب عليها إلا بما سبق نقله 
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ومن [حلفِهم] ٠‏ جميعا: لا والذي احتجب يسبع سماوات. 
8- دليل آخر: وقال الله عز وجل: ‏ * وَمَا کان لِبَشَ أن 
إل و حَيًا أو ين وَرَآي ي د قيُوح بإِذنهِ ما ياء چ 


و وو 
ن يكلمه الله 


عن الإمام الطرقي» انظر على سبيل المثال بيان التلبيس 4/ ٠٥۷‏ قلت: ولعل 
نقله عن الإمام الطرفي وسكوته دليل على صحة إطلاق مثل هذا اللفظ عنده. 
هذه العبارة ا يلن: 

الماح ا ا و و ا كي 

الثاني: أن الوارد في الشرع: د 0 « البَحمَنٌ على 
الْعَرَشٍِ ا ستو 3 » ول يرد أبدا عبارة أنه سبحانه - ساكن عرشه .والفرق 
بين الوصفين واضح. 

الثالث: أن العبارة ترد ورود الصفات لله - عز وجل - فكأنها صفة - ولا يوصف 
ربنا سبحانه - إلا عا وصف به نفسه أو وصفه نبيه ورسوله كك . 

)١(‏ ما بين القوسين التتصحيح من باقي النسخ ومن بيان التلبيس 501//5» وفي 
النسخة المعتمدة (أ) ومن خلفهم» وكذلك في نسخة فوقية ص5١١‏ وهو خطأ 

بين؛ لأن مقصده رجه الله- فيما يظهر أن من أيمان آهل الإسلام الحلف بذلك. 

(۲) قال شيخ الإسلام» كذلك احتجاجه بقوله : 9 وما كان لب ران يمه آله إا وَحَمًا أو 
يِن وَرَآي جابٍ) الشورى :51 » وأن الآية دلت على أن الله حجب بعض 
المخلوقات دون بعض » فعلم أنه لايحتجب عن بعضهم» واحتجاجه بذلك على 
أن الله فوق العرش يقتضي أن يحتجب عمن يراه ببعض مخلوقاته. وهذا يستلزم 
آنه لايرى إلا في جهة من الرائى . انظر بيان تلبيس الجهمية ( 5/ 557) . 

(7")اسورة اررق :: اية: [91]: 
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وقد خصت الآية البشر دون غيرهم ممن ليس من جنس البشرء ولو 
كانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشبهة» وإدخال الشك 
على من [يسمع ENT‏ أذيقول شا كان لأحد أن كلحة الله ا 
5-5 أو من وراء حجاب”" 


(0)ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ وبيان التلبيس 545/87/5» وفي النسخة 
المعتمدة (آ» نسمع وما أثبته أصح. 

ا ا ا 

إن OA‏ “اشع وخر الا د يثبت الرؤية والاحتجاب 
» وأن الله فوق العرش. انظر بيان التلبيس ٤٥۷/٤‏ وال عرصم اير 
وهذا تصريح منه باحتجابه بالأجسام المخلوقه » وهذا عند منازعيه من نفاة 
أصحابه وغيرهم تستلزم أن يكون جسماً متحيزا . انظر بيان التلبيس 
/ 7/0 . 

ب - وقال أيضا : فقد حكى الأشعري إجماع المسلمين على أن الله فوق العرش › 
داخل العالم ولا خارجه » فإن هؤلاء يقولون : ليس للعرش به اختصاص › 
وليس شيء من المخلوقات يحجب عنه شيئا » ومن أثبت الرؤية منهم إنما يفسر 
رفع الحجاب بخلق إدراك في العين » > لا أن يكون هناك حجاب منفصل يحجب 
العبد عن الرؤية . انظر الدرء 57/5 °(« FE‏ فهدك] كله نين كام 
الأشعري مثل احتجاجه بما ذكره عن المسلمين جميعا من قوم إن الله 
احتجب بسبع سموات. على أنه فوق العرش » وهو إنما احتجب عن أن 
يراه خلقه » لم يحتجب عن أن يراهم هو » فعلم أن هذا يحجب العباد عن 
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أو يرسل رسولاً تحولة”", فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول: ما كان 
لضن هن ا أن وكلمه الله الأ وها ار هو روراء واب أو وا 
رسولا ووك الجكاسا ا يعمهم ااا فل مادنا علي أنه خض 
البشر دون غيرهم”". 


رؤيته » وهذا يقتضي أنهم يرونه برفع هذه الحجب » وذلك يقتضي أنه يرى 
في الجهة» فإن من يثبت رؤيته في غير جهة من الرائي لايقول بجواز الحجب 
المنفصلة أيضأ كما تقدم . انظر بيان تلبيس الجهمية ( 5/ 517) . وقال شيخ 
الاسلام في موضع آخر : فهذا الأشعري أثبت ت بذلك أن الحجاب قد يكون 
خاصا لبعض المخلوقات دون بعض» وهذا يدل على ثبوت الحجاب المنفصل 
عن المخلوقات إذ الحجاب الذي هو عدم خلق الرؤية لا يمختص بنوع دون 
نوع» واستدل بذلك على أن الله بائن من خلقة؛ فوق العرش » إذ لايمكن 
حصب بن ال قن ع الااصلى هذا القول دة هن كر ,للف وقول 
إنه بذاته في كل مكان » أو إنه لا داخل العالم ولا خارجه » فإن نسبة جميع 
الخلق إليه واحدة في ثبوت هذا الحجاب » ونفيه . انظر بيان التلبيس 
(۹/۸). 

0 ا مو دى وكذلك ار عات ومن مان اللي ارارم 

(0)ني: ب. ونرل. وفي . و . ويترك. 

(۳) قال شيخ الإسلام : ومقصود الأشعري من هذا أنه على قول النفاة لا فرق 

ين البشر وغرهم + فاته مناه ا عسي الل عال اعد مجاب قصل 

عن ا صر ی جميع الخلق» می أنه لا كن اكنك انا 
ايا ل ا 5 
يفسرون الاحتجاب بمعنى عدم الرؤية لمانع من الرؤية في العين » ونحو ذلك 
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-٠6‏ دليل آخر: وقال الله“ عز وجل: طلم رُدوَا إلى أله 


ف تييح لحَقٌ ١‏ س و )€( 7 a‏ 
مَوَلَنِهُمْ آلْحَقَ > وقال: وَلَوَترَئ إِذَ قفوأ على ربح 4“» وقال:ط وَلَوَتَرَىَ 


2 


و د و 


إِذِ المجرموت تاكسوأ لوس ع “ وقال عز وجل: « وَعْرِصُوأ 
ا" ذلك يدل على أنه e‏ ف ا ولا ل فيه» 


من الأمور التى لا تنفصل عن ال محجوب > بل نسبتها إلى جميع الأشياء واحدة . 
انظر الدرء 5/ ٠١1١‏ 

)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من: ب. و. 

(۲) وذكر شيخ الإسلام قبل قوله تعالى: ١‏ ثم رُدُوَا إلى آله مَوْلَهُمُ آلْحَقْ»4: وهذا كله 
منه يقتضي أن الله سبحانه وتعالى قد يحتجب عن شيء دون شيء » وقد احتج 
بذلك على أن الله فوق العرش؛ لأن النفاة يقولون: الاحتجاب لايكون إلا من 
صفات الأجسام » ولايكون على العرش إلا اذا كان جسمًا » وهو قد احتج 
بهذه الآيات» على احتجابه عن بعض خلقه» المستلزم أن يكون على العرش . 
انظر بيان تلبيس الجهمية (۳/ .)۷٤۷١‏ 

(۳) سورة الأنعام » جزء من آية: [17 ]. 

.]7 ١01 سورة الأنعام » جزء من آية:‎ )٤( 

(0) سورة السجدة » جزء من آية: .]١١[‏ 

(7) سورة الكهف » بعض آية: [5/4]. 

(۷) قال شيخ الإسلام بعد قوله تعالى: « وَعْرِصُوا عل رَبك صَفًا 4 [الكهف» آية: 
٨۸‏ فاحتجاجه بقوله طن رُدُوَأ إلى أله 4 [الأنعام :7 ] وقوله: « وَعْرِضُوأ على 
رَبَكَ4 وقوله: تَاكسوأ رُءُوسِمَ عِندَ رَيَهِمَ 4 [السجدة:؟7١].‏ على أن الله فوق 
العرش» كل ذلك؛ لأن هذه الأيات تدل على النهايات والغايات » والحدود 
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واه ستو على غرشه ‏ سانه ٠‏ وتال هما يقول الظالمون علو كبر 


(Os . : : 5‏ ۶ 4 (0) و 0( 
يثبتوا له في وصفهم حقيقة > ولا أوجبوا هم الذين لون له 


والباين الذئ بينه وبين خلقه + انظر بيان التلبيس 745/7 

)١(‏ قال شيخ الإسلام بعد قوله: « كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا خلقه 
فيه » لأنه مستو على عرشه» : يبين معنى ماذكره في الموجز كما نقله ابن فورك 
في جواب المسائل : «آتقولون : إنه خارج من العالم؟ » إن أردت أنه ليست 
الأشياء فيه » ولا هو في الأشياء »فالمعنى صحيح » وأنه لم يرد أي أبا المحسن 
الأشعري - بذلك مجرد النفي المقرون بإثبات كونه فوق العرش » كما صرح 
به هنا » ويؤكد ذلك أنه بين أن الذين يصفونه بالنفي يؤول كلامهم كله إلى 
التعطيل وأنهم لايثبتون له حقيقة » ولايوجبون له وحدانية». انظر بيان تلبيس 
الجهمية (١1//ا7١)‏ . 

(؟) ساقط من: ب» و. 

(۳) وفي نسخة فوقية ص7 ١١‏ زيادة (لفظة) (بلا كيف ولا استقرار)» وهذه الزيادة 
انفردت بها نسخة فوقية عن جميع المخطوطات» كما خلت منها كتب السلف 
الذين نقلوا عن الأشعري من الإبانة انظر: درء التعارض »5١7/5‏ وهذا مما 
يؤكد أن هذه الزيادة والتي سبق أن بينت أنها من كلام الإمام الغزالي حرحمه 
الله - قد أقحمها الناسخ عمداء والدليل أنه كررها في عدة مواطن» مما يؤكد 
تعمده. انظر ص٤‏ ۰۲۰ 6471١ 0785 70٠‏ 477 من هذه الرسالة» واللّه أعلم. 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام بعد قوله: (فلم يثبتوا له في وصفه حقيقة) بیان أن كلامهم 
يقتضي علمه . 

(6) ساقط من: و. 

(5) ساقط من: و. 
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بذكرهم إياه وحدانية'''.- إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل» و 
أوصافهم تدل على النفي» يريدون”" بذلك» الذي زعموا التنزيه ونفي 
العشبيه؟ فتغوة بالله من زيه يوجب النفن والتغطيل . 


)١(‏ وقال شيخ الإسلام بعد قوله : ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية: (إنه بقوله 
هذا وافق ابن كلاب في ماذكره) : من أن الواحد هو المنفرد عن الخلق » فمن لم 
يقر بذلك لم يقر بوحدانیته». انظر: بیان التلبيس .٠۲۷ /١‏ 

(۲) في . ب. ج تريدوت. وهي ساقطة من و 

(۳) قال شيخ الإسلامً بعد هذا الموطن: إن احتجاجه بهذه الآيات على أن الله - 
عز وجل - فوق العرش صريح في أن الله نفسه هو الذي ردوا إليه» وهو 
الذي جاؤوا إليه فرادى » ووقفوا عليه» ونکسوا رؤوسهم عنده » كما دل 
القرآن على ذلك . فلو كان الله بنفسه لا يجوز أن يلقى ولا يؤتى » ولا يوقف 
e‏ 
ومجيئه ونزوله» ال ع e‏ 
فقد احتج على عدم مداخلته بقوله 0 :ل وَلَوَ رى إِذْ قفوأ على رم 4 , 
سورة الأنعام : ١٠ء‏ وقوله تعالى ط ثُمَّرُدُوَأ إل الله مَوَلَِهُمُ آلْحَقْ 4 - سورة 
الأنعام : 77- وقوله تعالى : « تَاكِسُوأ رُءُوسِيِمَ عند رَبْهِمَ 4 - سورة السجدة : 
- » وقوله :ل وعُرضوأ عَلَ رََكَصَفًا 4 - سورة الكهف :48- فإنه لو 
كانت نسبته إلى جميع الأمكنة واحدة ولا يختص بالعلو » لكان في المردود كما 
هو في المردود إليه > وني الواقف كما هو في الموقوف عليه . وني الناكس كما 
هو في من نكس رأسه عنده » وفي المعروض كما هو ني المعروض عليه . فهذه 
النصوص تنفي مداخلته للخلق . وتوجب مباينته لهم » فلو أمكن وجود 
موجود لا مباين ولا محايث » لكان نسبة ذاته إلى جميع المخلوقات نسبة واحدة» 
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و 


۹- دليل آخر: قال الله عز وجل: « الله تور آلسَمومت 
ا #4 المي لله توراه والتور عا الآية لذ ار ان کون احد 


000 


أ - إما أن يكون نورًا يسمع . 


3 


عن ê E‏ اليه 5 0070 و : ٤‏ 8 
أخطأ في روايته [في فيه رؤية ربه» وتكذييه باه ] > ویکلیه ‏ قول تیه 
وسد 5 


۲- وروت العلماء عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال: «تفكروا في خلق الله عز وجلء ولا تفكروا في الله عز وجلء فإن 
بين كرسيه إلى السماء ألف عام, والله عز وجل فوق ذلك ». 


وهو مناقض لما ذكر . وقوله : مع نفي المداخلة أنه على العرش » يبين أنه 
يثبت المباينة لا ينفيها كما ينفي المداخلة . انظر الدرء ۲٠۳-۲۰۲/٦‏ . 

(1)سهورة الور ء آية: [18]: 

(۲) قال شيخ الإسلام: وكذلك احتجاجه في مسألة العلو: بأن الله نورء وأن ذلك 
يقتضي أنه يرى» ويقتضي: أن رؤيته توجب علوه » وكلام الأشعري في مسألة 
الرؤية والعلوء يقتضي تلازمهما انظر بيان تلبيس الجهمية (5/ 577). 

() ما بين القوسين زيادة من: ب. و 

)٤(‏ ساقط من: و. 

(5) حسن: أخرجه أبوالشيخ في «العظمة» )۲۱۲/١(‏ حديث رقم (۲) 
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و(510/1) حديث رقم (۲۲) من حديث ابن عباس مرفوعًا » وابن بطة في 
الإبانة (۳/ )۳٠١‏ برقم (١۲۳۳)»ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(/3757) برقم (1۱۸)» والأصبهاني في الترغيب »)۳۸۸/١۱(‏ وأورده 
الذهي في كتاب العلو )8١7/١(‏ برقم (75917) » وأورده ابن قدامة في إثبات 
صفة العلو ص 16 .٠١‏ قلت: وفي إسناده علي بن عاصم بن صهيب الواسطي: 
صدوق يخطئ ويصيب أو رمي بالتشيع- كما قال الحافظ في «التقريب» 
(رص”* 25. وقال الذهى: في «الكاشف): «ضعفوه). (۲/ 57)»: وعطاء بن 
السائب: «ثقة ساء حفظه بأخرة». «الكاشف» (۲/ ۲۲) » قال الألبانى ح رحمه 
الله- : «إسناده ضعيف» فإنه أخرجه من طريق عاصم بن علي - وهو صدوق 
رعا وهم - عن أبيه وهو علي بن صهيب الواسطي صدوق يخطئ ويصيب. 
عن عطاء ابن السائب وكان اختلط ». انظر مختصر العلو ص58 5» وانظر 
السلسلة الصحيحة /٤(‏ ١۳۹۷,۳۹)ء‏ وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» 
0١‏ حديث رقم )٤(‏ من حديث أبي ذر» لكن فيه سيف بن أخت الثوري 
وهو كذاب. «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (۲/ .)٠١‏ قال العراقى: 
«أخرجه أبو نعيم في «الحلية» بالمرفوع منه بإسناد ضعيف» ورواه الأصبهاني في 
الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه» ورواه الطبراني في الأوسط 
والبيهقى في الشعب من حديث ابن عمر وقال: هذا إسناد فيه نظر. قلت: فيه 
الوازع بن تافع مثروك اه انظر «تخريج الحاديت الإحباء (1852/4)»:وذكتر 
العجلوني رواية ابن عباس» ثم قال: «وروى أحمد مرفوعا والطبراني وأبو نعيم 
عن عبد الله بن سلام»» وذكره بطوله. قال: خرج رسول الله #4 على أناس 
من أصحابه» وهم يتفكرون في خلق الله فقال هم: فيم كنتم تتفكرون؟ قالوا: 
نتفكر في خلق الله فقال: لا تتفكروا في الله» وتفكروا في خلق الله؛ فان ربنا 
غلق ملكا قنهاه ل الأزهى الساهة المشق 4 ورائينه قد جاور الما اا 
من بين قدميه إلى كعبيه مسيرة ستمائة عام» وما بين كعبيه إلى أحنمص قدميه 
مسيرة ستمائة عام والخالق أعظم. ثم قال: «وأسانيدها ضعيفة» ولكن 
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اجتماعها يكسبه قوة» ومعناه صحيح» وفي («صحيح مسلم) عن أبي هريرة 
رفعه: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق اللهء فمن خلق الله؟ 
فمن وجد من ذلك شيئًاء فليقل: آمنت باللّه) | ه. انظر «كشف الخفاء) 
(۲/ ۳۷۰)» وورد بلفظ: «تفكروا في آلاء اللّه» ولا تتفكروا في اللّهداء أخرجه: 
أبو الشيخ في «العظمة» ٠٠١ /١‏ حديث رقم »)١(‏ والطبراني في «الأوسط) 
(, واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (7/ 070) برقم (4۲۷)» والبيهقي 
في «الشعب» .)١١١(‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ 40). والغهروي في 
«الأربعين في دلائل التوحيد» /١(‏ 40) من حديث الوازع بن نافع عن سالم بن 
عبد لله عن اب . قلت: والوازع بن نافع هو العقيلي» قال يحيى بن معين: 
«ليس بثقة»» وقال البخاري: «منكر الحديث)»» وقال النسائي: «متروك». وقال 
أحمد: «ليس بثقة...» وقال أبو حاتم: «لا يعتمد علي روايته؛ ETE‏ 
الحديث)»» وقال آيضاء اهيف اديت جذا لبس بشي ذاء وقال لاه 
عبدالله- : «اضرب على أحاديثه؛ فإنها منكرة»؛ ول يقرأهاء وقال إبراهيم 
الحربي: «غيره أوثق منه)» وقال البغوي: «ضعيف جدًا)» وقال الحاكم وغيره: 
«روى أحاديث موضوعة). وذكره الدولابيء والعقيلي» والساجي» وابن 
ا لجارود» وابن السكن وجماعة في الضعفاء. راجع «لسان الميزان». (517/5). 
قال البيهقى: «هذا إسناد فيه نظراء» «شعب الإيمان» .)١757/1١(‏ وأخرجه أبو 
الشيخ في «العظمة» ۳۷/۱ حديث رقم (۱)» وأبو نعيم في «الحلية) 
۷/0 ) من حديث عبد الجليل بن عطية عن شهر بن حوشب عن عبد الله 
بن سلام» قال: ل ا ا 0 
وهم يتفكرون في خلق الله عز وجل» فقال صلى الله عليه وسلم: «فيم 

تتفكرون؟ قالوا: نتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. قال: فلا تفكروا 7 
ولكن تفكروا فيما خلق الله فإنه خلق خلقا»» الحديث. وشهر بن حوشب فيه 
ضعف مشهور» وقد أشرت إليه من قبل. قلت: وأخرج ابن أبي شيبة أبو 
جعفر في «كتاب العرش» »)١١(‏ قال: حدثنا وهب ابن بقية حدثنا خالد بن 
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*- دليل آخر: وروت العلماء عن النى يي آنه قال: «إن العبد لا 


تزول قدماه من بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن عمله ٩‏ 


عبد الله عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «تفكروا في كل 
شيء ولا تفكروا في الله؛ فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه آلف نور» وهو 
فوق ذلك»» » هكذا موقوفا » وقال الحافظ في الفتح: حديث ابن عباس موقوف» 
وسنده جيد /١١‏ ۳۸۳» وحسن الإمام الإلباني هذا الحديث للشواهد انظر 
«السلسلة الصحيحة» (5945/5) (232))» وصحيح الجامع الصغير وزيادته 
(١/7/ا0)‏ برقم (59151591/5) . 

)١(‏ صحيح: ونصه : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما 
أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه 
فيم أبلاه». أخرجه الترمذي ك: صفة القيامة» ب: في القيامة -۲٤١۷(‏ 
2©257 وأبو يعلى في «مسنده» (٤۳٤۷)ء‏ والدارمي في «السئن» (011) من 
حديث أبي برزة الأسلمي مرفوعاً إلى الني صلى الله عليه وسلم» واللفظ 
للترمذي» وقال: احديث حسن صحيح)» وأخرجه الترمذي ك: صفة القيامة؛ 
ب: في القيامة »)۲٤١١(‏ وأبو يعلى .)077/١1(‏ والطبرانى في «الكبير» )۸/٠١(‏ 
(9177): ابن مسعود مرفوعًا: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربّه 
حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم آفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وماله من أين 
اكتسبه» وفيم أنفقه» وماذا عمل فيما علم)» واللفظ للترمذي» وقال: «هذا 
حديث غریب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبى صلی الله عليه وسلم 
إلا من حديث الحسين بن قيس» وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل 
حفظه)» وأخرجه الدارمي في «سننه» »)٥۳۹(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
)۱١١( 660 /۲۰(‏ عن معاذ بن جبل مرفوعاء وهو عند الدارمى موقوفاء وفي 
إسناة الذازمى ليك بن آي سلب وهو ضف «الكاقنف (4)181/9 وي 
إسناد الطبراني صامت بن معاذ وهو ضعيف «لسان الميزان» (۳/ ۱۷۸)» وفي 
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4- وروت العلماء أن رجلا جاء إل" الني بي بأمة سوداء 
فقال: يا رسول الله! إني أريد أن أعتقها في كفارة فهل يجوز عتقهاء فقال 
ها الي يَكْةّ: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «فمن أنا»؟ قالت: أنت 
رسول الله. فقال الني يِه «اعتقها فإنها مؤمنة”"'» وهذا يدل على أن 


إسناده عبد الجيد بن أبى رواد فيه ضعف. انظر «التقريب» (١١)»ء‏ وأخرجه 
اراي 11/9/1113 91) رن «الأوسط) (8415) من ديت عقي 
بن بشير عن أبي هاشم الرماني عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا به» وفي 
إسناده الحسين بن الحسن الأشقر: صدوق يهم كما في «التقريب» ,.)١55(‏ 
وقال الذهى: «واه»» وقال البخاري: «فيه نظر». «الكاشف» .)7777/١(‏ وفيه 
آ هكم من بشير: اككبر التتذليس؟ . انظر اطيقات المدلسين)» (4۷)» 
و«الكاشف» (۲/ - وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث. قلت: والحديث 
يصح كما صححه الترمذي )١1١17(‏ من حديث أبي برزة لما له من شواهد 
عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عباس» وص ححه الشيخ الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (447) في (2357/7).: وانظر تخريج جامع الأصول 
OTN GOV‏ 

)١(‏ وفي نسخة: ب. و. أتي. 

(۲) أخرجه: مسلم ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحته ومطلع الحديث :عن معاوية بن أبي الحكم قال بينا أنا 
أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ...إلى أن 
قال :الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس وفي نهاية الحديث قصة الجارية (/071) . 
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الله غز وجل غلى غرشه قوق السماء" '. 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - معلقاً على كلام الأشعري: «فإنه استدل 
بهذا الخبر الذي فيه السؤال بأين والجواب بأنه في السماء » على أن الله فوق عرشه 
فوق السماء » فعلم أنه لا يمنع السؤال بأين بل يثبته وأنه منكر لتأويل من تأول 
الاستواء على العرش بالاستيلاء والقهر والقدرة وغير ذلك » ما يشترك فيه العرش 
وغيره وآن الاستواء يختص بالعرش » وأنه فوق العرش لا إنه مجرد شيء أحدث في 
العرش منِ غير أن يكون الله فوقه». انظر بيان تلبيس الحهمية ١70 /١‏ باختصار . 
ل اهنا : وقد أثبت أبو الحسن الأشعري » ما هو أبلغ من ذلك من قرب الله - 
تعالى - إلى خلقه . وحكاه عن آهل السنة والجماعة » فقال في كتاب المقالات في 
حكاية قول جمله أصحاب الحديث وأهل السنة قال : جملة ما عليه أصحاب 
الحديث» وأهل السنة - وذكر ما نقلناه عنه قبل هذا - وفيه : ويقرون أن الله تعالى 
يجيء يوم القيامة كما قال تعالى :ل وجا ربك الماك صَفَاصًَا# سورة الفجر آية 
۲ وأن الله يقرب من خلقه كيف شاءء كما قال : (ونحن أقرب إليه من حبل 
رويد E‏ ووكلوها جكرناء من قوهم شول" NO‏ 
الجهمية ۸/ ۱۸۹-۱۸۷ . قلت: والسؤال بأين؟ منهج دل عليه الني صلى الله عليه 
وسلم وسلكه علماء السلف . انظر في المسألة: شرح الاعتقاد 7/ ٠١١‏ والرد على 
المريسي 84/١‏ 5» وإبطال التأويلات /١‏ 73777» وذم الكلام وأهله ٠١١ /١‏ 

(۲) وفي نسخة فوقية زيادة لفظة (لا تزيده قربا من العرش) انظر ص5١١»‏ وهذا 
ما لا شك فيه زيادة من ناسخ المخطوطة (د) التي اعتمدتها فوقيةء لأن فيها 
نفيا للعلو» وقد خلت منها جميع المخطوطات. وما نقله السلف عن الأشعري 
في الإبانة. ري 0 بیان التلبيس 178/١‏ وانظر ص٤٠‏ سن 
هذا الكتاب. 
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نات 


لت 


الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين'' 

-١‏ قال الله تبارك وتعالى: ١‏ كَل شىء هَالِك إلا وَجَهَهْء 4" (وقال 
عز وجل: ‏ وَيَبَقِىْ وَجَهُ رَبَكَ ذو جل وَالإكرَا م4" فأخبر أن له وجها 
1 يفنی]» ولا يلحقه الملاك). 

۲ وقال عزوجل: ری ب بأَعين غینتا 3/4 وقال: « وأصتع الفا بَعينا 

وَوَحَيَا 4 ". فأخير عز وجل أن له: وجهاء وع كد اكب ولا بحد. 


)١(‏ وقال شيخ الإسلام: «بأن الأشعري قد ذكر الآيات في ذلك» ورد على 
اللرنيع كا كام طرول اقيم عدم الموضع حکایته) . ». انظر مجموع الفتاوى 
.٥‏ وقال اشا «ليس للأشعري في إثبات صفة الوجه واليد والإستواء. 
وتأويل نصوصهاء قولان » بل لم يختلف قوله أنه يثبتها ولا يقف فيها» بل 
يبطل تأويلات من ينفيها». انظر الدرء ۳/ ۳۸١‏ قلت: وانظر كلام الأشعري 
في المقالات ص ۱۷۳- ٤۱۷و۸١١‏ 

(۲) سورة القصص » جزء من آية: ۸۸1 ]. 

(۳) سورة الرحمن » جزء من آية: ۲۷1 ]. 

)٤(‏ التصحيح من: ج. ه. وفي النسخة المعتمدة (أ) الأننيا] وی ب. لا يفناه. 
وساقط من. و » وما أثبته أصح. 

(6) ما بين القوسين ساقطة من: ب. 

(1) سورة القمر » جزء من آية: .]١5[‏ 

(۷) سورة هود » جزء من آية: [YY]‏ 

(۸) ساقط من: ب. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة GOD‏ 


۳- وقال عز وجل:ظ وَآصيرَ لكر رَبك فنك بَِعَيْنِنَا 0174 وقال: 
« وَلِمُصَنَعَ عل عَيَ 4 » وقال: « وان الله سَمِيعًا بَصِيرا 4 ". 

- وقال لموسى وهارون: 9 إتى مَعَكُمَا أَسَمَعٌ وَأ رَكك 4 
فأخبر عن سمعه وبصره ورؤيته. 

ه- ونفت الجهمية أن يكون لله وجه كما قال» وأبطلوا أن يكون له 
سمع وبصر وعين» ووافقوا النصارى؛ لأن النصارى 00 تنبت أن الله 
سميعاً بصيرًا إلا على معنى أنه عالم. كذلك”" قالت الجهمية» ففي حقيقة 
[قول]”"' الجهمية أنهم قالوا 9 إن الله عال ولا يقولوا سميعا بصيرا على 
غير معنى عالم» وكذلك قول النصارى. 


2 


.]٤۸[ سورة الطور » جزء من آية:‎ )١( 
.]۳۹[ سورة طه » جزء من آية:‎ )۲( 
.]١75[ سورة النساء » جزء من آية:‎ )۳( 
.]51[ سورة طه » بعض آية:‎ )٤( 

(6) في نسخة: و . لا. 

0): :ب ولذلك 

(۷) ما بين القوسين زيادة من: ب. ج. و. 
)٨(‏ في: و. نقول وفي. ب. يقول. 


GED‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


[ ف | ل 


5- وقالت الجهمية: إن الله لا علم له ولا قدرة ولا سمع له 
ولا بصرء وإنما قصدوا إلى تعطيل التوحيد» والتكذيب بأسماء الله عز 
وجل» فأعطوا ذلك لفظًا وم يحصلوا قولاً في المعنى» ولولا أنهم 
خافوا السيف لأفصحوا بأن الله غير سميع ولا بصير ولا عالم» ولكن 
خوف السيف منعهم من إظهار زندقتهم. 

۷- وزعم شيخ منهم مقدم فيهم''' أن علم الله هو الله وأن الله عز 
وجل علب فشي العلى من نيت آزهي أن انه" "تع الزم أن يقولة با 
علم اغفر لي؛ إذ كان علم الله عنده هو الله وكان الله على [قياسه] ٠‏ 
اعلا "؟وقدرة قال الله عن ذلك علو ا كرا 


قال أبو الحسن: على بن إسماعيل الأشعري: بالله نستهدي» وإياه 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: و. 

(") بين الأشعري في موضع متقدم في ص٤۲۷‏ أنه: أبو الهذيل العلاف» وكذلك 
بينه شيخ الإسلام - رحمه الله -» كما في بیان التلبیس 757/7". 

E‏ ىم تثينه: 

(5) ما بين القوسين زيادة تصحيحية من: ب. و » وفي باقي النسخ: قيامه» وهذا 

(5) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة CGD‏ 


نستكفي» ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو [الله]1'' المستعان, أما بعد: 

8 - [فسالة] "2 فمن سالا تقال اشر لرن إن لله سات وجها؟ 
قبل ل تقول ذلك عتلافا ا يقوله المتدعوةة وقدد بول على ذلك 
قوله عز وجل: ل وَيَبَقَى وَجَهُ رَبك ذو أجَلَلٍ وَالْإِكرَامِ» ". 

- سؤال: فإن سكلنا: *" أتقولون الل" قيل: نقول ذلك» 
وقد دل عليه قوله عز وجل: ط ید الله فَوَقَ أَيَّد ت E‏ 
ولاعت E‏ 


وك وروي عن الي ي آنه قال: (إن الله مسح ظهر آدم بيده 


ف ب« 0 01 لين 
سرع مه دريهة 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب 

(۲) ما بين القوسين زيادة من . و . 

(۳) سورة ال رحمن » آية: [۲۷]. 

(؟)ساقط من ب وق و . مسالة. 

(5) في ه سؤالونا. وني باقي النسخ. فإن سالنا. 

(5) سورة الفتح » جزء من آية: .]١١[‏ 

(۷) سورة ص » جزء من آية: .]۷٠٥[‏ 

(8)مائين القوسين ساقط م ج 

(9) حسن : الحديث بهذا اللفظ لم أجده» ولكن وجدت قريبًا من هذا اللفظ قوله 
صلق الله عله وسلم ؟ إن اله عر وجل علق اه تم نيص هدر دة 


فاستخرج منه ذريته: أخرجه أبو داود ك: السنة» ب: في القدر »)٤۷٠۳(‏ 
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والترمذي ك: تفسير القرآن» ب: سورة الأعراف )٠۷١(‏ » والنسائي في 
«الكبرى» ك: التفسير» ب: قوله تعالى: ولد أَحَدَ ربك من ب ءام من ظهورهر 4 
( » وابن حبان ك: التاريخ» ب: بدء الخلق (5157). والحاكم 
»)8١/1(‏ (654/5", 0947)., والفريابي في القدر (ص۷٤)ء‏ واللالكائي 
.)٥٥۹ .٠٥۸/۳(‏ جميعًا من حديث: مالك بن أنس» عن زيد بن أبي أنيسة» 
عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب» عن مسلم بن يسارء أن عمر بن الخطاب 
الحديث. وقال الترمذي : هذا حديث حسن حديث رقم (۳۰۷۵) » وضعفه 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص(75”) وفي الضعيفة »)۳٠۷١(‏ قال 
الحاكم: «على شرط مسلم» (۲/ 7”55) ووافقه الذهي» وقال في موضع آخر: 
«على شرط مسلم) (۱/ )۸۰٩‏ وقال الذهي: «فيه إرسال». 

قلت: وهو الصواب؛ لأن مسلم بن يسار لم يسمع من عمر كما قال الترمذي» 
وانظر «لسان الميزان» (۷/ »)۳۸١‏ وللحديث شاهد من حديث ابن عباس: 
أخرجه: أحمد في «المسند» )١158,1717/5(‏ حديث رقم »)۲۲۷١(‏ وأبو يعلى 
في (مسنده) (۲۷۱۰)» وأبو الشيخ في «العظمة) )٠٠١١١ /١(‏ حديث رقم 
(201». والفريابي في «القدر» (ص”77) جميعًا من حديث حماد بن سلمة 
عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس. وقال الهيثمي: «رواه 
أحمد والطبراني» وقال في أوله: لما نزلت آية الدين» والباقي بمعناه.. وفيه علي 
بن زيد» ضعفه الجمهور» وبقية رجاله ثقات). «المجمع» (۳۷۸/۸). قال محقق 
(المسند) /٤(‏ ۱۲۸): حسن لغيره. وله شاهد ثان من حديث أبي هريرة : 
أخرجه: الحاكم ك: التفسير ب: تفسير سورة الأعراف »)٠١٤/۲(‏ 
(0 6 وآبو يعلى (1۳۷۷)» وأبو الشيخ في «العظمة) (5/ )٠٠١١۴١‏ 
حديث رقم )٠٠١٠١(‏ » والفريابي في «القدر» (ص١1)‏ جميعًا من حديث زيد 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


فثبت أن له يدين""» وقوله عز وجل: ‏ لِمَا حَلَقَتَبِيَدََّ 4'". 
-١١‏ وقد جاء في الخبر المأثور عن الني كَلِِ: «إن الله خلق آدم بيده 


وخلق جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس شجرة طوبى 


بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال الحاكم: «على شرط مسلم)» 
ووافقه الذهي. وللحديث شاهد ثالث موقوفا على عبد الله بن سلام؛ وله 
حكم الرفع: أخرجه الفريابي في «القدر» (ص*۳)» ومن طريقه الآجري في 
«الشريعة» من حديث الليث بن سعد. عن محمد بن عجلان» عن سعيد 
المقبري» عن أبيه» عن عبد الله بن سلام: في حديث طويل : قال: ثم خلق آدم 
عليه السلام» قال: ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته 
إلى أن تقوم الساعة» ثم قبض يديه عز وجل ... اديت عوقال الدكتور 
عبدالله الدميجي في تحقيقه للشريعة : إسناده حسن . انظر الشريعة 
۷/0( قلت: وثبوت اليد وردت فيها أدلة أقوى من هذاء فمنها ما 
أورده البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم : البجمع الله الناس يوم 
القيامة » فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكانناء فيأتون آدم 
فيقولون : أنت الذي خلق الله بيده»» أخرجه البخاري في كتاب الرقاق: باب 
صفة الجنة والنار حديث رقم (21055)»: وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان: باب 
أدنى آهل الجنة منزلة حديث رقم )١197(‏ والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة 
ولله الحمد. 

0و ت الك 

(۲) ساقط من: و. 


GED‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


رلو )7 


00 صحح و اغى ن مير أخرجه الدارقطني في «الصفات) (۸)» وأبو 
الشيخ في «العظمة» (0/ )٠٠١١‏ حديث رقم ٠ ١7(‏ وأخرجه البيهقي في 
الأسماء والصفات (۲/ 110) برقم (1۹۲) من حديث أبي معشر نجيح بن عبد 
الرحمن السندي» عن عون بن عبد الله بن الحارث بن وفل عن آأخبه عبد الله يسن 
عبد الله عن أبيه عبد الله بن الحارث» مرفوعا: «خلق الله عز وجل ثلاثة أشياء 
بيده خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس بيده» » وقال محقق 
الأسماء والصفات عبدالله الحاشدي : مرسل ضعيف الإسناد (۲/ )٠١١‏ » قلت: 
وهذا إسناد ضعيف: أبو معشر السندي: ضعيف. «التقريب» (009)., وأخرجه 
الدارمي في «نقضه على المريسي» »)٤۷١ /١(‏ والحاكم ك: التفسيرء ب: تفسير 
سورة الأعراف (۲/ )۳٤۹‏ من حديث عبيد بن مهران» عن مجاهد عن ابن عمر 
کش قال: «خلق الله أربعة أشياء بیده: العرش» والقلم» وعدن» وآدم» ثم قال لسار 
خلقه: كن فكان»» هكذا موقوفا والسياق للدارمي. قال الحاكم: «(صحيح الإسنادا» 
ووافقه الذهي بقوله: (صحيح» «المستدرك)» (5497/7”) , وأخرجه الآجري في 
الشريعة (۳/ )١1187‏ برقم (7205)) والبيهقي في الأسماء والصفات (177/5) 
برقم (1۹۳)» وقال الدكتور عبدالله الدميجي بتحقيقه للشريعة : صحيح موقوف › 
وقال بمثله محقق الأسماء والصفات» وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة») 5/١‏ 
)١١11(‏ من حديث علي بن زيد» عن يوسف ابن مهران» عن ابن عباس ا 
قال: «خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده» وسائر ذلك قال له كن فكان» خليق 
القلم بیده» وآدم بیده» والتوراة كتبها بيده» وجنات عدن بيده». قلت: هكذا موقوفاء 
وإسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان» وانظر «تهذيب الكمال» 
(۲۰/ 5 "5). و«لسان الميزان» (۷/ »)٤۹۰‏ كذلك أورده الآجري بلفظ قريب منه 
عن كعب الأحبار» وصححه الدكتور الدميجي عند تحقيقه للشريعة انظر الشريعة 
( ۱۸ وقال الحافظ ابن القيم ر «الحفوظ أنه موقوف» . انظر«حادي الأرواح»: 
( ص )۷٤‏ . فالحديث إنما يصح موقوفا على عبد الله بن عمرء ويزداد قوة بشاهده 
عن ابن عباس» وبالمرفوع عن عبد الله بن الحارث. 

(0) وانفردت نسخة فوقية بزيادة لفظة (أي بيد قدرته سبحانه) كما في ص2175 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة GD‏ 


۲- وقال عز وجل: 9 بل يداه مَبَسُوطَتَان 74" . 


۳- وجاء عن النى یه أنه قال: «كلتا يديه ا 


وقد خلت منها جميع المخطوطات التي بيدي» كما خلت منها كتب آهل العلم 
الذين نقلوا من الإبانة. انظر: مجموع الفتاوى ٩٦/٥‏ وبيان التلبيس ۳۸/۳ 
وهذا تأويل واضح يخالف ما سلكه الأشعري في كتابه هذا بل ورد عليه» فلا 
شك أنها زيادة من الناسخ. وانظر ص5 ٠١‏ هامش ”. 

.]14[ سورة المائدة » جزء من آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ونصه قال صلى الله عليه وسلم : إن المقسطين 
عند الله » على منابر من نور » عن يمين الرحمن عز وجل » وكلتا يديه يمين › 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» أخرجه مسلم ك: الإمارة» ب: 
فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر. والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن 
إدخال المشقة عليهم برقم(۱۸۲۷). 

(۳) قلت: الحديث السابق ظاهره التعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: «يطوى 
الله عزوجل السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنىءثم يقول:أنا 
الملك.أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوى الأرض بشماله»» رواه مسلم في 
كتاب صفة ابتداء الخلق» وخلق ادم عليه السلام حديث رقم(۲۷۸۸) 2 
وللعلماء في هذه المسألة قولان: 

# القول الأول:إن يدي الله تورصفان جميعا بأنها: يمين» لاشمال ولايسار 
فيهماءوضعفوا رواية مسلم» وتمن ذهب إلى هذا القول: الأمام ابن خزيمة حيث 
قال: لايسار لخالقنا عزوجلء إذ اليسار من صفات المخلوقين»فجل ربنا عن أن 
يكون له يسار» وقال أيضاً: «إن لله عزوجل يدين يمينين لاشمال فيهما» انظر 
كتاب التوحيد(٠/‏ ١٦و۹١٠و۱۹۷)ء‏ وكذلك الإمام البيهقي حيث ضعف 


GD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


الرواية التي في مسلم حيث قال:وذكر الشمال بهذا الحديث تفرد فيه عمر بن 
حمزة عن سالم»وقد روى هذا الحديث نافع وعبيدالله بن مقسم عن ابن عمر»ءم 
يذكر فيه الشمال.ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن الني صلى الله 
عليه وسلم» فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال » وروى ذكر الشمال في حديث 
آخر في غير هذه القصة » إلا أنه ضعيف تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير » 
وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان»وكيف يصح ذلك ؟ وصحيح عن الني 
صلی الله عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه يميناء وکأن من قال ذلك أرسله من 
لفظه على ماوقع لهأو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين» 
انظر الاسماء والصفات للبيهقي(7/ »)٠٤١‏ كما ذهب الإمام الألباني إلى أن 
رواية مسلم شاذة واستدل بأن أبا داود قال: وقال بيده الأخرى بدل بشماله » 
وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين انظر اجابته على هذا 
السؤال في مجلة الأصالة . والعدد الرابع(ص18) » نقلا عن أحادينتك 
العقيدة(ص۲۸۱). 

# القول الثاني: الجمع بين الروايات ويسلك أصحاب هذا القول مسلك أن قوله 
صلی الله عليه وسلم كلتا يديه مين من باب التأدب؛ لأن اليسار في حق البشر 
نقص قال الأمام الدارمي : وذلك إجلالا وتعظيما أن يوسف اله بالشمال: 
ولو لم يجز إطلاق الشمال لما أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم » انظر رده 
على المريسي(1918/7). وقال الفراء:إنه يجوز إطلاق اليمين واليسار عليه 
تعالى » انظر إبطال التأويلات(ص176)؛بل ونص الإمام محمد بن عبد 
الوهاب ني كتاب التوحيد(ص۷١٠)‏ بأن التصريح -قد جاء - بتسميتها 
بالشمال» ونص على ذلك أيضا صديق حسن في قطف الثمر(ص2)255. وانظر 
كلام شيخنا عبدالله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد(١/١9-71١”7)‏ وهذا 
القول هو الراجح والله أعلم. 
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5- وقال عز وجل: « لَأَحَدَا مِنْهُ بآلَيَمِين 4 ” . 

6- وليس يجوز في لسان العرب ولا [في] ‏ عادة أهل الخطاب 
ال ا 

5- وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري 
[وتجده]“ مفهوماً في كلامها ومعقولاً في خطابهاء وكان لا يجوز في لسان 
[أهل]”*' البيان أن يقول القائل: فعلت بيدي ويعني النعمة» فبطل أن 
افا فول الدفن وجل ينض اللعيك وذلاف آنه لذأ عر أن 
يقول القائل: لي عليه [يدان]"“ 


.] 55[ سورة الحاقة » جزء من آية:‎ )١( 

TAIT gal Oge A BUD 

() ما بين القوسين زيادة من بيان التلبيس ۳/ ۳۳۸. 

(5) ما بين القوسين زيادة من بيان التلبيس ۳/ ۳۳۸. 

(5) ما بين القوسين زيادة من: ب. و . 

(6) ما بين القوسين زيادة من: ب. و . 

(۷) ما بين القوسين التصحيح من بيان التلبيس 794/7 وني المخطوطات . يد. 
وما أثبته هو المنسجم مع كلام المؤلف؛ لأن قول المؤلف 'لا يجوز أن يقول 
القائل لي عليه يد بمعنى لي عليه نعمة ': كلام غير مسلم به لو صدر منه؛ لأن 
من كلام العرب السائد والمسلم به أن قولهم : لي عليه يد أي : نعمة وقوطم : 
لك علي يد لا أنساها أي : نعمة» ولكن لا يسوغ أن يقول العربي لي عليه 
نعمتان وما أثبته هو الذي يستقيم مع هذا المعنى. ولا شك بأن المعنى في الآية 
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بمعنى: لي عليه [نعمتان]'''» ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى 

أهل اللسان فيها [ودفع ذلك] دفع عن أن تكون”" اليد بمعنى النعمة. 

إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة» فإذا دفع 

2 ا‎ . CE) 2 . 

اللغة لزمه [أن لا يحتج بهاو]” أن لا بعس القران من جهتهاء وان 

لايثبت لله [اليد نعمة]" من قبلها؛ لأنه إن رجع في تفسير قول الله 
(A)‏ . : . 


إثبات اليد الحقيقية وعدم جواز تفسيرها بالنعمة لأدلة كثيرة منها قوله يدي" 
وغيرها من الأدلة التى اعتمد عليه المؤلف؛ لأن صفة اليد -لله - ثابتة لكن من 
غر كيف ولااتظيل ولا قبل ولا تشه كلام الؤلف ق هذا التض 
ينسجم ويتفق مع ما نقله شيخ الإسلام في التلبيس عنه لذا أثبته. لأنه لا يعقل 
ألا يفهم الإمام الأشعري كلام العرب وهو الضليع فيه. 

)١(‏ ما بين القوسين التصحيح من: بيان التلبيس 7/7 ففي النسخة المعتمدة (أ) 
وفي و. ج. نعمة. وفي: ب. و . نعمتي. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من بيان التلبيس ۳/ 779. 

(۳) في »و يكون. 

(5) ما بين القوسين زيادة من بيان التلبيس ۳/ ۳۳۹. 

(5) ساقط من . ب. و. 

(1) ما بين القوسين زيادة من . ب. و. 

(۷) في . و . إلى. 

ما ین القوسين زيادة من يبان التلبيين ۳ ۴٤١‏ , 
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ادعى فقن وإن رجع إل اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل: بيدي - 
e‏ إن وجه ثالث سألناه عنه ولن يجعل الله له" 
سبيلا. 


۷- سؤال: ويقال لأهل البدع: اا زعمتم أن معنى قوله 
تعالى: ظ بِيَدَىَّ 4 يعني نعمتي» أزعمتم ذلك إجماعا أو لغة؟ فلا يجدون 
ذلك [ني] “ الإجماع ولا في اللغة.وإن قالوا: قلنا ذلك من القياس. قيل 
هم: ومن أين وجدتم في القياس أن قول الله تعالى: ١‏ بِيَدَىّ 4 [و]”*لا 
يكون معناه إلا نعمتي؟ ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن تفسير"'' كذا 
وكذاء مع أنا رأينا الله عز وجل قد قال في كتابه الناطق”"' على لسان نبيه 

0 دع ليد عر 19 كم | - 57 aD‏ 7 
الصادق: « وَمَآ أَرْسَلئَا ِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوَيِهء 4" وقال:ط لسا 
لَذى يُلحِدُونَ إلیه غج وَهَذَا سان عرو می 4 وقال:ظ إنا 
(۱) وفي: ب. خحا. 
() وفي: ب. ولن نجد. وفي: و . ولن تجد. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 
(5) زيادة من: ب. و . 

)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب. 
(1) وفي: أن بقسر. 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ج 
(8) سورة إبراهيم » آية: .]٤[‏ 


س 


(9) سورة النحل » آية: [ .]٠١۳‏ 
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سس r‏ هقر 


جلت قَرءانًا عَرَيك 4 وقال: ١‏ افلا يَتَدَبَرُونَ آلقرََانَ وَلَوَ گان مِنَ عند 
غير الله 4 ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن أن ليره ولا 
أن نعرف معانيه إذا سمعناه» فلما كان من لايحسن لسان العرب لا 
يحسنه» وإئما يعرفه'" العرب إذا سمعوهء علم أنهم إنما علموه لأنه 
بلسانهم نزل» وليس في [لسانهم]””*' ما ادعوه. 

- سؤال"': وقداعفل" معتل بقول الله قز وجل: 
« وَآلسّمَاءَ بَتَينَهًا بأيّيلو 4. قالوا:الأيدي:القوة. [فوحب]”" أن يكون 
معنى قوله: « بِيَدَىّ 4 بقدرتي» وقيل لهم: هذا التأويل فاسد من 
وجوه. 


أ - أحدها: أن الأيدي لون بجمع لل لان جمع يد أيدي [وجمع 


.]۳1 سورة الزخرف » آية:‎ )١( 
سورة النساء » جزء من آية: [۸۲]ء وتكملة الآية من و. وني باقي النسخ وقف‎ )۲( 


(۳) في و تعرفه. 

(؟)ما بين القوسين الزيادة التصحيحية من: ب. وفي باقي النسخ: لسبان: وهذا 
پان 

(0) ساقط من ب. وفي و. مسألة. 

(5) في و. اعتدل. 


(0) ما بين القوسين زيادة من . و . 
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I‏ الي هي نعمته" أياديء وإنما قال تعالى: « لِمّا حَلَقَتٌ 
ِيَدَىَ 4 فبطل بذلك أن يكون معنى قوله: ‏ تيتا ايب 4 . 

ب- ثانيها: فلو كان أراد القدرة لكان معنى ذلك بقدرتي» وهذا 
اقِضٌ لقول غالفناء وكاسر لمذهبهم؛ لأنهم لا" يثبتون قدرة واحدة 
فكيف يثبتون قدرتين. 

ج - ثالثها: وأيضًا فلو كان الله عز وجل أراد" بقوله: لِما 
حَلَقَّت بِيَدََ 4 القدرة لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك 
مزية» والله عز وجل أراد أن يرى فضل آدم -عليه السلام- إذ خلقه 
بيده دونه» ولو كان خالقا"“ لإبليس بيديه كما خلق آدم - عليه السلام- 
بيديه لم يكن للتفضيل عليه بذلك وجه: وقد كان إبليس يقوله””" محتجا 


. ما بين القوسين زيادة من. و‎ )١( 

(۲) وفي: و. نعمة. 

(۳) سورة ص» آية: [1/5]. 

.]٤١[ سورة الذاريات » آية:‎ )٤( 

(8)فق: ب. و . لمذاهبهم. 

(1) ساقط من. و. 

(۷) في: و. عنى. 

(۸) سورة ص» جزء من آية: .]۷٥[‏ 
0 وا 

E 1(‏ يول« 
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به على ربه فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهماء فلما أراد الله عز 
وجل تفضيله غلية بذلك وقال له موا على استكساره على آدم أن 
E 0-38‏ أن ووم دل 
على أنه ليس معنى الآية القدرة إذا كان الله عز وجل خلق الأشياء جميعًا 
بقدرته» وإنما أراد إثبات [يدين]”"؛ وم يشارك ابلس آدم عليه السلام في 
أن خَلِقَ بهما. 


.[ ٠/651 سورة ص » جزء من آية:‎ )١( 


(۲) ما بين القوسين زيادة من. ب. 
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فصل 
- ولیس يخلو قوله ضز وجدل: [8 لما علقت یدیا 4 ] أن 
يكون معنى ذلك: 
أ - إثبات يدين نعمتين. 
ب- أو يكون معنا" [ذلك إثبات]”" يدين جارحتين. 
ج - أو يكون معنى ذلك إثبات يدين قدرتين» 
د- أو يكون معناه إثبات يدين [ليسا]”*' نعمتين ولا جارحتين ولا 
قدرتين ولا يوصفان إلا كما وصف الله عز وجل. فلا يجوز 
أن يكون معنى ذلك: 
أ - نعمتين» لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل: 
عملت بيدي وهو يعني نعمتي. 


ب- ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن [نعني]" جارحتين. 


() ما بين القوسين زيادة من: ب. و. ه. 
9و او معن : 

(۳) ما بين القوسين زيادة من: ب» و 
(5) ما بين القوسين زيادة من: ب» ه 
(8) چ هلت 

() ما بين القوسين زيادة من: ب. 
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ج - ولا يجوز عند خصوما أن نعنى قدرتين. 

د - وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع» وهو 
[أن]'' معنى قوله: ظ بِيَدَىَ 4 إثبات يدين ليسا" جارحتين ولا قدرتين 
ولا نعمتين» ولا يوصفان إلا بأن يقال: إنهما يدان ليسا" كالأيدي» 
خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت. 


4 [سؤال] : وأيضًا فلو كان معنى قوله عز وجل: < بِيَدَىَ‎ -٠ 
نعمت لكان لا فضيلة” لآدم عليه الصلاة والسلام على إبليس في ذلك‎ 
على مذهب خالفينا؛ لأن الله عز وجل قد ابتدأ إبليس على قوهم كما‎ 
ابتداً بذلك آدم عليه الصلاة والسلام» ولیس ا التعمتان بن أن‎ 
يكونا فا‎ 

أ - [بدن]”” آدم عليه السلام 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(0 وق: باه. ليستا. 

)وق ا لیستا: 

(0 0 وسال 

)٥(‏ في .ج. الأفضلية. 

E 

(۷) في .ب. النعمات. 

(8) ما بين القوسين التصحيح من: ب. و. وفي باقي النسخ «يدان» وما أثبته أصح 
لاستقامته مع ما بعدها. 
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ب- أو يكونا [عرضين] '' خُلقا في بدن آدم عليه السلام. 

أ- فلو كان [عين]”': بدن آدم عليه السلام فالأبدان عند مخالفينا 
من المعتزلة جنس واحدء وإذا كانت الأبدان عندهم جنساً واحداً فقد 
حصل في جسد إبليس على مذهبهم'" من النعمة ما حصل في جسد آدم 
عليه السلام. 

ب- وكذلك إن [عنى] '** عرضين [فليس]" من عرض فعله في 
بدن آدم عليه السلام من لون أو حياة أو قوة وغير ذلكء إلا وقد فعل 
من جنسه عندهم في بدن إبليس. وهذا يوجب أنه لا فضيلة لآدم عليه 
السلام» على إبليس في ذلك» والله -عز وجل- إنما احتج على إبليس 
بذلك» ليريه أن لآدم عليه السلام في ذلك الفضيلة. فدل ما قلناه على أن 
الله عز وجل إلا قال: « لما خَلَفَت بِيَدَىّ ي ١‏ يعن نعمت ]!". 


)١(‏ ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة (أ) (غرضين) 
وهذا تصحيف . 

(1) ما بين القوسين التصحيح من. ج. ه. وني النسخة المعتمدة (أ) (غير) وهو 
خطأ بين وني . ب. و. عنى. وما أثبته أصح. 

70 کب ن مذاهبهم. 

(5) ما بين القوسين التصحيح من . ب. و. وفي باقي النسخ: عليه وهذا تصحيف. 

(5) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(؟) سورة صء آية: .]٤١[‏ 

(۷) ما بين القوسين زيادة من: ب» و. 
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-١‏ [مسألة: ويقال لهم:''لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل] "ا 
عنى بقوله: ل بِيَدَىَ 4 يدين ليسا نعمتين؟ 

فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. قيل لهم: ولم 
[قلتم]”": إِنّ اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟» فإن رجعونا إلى 
شاهدنا وإلى ما نجده فيما بيننا في الخلق» فقالوا: (اليد إذ لم تكن نعمة في 
الشاهد لم تكن إلا جارحة)””'. قيل هم: 

أ - إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل» فكذلك 
هد سيا فى اشاق إلا سما نما وديا فاقضوا بذلك فلي اله عرز 
جاه وال -- بولك ا لاعتلالكم اق 

ب - وإن أثبتم حياً لا كالأحياء مناء فلم أنكرت أن يكون يدا الله 
اللتان أخبر الله عز وجل عنهما يدين ليسا نعمتي“» ولا جارحتين» ولا 


)١(‏ ساقط من: و. 

(؟) ما بين القوسين زيادة من: ب» و 

(۳) في . ب. و. قضيتم. 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: و. 

(8)ق ی کر موق ب ليتف ولع سه ألا يكم 

(0)ي ب. و. لقولكم تاركين وفي . ه. ج. زيادة لفظة: ولا 

(۷) قلت: ما وليس: أداتا نفى» أراد بهما نقض ما ساقوه من علل لتأويل صفة 
اللو ققد جل وا اها واللّه أعلم. 

(۸) في. ونعمتيهم. 
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كالايدي؟ 

ج - وكذلك يقال شو 1 کدرا مدير حكيبا إلا إتساناء كم ات 
أن كديا مدير حكيما ليس لان رحا ا ارد 
اعتلالکم» ذاه تعر عن ا اتا ينين انا ا ارخ" 
ولا حد جنس“ من أجل أن ذلك خلاف الشاهد. 

- سؤال: فإن قالوا: إذا أثبتم لله [عز وجل]””' يدين لقوله: 
ل لِمَا حَلَفَتَبِيَدََ 4 فلم لا أثبتم له أيدي» لقوله: « يما عَمَِتَ 
7 سن 


(١)ما‏ بين القوسين زيادة من . ب. و. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من ب. و. 

سالط هرم ا 

» يعني : : لا مثيل لحاء ولا نوع لهاء فلا تدخل في جنس‎ ٠ وقوله: ولا حد جنس.‎ )٤( 
ولا في نوع» فلا يوجد أفراداً من جنسها ولا نوع ها فلا مثيل لها ولا شبيه ها‎ 
على الإطلاق.‎ 

)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من . و. 

(1) سورة ص» جزء من آية: [5/!]. 

سور بشي رسن I‏ 

(۸) لما لدت دَق 4 وقوله تعالى: لماعت َي وضح شيخ الإسلام - رحمه 
لله - الفرق بين الآيتين حيث قال رحمه الله -:(ومما يشبه هذا القول أن يجعل 
الط ف اليس له كبا قبل قن ولم ةا تق أو ا علقت 
بِيَدََ 4 (ص : 076» فقيل هو مثل قوله: « ألم يروا انا حَلَقَنَا لَهُم مما عَمِلَتَ 


GD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


قيل لهم : قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت لله أيدياء فلما 
أيدياء ورجع إلى إثبات يدين» لأن الدليل قد دل على صحة الإجاع) 


انیا انما (يسن اا نيليس هل هذا »لأنه هنا أضاف فعل 
الفعل إلى الأيدي» فصار شبيهاً بقوله cg‏ 
هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد » وفي اليدين ذكر لفظ التثنية» كما في قوله: 
ط بل يداه مَبَسُوطَتَانِ 4 (المائدة : 55) » وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع › 
فصار كقوله : « تجرى بأَعَيّتا4 (القمر : )١5‏ » وهذا في (الجمع) نظير قوله : 
« بيده آَلْمُلكَ4 (الملك )١:‏ » و بِيَدِكَ آلْخَيَرُ4 ( آل عمران : )75١‏ .في المفرد 
ذالله. ا وماق بذكي ی ارة بعيقة | لقره ی أو م ا 
بصيغة الجمع » كقوله : ط إا فخت لَكَ فَنَحَا مُبِينًا 4 ( الفتح : ١)ء‏ وأمثال ذلك . 
ولايذكر نفسه بصيغة التثنية قطء لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي 
يستحقه» وربما تدل على معانى أسمائه» وأما صيغة التثنية فتدل على العدد 
اور وهو قاس عن نالك + قر قال تامقة ل تكنة واعاقة وده + با 
كان قوله: یما عملت ايديا # وهو نظير قوله : ریدو لمل 4. يرط اعرد 4 
ولو قال | خلقت) نض الافراد لكان مقارقا له > فكيف إذا قال خلقت 
بيدي؟ بصيغة التثنية » هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل الموتواترة 
وإجماع السلف على مثل مادل عليه القرآن » كما هو مبسوط في موضعه.. انظر 
العقيدة الحموية (ص65-59 ). 
(۱) انظر الإجماع على إثبات اليدين ص5 .7”١‏ 
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وإذا كان الإجماع”'" صحيحاً وجب أن يرجع من قوله الأيدي إلى يدين؛ 
لآن القرآن على ظاهره» ولانزيله عن ظاهره إلا بحجة» فوجدنا حجة 
أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر [آخر]"» ووجب أن يكون 
الظاهر الآخر على حقيقته لا يرال" عنها إلا بححة: 

۴- سؤال: فإن قال قائل: إذا ذكر الله الأيدي» وأراد يدين فما 
أنكرتم أن يذكر الأيدي ويريد ذا اص قيل له: 

أ - ذكر الله عز وجل أيدي وأراد يدين» لأنهم أجمعوا على بطلان 
لو ل اد رة رل م قال '[يذا وا 

ب- فقلنا: يدان؛ لأن القرآن على ظاهره» إلا أن تقوم حجة بأن 
يكون على خلااف الظاهر. 

-٤‏ سؤال: فإن قال قائل: ما أتكرتم أن يكون قوله: « مما 


.7١ ساقط من: و. وفي: ب صحة للإجماع. وانظر ص5‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين زيادة من . و. 

)لدي يزول 

)و .ب و هھ احلا وات رلا اوحرف ف الف المعتمدة (أ) 
ولجوز الوجهين لغة. 

(5) ما بين القوسين التصحيح من: ب. وفي النسخة المعتمدة «أ) وفي. و. ه. وقول 
من قال هذه واحدة. والصواب ما آثبته من ب. 
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ااا و وقوله: لما خَلَفَت بِيَدَىّ 59 على ف 


.]۷١1 سورة يس» جزء من آية:‎ )١( 

(۲) سورة ص» جزء من آية: .]۷٠[‏ 

(۳) المجاز : في اللغة : من الجواز » وهو العبور والانتقال والتعدي . يقال : جزت 
ا ملوضع أجوزه جوازاً سلكته وسرت فيه » وأجزته خلفته وقطعته . انظر 
الصحاح ١51/5‏ » والطراز »55/١‏ وشرح عقود الجمان 39/7 . 
والمجاز في الاصطلاح : ما أفيد به معنى مصطلح عليه » غير ما اصطلح عليه 
في أصل تلك المواضعة التى وقع التخاطب بهاء لعلاقة بينه وبين الأول . فلا بد 
لاستعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي من وجود القرينة الدالة على إرادة 
الى الحنازي ٠‏ و ند ايها لجار مين علاقة ترط ميخ الي الجازق 
والحقيقي ليتحقق الاستعمال على وجه يصح . انظر أسرار البلاغة للجرجاني 
م ١١‏ :الط ار #547١‏ اسل الصمائر 11/١‏ اوعقو اكان 
؟/ ٠١, ٠١‏ وانظر مختصر المعاني للتفتازاني ص45١.‏ 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : فهذا التقسيم: اصطلاح حادث 
بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم 
بإحسان» ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» كمالك » والثوري › 
والأوزاعي » وأبي حنيفة » والشافعي » بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوى 
كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم » وإنما هذا اصطلاح حادث - 
أي: تقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز ‏ والغالب أنه كان من جهة المعتزلة 
ونحوهم من المتكلمين» فإنه لم يوجد هذا: في كلام أحد من آهل الفقه 
والأصول والتفسير والحديث» ونحوهم من السلف . وهذا الشافعي هو أول 
من جرد الكلام في أصول الفقه» لم يقسم هذا التقسيم » ولا تكلم بلفظ الحقيقة 
وامجاز» وكذلك: محمد بن الحسن في المسائل المبنية على العربية» كلام معروف 
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في الجامع الكبير » وغيره ؛ لم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . وكذلك سائر الأئمة 
لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في 
كتاب الرد على الجهمية في قوله ( إنا » نحن) ونحو ذلك في القرآن : هذا من 
مجاز اللغة » يقول الرجل : إنا سنعطيك . إنا سنفعل ؛ فذكر إن هذا مجاز اللغة 
» والذين انكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم . قالوا : إن معنى 
قول أحمد : من مجاز اللغة . أي : ما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم 
الذي له أعوان : نحن فعلنا كذا ونفعل كذا » ونحو ذلك قالوا : ولم يرد أحمد 
بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له . انظر مجموع الفتاوى ۷/ ۸۹-۸۸ 
۱۹۸-۵06و ۲۱۲ » ۲۱۷/۲۰ ,. وانظر مختصر الصواعق ۲/ 35-6 . 
ركان اللجرء القوك امار آل كران ريك كر من الأول الشرعية خياضة 
في باب الأسماء والصفات قال الشيخ محمد الشنقيطي - رحمه الله - : وبهذا 
الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في 
كتابه وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم » بدعوى أنها مجاز » كقوهم في استوى : 
استولى » وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز . انظر 
مذكرة في أصول الفقه ص68 . وضوء الساري ص6 ٠١‏ . وفلسفة المجاز 
ص٦٤‏ ظاهرة التأويل ص758١»‏ وتنزيه القرآن عن المطاعن ص١5 »١‏ ومتشابه 
القرآن ص 1١۳ .73732375--٠‏ . وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول : إنكار المجاز في القرآن وإثباته في اللغة واستدلوا هؤلاء بما يلي : 

أ- أن المجاز كذب ؛ لأنه يتناول الشيء على غير حقيقته » وكلام الله جل وعلا كله 
حق » وكل حق فله حقيقة » وكل ما كان حقيقة فإنه لا يكون مجازا . 

ب- أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي نسبة الحاجة » أو الضرورة » أو العجز 
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إلى الله تعالى» وهذا محال على الله تعالى . 

ج - أن الله تعالى لو خاطب بالمجاز لكان يجوز وصفه بأنه متجوز » ومستعير » وهو 
خلاف الإجماع . 

د- أن المجاز لا يفهم معناه بلفظه دون قرينه » بل وربما تكون خفية » نما يؤدي إلى 
وقوع الالتباس في فهم القرآن وهذا يخالف حكمة الخطاب . 

القسم الثاني : نفي المجاز في اللغة والقرآن وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو قول أبي 
إسحاق الإسفراييني وابن القيم ورجحه الإمام الشنقيطي وغيره واستدل 
هؤلاء بما يلي : 

أ- أن هذا التقسيم حادث وليس معروفاً عن السلف . 

ب- أن العرب لم تستعمل آلفاظا مطلقة » بل مقيدة بقيود » وقرائن » وعليه فكل 
لفظ مع قيده - قرينته - يكون حقيقة في دلالته على معناه في هذا السياق . 
ج- المجاز يخل بالفهم إذا لم تقترن به قرينة » وأما إذا قارنت به قرينة فإن هذا 

تطويل بلا فائدة » وعدولا عن الحقيقة القريبة المختصرة من غير حاجة ملجأه. 

د- هذا تقسيم ليس منشؤه العقل؛ لأنه لا مدخل له في دلالة اللفظ ولا اللغة؛ لأنه 
لم يصرح أحد منهم بأن العرب قد قسمت لغتها إلى حقيقة ومجاز » ولا الشرع» 
لعدم ورود أدلة تدل على إثباته. 

القسم الثالث : هناك من أثبته في اللغة والقرآن وهو قول جمهور العلماء واستدل 
هؤلاء بما يلي : 

أ- أنه قد ثبت عند العرب إطلاق اسم الأسد على الإنسان الشجاع ويطلق على 
الإنسان البليد الحمار» بل ويقولون: فلان على جناح السفر فالأسد والحمار 
والجناح لم تستعمل على حقيقتها؛ لأن الأسد حيوان من السباع والحمار من 
البهائم والجناح في الطائر؛ ولذا نجد أن الذهن ينصرف عند إطلاق هذه الألفاظ 
إلى حقائقها المخالفة لاستعمالها وهذا يدل على اختلاف معنى اللفظ باختلاف 
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ا ا 
على البليد والشجاع هو إطلاق على حقيقته في هذا الا قلا يضح 
الكرل بان هذه الألفاظا قد امات فى غر ماما التي > فلو قلنا مثلا : 
رأيت أسداً يرمي الأعداء فإن الذهن لا ينصرف إطلاقاً إلى ذلك الحيوان 
المفترس من السباع بل ينصرف إلى الشجاعة ويفهم منه على الإطلاق أنه 
رجل» كذلك بالإنسان البليد فلا يفهم أنه الحمار» بل يفهم الغباء فيكون في 
هذه الحالة قد أطلق على حقيقته؛ لأنها هي التي تتبادر إلى الذهن عند 
الإطلاق. 

إل قال ق القرآن + نز واي تيا جاح ادل ين التشمة» الآسراء اة 
)١5(‏ فإضافة الجناح للذل مجاز ؛ لأن الجناح ما له ريش وهو حقيقة في الطائر. 
ولكن يرد على هذا القول بما يلي : 

أن ارا بان اغا مططيعة ن الاد کے يانه ا اوک اريت سق 
وهذا خطأ بين لقوله تعالى : « جَاعِلٍ الْمَلِكَةِ رُسْلاً أل أَجْيِحو مت وَتْلَتَ ودْبَمَ 
4 فاطر آ ية )١(‏ » بل يقتضي هذا القول أن كل ما أطلق على الملك وعلى 
البشر يكون في البشر حقيقة كالسمع والبصر والكلام وفي حق الملك مجاز 
وهذا قمة في الجهل والعبث في النصوص . 

اا ا 
لقوله تعال :« وَاصْمُم إليلك جََاحَلك مِنَ آلرََهْبِ4 القصص آية (۳۲) 
والخفض قد استعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع ؛ لأن المقصود هنا 
إظهار الذل والتواضع بخفض الجناحين للوالدين لأن مريد البطش يرفع 
جناحيه . 

۳. الذل ليس له جناح كجناح الطائر والطائر ليس له جناح كأجنحة الملائكة ولا 
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جناح الذل مثل جناح السفر » والجناح في الجميع حقيقة؛ لأنه لم يستعمل إلا 
عا کات اله کن هھ فيا قات اله 

ج - واستدلوا بقوله تعالى: « وَسْكَلٍ الْقَرَيّة 4 سورة يوسف آية (۸۲)» وقالوا 
المقصود اسأل آهل القرية. قلت: ولكن يرد على هذا القول بما يلي : 

١.لماذا‏ لا يكون المقصود على حقيقته بأن يوجه السؤال إلى المساكن؛ لأن يعقوب 
عليه السلام ني فلو سأل القرية لأجابته بقدرة الله . 

. أن القرية اسم للقوم المجتمعين في مكان واحد ء فهو اسم للحال والمحال » 
فيتناول المساكن وسكانهاء كاسم الإنسان فإنه يعود للروح والجسد فلفظ القرية 
إذا اطلق تناول الساكن والمسكن وإذا قيد بتركيب معين واستعمال خاص كان 
فا فيما كين وسال ذلك قوله ال : ( وضرب آله مل َه كانت عام 
مُظمَِنّة 4 O E RT E ODE‏ 
كقوله تعالى: « أَوْكَالّذى مر عَل قَرْيٍَ وَهِىَ حَاوِيَة 4 سورة البقرة آية (509), 
فالذي يتبادر للذهن هو الحقيقية فلا مجاز هنا ولا حذف . 

ذد واستدلوا بقوله تعال : « حَدَارًا بريد أن تقض #سورة الكهف آية (۷۷) فقالوا 
إسناد الإرادة إلى الجدار مجاز؛ لان الجماد لا تصح منه إرادة » لأنها لا تحصل 
إلا من الحيوان ويرد على هذا بما يلي : 

.١‏ ما الذي يمنع من صدور الإرادة من الجدار. بل ثبت أن للجمادات إرادات 
حقيقية لا نعلمها. الله -جل وعلا- يعلمها لقوله تعالى: ١‏ وَإِن مِّن سىء إلا يُسبَحُ 
مده ولكن لا تَفقهُونَ نََِحَهُمْ»4 سورة الإسراء آية (44)» ولقوله - يكو : 
( إن ي لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث » وإني لأعرفه الآن) 
احرج مم ك الفضائل» ب فضل نسب الى فينلى الله غلية وسل 
وتسليم الحجر عليه قبل النبوة حديث رقم (۲۲۷۷)» فما الذي يمنع أن يكون 


للجدار إرادة حقيقية؟. 
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؟. ما الذي يمنع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المشهور في الحيوان» 
وعلى مقاربة الشيء, والميل إليه كقول القائل: 
يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بي عقيل 
فقوله : يريد الرمح صدر أبي براء : أي : يميل إليه . فالإرادة كما تستعمل في 
الحيوان تستعمل في الجماد » وهي في كليهما حقيقة ؛ لأنها لا تستعمل إلا با 
يبين المراد بها . قلت: والحقيقة أن المجاز منكر في اللغة والقرآن؛ لأن شهرة 
واستفاضة استعمال اللفظ في معنى» لا يقتضي ولا يلزم أن يكون اللفظ ازا 
في المعنى الآخرء فإطلاق لفظ الأسد مثلاً على الرجل الشجاع هو حقيقة في 
هذا لا سعمال ور خر اليد قطان فة على د الأشاق »:وتطاق ةه قيقة 
e AS a‏ 
تنصرف إلى ماقيدت به . وللاستفادة في هذه المسألة انظر : الإحكام للآمدي 
137-0١‏ » والمعتمد ۳٠-۲۹ /١‏ » وإرشاد الفحول ص5-75١‏ > والمجاز في 
اللغة والقرآن 1۰۲/۱و ٠٠١٠١-١٠۲١١ ۱۰۹٤/۲‏ والخصائص لابن جني 
۳ ومجموع الفتاوى ۳٦۰ /٦‏ و۷/ ۹۰-۸۹و۱۲/ ۲۷۷و ٤۸۱/۲۰‏ › 
والبرهان للزركشي ۲/ ۲۲٢‏ والفواتح الر موت ۲۱۲-۲۱۱/۱ » وتيسير 
التحرير ۲/ ۲۲-۲١‏ » والعمدة للقاضي أبي يعلي ۲/ ۷٠٠-1۹٥‏ » والطراز 
1 ؟؛ تاريل مشکل القران ض ۳٣۴١ء‏ وغتصر الضواعق ۲٣۱۹/۲‏ 
والتبصرة للشيرازي ص۱۷۹ والأحكام لابن حزم "٠-۲۹ /٤‏ ومجاز القرآن 
لأبي عبيد القاسم ١-7600و١٠؛‏ » والمختصر لابن اللاحم ص٤‏ » والبلاغة 
فنونها وأفنانها ۲/ ١۳٠و۸٤٠‏ ء وموقف المتكلمين ٤۷۷-٤١١/١‏ . 
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قيل له: 

أ - حُكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره (وحقیقته» ولا 
يخرج الشيء) “ عن ظاهره إلى اممجاز إلا بحجة. ألا ترون أنه إذا كان 
ظاهر الكلام العموم» فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص.ء فليس 
هو على حقيقة الظاهر. 

ب- وليس يجوز أن يعدل با هو ظاهره العموم عن العموم بغير 
حجة» كذلك قول الله عز وجل: « لِما خَلَفْت بِيَدَىَّ 4 على ظاهره 
وحقيقته في إثبات اليدين”''» ولا يجوز [أن يعدل]”” به عن ظاهر اليدين 
الما اففاء طتصومنا ااه 

ج - ولو جاز ذلك لما جاز'' لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم» 
فهو على الخصوصء وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة» 


(وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهانء لم جز لكم ما أدعيته”” أنه مجاز بغير 
0 


(١)ما‏ بين القوسين ساقط من: و. 

(۲) والأصح لو قال: الحقيقة هي: إثبات اليدين لكانت أوضح. 
(۳) ما بين القوسين زيادة من: ب. 

(8) وفي: ب. لحاز. 

00 وفي: ب. ه. و: ادعيتموه. 

(1) ما بين القوسين ساقط من: و. 
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د - بل واجب أن يكون قوله : ( لِمَا خَلَفَتَبِيَدَىَ 4 إثبات يَدَيْن 
لله تعالى في الحقيقة غير نعمتين» إذا كانت النعمتان لا يجوز عند آهل 
اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيدي وهو يعني الح . 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - معقباً (وهذا القول الذي ذكره 
الأشعري في الإبانة ونصه ذكره-أيضا- في كتاب المقالات الكبير الذي فيه 
مقالات الإسلاميين ومقالات الطوائف غير الإسلاميين » وكتاب مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين أنه قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة . ثم 
قال :وهذا الذي ذكره أبو الحسن في كتاب الإبانة هو الذي يذكره من ينقل 
مذهبه جملة ». ويرد بذلك على الطاعينين فيه)» انظر بيان التلبيس 
.VVg000 /"‏ 
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[باب]1" 


الرد على الجهمية في نفيهم علم''' الله تعالى وقدرته”"' وجميع صفاته 
ا قال ال عر وجل واا ليو وتال مال و وما حمل 


> 7 (0) .۰ ف و 


)١(‏ ما بين القوسين: زيادة من باقي النسخ. 

(۲) قلت: وهذه من مسائل الإجماع» حيث أجمع أهل السنة والجماعة» وسلف 
الأمة» بأن الله عالم با سيكون قبل أن يكونء انظر الدرء ۹1/۹" والحجة في 
بيان المحجة ۲/ 577» والتوحيد لابن خزيمة »۲۲/١‏ وقد خالف في المسألة غلاة 
القدرية حيث زعم قائلهم: أن الله لا يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها . 
انظر: مجموع الفتاوى ۸/ ۰٤٩4۱‏ والدرء 595/4 والمفهم 175-١77 /١‏ 
وشرح أصول الاعتقاد .٠٠١ /١‏ كذلك خالف الفلاسفة حيث قالوا: إن الله 
لا يعلم الجزئيات . انظر: الدرء /٩‏ ۳۹۷و .174/1١‏ 

(۳) قلت: اعتبار القدرة صفة ذاتية أزلية» محل إجماع عند أهل الإسلام» ومن 
حكى الإجماع: شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 585/١‏ وني الصفدية 
١‏ ء٧‏ وأبو العباس بن سريح شيخ الشافعية في زمانه» كما نقله عن ابن 
القيم في اجتماع الجيوش ص ١١۷١ء‏ والأشعري في رسالته إلى أهل الثغرء 
ص”7١7‏ و »۲٠٤‏ والصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث» 
ص »١50‏ وغيرهم من آهل العلم. 

(6) سورة النساءء جزء من آية: .]١757[‏ 

.]١١[ سورة فاطر» جزء من آية:‎ )٥( 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة VD‏ 
وقال: و فلم متتجِييوا لک فاغلمرا انما تما اتل بعلم آله ٠‏ وقال: « وَل 
يُحِيطُونَ شىء تر عل ابا 215 > وذكر القرة قالع ولا 
آلندى حَلَقَهُم هوَأَسَدُ مم فة4 » وقال: ١‏ ذو الْقوَة لمن 4 
: 9 وَآَلسّمَاءَ بَتينَهَا بيد 4 . 

۲- وزعمت الجهمية: أن الله عز وجل لا علم له» ولا قدرة, ولا 


حياة ولاسمع» ولا بصر» وأرادوا: أن ينفوا أن الله عالم قادر» حي سميع 


اڪ 
- 
A‏ 

ا 


بصير» فمنعهم خوف السيف من إظهار"' نفي ذلك» فأتوا بمعناه؛ لأنهم 
إذا قالوا: لاعلم لله ولا قدرة له» فقد قالوا: إنه ليس بعالم ولا قادرء 
ووجب ذلك عليهم» وهذا إنما أخذوه: عن أهل الزندقة والتعطيلء لأن 
الل ا 
بصير» فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلكء فأ تت بمعناه» وقالت: إن الله 
عام قادر حي سميع بصير» من طريق التسمية» من غير أن يث يثبتوا له حقيقة 


.]١5[ سورة هود» جزء من آية:‎ )١( 
.]۲٠٠١[ سورة البقرة» جزء من آية:‎ )۲( 
.]١5[ سورة فصلت» جزء من آية:‎ )۳( 
.]5/[ سورة الذاريات» جزء من آية:‎ )5( 
.]٤١[ سورة الذاريات» جزء من آية:‎ )5( 
في ب» إظهارهم.‎ )( 
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العلم والقدرة» والسمع والبصر"". 


(۱) قال شيخ الإسلام معقباً بعد هذه العبارة (بأن حقيقتهم القرمطة في السمعيات 
والسفسطة في العقليات » فهؤلاء بمنزلة الملاحدة من الوجهين » الوجه الاول : 
إقرارهم بلفظٍ مع جحدهم بحقيقة معناه » كما هو عادة القرامطة الباطنية في 
تحريف الكلم عن مواضعه » وكما ذكره الأشعري عن المعتزلة وهو النفاق في 
القرآن » وهو من الإلحاد في أسماء الله وآياته. الوجه الثاني : السفسطة في 
العقليات من وجوه منها نفيهم للنقيضين جيعا بقوهم ليس بعالم ولا جاهل › 
ولاحي ولا ميت » ولا قادر ولا عاجز. انظر بیان تليبس الجهمية (6/ ۲۸۳ - 
وال ايا عقب هذا الوضيع + كام الساف والائمة جور 
مشهور في أن الجهمية ‏ وهم أول من : a E‏ 
هم معطلون في الحقيقة » وإنما يظهرون الإقرار نفاقاً ومدار أمرهم على 
التعطيل كما ذكره البخاري ‏ في خلق أفعال العباد ‏ وغيره من الأئمة. عن 
وكيع بن الجراح الإمام أنه قال : لاتستخفوا بقوهم القرآن خلوق ٬فإنه‏ من شر 
قولهم إنما يذهبون - بهذا القول - إلى التعطيل انظر بيان تلبيس الجهمية 
۳٦١ /6(‏ 3”55) . قلت : ومعنى قوله: 

(0 = يسفسطون فى العقليات: أي يقفون في العقليات» موقف آهل السفسطة 
منهاء وهو: المكابرة والإنكار » والسفسطة هي: نفي الحقاقق الثابتة» مع العلم 
بها تمويهاً ومغالطة نسبة إلى السفسطائية » وهم جماعة من فلاسفة اليونان» 
زعيمهم: بروتا جوراسء ونظريته تقوم على: أنه ليس هناك وجود خارجي 
مسقل عما ي أذهانناء فما يظهر للشخص أنه حقيقة» يكون هو الحقيقة له» 
فإذا رأى السراب ماء» فهو عنده حقيقة ماء » إذا هي: فرقة تكر|اخسوسات: 
ووجهة سفسطة هذه الطوائف: أنهم جحدوا معاني نصوص الصفات مع 
علمهم بمادلت عليه تلك النصوص من المعاني المعروفة لغة وشرعاء كقوهم: 
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في استوى : استولى» فجحدهم معنى الاستواء اللخوي» وهو: الصعود. 
والاستقرار» تمويه» وتلبيس ومغالطة. 

(ب)- ومعنى قوله: يقرمطون في السمعيات : أي: يفعلون في السمعيات فعل 
القرامطة » ويسلكون مسلكهم في تفسيرهم النص» بمعنى يخالف ماهو مقتضى 
لفظه» فيلعبون بمعانيه ويصرفونها عن ظاهرها إلى معان أخرى » لايجتملها 
اللفظء ولا يدل عليها السياق . فيجعل للنص: ظاهرا وباطناء كي يتنشى مع 
مذهبهم الباطل. والخلاصة: أن السفوفسطائين ثلاث طوائف: 

الأول وس «الهأدية من كلم اعا وهي تزى أن الققيفة دة وليت 
واحدة. وكل إنسان يرى الحقيقة كما يشاء. فإذا قال أحد: حقيقة النار أنها 
محرقة . وقال آخر: النار عندي باردة» وقال ثالث : لا محرقة ولا باردة. وكانت 
كل هذه الأقوال حقائق. لأن حقيقة النار عند الأول تختلف عنها عند الثاني؛ 
وتختلف عنها عند الثالث. وكلها حقائق يجب عند «العندية» التسليم بها. 
فالحقيقة عند أحد. تختلف عنها عند آخر. ولذلك هم يقرنون: ذكر الحقيقة ب 
«عند» فيقول أحدهم: حقيقة الثلج عندي أنه حار» ويقول آخر: لكن حقيقته 
عندي أنه بارد. 

الثانية: العِئادية: من العناد والمغالطة والمكابرة. وهؤلاء: ينكرون حقائق الأشياء. 
ويقررون أنه لا توجد حقيقة» فإذا وجدت استحال أن يدركها أحد. وإن 
أدركها أحد استحال أن ينقل ينقل العلم بها إلى الآخر. فهي ثلاث قضايا يتمسكون 
بها. ١-محال‏ أن توجد حقيقة. -7- إن وجدت فمحال أن يدركها أحد -"ا- 
إن أدركها أحد محال أن يعرف بها الآخرين. 

الثالثة: اللاأذرية: من كلمة «لا أدري». وهي فرقة تنکر كل شيء» وتتخفى وراء 
كلية لذ ادر فإن قلت لأحدهم: هل النار محرقة؟ قال: لا أدري. هل أنت 
إنسان آم حصان؟ قال: لا آذري. هل أنت حي آم مي فِيت؟ قال: ا 
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۳- سؤال:'' وقد قال رئيس من رؤسائهم» وهو أبو الهذيل العلاف 
علم الله هو الله فجعل الله عز وجل علماً. (وألزم» فقيل له: إذا قلت: إن 
علم الله'" هو الله فقل: علم اغفر”"لي وارحمنيء فأبى ذلك فلزمه 
لمناقضة. واعلموا رحمكم الله أن من قال: عالم ولا عل كان مناقضاًء كما 
أن من قال علم”" ولا عالم (كان مناقضاً))”"» وكذلك القول في القدرة, 


وبذلك تضيع الحقيقة والحقوق. فإذا اقترض منك أحد مبلغاً من المال. ثم 
ذهبت تطالبه قال لا أدري. هل اقترضت من؟ قال: لا أدري. هل رددت المبلغ 
آم لا قال: لا أدري. انظر للمزيد التحفة المهدية (/0 ٥۹٩۹‏ ) ومجموع الفتاوى 
(23736/1). وشرح الرسالة التدمرية (ص 450). والأجوبة المرضية لتقريب 
التدمرية (ص ١‏ 6). 

١‏ قال شيخ الإسلام: (وهؤلاء الذين ذكر قوم قالوا : ليس بعالم ولا بقادرء 
ولاحي ولا سميع ولا بصير» وهؤلاء شر من الملاحدة الذين يقولون : لانقول 
موجود ولامعدوم» ولا حي ولا ميت» ولاعالم ولا جاهل » فان أولئك امتنعوا 
من التسمية بالضدين » لم ينفوا أن يكون هو تعالى في نفسه موصوفا بأحدهماء 
فهؤلاء الذين نفوا ذلك أعظم من أولئك » وقد أخبر أن قول المعتزلة مأخوذ 
مع انظ بان تل ال (4 ع 4 

)ماين الفرسين ساقط من فى 

7و و معد ب. يا علم. 

)٤(‏ ساقط من: ه. 

(4) ساقط من: ه. 

(5) في: و. الله. 

(۷) ساقط من: و. ب. 
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والقادرء والحياة» والحي» والسمع» والبصرء والسميع» والبصير. 

-٤‏ جواب"'': ويقال لهم: خبرونا أن من" زعم أن الله متكلم قائل 
لم يزل آير ناهيأء لا قول له ولا كلام» ولا أمر له ولا نهي» أليس هو 
مناقض خارج عن جملة المسلمين؟ فلابد من نعم. يقال لهم: فكذلك من 
قال: إن الله عالم ولا علم له» كان مناقضاً خارجاً عن جملة المسلمين. 

-٥‏ وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية» والمعتزلة» والحرورية 
على: آن لله علماً 1'" يزلء وقد قالوا: علم الله لم يزلء وعلم الله سابق 
في الأشياء» ولا يمنعون أن يقولوا في كل حادثة تحدث, ونازلة تنزل: كل 
هذا ساق في علم الله قن جحد أن لله غاماء خالف السامين» و حرج 
من“ اتفاقهم 

-٦‏ جواب: ويقال لمم: إذا كان الله مريداً أفله إرادة؟ فإن قالوا: لاء 
قيل لهم: فإذا أثبتم مريداً لا إرادة لهء فأثبتوا قائلاً لا قول لهء وإن أثبتوا 
الإزادة قيل هم فإذا كان المريد لا يكون مريدا إلا بإرادة فما انخرع آن 


)١(‏ في و. مسألة. 

0 ب دو عمن: 

0 ه. عالم. وانظر الإجماع على ذلك في ص6 25١‏ ۹ 
(4)ق کے نے خرف 

(6)ساقط من: جد ه. وی په ود عن 
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الأيكون العام عادا إلا بعلي وآق بكرن لله علم كما انم له إرادة: 

۷- مسألة: وقد فرقوا د ا اناه 
عز وجل علم موسى ٠‏ وفرعون» وکلم موسىء ول يكلم فرعون» 
وكذلك قد يقال: عَلّمّ موسى الحكمة وفصل الخطاب» وآتاه النبوة» ول 
يلم [ذلك]" فرعونء [فإن كان لله كلام؛ لأنه کلم موسى ول يكلم 
فرعونء فكذلك لله علم» لآنه عَلّمَ موسی» ولم يعلم فرعون ٩]‏ . ثم يقال 
لهم : إذا وجب أن لله كلاما به كلم موسى دون فرعون؛ كاسم موسي 
دونه فما أنكرتم إذا علمهما جیعاً أن يكون له علم به به عَلمَهُمَا جميعاً؟ ثم 
يقال هم: قد كلم الله الأشياء بأن قال لها: OT‏ 
فكذلك وإن علم الأشياء كلهاء فله علم. 

۸- جواب: ثم يقال هم: إذا أوجبتم أن لله کلاما ولیس له علم؛ 
لأن الكلام: أخص من العلم» والعلم أعم منه» فقولوا: إن لله قدرة» لأن 
العلم أعم عندكم من القدرة؛ لأن من" مذاهب القدرية: أنهم لا 


)١(‏ زيادة من: ب. 

(؟) لعل هنا سقط لأن ظاهر السياق - فيما يظهر لي - يقتضي أن تكون العبارة 
[علم موسى ونم يعلم فرعون]ء ولعل الموجود تصحيفا. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

(5) ما بين القوسين زيادة من. ب. و 

)٥(‏ وفي: و. القدرة. 

(5) ساقط من. و. 
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يقولون إن" انه لذ در أن غل الك ققد انعا القدرة اص من 
العلم. فينبغي لهم أن يقولوا على اعتلاهم: إن لله قدرة. 

9- جواب”": ثم يقال لهم: أليس الله عالما والوصف له بأنه عالم 
أعم من الوصف له بأنه متكلم [مكلم]“؟ ثم لم يجب؛ لأن الكلام 
أخص من أن يكون الله متكلماً غير عالم. فلم لا قلتم إن الكلام - وإن 
كان أخص من العلم - أن ذلك لا ينفي أن يكون لله علم» كما لم ينف 
بخصوص الكلام أن يكون الله عالا. 

-٠‏ جواب”* ': ويقال لهم: من أين علمتم أن الله عالم؟ فإن قالوا: 
بقوله عز وجل: 9( إِنَهُم كَل سَىْءٍ عَلِمّ4. قيل لهم: وكذلك فقولوا: 

aR ES‏ حم د 


)١(‏ ساقط من. و. 

(0) وفي: ب. و : إن الله يقدرء وما أثبته أصح. 
ا دو سمالة: 

(5) ما بين القوسين زيادة من: ب. و 

(6) في و. مسألة. 

(1) سورة الشورى» جزء من آية: .]١١[‏ 

(۷) سورة النساء» جزء من آية: .]١757[‏ 

(۸) سورة فاطر» جزء من آية: .]١١[‏ 
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بيد وكذلك قرلواة إن لله رة رنه و ایرو ا الله ادى 
حلَقَهُم هو أَسَدُ مِم فو 4 . وإن قالوا: قلنا: إن الله عالم لأنه صنع العام 
على ھا قحيو آثار اكه راساب "الد يد قيل لهم" لم لا قلتم: إن 
لله علماً لا“ ظهر في العام من حكمه وآثار تدبيره؟ لأن الصانع لحكمة 
ل هر ال : 

أ - من ذي علم» كما لا يظهر إلا من عالم. 

ب - وكذلك لا يظهر إلا من ذي قوة. 

ج - كما لا يظهر إلا من قادر. 

١‏ جواب": ويقال لهم؛ إذا قضيته”" علم الله جهلا نفيتم 
أسماءه؟ [ويقال هم: إذا نفيتم علم الله فلم" نفيتم أسماءه؟]" فإن 
قالوا: كيف ننفي أسماءه وقد ذكرها في كتابه؟ [قيل لهم: فلا تنفوا العلم 


)ب د. ه: إن له قوة. 

(۲) سورة فصلت» جزء من آية: .]٠١[‏ 
(۳) في باق : اتساق التدبين. 

(4) ل حىء فلم 

(0) في . و. بما. 

()ف و . مسألة. 

(0) ساقط من ب . و. 

(۸) ساقطة من ب. 

(9) ما بين القوسين زيادة من . ب. و. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


والقوة؛ لأنه تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز]'. 

5- جواب”' آخر: ويقال لهم: قد غا الله عز وجل نبيه بلا 
الشرائع والأحكام والحلال والحرام» ولا يجوز أن يُعَلّمّهِ ما لا يَعْلّمْف 
فكذلك لا يجوز أن يُعَلّم [الله]”" نبيه (ِ)7* ما لا علم لله به تعالى 
الغو رل اة غلا كيرا 

-١‏ جواب آخر: ويقال لهم: آليس [إذا]”" لعن الله الكافرين فلع 
لهم معنى» وَلَعْنُ الي عليه السلام'"لهم معنى؟ فمن قولهم: نعم. فيقال 
هم: فما أنكرتم من أن" الله إذا عَلِمَ نبيه عليه السلام”” شيئاً فكان الني 
عليه السلا علې فال" سبحانه عَلِمَه وإذا كنا متى أثبتناه غضبانا 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب . ه. و. 
ED‏ ومسالة: 

(۳) ما بين القوسين زيادة من. ب. 

(5) ما بين القوسين زيادة من. و. 

(5) وفي: ب. و: أن يعلم الله نبية ما لا يعلم الله به. 
() ما بين القوسين زيادة من: ب. ه. 
(۷) في. و: عليه الصلاة والسلام 

(۸) ساقط من: ه. ج. 

(9) في. و: عليه الصلاة والسلام. 

0١ (‏ في. و: عليه الصلاة والسلام. 

)١١(‏ وفي: ب. فلله. 


CAD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


علن الكائرين (قلايد من امات غض وكذلاك إذا ابا راشا 
عن المؤمنين فلابد من إثبات رضى [وكذلك إذا أثبتناه حيا سميعا 
بصيرا]”" (فلابد من إثبات حياة وسمع وبصر)"”". 

١ ٤‏ - جواب: ويقال لهم وجدنا: 


آ= اسم غاا | سبق“ من عِلم. 
ب واسم قادر أسبق من قدرة. 


۶)0) 


ج - وكذلك اسم حي ا 


(۷) ۶ 
د - واسم سميع] أسبق من سمع. 
ع 5 )۸( 5 ع 1 
ه - واسم بصير أسبق من بصر ". ولا تخلو أسماء الله عز وجل 
فق أن تكون مشتقة» لإفادة معت أو على طرق التلقي "قا ضور 


)١(‏ ساقط من: ه. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من . ب. و. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: ج. 

(5) الذي يظهر لي أن قصده بلفظ أسبق: أي أسبق إلى الذهن. 

)٥(‏ في: ج. ه. تكرر لكلمة: حي. 

() ما بين القوسين زيادة من. ب.و.ج. 

(۷) ما بين القوسين زيادة من . ب. و. ج. 

(6) وفي نسخة فوقية» وجدت في جميع عباراتها لفظة: اشتق . بدلا من أسيق, انظر: 
ص ١5١»ء‏ وما أثبته هو الموجود في - جميع المخطوطات. 

ون ه. ج. التغليب. قلت: ولو كان مجرد تلقيب فذلك يقتضيء. تجرد الاسم 
فن الرضفية رها ظا 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة CAD‏ 


أن يسمى الله عز وجل (عالم قادر وليس كذلك تلقیبا)“ [على طريق 
الاي" باسم ليق فيه إفادة معناه» ولیس فيا من يل فإذا 
قلنا: إن الله عز وجل عام قادرٌ فليس“ كذلك تلقيبً]”» (كقولنا: زيد 
وعمروء وعلى هذا إجماع المسلمين)". وإذا لم يكن ذلك [تلقيبا]" 
وكان مشتقاً من علم» فقد وجب إثبات العلم» وإن كان ذلك لإفادة 
e,‏ فلا تختلف ما هو لإفادة مستا واجب إذا كان على 
معناه" العام من أن له علما أن يكون: کل عالم فهو ذو" علمء كما 
إذا كان قولي: موجود مقيداً فبلإثبات"'» كان الباري تعالى واجبا 


)١(‏ ما بين القوسين انفردت بها النسخة المعتمدة (أ). 
)۲( ا ه. ج. التغليب. 

(۳) في: ه. حقه. 

() في: ه. ج. وليسن: 

)٥(‏ زيادة من ب. ه. ج. و. 

(1) ما بين القوسين ساقط من. و . 

(۷) ما بين القوسين زيادة من . ب. 

(4) ف ف. وإذا. 

(9) في ج. ه. معناه. 

(1)ق بدو معت + 

(0) وي .مب معت . 

(۱۲) في: ج. ه فرد. ولي و ذي . 

(۱۳) وفي. ب. مفيدا فينا الإثبات. والجميع صحيح لأن المقصود من كلمة 


CAD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


إثباته» لأنه سبحانه وتعالى موجود. 

-٥‏ مسألة: ويقال للمعتزلة والجهمية والحرورية : أتقولون إن لله 
علما بالأشناء ساق قبهناء يوضع كل اعادلا وجل كل اتی 
وبإنزال كل ما أنزل؟ 

أ - فإن قالوا: نعم» أثبتوا العلم» ووافقوا. 

ب- وإن قالوا: لاء قيل 0 جحدكو'" لقول [آلله]"" 

« أَنزّلهُ بعلمهء 4» ولقوله: ووا یل ينا و 
إلا عليي يه" ورل ١‏ فَإِلَمَمَستَجِيبُوا كم قَاعلَمُوا انما أنر بعلم آله 4 . 


. « 1« (۷) ال 7 و سس ندر زج 
ج - وإذا كان [قول]" الله عز وجل: « يكل شىء علم 4 وَ 


موجود: إثبات الوجود حتى يكون حجة على من نفى العلم عمن يسميه عالم. 

(١)ما‏ بين القوسين زيادة من. ب. و. وفي النسخة المعتمدة (أ) وضع كل حال» 
وهذا خطأ بين. 

(۲) وني ب جحل منكم. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من. ب. 

(:) سورة النساءء جزء من آية: .]١17[‏ 

.]١١[ سورة فاطر» جزء من آية:‎ )٥( 

(؟) سورة هود جزء من آية: .]١5[‏ 

(۷) ما بين القوسين زيادة من. ب. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة GAD‏ 
تشفط من وَرَقَة إلا يَحَلّمُهَا » "" يوجت”" أنه عليم يَعْلْم الأشياء تكذلك» 
اا الكرغ :أن كرون هت ا ات رجي أن لله علسا بالأشياء 
سبحانه وبجمده؟ 

5- جواب: ويقال لهم : أتقولون إن لله عز وجل علماً بالتفرقة 
بين أولياته وأعدائه وهل هو مريد لذلك؟ وهل له إرادة للإيمان إذا أراد 
الإيمان؟ 

أ - فإن قالوا: نعم» وافقوا. 

ب- فإن قالوا: إذا أراد الإيمان فله إرادة. قيل لهم: [وكذلك]”") 
إذا فرق بين آوليائه وأعدائه فلابد من أن يكون له علم بذلك. 

ج - وكيف يجوز أن يكون للخلق علم بذلك» وليس للخالق 
عز وجل علم بذلك؟ هذا يوجب أن للخلق مزية في العلم وفضيلة 
على الخلاق» مال عن ذلك عل کیا 


.]۲۹[ سورة البقرة» جزء من آية:‎ )١( 
.]04[ سورة الأنعام» جزء من آية:‎ )۲( 
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(5) ما بين القوسين زيادة من: ج. و. ب. 
(0) في: و. وإن. 

(1) ما بين القوسين زيادة من: ب. 


GAD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


۷- جواب: ويقال لحم: إذا كان من له علم من الخلق أولى بالمنزلة 
الرفيعة تمن لا علم له» فإذا زعمتم أن الله عز وجل لا علم له لزمكم أن 
التاق اف ما عن اغا فال الل هم للك هلوا كرا 

- جواب: ويقال ههم: إذا كان من لا علم له [من الخلق]"''' 
(يلحقه الجهل”'' والنقصانء فما أنكرتم من أنه لابد من إثبات علم الله؟ 
وإلا ألحق'" به النقصان جل وعز عن قولكم وغل الا ترون أن عد لا 
يعلم من الخلق يلحقه الجهل والنقصانء ومن قال ذلك في الله عز وجل 
فقد وصف الله سبحانه بما لا يليق به. فكذلك إذا كان من قيل له من 
الخلق لا علم [له] “ لحقه الجهل والنقصان» وجب أن لا يُنفى [ذلك]“ 
عن الله عز وجل لأنه لا يلحقه جهل ولا نقصان. 

8- جواب:: ويقال لهم: هل يجوز أن [ينسق]”'' صنائع الحكمة"" 
من ليس يعلم؟ فإن قالوا: ذلك محال ولا يجوز في وجود الصنائع التي 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: و. 

(۳) في ب » و. الحقتم. وفي: ه. لحقه. 

(5) ما بين القوسين زيادة من: ب. 

(5) ما بين القوسين زيادة من: ب. ج. و. 

(5) ما بين القوسين التصحيح من . و. ه. وفي. ب. ينشق . وفي نسخة فوقية. 
تنشق ص155» وعلق عليها د/ المحمود بقوله: تنسق. وفي. ج: ينشق وفي 
النسخة المعتمدة (1) 

(۷) في: ب. الصنائع الحكمية من ليس بعالم. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


تجري على ترتيب ونظام [إلا من ذي علم وقدرة وبا وه 
وكذلك لا يجوز وجود الصنائع الحكمية التي تجري على ترتيب ونظام]" 
إلا من ذي علم وقدرة حياة» فإن جاز ظهورها؛ لأنه ذي علم فما أنكرتم 
من جواز ظهورها [لا من عام قادر حي]؟ وكل مسألة سألناهم عنها 
في العلم فهي داخلة عليهم في القدرة والحياة والسمع والبصر. 

١‏ [فسالة] 'وزعمت المشدزلة أن قول الله عور وجل: 

سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 ”' معناه عليم. 
قيل فهم: فإذا قال الله عز وجل: ‏ إن مَعَكُمَآ أُسَمَعْ 


(۸)(V(D 2 
4 وَارَكك‎ 


)١(‏ وفي: و. إلا من عالم قادر حي. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب» ه. ج. 

( ما بين القوسين التصحيح من: ب. و. ج » وفي النسخة المعتمدة «أ) وفي ه (لا 
ليس عالم قادر حي). وما أثبته أصح ليستقيم المعنى. 

(5) ما بين القوسين زيادة من . و. 

.]11[ سورة الحج» جزء من آية:‎ )٥( 

:]51[ 231 هن‎ ub) 

(۷) المعية في اللغة إذا أطلقت فالمراد منها: مطلق المصاحبة والمقاربة» ولا يلزم منها: 
المخالفة والمماساة والمحاذاة . انظر: معجم المقاييس ۲۷٠/١‏ والمفردات 
ص .57١‏ 

(۸) قال شيخ الإسلام معقباً: وكون الله مع خلقه عموماء أو خصوصاً مما أجمع 
عليه المسلمون. انظر مجموع الفتاوى (۳/ :)١57‏ قلت: وقد نص على هذا 


CAD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


Erd 


وقال: « قد سَمِعَ اله قَوَ وَل الى ولف فى جا بذ تيعنيى حك 
عند" علم. فإن قالوا: نعم. قيل لهم: فقد وجب عليكم أن 
تقولوا معنى قوله: إتى مَعََمَآأُسَمَُ وَأرى 4 أعلم 
وأعلم إذا كان بمعنى ذلك العلم. 

-١‏ ونفت المعتزلة صفات رب العالمين» وزعمت أن معنى سميع 
بصير» أي بمعنى عليم» كما زعمت [النصارى]”» أنه سميع بصير 


الإجماع أئمة أهل السنة » كما نقله أيضاً الذهبي في العلو »)١١١۳/۲(‏ وابن 
بطة في الإبانة )٥٥۸, ٥١۷ /١(‏ واجتماع الجيوش ص59" » والتمهيد 
(9/0؟» وذم التأويل ص 255 47. 

قلت: والمعية نوعان: 
أ. المعية العامة: ومقتضاها: العلم» والإحاطة» وهي: : شاملة لجميع الخلق ؛ ؛ لقوله 
تعالل +( أله قر أن ق اوت وناق الأرض ما يكور ين جر 
َة إلا هوَّرَابعْهُرَ 4 المجادلة آية ۷ . 

ب. المعية الخاصة: ومقتضاها: النصرة والتأييد » وهي ليست شاملة لجميع الخلق »› 
لقوله تعالى : ظ إن الله مَعَ لين أنقَوأ وَاذِينَ هم خوت » النحل آية .١74‏ 

.]١[ سورة المجادلة» جزء من آية:‎ )١( 

(5) في .و. عندكم.. 

(۳) سورة طه. جزء من الآية ٤١‏ . 

(5) ويريد هنا أن يلزمهم بأن كلامكم يقتضي أن معنى أسمع وأرى: أعلم. 

() ما بين القوسين التصحيح من: ب. د. و. وني ج. السناري وفي. ه. السفاري 
وفي النسخة المعتمدة (أ) غير واضحة» والصحيح ما أثبته. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة GAD‏ 


وبصرهُ رؤيته""» وهو کلامه» وهو علمه» وهو الله عز وجل وتعالى 
0 عو الغا کر 

فيقال للمعتزلة: إذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى عالم» فهلا 
زعمتم أن معنى قادر بمعنى عالم؟ وإذا زعمتم أن معنى سميع وبصير 
بمعنى [عا)] قادر) فهلا زعمتم أن معنى قادر بمعنى عالم؟ وإذا 
زعمتم أن معنى حي بمعنى قادر» فلم لا زعمتم أن معنى قادر بمعنى 
عالم؟ فإن قالوا: هذا يوجب أن يكون كل معلوم مقدورا. قيل لهم: ولو 
كان معنى سميع وبصير معنى عالم لكان كل معلوم مسموعا [الكلام]'" 
وإذا ل يجز ذلك بطل قولكم. 


0يتىء الارسمع عق رور ر | 
90 ف و غر الله فجل وتعال عن :ذلك علوا كبيرا: 
() لآن التصارى يقصدون أن غلمة ذاه 

(5) ما بين القوسين زيادة من . و. 

(4) ساقط من ج. 

(0) ما بين القوسين زيادة من . و. 


AD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


نات 


الكلام في الإرادة والرد على المعتزلة في ذلا" 
قالش السشي دذعون"" أن اله عر وجل ل بزل غالما؟ قسن 
الم قيل لهم: ا 
الغا اانه لذ يكوؤه فلم يوك عريداء الا يكرن في ذلك الرقك]"". 


()قلت: مغ الأرادة وا ية صفتان فعليتان ايان لله + والارادة توعان : 

. إرادة كونية وهي: ص اتنيز ولايد اذ كرابت بالصرور! أن لحوة خبو: 
لله » بل قد يريد الله - عز وجل - أمرا وهو مكروه عنده شرعا: كالكفر . 

ب. إرادة شرعية بمعنى: المحبة فإنها متعلقة بالحبوب له سبحانه وإن لم يقع. 

(۲) وقد أجمع أهل السنة على إثبات صفة الإرادة لله انظر مجموع الفتاوى 
9 والأصفهانية ص١٠‏ » وانظر العلو للذهبى ۲/ ١٠٠٠ء‏ والصابوني 
في اعتقاد أثمة آهل الحنديث ص١٠٠‏ والأشعري في رسالته إلى أهل القغر 
ص5 7١‏ » والأصبهاني في كتابه الحجة /١‏ 554,771 » وانظر: الانتصار في 
الرد على المعتزلة ۲/ 757 ۰ والاقتصاد ص ١١9‏ . 

7 ی ب تزعمون. 

0 جميع النسخ: فمن قوهم نعم» والمعنى هنا مضطرب» والسياق يقتضي [فإن 
اة فرشم] للستي الع ويوول اللسنء ولكن ات ها الع لالت 

)٥(‏ ف و أنيكون: 

0ق دي ايكون 

(۷) ما بين القوسين زيادة من. ه. ب. و. مع اختلاف طفيف في الألفاظ. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


رآ بزل عريداً أن بكرن ها علم كما عل فان تارا لا تشبول: إن الله 
م يزل مريداً؛ لأن الله -تعالى- مريد بإرادة خلوقة. يقال هم: ولم زعمتم 
أن الله - عز وجل -مريد بإرادة خلوقة؟ وما الفصل بينكم وبين الجهمية 
في أعمالهم'" أن الله عام بعلم مخلوقء وإذا لم يجز أن يكون علم الله 
[مُحدثاً]”"؛ لأن ذا لوقا" فما أنكرتم ألا تكون إرادته خلوقة؟. 

فإن قالوا: لعو آن كروك اغب لآن ذلك شض ان 
يكون حدث بعلم آخرء كذلك لا إلى غاية. 

قيل لهم: فما أنكرتم ألا يكون إرادة الله حدثة مخلوقة؛ لأن ذلك 


قتضي” أن يكون حدث"' عن إرادة أخرى» ثم كذلك لا إلى غاية. 


3 


يقتضي 
وإة قارا لأكوز أن بكرن عل اله عددا» لأن من 1 يكن غاا ثم 

علم لحقه النقصان. 

قيل لهم: ولا لا يجوز أن تكون إرادة الله حدثة مخلوقة؛ لأن من لم 


(۱) وفي: و. في زعمهم. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من. ج. ه. وفي . ب. و. مخلوقا. 
(۳) ساقطة من باقي النسخ. 

(5) قي ی يقضي: 

(0) في. و. يفضي. 

A EI 
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يكن مريذا فم آراد ف القصاة؟ وكا لا جوز أن تكوة إرادفه ال 
غد عار كذلك لا قوز أن يكرن عاض عد غارة. 

۲- دليل''' آخر: ويقال لهم : إذا زعمتم أنه قد" كان في سلطان 
الله عز وجل الكفر والعصيان وهو لا يريده؛ وأراد أن يؤمن الخلق 
أجمعون» فلم يؤمنواء فقد وجب على قولكم: إن أكثر ما شاء الله أن 
يكون لم يكن» وأكثر ما شاء [الله]"" ألا يكون كان؛ لأن الكفر الذي كان 
وهو لا يشاؤه الله“ عندكم أكثر من الإيمان الذي كان وهو يشاؤه» وأكثر 
ما شاء أن يكون لم يكن» وهذا جحد لا أجمع عليه المسلمون من أن ما 
شاء الله أن يكرن کان وما لايشاء لا يكون. 

۴- حجة”* أخرى: ويقال هم: [يستفاد]" من قولكم إن أكثر 
ما شاء أن يكون ايليس كان؟ لأن الكفر أكثر من الإعان: وأكثر ما كان 
هو شاءه. فقد جعلتم [إذا]! مشيئة إبليس أنفذ من مشيئة رب العالمين» 


)١١(‏ ساقط من .ب. وف :و مسألة. 

(۲) ساقط من ج. ه. 

(") ما بين القوسين زيادة من ب» و 

)٤(‏ ساقط من .و.ب. 

(08) وف نو مال 

() ما بين القوسين وضعت ليستقيم المعنى. 
(۷) في. و. الله. والسياق يقتضي إثبات ما أثبته. 
(8) ما بين القوسين وضع ليستقيم المعنى. 
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جل ثناؤه وتقدست أسماؤه؛ لأن أكثر ما شاءه كان» وأكثر ما كان فقد 
شاءه. وني هذا إيجاب أنكم قد جعلتم لإبليس مرتبة''' في المشيئة ليست 
لرب العالمين» تعالى الله عز وجل عن قول الظالمين علواً كبيرا. 

4- حجة أخرى”"': ويقال لهم: أيما أولى بصفة الاقتدار: 

أ - من إذا شاء أن يكون الشيء كان لا محالة» وإذا لم يرده لم يكن؟ 

ب- أو من يريد أن يكون ما لا یکون» ويكون ما لا يريد؟ 

فإن قالوا: 

أ - من لا يكون أكثر ما يريده أولى بصفة الاقتدار كابرواء وقيل 
هم: إن جاز لكم ما قلتموه جاز لقائل أن يقول من يكون ما لا يعلمه 
أولى بالعلم ممن لا يكون إلا ما يعلمه. 

باون بسر عن هن الكابرة و عا من إذا أراد أبرا كانه 
وإذا لم يرده ل" يكن أولى بصفة الاقتدار» لزمهم على مذهبهم أن يكون 
إبليس - لعنه الله - أولى بالاقتدار من الله عز وجل؛ لأن أكثر ما أراده 
کان» وكان”؟' أكثر ما كان قد أراده. 


000 وني . و. ه مزية. 

۲9 ساط من :ب ول» ي مسال 
(۳) وفي .و. لا يكون. 

(4) ساقط من . و. 
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وقيل هم: إذا كان من إذا أراد أمرًا کان» وإذا لم يردهلم يكن 
أولى بصفة الاقتدار» فيلزمكم أن يكون الله عز وجل إذا أراد أمرً 
كان» وإذا لم يرده لم يكن» لأنه أولى بصفة الاقتدار. 
ه- [مسألة]: ويقال لهم: أيما أولى بصفة الإلهية والسلطان: 
| - من لا يكون إلا ما يعلمه» ولا يغيب عن علمه شيء. ولا 
يجوز ذلك عليه؟ 
ب- أو من يكون مالا يعلمه» ويعزب عن علمه [أكثر 
لأا فان فالا 
1 - [من لا يكون إلا ما يعلمه ولا يعزب عن علمه شيء]”" أولى 
بصفة الإلحية. قيل لمهم: فكذلك من لا يريد كون شيء إلا كان ولا 
يكون إلا ما يريده» ولا يعزب عن إرادته شيء» أولى بصفة الإلهية كما 
قلعم ذلك فى العلم: 


ب- وإذا قالوا ذلك تركوا قوهم» ورجعوا عنه» وأثبتوا الله عز 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من . و. 

(۲) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة «أ) شيء. 
(۳) زيادة من باقي النسخ. 

)٤(‏ وني .ب. و. أيها كان. 
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وجل مريداً لكل کائن» وأوجبوا أن يكون إلا ما يكون ”". 

5- [مسألة: ] ويقال'' هم: إذا قلتم:إنه يكون في سلطانه تعالى ما 
لايريد» فقد كان إذن في سلطانه ما کرهه» فلابد من نعم. 

يقال لهم: فإذا كان في سلطانه ما يكرهه. فما أنكرتم أن يكون في 
سلطانه ما يأبى كونه؟ فإن أجابوا إلى ذلك» قيل هم. فقد كانت المعاصي 
شاء الله أم أبى» وهذه صفة الضعف والفقرء [وما يغضب عليهم إذا 
تدلو ولد اخ ووا اللو ] فال لقعو ذلك عر قير ا 

- [ويقال لهم: أليس لما فعل العباد ما يسخطه تعالى وما يغضب 
عليهم إذا فعلوه» فقد أغضبوه وأسخطوه؟ فلابد من نعم. 

يقال لهم: فلو فعل العباد مالا يريد وما يكرهه لكانوا قد أكرهوه. 
وهاه م اله تعال الله عن ذلك غلرا كرا . 

۸- [مسألة]” ويقال لهم: أليس قد قال الله عز وجل: « فعال 


)١(‏ وفي نسخة: ب. وأوحبوا ألا تريد أن يكون إلا ما يكون. 
(۲) ما بين القوسين زيادة من . و. 

(۳) في . ه. ج وقيل. 

(5) ما بين القوسين زيادة من . و. 

(5) ما بين القوسين زيادة من ب. 

(1) ما بين القوسين زيادة من . و. 
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مَا يُرِيدُ 4 فلابد من نعم. 
يقال لهم: ذ فمن زعم أن الله تعالى فعال لما يريد وأراد أن يكون من 
فعله ما لا يكون لزمه أن يكون قد وقع ذلك وهو ساو غافل عنه. أو أن 
الضعف أو أن التقصير عن بلوغ [ما يريده]”'' لحقه» فلابد من نعم . 
فيقال لحم: فكذلك من زعم أنه يكون في سلطانه”'' عز وجل ما لا 
يريده من عبيده لزمه أحد أمرين: 


أ- إما أن يزعم أن ذلك كان عن سهو وغفلة. 
- أو يزعم أن الضعف [والتقصير]””' عن بلوغ ما يريده لحقه. 


[مسألة]'"'' ويقال لهم: أليس من زعم أن الله -عز وجل- فعل ما لا 
يعلمه قد نسب الله سبحانه إلى ما لا يليق به من الجهل؟ فلابد من نعم. 


.]١١ا/[ سورة هود» آية:‎ )١( 

(1) ما بين القوسين زيادة تصحيحية من. ب. وفي الباقي: ما لا يريله. 

(۳) ويزاد على هذا الدليل - من وجهة نظري - بأن لازم قوهم د أ ال ل ب 
يقنضي: : أن يكون قوله تعالى ظ فعال لْمَا يُرِيدُ 4 خبر غير صحيح › أو خبر 
کاذب» فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

)٤(‏ في . و. في سلطان الله. 

(5) ما بين القوسين زياده من. ب» و 

(0) ما بين القوسين زيادة من . و. 
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فيقال هم: فكذلك من زعم أن عبدالله فعل ما لا يريده لزمه أن 
ينسب الله سبحانه إلى السهو والتقصير عن بلوغ ما يريده. فإذا قالوا: 
نعم. قيل لهم: وكذلك يلزم من زعم أن العباد يفعلون ما لا يعلم الله 
نسب الله تعالى إلى الجهل» فلابد من نعم. 


يقال هم: فكذلك إذا كان في كون فالكل فعل الله" وهو لا يريده 
إيجاب سهو وضعف"'" وتقصير"" عن بلوغ ما لا يريده» [فكذلك إذا 
كان من غيره ما لايريده وجب إثبات سهو وغفلة أو ضعف وتقصير عن 
بلوغ ما يريد]”*'» ولافرق في ذلك بين ما كان منه وما كان من غيره. 

۹- [مسألة] ” ويقال لمم: إذا كان في سلطان الله ما لا يريده وهو 
يعلمه» ولا يلحقه الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده. فما أنكرتم أن 
يكون في سلطانه ما لا يعلمه ولا يلحقه النقصان؟ فإن لم يجز هذا لم يجز 
نا قلتموة. 

-٠‏ حجة أخرى"'': إن قال قائل: لم قلتم: إن الله مريد لكل كائن 


)١(‏ ني . ب . و. فعل فعله اللّه. 
0ق .وعم أق ششعفت. 

(۳) ساقطة من . و. 

(5) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 
(6) ما بين القوسين زيادة من . و . 
() في . و. مسألة. 
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أن یکون» ولكل ما لا يكون ألا يكون؟ 
قا له: الد لكان اا ارات اده 
: و عز 
وجل- [خلق]”'' الكفر والمعاصي - وسنبين ذلك بعد عقد"" الموضع 
من كتابناء وإذا وجب أن الله سبحانه خالق لذلك» فقد وجب أنه مريد 


اا خرن 1 ایا مال پیک 


-0١‏ وجواب آخر: أنه لا يجوز أن يكون في سلطان الله عز وجل 
من اكتساب العباد ما لا يريده» كما لا يجوز أن يكون من فعله المجتمع"' 
على أنه فعله ما لا يريده؛ لأنه لو وقع من فعله ما لا يعلمه لكان في ذلك 
إثبات النقصان. وكذلك القصد لو وقع من عباده ما لا يعلمه» فكذلك لا 


يجوز أن يقع من عباده ما لا یریده» لآن ذلك برجب 


| - أن يقع عن سهو وغفلة. 


(۱) في ب. و. وضحت. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(۳) في. ب.و بعد هذا الموضع. 

(5) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(5) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة «أ» أن يلحق. 
() وفي . ب. والمجمع. وكل ذلك جائز. 
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ب- أو عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده» كما يجب ذلك لو 
وقع عن" فعله امجتمع'' على أنه فعله ما لا يريد'"'» وأيضًا فلو كانت 
المعاصي - وهو لا يشاء أن تكون- لكان قد [کره] ألا تكون وأبى أن 
تكون» وهذا يوجب أن تكون المعاصي كائنة شاء الله أم أبى» وهذا صفة 
الضعف» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وقد أوضحنا أن الله لم يزل 
مريذا علق حف الذى [تولة ]1 لبها فإذا كان الكقر جا يحون وقد 
علم ذلك فقد آراد أن يكون. 

- [مسالة]'"': ويقال لمم: إذا كان الله عز وجل علم أن 
الكفر یکون» وأراد آلا یکون» [فقد کان]" ما علم على خلاف [ما 


)١(‏ وفي باقي النسخ (من). 

(۲) في . ب. و. المجمع. 

(۳) وفي: ه. ج. على الحقيقة التي علمها. 

(5) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة (أ) دكم. 
وهو تصحيف. 

(5) وفي: ه. ج. على الحقيقة التي علمها. وني . و. على حقيقته التي علمه عليها. 

(1) ما بين القوسين زيادة من. و. 

(۷) وني . ب. أراد أن يكون. 

(۸) ما بين القوسين زيادة من: ه. 
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على "'']وإذا 1 مر ذلك د اراد أن خرن ماغل كما علم: 

-١‏ [مسألة:]”" ويقال لهم: [1]”" أبيتم أن يريد [الله]“ الكفر 
الذي علم أنه يكون. أن یکون شی ا e‏ فاسدًا اماد" 
خلافاً للإيمان؟ فإن قالوا: لأن مريد . السَقه سفية. 


قبل لهم: ولم قلتم ذلك؟ أوليس قد أخخبر الله تعالى عن ابن آدم 


[أنه]” [أنه]”" قال لأخيه: « لن بَسَطْتَ إل يدك لِتَقَتلى ما أا باط 
ئ اليك قنك إن أحافت. الله زت العلمين وك إن ارید أن نبو بائمی 


(١)ما‏ بين القوسين زيادة من .ب. وفي .ه. على خلاف ما أراد. 
(۲) ما بين القوسين زيادة من: و . 

(") ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 
(5) ما بين القوسين زيادة من: ب. 

(6) ساقط من ب. 

() ما بين القوسين زيادة من ب.و. 

(۷) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
(۸) ما بين القوسين زيادة من . ب. و. 
(9) ما بين القوسين زيادة من . ب. و. 
)٠١(‏ سورة المائدة» آية: [۲۹-۲۸]. 
(۱۱) ساقط من . و. 
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يقتل أخاه لئلا یعذب» وأن يقتله أخاه''' حتى يبوء بإثم قتله له» وسائر 
آثامه التى كانت عليه» فيكون من أصحاب النار» فأراد قتل أخيه الذي هو 
سفه» ولم يكن بذلك سفيهاء فلم زعمتم أن الله سبحانه إذا أراد سفه 
العاد وجب أن بكرن ذلك ال 

-٤‏ [مسألة] ”" ويقال ههم: قد قال يوسف عليه السلام“ « رَتِ 
َلسَجَنُ أَحَتٌ إِنَّ مِمّا يَذَعُودَى إلَيَهِ 4“ وكان سجنهم إياه معصية» فأراد 
المعصية التى هي سجنهم إياه دون فعل ما يدعونه إليه» ولم يكن بذلك 
سفيهاء فما أنكرتم من ألا [يجب]"' إذا أراد الباري سبحانه سفه العباد أن 
يكو قي منت كيلانا للطاعة أن کون شفيها. 

-٥‏ حجة أخرى”": ويقال لهم: أليس من يرى منا جرم المسلمين 
كان سفيها””» والله سبحانه يراهم ولا يُنسب إلى السفه؟ فلابد من نعم. 


O‏ ب. ج. ه أخوه. 

9 ب و ينسيت. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من . ب و. 

)٤(‏ في. و: عليه الصلاة والسلام. 

(6)سورة وف آية: ۴۲1]. 

(0) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة «أ) تجب. 

(0) في . و. مسألة. 

)قلت هذا كلام غر جح على إطلاقه من وجهة ري فإلنا وى اجر م 
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يقال لهم؛ فما أنكرتم أن من أراد السفه منا كان سفيهاء والله سبحانه 
يريك سفه السثهاء ولا ينسب إل الله عرز وجل سفيةء تحال الله عن 
ذلك. 

- حجة أخرى'": ويقال لهم: السفيه منا إا كان سفيهاً لما أراد 
السفه؛ لأنه نهي عن ذلك؛ ولأنه تحت شريعة من هو" فوقه» ومن يحد 
دوف ويرم .له الرسوءة كلما آتى ما تھی جه كان سفيها. ورب 
العالمين جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ليس تحت شريعة» ولا فوقه من بحد 
له الحدود » ويرسم له الرسوم» ولا فوقه مبيح ولا حاظر ولا آمر ولا 
زاجر. فلم يجب إذا أراد ذلك أن يكون قبيحًا أن ينسب إلى السفه سبحانه 
وتعال © ). 


والمعاصي ولسنا سفهاءء إذا كنا منكرين اء وغير راضين عنها » وإنما يكون سفيها: 
من يراها شريطة أن يرضى عنهاء فليس مجرد الرؤية توجب السفه. ولعل مقصد 
المؤلف الراضي عن هذه المنكرات» أو غير المتكر لها ولو في القلب. 

(۱) في: ه. ب. أنه عز وجل. 

8 نمو سال 

(۳) ساقط من: ه. 

(4) قلت قوله: (فلم يجب إذا أراد أن يكون قبيحاً وأن ينسب إلى السفه سبحانه - 
وتعالى) حجة أوردها المؤلف وهي في غاية الدقة وكلامه هذا يوزن بالذهب » 
والذهب بخيس قابله . 
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۷- ويقال الس يس وبين إمائه منا يزني 
بعضهم ببعض» وهو لا يعجز عن e‏ سفيهاً» ورب 
ا ع وخ فك خی ت ون فيد واا يزني بعضهم ببعض» 
وهو يقدر على التفريق بينهم وليس سفيهًا. [وكذلك من أراد الطاعة منا 
eo ENN as E‏ 
وجل ودا وای ا 

۸- حجة أخرى””' ويقال [هم] : من أراد طاعة الله منا كان 
عطيما كما ان هن ار اليغه كان ما :وورب الان عر وجا دد 
الطافة ولس مظعا : فكلك يريد المت آوا لس سفيها 


848 حجةأخرى”": ويقال لمم: قال الله عز وجل: 


(١)في:‏ ه. وهو يقدر على التفريق بينهم. 
(۲) ساقط من باقي النسخ. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من: و. 

(5) ما بين القوسين زيادة من: ه. ج. و. 
(0) فينو سيالة آخری: 

() ما بين القوسين زيادة من . ه. ج. 
(۷) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
GW‏ مسألة أخرى. 
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ولؤاشاة الله كا افتكار ا قاو آهل اال شل اها 
اللي ]577 [تنال] "ل ولك النهة تفع عائرية و3 من اال 


7 


فإذا وقع الفكال كقن ادي كا آنه اا ان وول ا ادوا لما ا 
عَنَهُ 4 فقد وجب" أن الرد لو كان إلى الدنيا لعادوا إلى الكفرء 
وأنهم إذا لم يردهم إلى الدنيا لم يعودواء وكذلك لو شاء الله ألا يقتتلوا 
ما اقتعلواء وإذا افعلرا فقد شاء أن بقسعلوا. 
Ns‏ 

آ - ويقال هم: e‏ 
وَلدكنَ حق الول می لَأْمْلَأنَّ جَهَكَمَ ى الْجِنَّة الاس أحمَعِيت 4" وإذ 
ص سسيي ب e‏ 


.]۲٠۳[ سورة البقرة» جزء من آية:‎ )١( 
ما بين القوسين زيادة من: ب. ج. ه.‎ )۲( 
ما بين القوسين زيادة من: ب.‎ )۳( 

(5) سورة البقرة» جزء من آية: .]۲٠۳[‏ 
)٥(‏ سورة الأنعام» جزء من آية: [۲۸]. 
(5) قي ب فقد أوجب: 

(0) في: ب. لاء 

(۸) ما بين القوسين زيادة من . و. 

(9) سورة السجدة» جزء من آية: .]١7[‏ 
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هداها با حق القول بتعذيب الكافرين» وإذا لم يرد ذلك فقد شاء 
ضلالتها. 

فإن قالوا: معنى ذلك لو شئنا لأجبرناهم على الحدى و اضطررناهم 
إليه. قيل لهم: فإذا أجبرهم على الهدى واضطرهم إليه ليكونون 
مهتدين؟ فإن قالوا: نعم. قيل ههم: فإذا كان إذا فعل الله [الهدى]''' كانوا 
5 ۾ ام اس (Or ٠. 1 ٠ 1 ١ . ١‏ 
مهتدين» فما أنكرتم لو فعل كفر الكافرين لكانوا كافرين» وهذا [يذم] 
قوهم؛ لأنهم زعموا أنه لايفعل [كفر الكافر]'". 

ب- ويقال لهم أيضا: على أي وجه ثبوتهم على”'' الهدى لو آناهم 
إياه وشاء ذلك ؟ فإن قالوا: على الإلحاء. قيل لهم: إذا ألجأهم إلى ذلك 

٠: OY a و‎ TE 
هل ينفعهم ما يفعلونه على طريق الإلجاء؟ فمن قوطم: نعم . قيل لهم:‎ 
فإذا أخبر أنه لو شاء لآتاهم الهدى لولا ما حق منه من القول أنه يملا‎ 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من . ب. و. وفي النسخة المعتمدة « أ» لما. ولا محل ها. 

() ما بين القوسين التصحيح من: ج. و. ه. وفي النسخة المعتمدة (أ) يوم قوم 
وفي ب وهذا يدم. 

(۳) ما بين القوسين التصحيح من: ج. وفي النسخة المعتمدة «) » وني ه لا يفعل 
الكفر الكافر » وفي: ب. و: لايفعل لكفر الاكافر. 

9و يؤتيهم الهمدى. 

(0) في . و . لا. وساقطة من: ب. 
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[بهم]”'' جهنم» وإذا كان لو ألجآهم لم يكن نافعاً لهم ولا مزيلاً للعذاب 
عنهم» كما لم ينفع فرعون قوله الذي قاله عند الغرق لاك فلا 
معنى لقولكم؛ لأنه لولا ما حق [من القول]" [لأوتيت]“ كل نفس 
هداهاء وإتيان الحدى على الوجه الذي قلتموه لا يزيل العذاب. 

ج - مسألة أخرى: ويقال لهم: قال الله عز وجل:« * ولو بط 
لرَزْقَ لِعِبَادِهه لَبَعَوَا فى آلأأرّض 4 وقال: ‏ ولول أن يون الاس َم وحِده 
لجعلا لمن كف بالرحمَين ن لبيوهم سُقًَا من فِضَّة وَمَعَارجَ عَلَيّنَا يَظَهَرُونَ 4 
فأخبر أنه لولا أن يكون الناس مجتمعين على الكفر لم يبسط هم الرزق» ولم 
يجعل للكافرين سقفاً من فضة, فما أنكرتم من أنه لولم يرد أن يكونوا 


1 


1 
لله 


(۱) ما بين القوسين زيادة من: ه. ج. 

ارج رةه - تعالى -: ل وَجَوَرنًا يب إِسْرِيل الْبَخْرَ فَتْبَعَهُمَ فِرَعَوَنُ وَجُتُودُهْر 
e‏ کی إذا أدركة الغرق قال امعت أنه لآ إلَندَ إل ألَذِى امت بيه يكوأ 
ال و ين المستلين يوتس: الآية + 

(۳) ما بين القوسين التصحيح من: ب. و. وفي باقي النسخ: الحقوق. وما أثبته 
أصح وأوضح. 

(5) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة (أ) أوتيت و. 

(0) سورة الشورى» جزء من آية: [۲۷]. 

(1) سورة الزخرف» جزء من آية: [۳۳]. 
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كافرين"'' ما خلقهم» مع علمه أنه''' إذا خلقهم كانوا كافرين» كما أنه لو 
أراد أن يكون الناس مجتمعين على الكفر”” لم يجعل للكافرين سقفاً من 
فضة ومعارج عليها يظهرون؛ لئلا يكونوا“ جيعا على الكفر منطبقين. 
[إذا كانوا في معلومة أنه لولم يفعل ذلك لكانوا جميعاً على الكفر 
ا 


(۱) في: ب. لولم يرد أن يكفر الكافرين. 

3ن يان 

(۳) في: ب. لو أراد أن يكون الناس على الكفر مجتمعين. 
(5)في: ب . و. يكون. 

(5) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 
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ساب 
الكلام في تقدير أعمال العباد, والاستطاعة. والتعديل. والتجويز 


-١‏ يقال للقدرية: هل يجوز أن يعلّم الله عز وجل عباده شيا لا 
يعلمه؟ فإن قالوا: لا يُعلّم الله عباده شيئًا إلا وهو عالم به. قيل لهم: فكذلك 
لا يقدرهم على شيء إلا وهو عليه قادر» فلابد من الإجابة إلى ذلك. فيقال 
لهم: فإذا [قدربعضهم] ''' على الكفر فهو قادر [على]" أن يخلق الكفر 
e‏ ا قار على على الكفر اشا فلم التو آن علق ره قاميندا 
باطلاً متناقض(©» وقد قال الله" تعالى: ١‏ فَعَاللْمَا يُرِيدُ 4 وإذا كان الكفر 


فو 
که ان علا 


تما أراد الله فقد فعله وقدره. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من . و. وفي النسخة المعتمدة (أ) قررهم. وفي .ب. 
أقررهم وفي . ج. ه. قرهم. وفي نسخة فوقية: قدرهم. ص١۸٠‏ . 

(۲) ما بين القوسين لضبط المعنى. 

)في وب لہ 

(؟) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

(9 ى ب . و. متناقضاً باطلاً. . 

(7) لفظ الجلالة ساقط من . و. 

(۷) سورة هودء آية: ]٠١1/[‏ » وسورة البروج» آية: .]١51[‏ 

(8) ما بين القوسين زيادة . و 

(4) ما بين القوسين زيادة مني لضبط المعنى 
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)١(‏ في . و. ب. في اللطف. 

(۲) اللطف: اختلف في معناه فالمتتبع لأقوال أهل السنة يجد أن اللطف معناه: فضل 
من الله يؤتيه من شاء من عباده بسببه ينجه إلى الخير» ويبتعد وبنجو من كل 
شر. وقال القاضي عبدا حبار : هو كل ما يختار عنده المرء الواجب » ويتجنب 
القبيح » أو يكون عنده أقرب إما إلى اختيار الواجب » أو ترك القبيح . انظر 
شرح الأصول الخمسة ص۱۹٥‏ . ومعنى كلامه أن اللطف هو كل ما يحمل 
الإنسان إلى اختيار الواجبات» وترك المنهيات» أو يكون بسبب أقرب إلى اختيار 
المأموواتك» أو قر ك المنهيات: 
وقال الإيجى أن اللطف فسر بأنه : الذي يقرب العبد إلى الطاعة » ويبعده عن 
ال ا ا ا 01 ر ے الال الوا على ا ۱0 
وحاشية الكلنبوي 184/7 وشرح المقاصد للتفتازاني ۳٠١/٤‏ . ومعنى هذا أن 
العبد المكلف أمامه واجبات عليه أن يؤديهاء وقبائح يجب عليه اجتنابها » فيجب 
على الله أن يفعل ما به يكون العبد أقرب إلى الطاعةء وأبعد عن المعصية » من غير 
أن يضطره هذا الفعل إلى عمل الطاعة » أو اجتناب المعصية. انظر: الحكمة 
والتعليل في أفعال الله تعالى ص7١١»‏ ويرى أكثر المعتزلة أن اللطف واجب على 
الله » وإذا لم يفعل ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية لم يكن قد أتى بما 
يجب عليه تجاه عبيده . انظر المعتزلة وأصوهم الخمسة ص”97١-190.‏ وقال 
القاضي عبدالجبار : وإنما قلنا في اللطف إنه واجب لابد منه ؛ لأنه تعالى إذا قصد 
بالتكليف تعريض المكلف للثواب » وعلم أنه لا يتعرض للوصول إليه إلا عند 
أمر لولاه لكان لا يتعرض ء فلو لم يفعله لنقض ذلك الغرض الذي له كلفه » كما 
أن أحدنا لو كان غرضه من زيد إذا دعاه إلى طعامه أن يحضره فيأكل طعامه » 
وعلم أنه لا يختار ذلك إلا عند اللطف في المسألة » فلو لم يفعله لنقض ذلك 
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الغرض الذي دعاه إلى طعامه » ويحل بإخلائه بذلك محل أن يمنعه من نفس تناول 
الطعام» وكذلك لو لم يفعل تعالى اللطف الذي ذكرناه كان بمنزلة آلا يمكن العبد 
ما كلفه من قبح التكليف . انظر متشابه القرآن ص۷۱۹ . وهذا يدل على أن 
المعتزلة قد أوجبوا على الله بسخافات عقوهم أن يفعل ما يقرب العبد إلى الطاعة» 
ويبعده عن المعصية » وإذا لم يفعل ذلك لم يؤد ما عليه» وأما الأشاعرة فإنهم م 
يوجبوا على الله اللطف . وذلك بناء على قولحم في الحسن والقبح » وأنهما 
شرعيات 6 وآ یاب إها بكرف بالشرع لا بالعقل:» ول يات ق الشرع ما يدل 
على وجوب اللطف على الله + واحتجوا على المعتزلة بانه لو كان اللطف واجبا 
للزم أن يكون في كل عصر ني » وني كل بلد معصوم يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر » ولكان علماء الأطراف مجتهدين متقين؛ إذ لا شك أن الطاعة بذلك 
أقرب وأسهل . انظر المواقف ص‌۳۲۹-۳۲۸. وحاشية الكلنبوي ۲/ .۱۹١‏ فلما 
لم يكن ذلك كذلك دل على أن اللطف ليس واجباً على الله . وأما أهل السنة 
فإنهم ي يثبتون اللطف من الله لمن شاء من خلقه» لكنهم لا يعتبرونه واجباً كما ترى 
المعتزلة» بل هو تفضل منه سبحانه وتعالى» وهو ما يسمى بالتوفيق إلى فعل الخيرء 
0 عوك اليه وزو ندل لش حبك 


> 


م سوا ا 5 قال تاه إن كدت دين @ N‏ ی اکٹ من 
لْمُحَصَرِينَ ( 4 سورة الصافات: آية 50. 455 .٥۷‏ فهذه النعمة التى بسببها نجى 
الزن من النان هي الف راان مان الین کن وموس كا فلا ت اين 
بواجب. انظر: مدارج السالكين ج ٤٠٤ 4٤ص ١‏ ١٤ء‏ والإبانة ص187. 
يقول ابن تيمية: «... وأهل السنة متفقون على أن العباد لا يوجبون على الله 
شيئاً». اقتضاء الصراط المستقيم ص509. وقد مثل ابن القيم - رحمه الله - 
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[يقال هم] : أليس الله عز وجل قادرا على أن يخلق”" [خلقه]!” من بسط 
اوسرد ع ل 
لكفروا؟ كما قال: «* وَلَوْبْسَط الله اررق لِعبَادِه لَبَعََفي الأرض »7 و 

حِدَةٌ لَجَعَلَا من يكفر الحم ليو 


3 0 


فر مي 2 و red‏ و۶ 
1 | مة 


التوفيق وعدمه أو اللطف وعدمه؛ بلك أرسل إلى آهل بلد من بلادة رسولاً 
وكتب معه إليهم كتاباً يعلمهم أن العدو مصبّحهم عن قريب» ومجتاحهم وخرب 
البلد» ومهلك من فيها. وأرسل إليهم أموالا ومراكب وزادا وعدة وأدلة وقال: 
ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة» وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجونه» ثم قال لجماعة 
من مماليكه: اذهبوا إلى فلان وفلان فخذوا بأيديهم ولا تذروهم يقعدون» وذروا 
من عداهم. فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في بلدي» فذهب خواص مماليكه إلى 
من أمروا بحملهم» فلم يتركوهم يقرون» بل حملوهم وساقوهم إلى الملك فاجتاح 

العدو من بقي في المدينة وقتلهم؛ وأسر من أسر. فهل يعد الملك ظالاً هؤلاء أم 
عادلاً فيهم؟ ؟ نعم. . خص أولئك بإحسانه وعنايته وحرمها من عداهم؛ إذ لا يجب 
عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه؛ بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء. انظر: مدارج 
السالكين ج١‏ ص١5١:.‏ فعلى ذلك: اللطف عند آهل السنةء إنما هو فضل من 
الله يؤتيه من شاء من عباده بسببه يتجه إلى الخير» ويبتعد وينجو من كل شر. والله 
أعلم. انظر: المعتزلة وأصوهم الخمسة ص۱۹۷. 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

(۲) ني ب. و. أن يفعل. 

(۳) ما بين القوسين التصحيح من: ج. ه. وني باقي النسخ: بخلقه. 


.[YV] سورة الشورى» جزء من آية:‎ )٤( 
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مهنا و حو ال : فلابد من نعم. يقال هم: فما أنكرتم من أنه قادر 
أن يفعل بهم لطفا لو فعله بهم لآمنوا أجمعين» كما أنه قادر أن يفعل بهم 
أمراً لو فعله بهم لكفروا كلهم. 

۴۳- مسألة أخرى: 0 أليس قد قال الله عز وجل: وَلَوَلا 
ا خنة: اليقث الشيطق إل ی وو فل أللد 
ES‏ يي وقال: « فطل قَرَءَاهُ فى سَوَ 
جيم 4“ يعني وسط الجححيم: قال تال إن كدت لََرْدِينِ ((2) وَلَوَلا نِعَمَة 
رى كنت مِنَّ الْمُحَصَرِينَ 4 ما الفضل الذي فعله بالمؤمنين الذي لولم 
يفعله لاتبعوا الشيطان؟ ولو لم يفعله ما زكى منهم من أحد آبدا؟ وما 
النعمة الى لو لم يفعلها لكانوا من الحضرين؟ وهل ذلك شيء" لم يفعله 
بالكافرين وخص به المؤمنين؟ فإن قالوا: نعم» تركوا قولهمء وأثبتوا لله عز 
وجل نهدا وفكلا على ان احا ات ها بمب عله على 


م 3 


)١(‏ سورة الزخرف» جزء من آية: [71؟]. 
(۲) سورة النساء» جزء من آية: [87]. 

(۳) سورة النور» جزء من آية: [١؟].‏ 

.]٠١[ سورة الصافات» جزء من آية:‎ )٤( 
.]01/-55[ سورة الصافات» جزء من آية:‎ )٥( 
ساقط من . و‎ )5( 
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الكافرين» وصار لنا"'' القول بالحق. وإن قالوا قد فعل ذلك أجمع 
بالكافرين كما" فعله بالمؤمنين قيل لهم'". فإذا كان الله عز وجل قد فعل 
ذلك أجمع بالكافرين» فلم يكونوا زاكين» وكانوا للشيطان متبعين» وفي 
النار حضرين. وهل يجوز أن يقول للمؤمنين: لولا أني خلقت لكم آي 
وأرجل لكنتم للشيطان متبعين؟ [وهو قد خلق الأيدي والأرجل 
للكافرين وكانوا للشيطان متبعین] . 

فإن قالوا: لا يجوز ذلك. قيل لهم: وكذلك لا يجوز ما قلتموه. وهذا 
يبين أن الله عز وجل اختص المؤمنين من النعم والتوفيق والتسديد بمالم 
يؤت الكافرين» وفضّل عليهم المؤمنين. 

ع - مسألة في الاستطاعة : ويقال هم: أليست استطاعة الإيمان نعمة 


(1) وفي: ب. وصاروا إلى القول بالحق. 


كا فلن 
06 نه لعا. 


(5) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

(0)في: ب. و. يعط. 

() الاستطاعة لغة: عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهي 
متقاربة المعنى مع القدرة» والقوة» والوسع» والطاقة لغة. انظر: التعريفات 
للجرجاني .٠١‏ وأما في اصطلاح المتكلمين: فهي عبارة عن صفة بها يتمكن 
الحيوان من الفعل والترك» كما بين ذلك الجرجاني ص۲٠‏ . فمن قال: إن الله أمر 
العباد با يعجزون عنه إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب على الله ورسوله» وهو 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


من الله عز وجل فضلاً وإحساناً؟ فإذا قالوا: نعم. قيل لهم: فما أنكرتم أن 
يكون توفيقاً وتسديداً. فلابد من الإجابة إلى ذلك. يقال" هم: فإذا كان 
الكافرون قادرين على الإيمان فما أنكرتم أن يكونوا و للإيمانة 
ولو كانوا موققين مسدّدين لكانوا ممدوحين» وإذا لم جز ذلك لم يجز أن 


و على الإيمان قادرين» و أن يكون الله عر وجل اختص 


بالقدرة على الإويمان المؤمنين. 


من المفترين الذين قال الله فيهم: « إن اين آنحَدُوا الِْجَلَ سَيتَاهُمْ عَضَبٌ ين ريم 
وني ألَحَيَوة آلدُنيَا وَكدَلِكَ زى الْمُفْينَ 4 قال أبو قلابة: هذا لكل مفتر من هذه 
الأمة إلى يوم القيامة. لكن مع قوله ذلك فيجب أن تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وأنه ما شاء الله كان ومام يشا لم يكن » وأن الله خالق كل شيء فهو خالق 
العباد وقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم» فهو رب كل شيء ومليكه لا يكون شيء إلا 
بكشيئته وإذنه وقضائه وقدره وقدرته» وفعله. انظر مجموع الفتاوى ٤۳۹/۸‏ - 
۰ باختصار. وللمزيد انظر: مجموع الفتاوی ۸/ ۳۷۱ ۳۷۲ ۰ لا ٤۳۸‏ 
والفصل ۲ والمقالات ص187: ۲۲١‏ . والقضاء والقدر لعبد ال رحمن 
الحمود ص 756 - ۲۷١‏ » دفع إيهام التعارض للشيخ خالد الدميجي ص55 ”2 
رسالة لم تطبع بعد وقد ضل في مسألة الاستطاعة فرق وطوائف كالمعتزلة. انظر 
شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۹۸" والمختصر في أصول الدين 
01١‏ والحيوان للجاحظ ”/ .١9٠‏ 


E) 


0 ب. و . ووجب. 
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ه- مسألة أخرى: (يقال هم: لو كانت القدرة على الكفر قدرة على 
الإيمان فقد رَعب الله [في] " أن يُقدوِره''' على الكفرء فلما رأينا المؤمنين 
يرغبون إلى الله عز وجل في قدرة الإيمان» [ويزهدون]”" في قدرة الكفر 
غلمتا أن الذي رغبوا فيه غير الذي [زهدو ]7 فة" . 

5- مسألة أخرى: ويقال لمم: أخبرونا عن قوة الإيمان ليست فضلاً من 
الله عز وجل؟ فلابد من نعم. يقال هم: فالتفضل أليس هو ما للمتفضل أن 
1 يتفضل به. وله أن يتفضل به؟ فلابد من الإجابة إلى ذلك » لأن ذلك 
هو الفرق بين الفضل وبين الاستحقاق. ويقال هم: وللمتفضل إذا أمر 
بالإيمان أن يرفع التفضل ولا يتفضل به فيأمرهم بالإيمان, وإن لم يعطهم 
قدرة على الإيمان وخذلهم وهذا هو قولنا ومذهبنا. 


۷- جواب: ويقال لهم: هل يقدر الله على توفيق يوفق به الكافرين 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من . ج. 
)ی س و. فقد رغب إليه في أن تقدره على الكفر. 


(5) ما بين القوسين ساقط من: ه. 


() ما بين القوسين زيادة من: ب» و 
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حتى يكونوا مؤمنين؟ فإن قالوا: لا . نطقوا بتعجيزهم'" الله عز وجل» 
تعالى [الله]”" عن ذلك علوا كبيراً. وإن قالوا: نعم» يقدر على ذلك» ولو 
فعل بهم التوفيق لآمنواء تركوا قوهم» وقالوا بالحق. 

۸- مسألة: وإن سألوا عن قول الله عز وجل: وَمَا أله ير 
ظلمًا لَلعِبَادٍ 4 وعن قوله:ط وَمَا أله بريد ظَلمًا لَلعَِينَ “. 

قيل هم: معنى ذلك أنه لا يريد أن يظلمهم؛ لآأته قال وها الله 
يريد ظلماً لهم؛ وم يقل: لا يريد ظلم بعضهم لبعض» فلم يرد أن 
يظملهم]" (وإن كان أراد ظلم بعضهم لبعضء أي فلم يرد أن 
يظلمهم)” وإن كان أراد أن يتظالموا. 

- مسسألة: وإن سالوا عن قول الله تعالى: ا ما ری في حَاقٍ 
لمن مِن تَفوْسٍ»'"" قالوا: والكفر متفاوت فكيف يكون من خلق الله؟ 


00 


(1) افد وى بچ 

(۲) ما بين القوسين زيادة من .ب. و. وفي النسخة المعتمدة «أ» ذلك. بدلا ف 
لفظ الحلالة. 

(۳) سورة غافر» آية: جزء من .]۳١[‏ 

.]١١4[ سورة آل عمران»جزء من آية:‎ )٤( 

(6) ما بين القوسين زيادة من ب. و. ه. 

(1) ما بين القوسين ساقط من ه. 

(۷) سورة الملك» جزء من آية: [71] 
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٠‏ الجواب: عن ذلك أن الله عز وجل قال: « حَلَّقَ سَبَعَ سَمَوتٍ 
صا 0 
000 ا ا 5 فا آم ا 2 
طباقا ما ترى فف خلق الرْحمَين مِن تفنوّت فارّجع البصرّهل ترى من فطور 
(ت) ثم ازجع الْبَصَرَكرتَين يقلت مَك الْبَصَرُ حًا وهو حَسسيرٌ4! فإ فا 


عنى ما ترى في السموات من فطور'"؛ لأنه ذكر خلق السموات ولم يذكر 
الكفرء وإذا كان هذا على ما قلنا بطل ما قالوه» والحمد لله رب العالمين. 

-١‏ جواب”": ويقال لهم: هل تعرفون لله عز وجل نعمة على أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه ص بها دون أبي جهل”'' ابتداء؟ فان قالوا: 
ل مقن قر موب وق قالرا نعي اتركوا تذعيهية لأنهم لاقرلوة: إن 
الله خص المؤمنين في الابتداء بما لم بخص به الكافرين. 


.] 5-71 سورة الملك» الآيتان:‎ )١( 

(۲) فطور: أي شقوق وصدوع. والفطر: الثيق قال تعالى: إِذَا آَلسَّمَآءْ آنفطرَت » 
أي: انشقت وف الليديث: «قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه» أي: 
انشقتا. انظر في معنى الآية: تفسير البغوي عند تفسيره للآية ۳ من سورة الملك 
, وانظر: لسان العرب مادة (فطر) 0/ ٠١‏ . 

7 وى مسا 

() أبو جهل: هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أشد الناس عدواة 
للبي 5 في صدر الإسلام» وأحد سادات قريش ودهاتها في الجاهلية. كان من 
قتلى بدر في ال الثائية هن الميكرة: انظر: لكام لابن الآقير(؟/ ۴ 
و«الأعلام» للزركلي .)AY /٥(‏ 
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7- مسألة: [وإن سألوا]''؟ عن قول الله غز وجل: $ وما اقتا 
الاو و ا ي فالا هته الكية غدل على أن المعو 
وجل (لم يخلق الباطل. والجواب عن ذلك: أن الله عز وجل"" أراد بذلك“ 
ا کیا الشر كين اللي الا لذ عقر ول شور ولة إغادف فال تال 
ما خلقت ذلك ولا أثيب”"''» من أطاعني ولا أعاقب من عصاني» كما ظن 
الكافرون أنه لا حشر ولا نشور ولا ثواب ولا عقاب. ألا تراه قال:ظ 


ا 2 ق فک ر ےو كا بر واک روه ر ص ٤‏ 
ذلك ظن الذين كقرُوأ فَوَيْل لأذين كفرُوأ مِنَ لار 4 وبين ذلك بقوله:ظ ام 


حجعَل لين ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ للحت كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرض أَمْ عل الْمُتَقِينَ 


2010) ء۶ چ‎ )۱١( 
اجمعين. ولا تعدبهم‎ 


د صدر ت )۸( 5 


4( ف ع 
کالفجار 4 آي لا يسوين ‏ بينهم في أن نفسهم 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ه. ج. و. 
()سورة ص جر من آبة: [/1؟ ], 
0 ببق الفوسيق ساقط هن هد 

(5) ساقط من: ب. و. 

(6) ما بين القوسين زيادة من . ب. و. 
( 5ه ب. و. ج: وأنا لا أثيب. 

(۷) سورة ص» جزء من آية: [/ا7]. 
(۸) سورة ص» جزء من آية: [۲۸]. 

( وني باقي النسخ: لا يسوي. 
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فيكون سبيلهم سبيلاً واحدا. 


۴- [مسألة:]؟ وسأآلوا عن قول الله عز وجل: « مَآأَصَابَكَ ين 
0 5 صد ب 
حسكة الله وم أصابك من سو فين نفينك “174 


١ 


والخواب عن ذلك: أن الله عز وجل قال « وَإن تَصِبَهُمَ حَسَتَةٌ 

يعني الخصب والخير» « يَقَولُوأ كدودر بعس الل إن تَصِبَهُم سَيَعَةُ 4 يعني 
الجدوبة والقحط والمصائب» ظ يقولوأ هذه مِنّ عِندِكَ 4 أي لشؤمك. 
قال الله عز وجل" [يا محمد]”: فل کل يِن عند أله َمَالٍ هَل 
لموم لا يدون يَْقَهُونَ حَدِينًا 4 ' الس ممم 
نَا َمَآ أصَابَكَّ مِن سَيْعَةٍ قَمِن تَفَيكَ 4"» فحذف”” قوهم؛ لأن ما 
تقدم من الكلام يدل عليه؛ لأن القرآن لا يتناقض. ولا يجوز أن يقول في 


س 


آية: إن الكل من عند الله» ثم يقول في الآية الأخرى التي تليها: إن الكل 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
(۲) سورة النساءء جزء من آية: [1/9]. 

)۳( ف ج. و. ه. يشؤمك. 

)٤(‏ ساقط من باقي النسخ. 

(5) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
(7) سورة النساءء جزء من آية: [۷۸]. 

(۷) سورة النساءء جزء من آية: [9/!]. 

(۸) في . و. زيادة كلمة: في قوهم. ولا محل ها. 
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ليش فين غد الف غل أن ما آضاته الاس هو غر ما آصنابوة وهذا 
يبين بطلان تعلقهم بهذه الآية» ويوجب عليهم الحجة. 

-١ 4‏ مسألة: وإن سألوا عن قول الله عز وجل :« وَمَا حَلَقت أن 
ولإ إلا لِيَعْبُدُونِ 4 فالجواب عن ذلك: أن الله عز وجل إنما عنى 
المؤمنين دون الكافرين؛ لأنه أخبرنا أنه ذرأ لجهنم كثيرًا من خلقه. فالذين 
الس وعدّهم وكتبهم التوية وأسماء آبائهم 

سماء”" أمهاتهم غير الذي“ خلقهم للعبادة“ 

-١‏ مسألة في التكليف”"©: ويقال لههم: أليس قد كلف الله عز وجل 


(۲) سورة الذاريات» جزء من آية: [5ة]. 

)0( 0 ب. ه. لعبادته. 

() قال شيخ الإسلام - رحمه الله - إن إطلاق القول بتكليف مالا يطاق من 
البدع الحادثة في الإسلام. انظر القدر لابن تيمية ص797. وذكر الدكتور 
المحمود في كتابه القضاء والقدر ما يلى: «ذهب آهل السنة إلى أن التكليف ما لا 
يطاق على وجهين: 
أحدهما: مالا يقدر على فعله لاستحالته» وهو نوعان: ما هو ممتنع عادة 
حي الوجه. والطيران» وكالمقعد لا يقد ر على 2 ا 
مما سحت وام ؛ فهذا قد اتفق حملة الشريعة على أن 
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الكافرين أن يسمعوا"'" الحق ويقبلوه ويؤمنوا بالله؟ [وقد كلفهم استماع 
الحق]''' فلابد من نعم. 

“4 هم: فقد قال الله عز وجل: لاما كَانُوأيَسَتَطِيعُونَ أَلِسّمَعْ‎ IE 
وقال: « وَكَانُوأ ل مَسَتَطِيعُونَ ممعًا 4 وقد كلفهم استماع الحق.‎ 


مثل هذا ليس بواقع في الشريعة» وأنه لا يجوز : تكليفه؛ وذلك لأن عدم الطاقة 
سس والمستحيل» وذلك بموجب ريت جو قدو قاد 
والثاني: مالا يقدر عليه» لا لاستحالته. ولا للعجز عنه» لکن لتركه والاشتغال 
بضده» مثل تكليف الكافر بالإيمان في حال كفره» فهذا جائز خلافا للمعتزلة؛ 
لأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة» وهو أمر العباد 
كلهم بما أمرهم الله به ورسله من الإيمان به واتقائه» لکن هل يطلق على هذا 
بأنه تكليف مالا يطاق؟ جمهور أهل العلم منعه» وهو الراجح. انظر القضاء 
والقدر ص۲۲۷. وقد خالفت في المسألة طوائف كالمعتزلة وغيرهم. انظر في 
المسألة درء التعارض .50-74/١‏ وشرح الأصول الخمسة ص95". ومعالم 
أصول الدين للرازي ص 865. 

)١(‏ ف .ت. أن يستمعوا. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من . و. 

(0) وني و فیاقل. 

(؟) سورة هود» جزء فق DE‏ 

(5) سورة الكهف» جزء من آية: .]٠١١[‏ 
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5- جواب"'": ويقال لهم: أليس قد قال الله عز وجل:« يَوَمَ يُكشَفُ 
عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إلى ألسُجودٍ فلا يَسَتَطِعُونَ 4 '"» أليس قد" أمرهم 
عز وجل بالسجود في الآخرة؟ وجا في الخير: «أن ار 0 
في الام کا فافض 00 تا بنتطهرة المجةا 


(1) وق و م 

(۲) سورة القلم» آية: 1[ 

(۳) ساقط من ه. 

(:) الأصلاب: جمع صلب وهو الظهر . انظر لسان العرب ٥۲۷/١‏ مادة (صلب). 

(5) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(1) ومعنى صياصي أي: صياصي البقر. أي: قرونهاء وشبه الفتنة بها لشدتها 
وصعوبة الأمر فيها . وكل شيء امنتع به وتحصن به فهو صيصية . ومنه قيل 
للحصون ' الصياصي وقيل: شبه الرماح التي شرع في الفتنة وما يشبهها من 
اا تر جديعة. انظر النهاية في غريب اللحديث ”/ ٦١‏ مادة 
لأضين) + واوزة قا من هنذا ابن منظور في لسان العرب في مادة (صيا) 
VENE‏ 

(۷) هذا الخبر أورده ابن جرير الطبري في تفسيره» عن عبدالله بن مسعود -رضي 
له عنه-» قال : ينادي مناد يوم القيامة : أليس عدلاً من ربكم الذي خلقكم › 
ثم صوركم » ثم رزقكم » ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منكم ما تولى؟ 
فيقولون : بلى » قال : فيمثل لكل قوم الحتهم التي كانوا يعبدونها » فيتبعونها 
توردهم النار » ويبقى آهل الدعوة » فيقول بعضهم لبعض : ماذا تنتظرون؟ 
ذهب الناس » فيقولون : نننظر أن ينادى بنا » فيجيء إليهم في صورة » قال : 
فک ها ما خاد الله قى ف عنما ثياء الله أن بف قال فيخرون 
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[و] في هذا تشبيت ما نقوله من أنه لا يجب لمم على الله عز وجل إذا 


سجداً إلا المنافقين» فإنه يصير فقار أصلابهم عظماً واحداً مثل صياصي البقرء 
فيقال لحم : ارفعوا رءوسكم إلى نوركم» ثم ذكر قصة فيها طول . انظر تفسير 
جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ۱۹۸/۱۲ برقم (557801”) » كما أورده 
البغوي عند تفسير سورة القلم آية رقم ٠٠١ /۸ )٤۲(‏ » وجاء في معنى الآية 
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت الني صلى الله عليه وسلم 
يقول : يكشف ربنا عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان 
يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد » فيعود ظهره فيا بود 
أخرجه البخاري في صحيحه ك: التفسير ب: قوله تعالى 9 يوم يُكشَفُعَن 
ساق ) حديث رقم (5414)» وك: التوحيد ب: قوله ( وُجُوه ومین تاره 4 
حديث رقم (1579) » ومسلم ك: الإيمان ب: معرفة طري الرؤية حديث رقم 
(18) » وقال الإمام النووي: طبقة بفتح الطاء والباء قال المهروي وغيره: 
الطبق فقار الظهر أي صار فقارة واحدة كالصحيفة فلا يقدر على السجود. 
والله أعلم. انظر شرح صحيح مسلم للنووي ص۲۲۲ عند شرحه لحديث رقم 
(8» وأورد الطبري في تفسيره عن عبدالله قال : ويبقى المنافقون ظهورهم 
طبق واحد » كأنما فيها السفافيد» وعن قتادة قال : يسجد المؤمنون ولا يستطيع 
المنافق أن يسجد وأحسبه قال تقسو ظهورهم » انظر تفسير الطبري 
75 ,وه بأرقام ,.)551937,75518٠0(‏ وجاء في بعض النسخ بدل 
الصياصي لفظة الصفائح وهي : نوع من الحجارة رقاق عراض صلبة . انظر 
لسان العرب 5١7/7”‏ مادة (صفح). 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من .ب. و. 
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أمرهم [أن]''' يقدرهم» وهو بطلان قول القدرية. 

۷- مسألة في إيلام الأطفال”'': ويقال مم: ليس قد آلم الله عز وجل 
الأطفال في الدنيا بآلام أوصلها إليهم؟ كنحو جُذام" الذي يُقطع 
اح را رق افر ا بي "انر عاو تناك باد" 
جايرا ب ا فالا تی 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

(۲) وذلك لأن المعتزلة اختلفوا في مسألة إيلام الأطفال على أقوال: 

أ- فقال قائلون منهم - أي المعتزلة-: الله يؤلمهم لا لعلة» ولم يقولوا: إنه يعوضهم 
عن إيلامه إياهم» وأنكروا ذلك» وأنكروا أن يعذبهم في الآخرة. 

ب- وقال أكثرهم - أي المعتزلة-: إن الله - سبحانه - : - يؤلمهم عبرة للبالغين» 
ثم یعوضهم» ولولا أنه يعوضهم لكان إيلامه إياهم ظلما. 

ج- وقال أصحاب اللطف: إنه آلمهم ليعوضهم» وقد يجوز أن يكون إعطاؤه إياهم 
ذلك العوض من غير ألم أصلح» وليس عليه أن يفعل الأصلح. انظر المقالات 
ص۲*۲» وانظر ص777. كذلك خالف الروافض . انظر المقالات ص١5‏ 
تحت باب قولهم في ألم الأطفال في الدنياء وانظر شرح الأصول الخمسة 2487 
وهناك قول لبعض الخوارج . انظر المقالات ص١١١.‏ 

(۳) في .و. الجذام. 

(6) الجذام : من الداء ومصدر الأجدم اليد وقيل : هو الذي ذهبت أصابع كفيه » 
وقيل : هو الذي ذهبت أنامله » وقيل هو مقطوع اليد . انظر لسان العرب مادة 
(جذم) ۱۲/ ۸۷ 

(5) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة «أ» ممالم 
يؤلهم به. وهذا خطأ بين . 

(7) في. ب. و. سابقاء وهذا تصحيف. 
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قيل هم: فإذا كان هذا عدلاً فما أنكرتم أن يؤلمهم في الآخرة 
ويكون ذلك منه عدلا. فإن قالوا: آلمهم في الدنيا ليعتبر بهم الآباء. 

(قيل لهم: فإذا فعل بهم ذلك في الدنيا ليعتبر بهم الآباء”"» وكان 
ذلك منه عدلاً فلم لا يولم أطفال الكافرين في الآخرة ليغيظ بذلك آباءهم 
ديكون ذلك منه عدلاً؟؛ وقد قيل في الخبر: «إن الأطفال تؤجج لهم 
[نار]”'' يوم القيامة» ثم يقال هم: فمن اقتحمها ادخل"" 
الجنة» ومن لم يقتحمها أدخل”'' النار)”” 

مسألة": وقد قيل في الأطفال» وقد" روي عن الني ئي : «إن 
لكت | اسك فقا عه ]ي الا 


(۱) ما بين القوسين ساقط من: ه. 

() ما بين القوسينء زيادة من باقي النسخ. 

اا م بو و 

0 ب. و . أدخله. 

(5) حديث صحيح تقدم تخريجه. انظر ص 5759. 

() ساقط من . و. 

(۷) ساقط من: ب. و. 

(۸) ضغاءهم : أي صياحهم وبكاءهم . انظر النهاية في غريب الحديث 7/ ۸٤‏ . 

(9) ما بين القوسين التصحيح من مضيادر الديث الأصلية» خيث وجدت في 
النسخ أخطاء واضحة في نقل النص» > ففي النسخة المعتمدة أ 'وفي: و.ج. 
ه. إسماعيل صغارهم. وني. ب . و: إسمعيل ضغاهم في النار. 

(63) اديت ضف دا : آخرجه أحمد )٤۸٤ /٤۲(‏ حديث رقم (551/47), 


وابن الجعد في «مسنده 06م من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل» عن 
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زات جات وال 0 الس .قتف قال الله تارك ا 


>٤‏ دودو ر 
ما ا 


ا كته مالۇ كسب سَيَصَل تار 


بهيّة عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله يه أطفال المشركين» فقال: «(إن شتت 
أسمعتك تضاغيهم في النار». قال الهيثمي: «رواه أحمد. وفيه أبو عقيل یی بن 
المتوكل: ضعفه جمهور الأئمة» أحمد. وغيره» ويحيى بن معين» ونقل عنه توثيقه 
في رواية من ثلاثة. االمجمع الزوائد» (۷/۷). قلت: وأبو عقيل: ضعيف. 
قال أحمد بن حنبل: «أحاديثه عن بهية عن عائشة منكرة» لم يرو عن بهية ما 
روي عنها إلا هو» وهو واهى الحديث» «الكامل في الضعفاء» .)۲٠١٠۹/۷(‏ 
وبهية مولاة عائشة: لا تعرف» كما في «تقريب التهذيب» (1/55)» وقال ابن 
عدي في الكامل «وهذه الأحاديث بأبى عقيل عن بهية غير محفوظة» . انظر 
الكامل (۷/ 5175) وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح ونقل قول أحمد 
بان يحيى بن متوكل يروى عن بهية أحاديث منكرة وهو واهي الحديث . انظر 
العلل المتناهية )١551١(‏ » وقال ابن حجر: ضعيف جدا؛ لأن في إسناده أبا 
آهل العلم بالنتقل انظر التمهيد ١١7/1١8‏ وقال العلامة الألباني: 
«(موضوع).(السلسلة الضعيفة») (۳۸۹۸) » وقال شعيب: إسناده ضعيف؛ 
لضعف أبي عقيل يحيى بن متوكل؛ ولجهالة بهية. انظر الموسوعة (57/ 5/5). 

)١(‏ وفي . و. مسألة. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: و. وفي باقي النسخ: قال الله - تعالى -. 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الأشراف الشجعان في الجاهلية» 
ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام» كان غنياً عتيأء كبر عليه أن يتبع 
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دت ه4 و أمره مع ذلك بالإيمان» فأوجب عليه أن يعلم أنه لا 
يؤمنء وأن الله N‏ وأمره مع ذلك أن 
يؤمن ولا يجتمع الإيمان والعلم بأنه لا يكون ولا يقدر القادر على أن 
يؤمن وأن يعلم أنه لا يؤمن» وإذا كان هذا هكذاء فقد أمر الله سبحانه 
أبا لهب ہا لا يقدر عليه لأنه أمره أن يؤمن وهو" يعلم أنه لا يؤمن. 

8- مسألة: ويقال هم: أليس أُمَرَ الله عز وجل بالإيمان من علم أنه 
لا يؤمن؟ فمن قوهم: نعم» يقال لهم: فآنتم قادرون على الإيمان ويتأتى 


دين جاء به ابن أخيه» فآذى أنصاره وحرض عليهم وقاتلهم. وفيه الآية « تبت 
يدا أي لوتب( 2 غنة نال ونا حك 4 وكان حمر الوجه» شق 
فلقب في الجاهلية بأبي هب» مات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها. انظر: تاريخ 
الإسلام للذهبيى 85/١‏ و159» والروض الأنف 560/١‏ ثم ۷۸/۲ و ۷۹. 

(١1)شورة‏ السك اب1١‏ =۳]. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: واحتجاجهم بقصة أبي لهب حجة 
ع وي سح سس الي اي 

تحر ك کک و ين قؤوات 

لعي ري بر 0 
المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة». مجموع الفتاوى . 
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كم (Or o NT e ese‏ . . 
لكم ذلك. فإن"'' قالوا: لاء وافقواء وإن [قالوا: نعم] ٠‏ زعموا أن العباد 
يقدرون على الخروج من علم الله» تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا 

E 
[مسألة] :7" الرد على المعتزلة: قال أبو اسن الأشعري: ويقال‎ ٠ 
هم: أليس المجوس أثبتوا الشيطان يقدر على الشر الذي لا يقدر الله عز‎ 
o 0 ُ 4 : 5 ا‎ 
وجل عليه؛ فكانوا بقولهم هذا كافرين؟ فلابد من نعم. يقال هم: فإذا‎ 
زعمتم أن الكافرين يقدرون على الكفرء والله عز وجل لا يقدر عليه.‎ 
فقد زدتم على المجوس في قوهم؛ بذلك [لأنكم]”' تقولون معهم: إن‎ 
الشيطان يقدر على الشر والله لا يقدر عليه.[فقد زدع]" وهذا مما بينه‎ 
الخبر عن رسول الله د : «إك القدرية مجوس ذه۷ الأمة), وإغما صاروا‎ 
مجوس هذه الأمة لأنهم قالوا بقول المجوس.‎ 
مسألة: وزعمت القدرية آنا نستحق اسم القدر؛ لآنا نقول:‎ -١ 


9 يب وون 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب» و. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من . و. 

0 ساقط من و 

(6) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

() ما بين القوسين زيادة من: و. 

(۷) حديث حسن» سبق تخريجه انظر ص .١1894‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


إن" الله -عز وجل- قدر الشر والكفر. فمن يثبت القدر كان قدرياً دون 
من لم يثبته. 

يقال لهم: القدري هو من يثبت القدر لنفسه دون ربه عز وجل» 
(وأنه يقدر أفعاله دون خالقه» وكذلك هو في اللغة؛ لأن [الصائغ]"“ ۳ 
5 زع 0R‏ يصو دون من eS‏ إنه يضاغ آلا کر 
وأنثى» [والنجار"] هو من يضيف النجارة إلى نفسه دون من زعم أنه“ 
ينجر له» فلما كنتم تزعمون أنكم ترون أعمالكم وتفعلونها دون ربكم 
وجب أن تكونوا قدرية. ولم نكن نحن قدرية» لأنا لى نضف الأعمال إلى 
أنفسنا دون ربنا عز وجل» ولم نقل: إنا نقدرها دونه» وقلنا: يقدر لنا“. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من .و. 

() ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة (أ» الصانع 
وهذا خطأ بين. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: و. 

(5) في و . لأنه. 

() ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة (أ» يقال» 
وهذا خطأ بين. 

(0) ما بين القوسين زيادة من: ب. 

(۷) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

() وفي .ب. و. ه من يزعم. 

(9) وق :ب و إنها تقدر لناء 
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۲۴- جواب7": ويقال هم: إذا كان من أثبت التقدير لله عز وجل 
قذوياء رمك إذا زغم أن الله عر وجل قد ر السموات والأرض 
وقدر الطاعات أن تكونوا قدرية. فإذا لم يلزم هذا فقد بطل قولكم 
[وانتقض كلامكم] '". 

۴- مسألة في الختم ": يقال هم : أليس قد قال الله عز وجل: 
طحم اله عل قلوبهم وَعَللْ سَمْعِهِمْ قل لسرن E‏ وقال 


)1١(‏ وق ءوء هسآلة. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب. ج. ه. و. 

(۳) الختم: لغة: الطبع فهو ختوم» والختم على القلب ألا يفهم شيئاء ولا يخرج منه 
شيء كأنه طبع. وني التنزيل العزيز « حَنَمَ آله على فُلُوبِهِمَ 4 » فلا تفعل شيئاء 
ولا تعي شيئا. والختم والطبع في اللغة واحد» وهو التغطية على الشيء 
والاستيثاق من ألا يدخله شيء. ل اا . وقد 
جاء في بیان معنى الختم أقوال * شتى فقيل: بأنه على سبيل الجزاء بكفرهم» 
وصدهم الناس عن دين الله » وهذا بحق الكفار الذين سبق في علم الله أنهم لا 
يؤمنون . انظر: معاني القرآن للنحاس 87/١‏ وتفسير البغوي 2.50/١‏ وفتح 
القدير 279/١‏ وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني »47/١‏ وأضواء البيان 
للشنقيطي 258/١‏ وذلك عند تفسيرهم الآية (۷) من سورة البقرة. 

(6) وقد ضل في فهم هذه الآية» ونظائرها أقوام: 

أ - فهناك من أول الآية وهم المعتزلة» وقالوا: إن الختم في الآية من باب المجاز؛ 
لأنهم يقولون بعدم خلق أفعال العباد. فقال الزمحشري: «لا ختم ولا تغشية 
ثم على الحقيقة وإنما هو من باب المجاز». انظر الكشاف للزخشري ٠١١-٠٠١١‏ 
عند تفسيره الآية (۷) من سورة البقرة. وأطنب المعتزلة في تأويل هذه الآية 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


أن يهد يەر شرح حك زه لِلْإِسَلمِ ان 
)۳( 


عزوجا: « فمن يرد آله 
يلهد جعل” صَدَرَهُء ضَيّقَا حَرَجَا 4 . فخبرونا عن الذين ختم [الله] 
على قلوبهم وعلى سمعهم» أتزعمون أنه هداهم وشرح للإسلام 
صدورهم وأضلهم؟ فإن قالوا: نعم» تناقض” قوهم. 

[وقيل لهم: كيف يكون الصدور مشروحة للإيمان» وهي ضيقة حرجة 
عسوم غلاا 42 ركف ععع ال لی قال الله مر وجل : 


5 5 


فيما لا جال لذكره في هذا المختصر. انظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 
6١/7‏ وتنزيه القرآن عن المطاعن ص .١‏ ْ 

ب - كما أن الجبرية فهموا أن في معنى الختم ما يسعفهم لإثبات مذهبهم الفاسد 
القائم على أن العباد مجبورون على أفعالهم. و ائمة أعل ا 
انظر شفاء العليل لابن القيم حيث أفرد في الرد عليهم بابا كاملا وهو الباب 
الخامس .58١-775/١‏ وانظر شرح أصول الاعتقاد 5/ ٠٦٦٤‏ وانظر جامع 
البيان 25١7/١‏ ودفع إيهام الاضطراب ص .٠١‏ وانظر دفع إيهام التعارض 
عن الآيات الواردة في الإيمان بالرسل ۳۱۸/۲ والقضاء والقدر ص594”. 

.]۷[ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آية: [5؟١].‏ 

(۳) ما بين القوسين زيادة من: ب. ج. ه. و. 

)٤(‏ في ب. و. ويناقض قوهم. 

. ما بين القوسين زيادة من: و‎ )٥( 

(6) ما بين القوسين زيادة من: و. 

(۷) ما بين القوسين زيادة من: ب. هه و. وفي النسخة المعتمدة (أ) فراغ. 
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ام على قُلُوب أُقفَالّهَآ4'" مع الشرح» والضيق مع السعة؛ والحدى مع 
الضلال؟ إن كان هذا جائزاً أن يجتمع التوحيد والإلحاد الذي هو ضد 
التوحيد» والكفر والإيمان معا في قلب واحد. إن لم يجز هذالم يجزما 
قلتموه. فإن قالوا: الختم والضيق والضلال لا يجوز أن تجتمع''' مع شرح 
الله الصدر. قيل لهم: وكذلك الهدى لا يجتمع مع الضلالء وإذا كان 
هكذا فما شرح الله صدور الكافرين للإيمان» بل ختم على قلوبهم. 
وأقفلها عن الحق» وشدد عليها. 

5 - كما دعا ني الله موسى عليه السلام”" على قومه» فقال: 
« رتا آطمسن عل أَمْوالِهِرَ وَاَشَدد عَل قُلُوبهِمْ فَلَا يُؤَيُوا حى يروا آلْعَذَابَ 
آلأيمَ 4 قال الله عز وجل: ( قَدَ أُحِيبّت دَعْوَنُكُمَا 4 وقال عز 


وجل مخبرا”" عن الكافرين: إنهم قالوا: فُلُوبُنَا فى أَحِئَةٍ مما تَدَعُونَآ 


)شور مله آية: 21 ؟]: 

(0) في: ب» و» يجتمع. 

(۳) في: و: عليه الصلاة والسلام. 
(5) سورة يونسء آية: [۸۸]. 

(0) سورة يونس» آية: .]۸٩[‏ 

)١(‏ في: ب. و. : يخبر على الكافرين 
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-ه 


إليه + وف ءَاذَايْنًا و بینتا وبييك جاب فإذا خلق [ الله ] 8 
الأكنة"" في قلوبهم 0 والزيغ؛ لأن الله تعالى قال: قَلَمَا 


rea‏ ا برو 


رَاعْوَا أرَاعَ الله قلُوبَهُمَ "واشت وضيق الصدن ت أمرهم بالإيمان 
es‏ 
[الله] في قلوبهم ما ذكرناه من الضيق عن الإيمان» قيل لا يضيق"“ عن 
الإيمان إلا الكفر الذي في قلوبهم» وهذا بين أن الله خلق كفر[هم]" 
ومعاصيهم. 


.]5[ سورة فصلت» آية:‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

(۳) ومعنى: #ف أحِئَةٍ #. أي في أغطية فليست تعي ولا تفقه ما تقول. والوقر 
هو الصمم فلا تسمع ما تقول والمعنى: إنا في ترك القبول عندك بمنزلة مالا 
يفهم ولا يسمع وقوله تعالى :ومن بََيتا وبك جاب فََعَمَلَ نا عَمِلُونَ 4 
[سورة فصلت: 5] أي خلاف في الدين وحاجز في الملة فلا نوافققك على ما 
تقول: قاعمل. آنت على ذينك: وحن سمل على دا انظر: معام التنزيل 
للبغوي غند تفسير الآبة .هن سورة قصلت 177/90 ومعاتى القرآان 
للنحاس 7/5 757. ۰ 

(4)اسورة الصقه اة [8]: 

(6) ما بين القوسين زيادة من: ب» و. 

(5)في: ب. و فحل الضيق على الإيمان. 

(۷) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
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©- جواب"'': ويقال لهم: فإن الله عز وجل قال لنبيه عليه 
السلام”": ولول أن بتك لَقَدَ كدت ترڪ لهم شيا قليلاً ۾ 


ولال سانل را عو وس E NT‏ 


)وق ي ما 

(۲) في. و: عليه الصلاة والسلام. 

(۳) سورة الإسراءء آية: .]۷٤[‏ 

(5) قال ابن كثير عند تفسير الآية: بأن الله تعالى يخبر عن تأييد رسوله صلوات الله 
عليه وسلامه» وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى 

هو المتولي أمره ونصره» وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه؛ بل هو وليه وحافظه 

وناصره ومؤيده ومظفره» ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوآه في مشارق 
الأرض ومغاربهاء صلى الله عليه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين. تفسير ابن 
كثير عند تفسيره للآية ۷٤-۷۳‏ من سورة الإسراء 44/9»: وقال البغوي في 
تفسيره لقوله تعالى: « وَلَوَلَا أن تُبَدََكَ4 على الحق بعصمتنا : « لَقَدَ كدت 
ركن لهم 4 أي: تميل:9 إِليْهِمْ َي قليلاً 4 أي: قريباً من الفعل. فإن قيل: كان 
الي صلى الله عليه وسلم معصوماء فكيف يجوز أن يقرب هما طلبوه وما طلبوه 
كفر؟. قيل: كان ذلك خاطر قلبيء ولم يكن عزماً وقد غفر الله عز وجل عن 
حديث النفس» قال قتادة: كان الني صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: «اللهم 
لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»» والجواب الصحيح هو: أن الله تعالى قال: « ولوا 
أن تبتك لَعَدَ كدت تَرَكَنْ لهم شيعا قليلاً 4 [الإسراء-؛] وقد ثبته اللّه» ول 
يركن» وهذا مثل قوله تعالى:« وولا فَضْلْ آله يكم وره كبعت الشيطر 
إل قبيلاً 4 [النساء - 87]» [وقد تفضل فلم يتبعوا]. 

)٥(‏ سورة يوسفء آية: [5 ؟7]. 
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)١(‏ والمقصود بهم يوسف - عليه السلام ‏ كما ذكر شيخ الإسلام بقوله: الهم اسم 


جنس تحته نوعان: -١‏ هم خطرات» ۲- هم إصرار. ويوسف هم هما تركه 
لله لذلك صرف الله عنه السوء لإخلاصه ... وأما ما يُنقل من أنه حل 
سراويله وجل ملس الرجل من المرآة واه راق صبورة يعقوب عاض على 
يده وأمثال ذلك فكله ما لم يخبر الله به ولا رسوله صلی الله عليه وسلم» وما 
كن كذلك فهو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء 
وقدحا فيهم» وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله لم يُنقل من ذلك أحد عن 
نينا ضلى الله عليه وسلم)» انظر: باختصار دقائق التفسير ۳/ ۲۷۳-۲۷۲. 
وذكر الإمام الشنقيطي في تفسيره لقوله تعالى: بقوله: (فإن قيل ماذا تقولون في 
قوله تعالى وهم بها)؟ فالجواب من وجهين: الأول: أن المراد بهم يوسف بها 
خاطر قلي صرف عنه وازع التقوى» وقال بعضهم : هو الميل الطبعي والشهوة 
الغريزية المذمومة» وهذا لا معصية فيه؛ لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف. 
والعرب تطلق الهم وتريد به الحبة والشهوة» فيقول الإنسان فيما لا يحبه ولا 
يشتهيه: هذا ما يهمني ويقول فيما يحبه ويشتهيه: هذا أهم الأشياء إلي» بخلاف 
هم امرأة العزيز» فإنه هم عزم وتصميم» بدليل أنها شقت قميصه من دبر 
وهو هارب عنهاء وم ا من الوقوع قيما لا يب ا عجرها عنه واخراب 
الثاني: وهو اختيار أبي حيان:أن يوسف لم يقع منه هم أصلاً » بل هو منفي 
عنه لوجود البرهان. قال مقيده - عفا الله عنه - : هذا الوجه الذي اختاره أبو 
حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية؛ لأن الغالب في 
ك أن الجواب الحذوف يذكر قبله ما يدل عليه» كقوله: « 

ليه وکا إن كد مُسَلمِينَ 4 أي إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه» فالأول: دليل 
الجواب الحذوف» لا نفس الجواب؛ لأن جواب الشرط» وجواب [إلولا) لا 
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فحدّثونا عن [ذلك التثبيت والبرهان]"''. هل فعل الله عز وجل 
بالكافرين ماهو مغله؟”"» فإن قالوا: لاء تركوا القول بالقدر. وإن 
3 7 3 داك : 0 
قالوا: نعم. قيللهم: فإذا كان لم يركن إليهم من [أجل] 


يتقدم » ولكن يكون المذكور قبله دليلاً عليه» كالآية المذكورة» وكقوله: « قُلَ 
هَانُوا ُرَمَمَكَُ إن ڪئم صَدِقِيَ 4. أي: إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم. 
وعلى هذا القول : فمعنى الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» أي لولا أن 
رآه هم بها. فما قبل [لولا) هو دليل الجواب المحذوف. كما هو الغالب في 
القرآن واللغة. ونظير ذلك قوله تعالى: « إن حَادَت لَنُْبَدِه بد لَوَلَآ أن رَيَطِنَا 
عَلَ قَلَهَا كوت يِن آَلْمُؤْيِيت » فما قبل (لولا) دليل الجواب » أي : لولا 
أن ربطنا على قلبها لكانت تبدي به. وآما أقوال السلف: فنعتقد أنه لا يصح 
عن أحد منهم شيء من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعض» مع 
والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب فبهذين الجوابين تعلم أن 
يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بريء من الوقوع فيما لا ينبغي . انظر 
باختصار أضواء البيان 7/ .81١-55‏ 

()ما بين القوسين التصحيح من . ب. و. وفي النسخة المعتمدة () وف ج. ه. 
عن ذلك التثبيت هو البرهان وما أثبته هو الصحيح. 

(۲) وفي: ب. و: أو ما هو مثله. 

(") ما بين القوسين التصحيح من: ب. و. وفي باقي النسخ من أحد. وهذا خطأ 


1 
ن 
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الت ف چپ لو كان نعل ذلك بالکافرين أن + قرا غ 
الكفر. وإذا لم يكونوا عن الكفر متفرقين فقد بطل أن يكون فعل بهم مثل 
ما فعله بالنبى ية من التثبيت الذي [ا]”" فعله به لم يركن إلى الكافرين. 


5- مسألة في الاستضناء'": يقال هم: خبرونا عن مطالبة رجل بحق. 


)١(‏ وهذه العبارة أثبتتها - و ا يي 


خلاف ما وجدته في المخطوطات ففي بعضها عبارات ١‏ «ألا يثبتو عن الكفراء 
وق بعضها غيارة «أن لا ر e‏ 
قرا ما كيين الخطرطات: والصحيح ما أثبته لأن «عن» تفيد الممجاوزة, 
مله 9 ا د لارا ا 


(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 
(۳) ويقصد هنا: الاستثناء في الإيمان وهو قول الرجل: آنا مؤمن إن شاء الله وهذه 


(Î) 


المسألة اختلفت فيها الفرق الإسلامية إلى أقوال: 

القول الأول: وجوب الاستثناء» وهذا قول كثير من الكلابية وعلة هؤلاء بأن 
من قال: أنا مؤمن دون أن يستثنى وقد شهد لنفسه أنه من الأبرار وهذه تزكية 
للنفس منهي عنها بل إنه هنا يشهد لنفسه أنه من آهل الجنة وكل من أوجب 
الاستثناء هذا هو منطلقهم في الغالب. 

القول الثاني : أخرنم الاستثناء» وهذا قول المرجئة والجهمية؛ لأنهم يجعلون 
الإيمان شيئاً واج بل الإيمان عندهم هو التصديق بالرب» والتصديق هذا 


يعلمه كل إنسان أعلم بنفسه» ولا يلجأ للاستثناء عندهم إلا الشاك: 


القول الثالث: وهو الذي عليه سلف الأمة ويفصلون في المسألة: - 
إذا كان الهدف من الاستثناء: الشك في أصل الإيمان» أو في إنشاء الإيمانء فلا 
شك أن مثل هذا يمنع من الاستثناء. بل ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - أن 
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فقال له والل لأعطينك ذلك غدا إن شاء الله تعال» اليس الله شات أن 
oO e ak RR‏ ل 

حقه. أليس لايحنث؟ فلابد من نعم. يقال ههم: فلو كان الله مشيئا”'' أن 

يعطيه حقه يحنث”" إذا لم يعطه. كما لو قال: [و]”' الله لأعطينك حقك 

إذا طلع الفجر غدأء ثم طلع الفجر”” ول يعطه أنه" يكون حنثا”". 


الاستثناء في إنشاء الإيمان لا يجوز باتفاق السلف. 

(ب) جواز الاستثناء إذا كان قصده البعد عن تزكية النفس» كمن أراد أنه من آهل 
الإيمان إن شاء الله الذين وصفهم الله بقوله: « إِنّمَا آلَمُؤَينُو ألّذِينَ إِذَا ذْكرَ 
اللا قيلت لراك وزذا ليق خلانه ارقا اجو يقتا وهل ونية تقو كارن 4 [الأشال: 
الآبة:؟] . قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «بأنه يجوز أن يطلق القول بأنه 
مؤمن إذا عنى أصل الإيمان دون كماله» انظر مجموع الفتاوى 119/1. 
وللمزيد في المسألة انظر مجموع الفتاوى 579/17- 5560 و5094 و7١47/1-‏ 
5 والشريعة للآجري ۲/ 1٥۷‏ والحجة في بيان المحجة 071//7. 

(١)في:‏ ب. و. آفرآیتم. 

(۲) وفي: ب. و:شاء. 

(9) في: ب. و. لحنث إذا لم يعطه. 

(:) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(5) ساقط من: ب» و. 

(1) ساقط من: ه. و. وف ب.ج أن. 

(۷) في باقي النسخ حانثا. 


- مسألة في الآجال"'"': يقال همم: أليس قد قال الله عز وجل: 


)١(‏ قال شيخ الإسلام «المقتول كغيره من الموتى -حيث-» لا يموت أحد قبل أجله» ولا 
يتأخر أحد عن الأجلء بل سائر الحيوان والأشجار لما آجال لا تنقدم ولا تتأخر. فإن 
أجل الشيء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة البقاء» والأجل نهاية العمر 
بالانقضاء». واللّه يعلم ما كان قبل أن يكون وقد كتب ذلك فهو يعلم أن هذا يموت 
بالبطن . أو ذات الجنب؛ أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب» وهذا يموت 
مقتولا: إما بالسم. وإما السيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك» من أسباب القتل» وعلم 
لله بذلك وكتابته له بل مشيتته لكل شيء وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والذم 
والثواب والعقاب» بل القاتل: إن قتل قتيلا أمر الله به ورسوله» كالمجاهد في سبيل الله 
ثاب الله على ذلك» وإن قتل قنيلاً حرمه الله ورسوله كقتل القطاع وا معت دين» عاقبه 
الله على ذلك وإن قتل قتيلاً مباحاً - كقتيل المقتص - ل يشب ولم يعاقب إلا أن 
يكون له نية حسنة. أو سيئة في أحدهما. والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله. 
وأجل مقيد وبهذا يتين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سرة البييسط لاي 
رذق وما له ن آثره فليضل وج فان الله ار اذك أن بكسي له جا وقال: 
((إن وصل رحمه زدته كذا وكذا)»» والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لكن الله يعلم ما 
يستقر عليه الأمرء وإذا جاء ذلك لا يتقدم. ولو لم يقتل المقتول» فقد قال بعض 
القدرية: إنه كان يعيش . وقال بعض نفاة الأسباب: إنه يموت» وكلاهما خطأ؛ فإن 
لله علم أنه يموت بالقتل» فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديراً لما لا يكون لو كان 
كيف كان یکون» وهذا قد يعلمه بعض الناس» وقد لا يعلمه. فلو فرضنا أن الله علم 
آنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت» وأمكن أن يكون قدر حياته إلى 
وقت آخر» فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل). باختصار مجموع 
الفتاوى ۸ / ٠١١‏ -018. وانظر ص٦٠۲‏ من هذه الرسالة. 
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لم 
0 
1١‏ 


رحد 
e e (YD‏ 
عليه ا ارون اغا ولا مسَتَقَدِمُورتَ 4 وقال:ظ وَلن 
يۇخر الله فسا | د لي فلابد من نعم. 


يقال لهم: فخيرونا عمن ل قاتل ظلماء ار عمرن أنه تل ف اجه 


ألم 
OK‏ 
“لمان 
ڪڪ 


- قلت: واختلف المعتزلة في الآجال على قولين:‎ )١( 

أ- القول الأول: فقال أكثر المعتزلة : الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله - 
سبخائدة ‏ أن الألسان رت فة أو يقل » فاذا مات مشو لا فاج وإذا هات 
بلا قتل فبآجله. 

ب- القول الثاني: وشذ قوم من جُهاهم فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله - 
سبحانه: - أن الإنسان لو لم يقتل لبقي إليه هو أجله - وهو موته دون قتل-. 
دون الوقت الذي قتل فيه. ولو لم يقتل المقتول» هل كان يموت؟ واختلف 
الذين زعموا إن الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله - سبحانه: - أن 
الإنسان يموت فيه أو يقتل فيه المقتول: لو لم يقتل هل كان يموت أم لا؟ على 
أقوال: 

أ - فقال بعضهم: الرجل لو لم يقتل مات في ذلك الوقت» وهذا قول «أبي 

الهذيل. 

ب - وقال بعضهم: يجوز لو لم يقتله القاتل أن يموت. ويجوز أن يعيش . 

ج - وأحال منهم ميلو هذا القول. انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص٤٠٠‏ 
و2577 وانظر: شرح الأصول الخمسة ١8/ا- .۷۸٤‏ 

(0)سورة الأعراف» آية: :]١۶[‏ 

(۳) سورة المنافقون» آية: .]١١[‏ 
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أو [بغير]''' أجله؟ فإن قالوا: نعم» وافقوا [وقالوا)" بالحق» وتركوا 
القدرء وإن قالوا: لا. قيل ههم: فمتى أجل هذا المقتول؟ فإن قالوا: 
الوقت الذي علم الله أنه لو ل يقتل لتزوج امرأة [علم]”" أنها امرأته 
وإن لم يبلغ لان“ يتزوجهاء وإذا كان في معلوم الله أنه لو لم يُقتل وبقي 
لكفر أن يكون النار داره. وإذا لم يجر هذا لم يجز أن يكون الوقت الذي 1 
يبلغ الله أجلاً له”» على أن هذا القول [مضاد]”" لقول الله عز وجل: 


(1) ما بين القوسين زيادة مني ليستقيم المعنى» وني المخطوطات: في أجله أو بأجله. 
وهذا تكرار. 
(۲) ما بين القوسين زيادة من جميع النسخ. 
(۳) ما بين القوسين زيادة مني لإيضاح المعنى حيث في جميع النسخ: لتزوج امرأة 
أنها امرأته. قلت: واحتمال بدل لفظه: أنها: لأنها. ولكن حذف تصحيف. 
(:) وني باقي المخطوطات مع النسخ المطبوعة عبارة [ولآن لم يبلغ إلى أن يتزوجها] 
والعبارة فيما يظهر لي مرتبكة» ولابد أن فيها خللاء قلت: ويجوز أن يكون 
المعنى: لو لم يقتل لتزوج امرأة» علم أنها امرأته» وإن لم يبلغ لأن يتزوجهاء وهو 
رد لما ذهب إليه المعتزلي من عدم موت المقتول لو لم يقتل إلى حين استيفاء ما 
قدر له في زعمه» وبأن القتل قد قطع عليه الطريق» ولأن المقتول كان سيعيش 
سواء تزوج أو لم يتزوج» وإنما القتل حرمه من الحياة لا أجله» وهذا لا شك 
ضلال مبين. 

(5) وفي: ب. و . لم يبلغ إليه أجلا له. 

() التصحيح من: ج . ه وفي النسخة المعتمدة «آ» وفي: ب. و «مقيد)» وما أثبته 
أصح. 
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e O OS 

- مسألة أخرى: ويقال لهم: إذا كان القاتل عندكم قادرا على ألا 
يقتل هذا المقتول» فيعيش فهو قادر على قطع أجله وتقديمه قبل أجله» 
وهو قادر على تأخيره إلى أجله فالإنسان على قولكم يقدر أن يقدم آجال 
العباد ويؤخرهاء ويقدر أن يبقي العباد ويبلغهم '' [ويتلفهم]”" ويخرج 
[أرواحهم]*» وهذا إلحاد في الدين. 


8- مسألة في الأرزاق: ويقال هم: خبرونا عمن اغتصب طعاما 


(1)سووة العاف اة [۳]. 
(۲) ساقط من . و. 
(۳) ما بين القوسين التصحيح من . و. وفي النسخة المعتمدة «أ») سلفهم وهذا 
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لصحيف . 

(5) ما بين القوسين التصحيح مني» وني المخطوطات أزواجهم. وهذا تصحيف. 
لأن السياق يقتضي ما أثبته. 

(5) مسألة في الأرزاق: قال شيخ الإسلام: ((إذا قطع الطريق وسرقء أو أكل 
الحرام ونحو ذلك» فليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له» ولا يحب ذلك ولا 
يرضاهء ولا أمره أن ينفق منه. كقوله تعالى: « وَعِمَا ررَفَتَهُحَ يُنفِقُونَ 4 وكقوله 
تعالى: « وَأَنقَقُوأ مِمّا رَرَفََهُمَ 4 ونحو ذلك لم يدخل فيه الحرام» بل من أنفق 
من الحرام» فإن الله تعالى يذمه ويستحق بذلك العقاب في الدنيا والآخرة. 
بحسب دينه. وقد قال الله: « ولا تَأَكْوَا أمولكُم بَيَنَكُم بالطل » وهذا أكل المال 
بالباطل ولكن الرزق الذي سبق به علم الله وقدره » كما في الحديث الصحيح 
عن ابن مسعود عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يجمع خلق أحدكم 
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في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مغل 
واتدكر متاك ا لحري ارو الترااه a‏ 
وشقي أو سعيد)»» فكما أن الله كتب ما يعمله من خير وشر» وهو يثيبه على 
الخير ويعاقبه على الشرء فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام» مع أنه 
يعاقبه على الرزق الحرام. وهذا كل ما في الوجود واقع بمشيئة الله وقدره» كما 
تقع سائر الأعمال لكن لا عذر لأحد بالقدرء بل القدر يؤمن به» وليس لأحد 
أن يحتج على الله بالقدرء بل لله الحجة البالغة» ومن احتج بالقدر على ركوب 
المعاصي» فحجته داحضة» ومن اعتذر به فعذره غير مقبول. 

وأما الرزق الذي ضمنه الله الله لعباده» فهو قد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له 
ا وي تقد نيف ۷ کی اما عن لبس هن الکن تع ل ما 
يناسبه» بأن يمنحه ما يعيش به في الدنياء ثم يعاقبه في الآخرة» كما قال عن 
الخليل: « اررق أهلة. من آلثَمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ منم بال وَآلْيَوَرِ الآخر»4. وقال الله: « 
يوقو كذ نانفا قرلاق أطط رذني الثاى ونس O‏ زفنا ابام 
الرزق لمن يستعين به على طاعته» لم يبحه لمن يستعين به على معصيته» بل 
هؤلاء وإن أكلوا ما ضمنه هم من الرزق فإنه يعاقبهم» كما قال: ومن كفر 
مغ كيلا 3 إل عَذَابٍ آلثَارٍ وبس الْمَصِيرٌ4 . مجموع الفقاوى 
458 . 

وقال في عقائد الثلاث والسبعين فرقة: ((وأما قوهم: إن العبد إذا تغذى بغذاء 
حرام إنه ليس من رزق ربه» بل هو من رزق نفسه فهذا غير صحيح؛ لأنه 
يقول في محكم كتابه: [ حن قسَمَنا َم عبشم ف آلْحيَوة لديا ورتا بعصم 
فوق بَعَّض دَرَجَستوٍ4 فذكر سبحانه أنه قسم معيشتهم حلالها وحرامهاء فلا 
قاسم ها غرره»)» عقائد الثلاث والسبعين فرقة /١‏ ٤١٤و٥٠٤‏ باختصار. 
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فأكله حراماً. هل [رزقه]” الله ذلك الحرام؟ فإن قالوا: نعم تركوا 
القدر. وإن قالوا: لاء قيل لهم: فمن أكل جميع عمره الحرام فما رزقه الله 


شا اغتلاى يه جما 

ويقال لههم: إذا''' كان غيره يغتصب [له]”" ذلك الطعام» ويطعمه 
إياه إلى أن مات أَجْرَا رزق“ هذا الإنسان عندكم غير اللّه؟ وفي هذا 
إقرار منهم أن للخلق رازقين: 

أ - أحدهما يرزق الحلال. 


وخالفت في ذلك المعتزلة فقالوا: «إن الأجسام الله خالقهاء وكذلك الأرزاق» 
وهي أرزاق الله - سبحانه! دقن غص اها مال أو طعاما فال اکل فا 
رزق الله غيره ولم يرزقه إياه» وزعموا بأجمعهم أن الله - سبحانه! - لا يرزق 
الحرام» كما لا يملك الله الحرام» وأن الله - سبحانه ! - إنما رزق الذي مُلكه 
إياهم» دون الذي غصبه). المقالات ص ١5١‏ وشرح الأصول الخمسة -۷۸٤‏ 
٨۸‏ قلت: وقد وافقهم بعض الخوارج» انظر: المقالات حوهم في رزق 
الحرام» ص١١١.‏ 

)١(‏ ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ. وفي النسخة المعتمدة (أ» يرزقه. وما 
أثبته أصوب لكي يستقيم معا ما بعله. 

9 :افد و1 فإذا: 

() ما بين القوسين زيادة من ب. و. 

9 وق بء.وء فرازق:. 
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ب- [والآخر يرزق الحرام] . 

وأن الناس نبتت"" لحومهم ونشأت”" عظامهم» واللّه غير رازق هم 
ها اوا ا و إذا اع إن اميرك © يرزقه ارام ران انه 
يرزقه الحرام]"» لزمكم أن الله لم يغذه به [ولا جعله]" قواماً لجسمه. 
وأن لحمه وجسمه قام» وعظمه اشتد بغير الله عز وجل» وهو [ من 
رزقه الحرام”'''» وهذا كفر عظيم إن احتملوا. 


(١)مابين‏ القوسين زيادة من: ب. و. 

(0) وفي: و. د 

(6) في: ب. و: وتشتك. 

(5) ما بين القوسين زيادة من جميع النسخ. 

(6) ساقط من . ب. و. 

(1) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

(۷) زيادة من جميع النسخ» وفي النسخة المعتمدة «أ) وراجعه. وهذا خطأ بين. 

(8) ما بين القوسين زيادة من. ب. و. 

(9) التصحيح من نسخة فوقية ص٦٠۲‏ وفي المخطوطات. من. وهذا خطأ بين . 

)٠١(‏ قوله: وهو ممن رزقه الحرام يقصد به غير الله: أي الأمير؛ لأنه لو كان 
الرازق عندهم للحرام هو الله لتملكه العبد وأصبح - أي الحرام- حلالا له» 
ولكنهم جعلوا رازقاً للحرام غير الله. حتى لا يصبح الحرام ملكا حك فيال 
ا عن ترش غار کر وعدت فى ف الدكورة قرا ل ور انين 
رزقه الحرام» وهذا صواب ولكنها غير موجودة في المخطوطات» وكذلك يصح 
أن يقال: «وهو من رازقه الحرام» أي غير الله عندهم. 
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-“٠‏ مسألة أخرى في الأرزاق: ويقال لهم: لم أبيتم أن يرزق الله 
الحرام؟ فإن قالوا: لأنه لو رزق الحرام تملك" الحرام. يقال [لحم خبرونا] 
''' عن الطفل الذي يتغذى من لبن أمه» وعن البهيمة التي ترعى الحشيش 
من يرزقهما ذلك؟ فإن قالوا: الله. قيل لهم: فهل مَلكهُما؟ وأين" 
للبهيمة مِلك؟ فإن قالوا: لا. قيل لهم: فلم زعمتم أنه لو رزق الحرام 
للك الحرام» وقد يرزق الله الشيء ولا يُمُلَكه؟ ويقال لهم: هل أقدر الله 
العبد على ال حرام وإن” “م يُلّكه إياه؟ [فإن قالوا: نعم. يقال هم: فما 
أنكرتم أن يرزقه الحرام» وإن لم يملكه إياه]””' . 


-١‏ جواب: يقال لمم: إذا كان توفيق المؤمنين بالله [فما]" أنكرتم 


(١)في:‏ ب. و. لملك الحرام» والضمير كما في نسخة ب يعود إلى الله جل وعلاء 
وأما فيما أثبته من باقي المخطوطات فإنه يعود إلى: العبد» ومقصوده رحمه اللّه: 
أن المعتزلة تزعم أنه لو كان الرازق للحرام هو الله لأصبح مملوكاء للعبد 
ويصبح بناء على هذا الفهم حلالا له» وهذا لا يتفق مع قوم أن رازق الحرام 
غير اللّه. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

(۳) وفي: ب. و: وهل» والصواب لو قال أني وما أثبته صحيح إذا كان قصده مجرد 
إظهار التعجب من حصول الملكية للبهيمة. 

)٤(‏ ساقط من .ب. و. 

)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

() ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة «أ) مما. وما 
أثبته أصح. 
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أن يكون خذلان الكافرين من قبل الله؟ وإلا فإن زعمتم أن الله وفق 
الكافرين للإيمان» فقولوا: عصمهم من الكفرء وكيف يعصمهم من الكفر 
وقد وقع الكفر منهم؟ فإن نوا" أن الله خذهم . قيل لمم: فالخذلان 
من الله أليس هو الكفر الذي خلقه فيهم؟ فإن قالوا: نعم وافقوا. وإن 
قالوا: لا. قيل لحم: فما ذلك الخذلان الذي خلقه؟ فإن قالوا: تخليته إياهم 
والكفر. قبل ف أوليس.منقولكم إن الله عر وجل خلى بين المومتين 
وبين الكفر؟ فمن قوهم: نعم. قيل لهم: فإذا كان الخذلان التخلية بينهم 
وبين الكفر [فقد لزمكم أن يكون خذل المؤمنين؛ لأنه خلى بينهم وبين 
الكفر]"'"' وهذا خروج عن الدين» فلابد لهم أن يثبتوا'" الخذلان 
[للكفر]“ الذي خلقه الله فيهم» فيتركوا القول بالقدر . 

۲- مسألة [أخرى] ”': إن سأل سائل من أهل القدرء [فقال]". 


(١)قي:‏ هء البتوا. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من. ب. و. 

(۳) وفي. و. تثبتوا. 

(5) التصحيح من باقي النسخ» وني النسخة المعتمدة «آ» الكفر. وهو خطأ بين. 
)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من . و. 

(1) ما بين القوسين زيادة من: ب» و 
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فل اعارا الد من أن يكرد بين نعية جب عليه أن مشكر الله 
عليها""» أو بلية يجب [عليه] “ الصبر [عليها] .قيل له: العبد لا يخلو 
من نعمة وبلية» والنعمة يجب على العبد أن يشكر الله عليهاء والبلايا 
على ضربين: 

أ- منها ما يجب الصبر عليها كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك. 

ب- ومنها ما يجب عليه الإقلاع عنها كالكفر والمعاصي. 

۳- مسألة: وإن سألوا فقالوا: أيما خير البِرَ أو من الخير منه؟ 
قيل لهم: من كان الخير منه متفضلاً به فهو خير من الخير. فإن قالوا: فأها 
شر الشر أو من الشر منه؟ قيل لهم: من كان الشر منه جاتراً به فهو شر 
من الشرء والله عز وجل يكون [منه الشر]" خلقا وهو عادل به" 


)١(‏ ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة «أ)» تخلو. 
وهذا خطأ بين. 

() في النسخة المعتمدة (أ) وفي ج. ه أن يكون العبد. وهذا تكرار لا محل له. 

(۳) في النسخة المعتمدة زيادة «أ» لفظة الصبر ولا محل ها. 

(5) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ وفي النسخة المعتمدة «أ» عليها. وما 
أثبته أصح. 

)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

() ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

(۷) قلت: 

أ- وما لاشك فيه عند آهل السنة والجماعة أن الخير والشر من الله» ويأنه 
خالقهما لقوله تعالى: إن كل سىء حَلَقَمَهُ ِقَدَرِ)» [القمر: 54] وقوله: 
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ص ہو 


« ألَهُ خَلِقُ كَل سىء » 4 [الزمر :17]؛ لذا قال الإمام إسماعيل الصابوني : 
أهل السنة يعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء ء الله وقدره . وقال 
ابن عبد البر رحمه الله : الشر والخير كل من عند الله » وهو خالقهما لا شريك 
له ولا إله غيره؛ لأ ال كرد .واو كان خر نا اعا هه سول الله جا 
الله عليه وسلم. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من 
الكسل والعجز والجبن والدين» ومحال أن يستعيذ من الخير . وقال النووي 
رحمه الله : مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء 
خيرها وشرها. وقال ابن حجر رحمه الله: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور 
كلها بتقدير الله تعالى » وقال أيضا : جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى وإيجاده 
.ولذا جاءت عدة أحاديث تفيد أن الخير والشر كلاهما واقع بتقدير الله تعالى: 
كحديث «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره» الذي أخرجه مسلم كما مر معنا 
ص(...) وحديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: « كل شي بقدر حتى العجز وَالْكيْسِ»» أخرجه مسلم في ك: 
القدر » ب: كل شيء بقدر حديث رقم (51605). العجز :عدم القدرة وقيل 
ترك ما يجب فعله بالتسويف . والكيس :العقل والحذق بالأمور والمقصود به 
هنا النشاط ضد الكسل. انظر النهاية في غريب الحديث )۱۸١/۳(‏ 
OVID‏ 
ب - هذه الأحاديث وغيرها » ظاهرها التعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: 
«لبيك وسعديك والخير كله بين يديك والشر ليس إليك» الذي أخرجه مسلم 
في ك: صلاة المسافرين وقصرها ب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث رقم 
(۷۷1)؛ ولذا اجتهد العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث » اجتهادات تؤدي 
في جميع معانيها إلى المعنى الصحيح وإن كان بعضها أشمل من بعض وإليك 
تفاصيل الأقوال: 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


القول الأول : والشر لا يتقرب به إليك» وهذا اختيار إسحاق بن راهويه » ويحيى بن 
معين » وأبو بكر ابن خزيه» والطحاوي عليهم -رحمة الله- . 

القول الان : والشر لأ يضاق ليك على اغراد فلا يقال: يا خالق الشر ويا مدر 
الشو ويا خالق القردة والخنازير ونحوهاء وهذا اختيار الإمام الصابونى 

القول الرابع : إن الله تعالى لا خلق شرًا محضاء وإن الشر الذي يخلقه تعالى ليس شرا 
بالنسبة إليه . وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم 
وغيرهما من أهل العلم » وهذا القول هو أرجح الأقوال وأشملها قال شيخ 
لاان بن به © زالشر اليس الك ده لا لق دا عفنا بل كل مامات 
شر جزئي إضافيء فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه» وهذا هو الشر 
لكيه . وقال ابن القيم الراك ري عن اقفر ليده 7 
خلرقائه ان لقه رقمل + وخلقه ركه رشان ررك كله ٠‏ وزما اشر 
فهو وضع الخو ل عير له + فإذا وضع في له ل يكن قرا :فلم أن اشر 
لشن إليه.» وأسماؤة الست تشهد بذلك . انظر للمزيد: «عقيندة السلف 
وأصحاب الحديث» ص ۰۲۸٥-۲۸٤‏ والتمهيد(5”/ (1Y‏ 4 ومشكل الآثار 
للطحاوي .0١‏ ومجموع الفتاوى ۲٦٦/٠٤‏ و 4٤/١۷‏ » وشفاء العليل 
5315-5 » ومسلم بشرح النووي ٠٠٦/١‏ وفتح الباري ٤۷۸/١١‏ 
و۹۰ » وعون المعبود »© وتيسير العزيز الحميد ص ,2)595-541١(‏ 
وإزالة الستار عن الجواب المختار لابن عثيمين ص۳۸ » وأحاديث العقيدة 
ص9 ١-656‏ /٠اه0‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


فكذلك"" لا يلزمنا ما سألتم عنه. على أنكم ناقضون لأصولكم؛ لأنه إن 
كان من كان الشر منه فهو شر من الشرء وقد خلق الله عز وجل إبليس”" 
الذي هو شر من الشر الذي يكون منه» فقد خلق ما هو شر من الشرور 
كلهاء وهذا نقض دينكم وفساد مذهبكم. 

4 "- مسألة في المدى”": يقال للمعتزلة: أليس قد قال الله عز 


BS 

O) 

(۳) قلت: وأما مسألة الهدى والضلالء فأهل السنة والجماعة متفقون على أن غير 
الله لا يقدر على جعل الهدى والضلال في قلب أحدء لقوله تعالى: ظ إِنَّكَ ل 
e‏ قا ا [o‏ ع تعالى :ولي 


u‏ ا EEN‏ ا العقال والتقل شب 
الإسلام ۸/ ۳۷۹ ورسالة أهل الثغر ص٠٠۲.‏ والحاصل أن هداية الشخص إلى 
الإيمان وتوفيقه إلى ما فيه خير له فهذه بيد الله لا يملكها أحد من البشرء لا ملك 
مقرب ولا ني مرسل» لقوله تعالى: ط وو سَاءَ ربك من من في الأرْض ڪلُم جيِيعًا 
٠4‏ [يونس: ۷۹]. وهناك هداية وضلالة في الدلالة والتوجيه» فهذه بيد 
اه يوجه غيره ويدله إلى ما يراه ويعتقدهء لقوله تعالى: ١‏ وَإِنَكَلَبََدِىَ إل 
م (2) صِرط آله ِى لَه ما فى آَلسَّمّوات وَمَا فى آلأرَض » [الشورى 
مل والهداية قسمان: هداية البيان والإرشاد» وهذه عامة لجميع ا 
مؤمنهم وكافرهم لقوله تعالى: « هذى لتاس 4 وهداية التوفيق والسداد 
فهذه خاصة بأهل الإيمان لقوله - تعالى -: « هدَى لَلمُتَقِينَ4. انظر شرح 
الرسالة التدمرية ص 7١١‏ بشرح الشيخ عبدالرحمن البراك. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 
القرآن هدى للمتقين] ”"؟ فلا بد من نعم. يقال لههم: أوليس قد ذكر الله 
عز وجل القرآن فقال: « وَالَذِيت لا يئوت ف عَاذَانِهمَ وَفر وهو عليه 
عَمَى 4'"» فخبر أن القرآن عليهم”'' عمى؟ فلابد من نعم. ويقال لهم: 
فهل يجوز أن يكون من خبّر الله عز وجل أن القرآن له هدى هو عليه 
عمی؟» فلابد من لا. يقال ههم: [فكما] ”*' لا يجوز أن يكون القرآن عمى 
على من أخبر الله أنه له هدی» كذلك لا" يجوز أن يكون القرآن هدى 
لمن خر الله أنه عليه عمى. 

ه“- مسألة أخرى: ثم يقال ههم: إذا جاز'" أن يكون دعاء الله إلى 


[الإيمان]”" هدى لمن قيل ولمن لم يقبل. فما أنكرتم دعاء إبليس إلى الكفر 


.]5-1١[ سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 

() ما بين القوسين زيادة من ب. و. 

(0)سورة قصلت ج هن 2 181 ]. 

(:) في باقي النسخ. على الكافرين. 

)٥(‏ ما بين القوسين التصحيح من. ب. و: وفي باقي النسخ: فلم. وهو خطأ بين. 

0 ا د 

(۷) في.و. إذا كان. 

(8) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة (أ» إلى الآن» 
وهو خطأ بين. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


والضلال”' لمن قبل ولمن لم يقبل» فإن كان [دعاء] ”" إبليس إلى الكفر 
إضلالاً للكافرين الذين قبلوا عنه دون المؤمنين الذين لم يقبلوا عنه» فما 
أنكرتم أن يكون'' دعاء الله عز وجل إلى الإيمان هدى للمؤمنين الذين 
قبلوا عنه دون الكافرين الذين لم يقبلوا عنه. وإلا فما الفرق بين ذلك؟ 

5"- مسألة أخرى: ويقال لمم: أليس قال الله عز وجل: « يُضِلُ 
ب كد ى a‏ ا" © رو و لعل يده 
بير 4 [على أنه لم يضل الكل؛ لأنه لو أراد الكل لقال يضل به 
الكل» فلما قال: « يضِلُ ب كيرا 4 ]”" علمنا أنه لم يضل" الكل؟ 
فلا بد من نعم . 

يقال لهم: فما أنكرتم أن قوله : « وَيَهَدِى به كثِيرا 4 دليل على أنه لم 


)١(‏ وفي: بد و ااال وهر ا ن: 
)ما بين القوسين زيادة من .ب. و. 
9 وان 

(6) الآية زيادة من: و » ب. 

(0) سورة البقرة» جزء من آية: .]۲٠[‏ 
0 يم وهل . 

(۷) في. و. يفل. 

(8) ما بين القوسين زيادة من: ه. ج. 
(9) ساقط من: ج. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


رک و الكل؛ لأنه لو آراد الكل لقال ويهدي به الكلء فلما قال: ‏ وَيَهدٍى 
بم كثِيرًا 4 علمنا أنه لم يهد الكلء وني هذا إبطال قولكم: إن الله هدى الخلق 
أجمعين. 

۷- مسألة أخرى: ويقال لمم: إذا قلتم: إن دعاء الله إلى الإيمان هدى 
[للكافرين]”'' الذين لم يقبلوا عن الله أمره فما أنكرتم أن يكون دعاء الله 
إلى الإيمان نفعاً وصلاحاً وتسديداً للكافرين الذين لم يقبلوا عن الله آمره 
وما أنكرتم أن يكون عصمة لهم من الكفرء وإن لم يكونوا من الكفر 
[معتصمين]”" وأن يكون توفیقا للإيمان وإن لم يوفقوا للإيمان وني هذا ما 
يجب أن الله سدد الكافرين”*' وأصلحهم وعصمهم ووفقهم للإيمان» وإن 
كاتا كافرين» وهذا غال لا غور > لان الکافرین غخذولون: وكبيف 


يكونون موفقين للإيمان وهم خذولون؟ فإن جاز أن يكون الكافر موفقا 


)١(‏ ساقط من: و. 

(5) ما بين القوسين التصحيح من: ج. ه. وفي النسخة المعتمدة «أ» للخلق. وفي. 
ب. و. أجمعين» ثم طمس عليهاء وما أثبته أصح. 

(") ما بين القوسين التصحيح من: ب. و. وفي باقي النسخ: متعصمين. وهو خطأ 

0 و تكران لفط الكفر قبل الكافرين. ولا عل ها 

)٥(‏ وفي .ب. و. ما لا يجوز. وكذلك في النسخ المطبوعة. 

(5)في. ه. لأن الكفار خذولون. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


للإيمان» فما أنكرتم أن يكون الإيمان له متفقأء فإن [استحال] ”© هذاء فما 
أنكرتم أن يستحيل ما قلتموه. 

۸- مسألة في الإضلال'": يقال لهم: أضل الله الكافرين عن الإيمان 
أو عن الكفر؟ 

أ - فإن قالوا: عن الكفر. قيل لهم: فكيف يكونون ضالين عن 
الكفر ذاهبين عنه [وهم]'" كافرون؟ 

ب- فإن قالوا: أضلهم عن الإيمان تركوا قوهم. 

ج - وإن قالوا: نقول: إن الله أضلهم ولم يضلهم عن شيء. قيل 
هم: ما الفرق بينكم وبين من قال: إن الله هدى المؤمنين لا إلى شيء؟ فإن 
استحال أن يهدي المؤمنين لا إلى الإيمان. فما أنكرتم من أنه محال أن يضِل 
الكافرين لا عن الإيمان. 

۹- مسألة أخرى: ويقال ههم: ما معنى قول الله عز وجل: وَيُضِلُ 
اه الطلييرت 8 فإن قالوا: معنی ذلك أنه يسميهم فيالين: ويحكم 


)١(‏ ما بين القوسين التصحيح من: ب. ج. وني النسخة المعتمدة ( آ) ه استجاز. 
وهو خطأ بين. 

9و الضلذل: 

(۳) ما بين القوسين زيادة من ب. و . 

.]۲۷[ سورة إبراهيم» آية:‎ )٤( 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


0 بالضلال. قيل لهم: آليس خاطب الله" العرب بلغتهاء فقال: ل بلسَانٍ 

من 4 وقال: ١‏ وما رسلا ِن رّسُولٍ إلا بِلسَانٍ و لذو »7 لابين 
من نعم. يقال هم: فإذا كان أنزل الله عز وجل“ القرآن بلسان العرب» 
فمن أين وجدتم في لغة العربء أن يقال أضل فلان فلانأء أي سماه 
ا فإ قالو|: وعدت القائل شرل ذا قال ارجا لرل بال 
ق وجا با لعمرى الفقل: صلل فوا إذا 
ا ا ولم نجدهم يقولون أضل فلان فلاناً بهذا المعنى. [فلما قال 
عز وجل: ‏ وَيْضِلٌ آله آلطلييرت 4 ” لم يجز أن يكون]"“ ذلك معنى 
الاسم والحكم إذا لم يجز في [لغة] ”" العرب أن يقال: أضل فلان فلانا 


)١(‏ ساقط من و. 

(۲) سورة الشعراء» جزء من آية: .]١965[‏ 

(۳) سورة إبراهيم» آية: .]٤[‏ 

)٤(‏ ساقط من ب. و. 

(5) ما بين القوسين زيادة من. ب. 

(1) وني باقي النسخ: قيل هم. 

(۷) في ب. و. لعمري» ولعل الصواب ما أثبته؛ لأن فيه دلالة على القسم مع 
التعجب لغرض بلاغي لإفادة التأكيد في الإنكار على ضلال قوهم. 

(۸) سورة إبراهيم» جزء من آية: [۲۷]. 

(9) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة من. و. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


بان" سماه ضالاً بطل تأويلكم إذا كان خلاف لسان العرب. 
٠‏ 4- مسألة أخرى: ويقال لهم: إذا قلتم: إن الله أضل الكافرين بأن 
سماهم ضالين» وليس ذلك في اللغة على ما ادعيتموه. يلزمكم إذا 
سمى الني ٤‏ قوم ضالين فاسدين بان يكون قد أضلهم وأفسدهم بأن 
سماهم ضالين فاسدين. وإذا لم يجز هذا بطل أن يكون معنى: « يُضل الله 
َلظّلِمِيتَ 4 الاسم والحكم كما ادعيتم. 
-4١‏ جواب”": ويقال ههم: أليس قد قال الله تعالى : < من مد الله فهو 


ل ا رت كي 275 1ه (DE‏ د ا 
المهتد وم يضلل فلن نج له وَلِيَا مرَشِدًا 4 " وقال عز وجل: « كيف 
يَهَدِى لَه قَوَمّا كَفْرُوأ بَعْدَ إِيمَمِجَ 4 فذكر أنه يهديهم وقال: وال يَدَعْوَأ 


إن دا رِآلكَلَمِ وَيَدِى من يَشَا إل يرط تُسَتَقهِ 4 فجعل الدعاء عاما 
والهدى خاصا. وقال: $ لا يَهَدِى الَقَوَمَ آلْكَفرِينَ 4 ". فإذا أخبر الله عز وجل 
أنه لا يهدي القوم الكافرين فكيف يجوز لقائل أن يقول: إنه يهدى" القوم 


0و دكات 

)في پو فبلزمكي. 

(0) وق .+ مسالة: 

.]١ا/[ سورة الكهف. آية:‎ )٤( 

(8) سورة آل عمران: آية: [85]. 

0)0 سور ونس آية: [58]: 

(۷) سورة البقرة» جزء من آية: .]۲٠٤[‏ 
)ق و هدی. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


(۱) 


الكافرين مع إخباره [بأنه]”" لا يهديهم» ومع قوله: « إِنَكَلَا َدِى 
3 اخبةولك ي o‏ 
وَلكنّ الله يَمَدِى م ياء 4 ' “» ومع قوله: ل ولو ْنَا ينا كل تفسٍ 
هَدَهًا 4 . وإن جاز هذا جاز أن يقال: أضل الله المؤمنين مع قوله: ١‏ من 
جلد الله مهد ومع قول « هذى لَلمُتَقِينَ4 ”". فإن لم يكن ذلك. 
فما أنكرتم أنه لا يجوز أن الله" يهدي الكافرين مع قوله: ظ لا يَهَدِى لقو 
لْكَفِرِينَ 4 ”"» ومع سائر الآيات التي [طالبناكم بها] ". 

- جواب”"': ويقال ههم: أليس قد قال الله عز وجل:ط 


ل افر 


)١(‏ ساقط من: ب. و. 

() ما بين القوسين زيادة من: ه. وفي: ب. و: أنه. 

(۳) سورة القصصء آية: [57]. 

.] 7/71 سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

(4) سورة السجدة» آية: .]١١١‏ 

(5) ساقط من: ب. و. 

(0) سورة الإسراءء جزء من آية: [/91]. 

(۸) سورة البقرة» آية: ۲1]. 

(9) ساقط من: ب. و. 

,]1551[ سورة البقرةة آية:‎ )١5( 

() ما بين القوسين التصحيح من. ب. و . وفي النسخة المعتمدة «أ» طب نساكم 
بها. وفي: ه. ج: طب نسألكم» وهذا تصحيف. 

)١6‏ وفي و. مسألة. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


من خد لهه هوه وََضَلَهُ اه عل عِلم وَحَمّ على سَمَعِه فليو وَجَعَلَ عل 
بَصَره شو 4 فلابد من نعم. يقال [هم] ‏ فأضلهم ليضلوا أو 
ليهتدوا؟ فإن قالوا: أضلهم ليهتدوا. [قيل لهم: وكيف يجوز أن يضلهم 
ليهتدوا إذا جاز أن يهديهم ليضلوا؟ وإذا لم يجز أن يهدي المؤمنين ليضلوا 
فما أنكرتم من أنه لا يجوز أن يضل الكافرين ليهتدوا]". 

۴ - جواب: ويقال لهم: إذا زعمتم أن الله هدى الكافرين فلم 
يهتدواء فما أنكرتم أن ينفعهم فلا ينتفعواء وأن يصلحهم فلا يصلحواء 
وإن””' جاز أن ينفع من لا ينتفع بنفعه فما أنكرتم [من]" أن يضر من لا 
يلحقه المضرة» فإن كان لا يضر إلا لمن يلحقه الضررء فكذلك لا ينفع إلا 
نحا ولو جاز أن اعا من لس مدا ريدي من لس 
ا جار أذ ار من لس در اذا اال :ذلك اال أن 


.] 77 [ سورة الحاثية» آية:‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

() ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(6) فى مو مسالة. 

(0) في. ب» دء ينصلحوا و إذ. 

(1) ما بين القوسين زيادة من: ب. و . 

(۷) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة (أ) ينتفع » وهذا 


تصحف 


(۸) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 
ينفع من لبس منتفعاء (وبهدی من ليس مهقديا)”". 

4 - مسألة تسألونا عنها: تقولون :اليس قد قال الله ع هدر 
وجل -: ١‏ َر رَمَضَانَ لدی أنزل فيه اران هُدّ ى بلاس وَيَيِتَسوِ4 ” . 
فما آنکرتم أن يكون القرآن هدى للكافرين والمؤمنين 

قيل لهم: الآية خاصة. لأن الله عز وجل قد بين لنا أنه هذى 
للمتقين» وخبرنا أنه لا يهدي القوم"" الكافرين» [والقرآن لا يتناقض» 
فوجب أن يكون قوله: « هد ی لئاس 4 أراد المؤمنين دون 
الكافرين ]7 . 

-٥‏ سؤال: فإن قال قائل: أليس قد قال الله عز وجل:ل إِنَّمَا تنذر 
من اتب آل ڪر 4 وقدال: < إنما انك مدر من هاي "© وقد اندر 
النبي بي من اتبع الذكر ومن لم يتبع» ومن أحسن ومن لم يحسن"" 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ج. ه. 
(۲) سورة البقرة» جزء من آية: .]۱۸٠١[‏ 
(۳) ساقط من ب. و. 

(5) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 
)٥(‏ سورة يس» جزء من آية: .]١١[‏ 
(5)شنوزة الاعات ا 1٤81‏ 

(۷) ساقط من: ب. و. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


چ مع OOF‏ 
[ومن خشي ومن لم يخش] 

قيل له: نعم. فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون قوله: « هدّى لَلمُتّقِينَ 4 
ل ل ل ل 


ضفار را صر اد 


« إِنَمَا تمر مَنِ تب آلْكْرٌ)'" إغا أراد به [ينتفع]”" [يإنذارك] من 
اتبع الذكن وقوله: و إتما أت درم هاب © أراد أن الإنذار ينتفع 
به من يخشى الساعة ويخاف العقوبة فيهاء إِنّ الله عز وجل قد أخبر في 
[موضع]"' آخر من القرآن أنه نذر الكافرين فقال: « ار 00 
فی ةا 'وهذاهو" خير عن 
الكافرين» وقال:ط وَأنذر عَشِيرَتَكَ الأقربيرى 4 " وقال : ظط أَندَرَدورَ 
وق ل صَحِفَة عاو وم 14 yy‏ ا 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

(؟) سورة يسء آية: .]١١[‏ 

() ما بين القوسين زيادة من ب. و. 

(5) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة ( ١‏ ) بإنذار. 
(8)سورة التاؤغات» اية: .]٤6[‏ 

(1) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة «أ» مواضع. 
(۷) سورة البقرة» آية: [1 ]. 

(۸) ساقط من: ه. 

(5) ضورة التائ اة 11:51 ]: 

(۱۰) ساقط من . ب. و. 

(0) سورة فصلتء آية: .]١7[‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


عز وجل في آيات من القرآن أنه أنذر الكافرين» [كما]" في" حبر الله في 
ته أنه أنذر من يخشاهاء وأنذر من اتبع الذكر» وجب بالقرآن أن الله قد 


ا 


أنذر المؤمنين والكافرين» فلما أخبرنا الله أنه هدى للمتقين وعمى على 
الكافرين» وأخبرنا أنه لا يهدي الكافرين وجب أن يكون القرآن هدى 
للمؤمنين دون الكافرين. 

زل إن شال سال عن قول الله مو وجا وتار 
فَهَدَيْتَهُمَ فَآسَتَحَبُو آلْعَمَئ على آَشْدَئ 4 يقال هم: أليس ثمود كانوا 
كافرين» وقد أخبر الله أنه هداهم؟ قيل له: ليس الأمر كما ظننت. 
والجواب في هذه الآية على وجهين: 

أ- أحدهما - أن ثمود على فريقين: كافرين ومؤمنين. 

وهم الذين أخبر أنه أنجاهم مع صالح بقوله عز وجل: [ نينا 
صَلحًا ودورت ءَامَتُوأ مَعَهُد بِرَحَمَةٍ مِنَا 7 فالذين عنى الله عز جل من 
ثمود أنه هداهم هم المؤمنون دون الكافرين» لأن الله عز وجل قد بين لنا 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب» و. 
)٤(‏ سورة ذ فصلت» آية: [/ا١].‏ 
(0) سورة هود» ية : 111[ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


في القرآن آنه]"“ لا يهدي الكافرين» والقرآن لا يناقض بعضه بع ضا" 
[بل يُصدق بعضه بعضا”"] فإذا أخبرنا في موضع أنه لا يهدي الكافرين» 
ثم أخبر في موضع أنه هدى ثمود. علمنا أنه إنما أراد المؤمنين من ثمود 
دون الكافرين. 

ب- والوجه الآخر: أن الله عز وجل عنى قوما من مود وكانوا 
مؤمنين» ثم ارتدواء فأخبر أنه هداهم فاستحبوا بعد الهداية الكفر على 
الإيمان» وكانوا في حال هداهم مؤمنين. فإن قال قائل معترضًا في الجواب 
الأول: كيف يجوز أن يقول: « فَهَدَيتَهُمَ 4 ويعني المؤمنين من ثمودء 
ويقول: ط فَآسْتَحَبُوا 4 يعني الكافرين منهم وهم غير مؤمنين؟ 

يقال له: هذا جائز في اللغة التي ورد (بها القرآن أن يقول: 

فَهَدَيْتَهُمَ 4 ويعني المؤمنين من ثمود» ويقال: « فَآسَتَحَبُوا آلْعَمَى عَلى 
أَهُدَئ 4 يعني الكافرين منهم)””» (وقد ورد القول بمثل هذا. قال الله عز 
وجل: وما كان اله لِيَعَذْبَهُمَ وتف م00 عق الكفار" ثم 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
)ق نه. و : لا يتداقض: 

(۳) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 
)٤(‏ ساقط من: ه. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: و . 

(1) سورة الأنفال» آية: [۳۳]. 

(۷) في باقي النسخ الكافرين. 
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الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


قال: وَمَا كات الله مُعَذْبَهُمَ وهم يَسَتَغْفِرُونَ 4 ''' يعني المؤمنين» ثم 
قال:ظ وما لَهُمَ ألا يعدم لله 4 يعني الكافرين» ولا خلاف عند آهل 
اللغة في جواز الخطاب بهذا أن يكون ظاهره لجنس» والمراد به جنسان. 
فبطل ما اعترض به المعترض» ودل على جهله)”". 


.]۳۳[ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
.]75[ سورة الأنفال» آية:‎ )۲( 
ما بين القوسين ساقط من: ب.‎ )۳( 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


| باب يك 
(ذكرالروايات في القدر 


(- روئ معاوية بن عمرو قال فا زائدة'"" قال؛ حنثنا سليمان 


7 5 
الاعمشن» فرق اين بن وخ“ 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من باقي التسخ. 

(؟) هو: معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو بن شبيب الأزدي؛ قال أبو حاتم: 
«ثقة»» وقال أحمد بن حنبل: «صدوق ثقة»» وقال ابن معين: «رجل شجاع لا 
يبالي بلقاء رجل أو عشرين» كان شديدًا»» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين في جمادى الأولى وقيل: سنة أربع عشرة. 
انظر: «طبقات ابن سعد) (۷/ »)۳٤١‏ و«الثقات» لابن حبان (۹/ »)١۱١۷‏ 
و«تهذيب الکمال» (۲۸/ ۲۰۷)» و(سير أعلام النبلاء» .)5١5/1١(‏ 

(۳) زائدة : هو: زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكونيء قال أبو داود 
الطيالسي: حدثنا زائدة بن قدامة» وكان لا يمحدث قدريًا ولا صاحب بدعة 
يعرفه» وقال أحمد بن حنبل: «المتثبتون في الحديث أربعة: سفيان وشعبة وزهير 
وزائدة»» وقال أبو حاتم : :( ثقة صاحب سنة). وقال أبو زرعة: (صدوق من 
آهل العلم»» وقال النسائي وابن سعد والذهلي والعجلي: «ثقة)» قال محمد 
بن عبد الله الحضرمي: مات في آرد ض الروم عام غزا الحسن بن قحطبة سنة 
ستين أو إحدى وستين ومائة. انظر: «طبقات ابن سعد) /١(‏ ۳۷۸)» و«تهذيب 
الکمال» (9/ ۲۷۳)» واسير أعلام النبلاء» .)١۱۷/١(‏ 

(:) هو: زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي رحل إلى الني #5 فقبض وهو في 
الطريق. قال زهير عن الأعمش: «إذا حدثك زيد بن وهب عن أحدٍ فكانك 
سمعته من الذي حدثك عنه»» وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


عن عبدالله بن مسعود''' قال: أخبرنا رسول الله ية - وهو الصادق 
المصدوق - : «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه في أربعين ليلة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ويكون مضغة مثل ذلك”''» ثم يبعث الله الملك» 
قال: فيؤمر بأربع كلمات» يقال: اكتب أجله ورزقه وعمله شقي أو 


ا 


«ثقة)» وقال الأعمش: «إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد» فكأنك سمعته من 
الذي حدثك عنه)» وقال ابن خراش: «ثقة). مات سنة ست وتسعين رحمه 
الله. انظر: «الجرح والتعديل» (۳/ ٤۷٥)ء‏ و«تهذيب الكمال» »)١١١/٠١(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (٤/١۱۹)ء‏ و«تذكرة الحفاظ) (١/11)ء‏ و«الإصابة» 
(/74). 

)١(‏ هو: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن 
مخزوم. صاحب رسول الله 4 من السابقين الأولين أسلم بمكة قدياء وهاجر 
المجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله #5. آخى الني #5 بينه 
وبين سعد بن معاذ» قال أبو نعيم: «كان سادس الإسلام»» وصح عنه أنه قال: 
«أخذت من في رسول الله ييِدٌ سبعين سورة)» ومناقبه جمة» وهو من كبار علماء 
الصحابة» وأمره عمر على الكوفة. قال البخاري: مات بالمدينة قبل عثمان. 
وقال أبو نعيم وغير واحد: مات بالمدينة سنة اثنين وثلاثين. انظر: «تهذيب 
الكمال» (١١/١١۱)ء‏ واسير أعلام النبلاء» »)51١/1(‏ و«الإصابة» 
)1/۲( 

(۲) وفي النسخة المعتمدة «أ) إضافة (ثم يبعث الله مثل ذلك) وهذا خطأ لا شك 
من الناسخ؛ لأنها لا محل ها في الكلام» وليست موجودة في نص الحديث من 
مصادره الأصلية وقد خلت من هذه الزيادة جميع النسخ المخطوطة. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


سعيد» ثم ينفخ ''' فيه الروح. قال: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها »"") 

-١‏ وروى معاوية بن عمروء قال: ثنا زائدة عن الأعمش عن أبي 
صالح "عن أبي هريرة عن الني بيه قال: «احتج آدم وموسىء قال 


ي ه. ت 


ر 
و ا 


كن لاو مرلن 0/405 و بدء 5 ټ وکر الا 
(۳۲۰۸)» ك: أحاديث الآنبیاء» ب: خلق آدم وذريته (۳۳۳۲)» ك: القدرء 
(5045) ومسلم ك: القدرء ب: كيفية الخلق الآدمي» في بطن أمه. وكتابة 
رزقه» وأجله» وعمله» وشقاوته» وسعادته(75557). 

(۳) هو: ذكوان بن عبدالله أبو صالح السمان الزيات المدني» مولى أم المؤمنين 
جويرية بنت الأحمس الغطفاني» قال الإمام أحمد: «ثقة ثقة من أجل الناس 
وأوثقهم». ووثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم» وزاد أبو زرعة: (مستقيم 
الحديث)» قال أبو صالح: «ما كنت أتمنى من الدنيا إلا يومين أجالس فيهما 
أبا هريرة»» قال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول لما ذكر أبا صالح: «كا 
له لحية طويلة» فإذا ذكر عثمان بکی» فارتجت لحيته» وقال: هاه هاه»» وذكر أبو 
عبد الله من فضله. مات سنة إحدى ومائة. انظر: «التاريخ الكبير) (۳/ »)۲٠١‏ 
و«الجرح والتعديل» (۳/ »)55٠‏ و«تهذيب الکمال» (۸/ »)٥۱۳‏ و(سير أعلام 
النبلاء» (757/6). 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


موسى: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» أفويت 
الناس وأخرجتهم من الجنة» قال: آدم: لموسى""' أنت الذي اصطفاك الله 
بكلماته؛ أتلومنى على عمل كتبه الله على قبل أن يخلق اله" السموات 
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)١(‏ وفي. و. : فقال آدم أنت موسى. 

(؟) ساقط من باقي النسخ. 

(۳) صحيح: وأصله عند البخاري ومسلم وأخرجه الترمذي ك: القدر» ب: ما 
جاء في حجاج آدم وموسى عليهما السلام )75١775(‏ من طريق الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة» وقال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه » من حديث سليمان التيمي » عن الأعمش وقد روى بعض 
أصحاب الأعمش : عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الني 
صلى الله عليه وسلم » وقال الألباني صحيح انظر صحيح سنن الترمذي 
5٠ /١‏ .. قلت : وأحاديث الحاجة متفق عليها حيث أخرجها البخاري ك: 
أحاديث الأنبياء» ب: وفاة موسى (5094”)»: ك: التفسيرء ب: « وَأَصَِطْتَعْتَكَ 
لكذيى 4 4041/7 2+ التفنسين ب ا فل ES‏ الحلة كفق 4 
0 و القدرة ب اج لام وموسى عند ال )وك التوسيدة 
ب: ماجاء في قوله عز وجل 9 وکلم الله مُوسَئ تَكلِيمًا 4 (0/515, 
ومسلم ك: القدر» ب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام (؟51955). 

(5) قلت: أجمع آهل السنة والجماعة على أن الاحتجاج بالقدر باطل. قال الإمام 
الصابوني في بيانه لمعتقد أهل السنة (بأنهم يشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء 
لدينه» ويضل من يشاء عنه» لا حجة لمن أضله الله عليه» ولا عذر له لديه). 
انظر عقيدة السلف ص١58»‏ وقال ابن تيمية (والاحتجاج بالقدر باطل باتفاق 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


٣‏ وروی حديث (حج آدم موسي عالك. عن آي الزناد“ عن 


أهل الملل وذوي العقول). انظر منهاج السنة ۳/ ۲۳ء قلت:والأدلة على ذلك 
Je ug‏ كا كني ع Ee E‏ 
بعث الله الرسل فلا حجة لأحد؛ لذا قال تعالى: وَلَوَ انا أهلكتهُم بداب يّن 
َب لَقَانُواْ رتا لوآ أَرَسَلت إِلَمََا رَسُولافَتتَّبعَ َايَتِكَ مِن قَبَلٍ أن تَذِلّ ورف 4 
[طه: ]١75‏ والعجيب أن الحتج بالقدر يحتج به إذا ظلم وطغى ولا يقبل به 
مطلقاً إذا اعتدى عليه وظلم 

)١(‏ هو: عبد الله بن ذكوان مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عثمان بن عفان. 
قال حرب بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل: كان سفيان يسمي أبا الزناد أمير 
المؤمنين في الحديث.وهو ثقه . وقال أبو حاتم: «ثقة فقيه» صالح الحديث» 
صاحب سنة» وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات»» وقال العجلي:” 
تابعي ثقة». قال البخاري: «أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة»» قال ابن معين: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. انظر: «طبقات 
ابن سعد) (۹/ ۲۱۷)ء و«تهذيب الكمال» :)51/5/١5(‏ و(سير أعلام النبلاء» 
»)٤٤٥ /٥(‏ و«تذكرة الحفاظ) .)١75 /١(‏ 

(؟) هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث. قال 
محمد بن سعد: «كان ثقة كثير الحديث»» وذكره علي بن المديني في أصحاب 
أي هريرة» ووثقه. قال أحمد العجلي: «مدني تابعي ثقة)» قال أبو زرعة وابن 
خراش: «ثقة). قال محمد بن سعد: مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة. 
انظر: «التاريخ الكبير) (0/ .»)٠١١‏ و«الثقات» لابن حبان .)٠١7/5(‏ 
و«تهذيب الكمال» »)571//١1(‏ و«سير أعلام النبلاء» (19/5)» و«تذكرة 
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الحفاظ» (١//ا9).‏ 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ب. من باب الروايات في القدر إلى هذا الموضع 
وهذا سقط كبير. 

(؟) أخرجه مسلم في ك:القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام حديث 
رقم (235197). وأخرجه مالك ك: القدرء ب: النهي عن القول بالقدر 
70 عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهذا إسناد على شرط 

(۳) قلت: قد أشكل الحديث السابق على تفر من العلماء » من حيث إن في 
ظاهره جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية »حتى وصل الأمر ببعضهم 
إلى التكذيب به » قال شيخ الإسلام : (لا توهم من توهم أن ظاهره :أن المذنب 
يحتج بالقدر على من لامه على الذنب » اضطربوا فيه : فكذب به طائفة من 
القدرية كالجبائي » وتأوله طائفة من أهل السنة تأويلات ضعيفة » قصدا 
لتصحيح الحديث)؛ انظر درء التعارض .5١8//8‏ قلت: وقد قفت الفرق 
الإسلامية مع هذا الإشكال موقفين: 

الموقف الأول: من فهموا منه جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي» وهؤلاء 

هم القدرية» والجبرية فاتجهوا نحوه اتجاهين: 

أ- ردوه وأنكروه وكذبوه حتى قال أبو على الجبائى ومن سار في فلكه : إن هذا 
الحديث لو صح لبطلت نبوات الأنبياء؛ فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل 
الأمر والنهي » وارتفع الذم والعقاب عمن عصى الله تعالى» انظر مجموع 
الفتاوى (۸/٤٠۳)ء‏ والدرء /518» وفتح الباري ١٠..قلت:‏ 
وتكذيب القدرية لهذا الحديث مردود؛ لأنه ثابت في الصحيحين لا مجال 
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اف وات الأنة فى ص عن قال انو سجر هذا ايت 
وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة »انظر فتح الباري 2005/١١‏ 
ETT‏ 

ب- قبلوا به وجعلوه عمدة بالاحتجاج على فعل المعاصي» فكلما عملوا معصية 
احتجوا بالقدر » فجعلوا هذا الحديث عمدة لهم في سقوط الملام عن المخالفين 
لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء وإلى هذا ذهبت الجبرية ومن نحا 
نحوهم من الصوفية وغيرهم .انظر مجموع الفتاوى ۸/ ٠ ٠٠٠١‏ وشفاء العليل 
01١‏ وهذا القول ظاهر البطلان؛ لأن الإجماع منعقد باتفاق كل ذي عقل 
ل E‏ واجتمعت 
الأمة على أن من أتى مايستحق لق اللع عليد قلا يام يمه ولا جوج ني لرتةء 
د وال ا ترق الكت انكر لتقا اننا 
أشرَكنًا و ابوا ولا حَرَمََا ِن سَىْء 4 [الأنعام ]١٤۸‏ . وأبطل الله هذه 
الحجة بقوله ط كدب آلذيت من قَبلِهِمَ حن ذَافُوأ بَأَسَّا4 الأنعام .١54‏ بل لو 
ساغ الاحتجاج بالقدر على المعصية لساغ الین 2 وأعوانه وأتباعه. 
حتى قال ابن تيمية : شر اعلق من تج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لخيرء: 
حتى قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري . انظر 
للفائدة منهاج السنة ”/ ٥٥‏ والتمهيد ۸/ ١٠ء‏ ومجموع الفتاوى ۸/ ۱۷۹٠ء‏ 
واقتضاء الصراط ۸5۸/۲ . 

الموقف الثاني: موقف أهل السنة والجماعة والذين قبلوا الحديث؛ لكنهم اختلفوا 
ف بیان معناه إل أقوال: 

القول الأول : أن ذلك مخصوص باد لأن موسى لامه على معصية وخطيئة تاب 
منها » لذا كان حسنا أن يحتج بالقدر على فعل المعصية التي تاب منها . وهذا 
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قول ابن عبدالير ومن وافقه» انظر التمهيد ۸ والمفهم 1۸/7 
او فا فض لبر ا . ورد ابن تيمية هذا القول بقوله: إن 
مون أجل را من أن يلوم أحدا على ذنب قد تاب منه» وقال ابن 
القيم: لق اق نذا ضا لقال آدم: أتلومني على ذنب قد تبت منه ؟» 
انظر: مجموع الفتاوى ۱٠۸/۸‏ ۱۷۸ » والدرء »5١9/8‏ وشفاء العليل 
۱ . 

القول الثاني : أن موسى لام آدم بعد أن مات آدم وهو في غير دار التكليف » ولو 
لامه في دار التكليف لكانت الحجة لموسى » لأن الأحكام حينئذ جارية عليه 
انظر درء التعارض 18/8 5» والفتاوى ٠٠٠١/۸‏ والفتح 51١/١١‏ » ولكن 
هذا القول مردود من وجهين : 

أ أن آدم احتج بالقدر ولم يحتج بالدار» بل وقوله: أتلومني على أمر قدر علي قبل 
آن املق ذليل على ذلك : 
- أن الله جل وعلا يلوم عباده ويعاقبهم إن شاء على أفعالهم في غير دار 
التكليف » فبعد الموت» وني القبر» ويوم القيامة » بل قد يدخلهم النار على 
أفعالهم في حياتهم الدنيا » انظر بتصرف شفاء العليل 59/١‏ . 

القول الثالث : أن آدم حج موسى» لأن الذنب كان في شريعة والملام في شريعة أخرى. 
انظر درء التعارض على »5١18//‏ وهذه دعوة لا دليل عليها ء فماهو الدليل 
الذي يفهم منه أن في شريعة آدم جواز الاحتجاج بالقدر بعكس شريعة موسى ومن 
بعده؟ » ثم إن الاختلاف بين الشريعتين لا تأثير له في هذه الحجة بوجه » فهذه 
الأمة تلوم الأمم السابقة ة التي عصت رسلهاء بل يقبل الله شهادة أمة محمد عليهم 
مع عدم اجتماعهم في شريعة واحدة » انظر فتح الباري »5١١ /١١‏ وشفاء 
العليل /١‏ 53» والدرء ٤۱۸/۸‏ ومجموع الفتاوى ۸/ ٠٠٠١‏ . 

القول الرابع : أن آدم أبو موسىء ولیس للابن ان يلوم أباه ولذا اتتصر آدم؛ لأن 
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الأب يحج الابن» انظر الدرء »٤۱۸/۸‏ والمفهم 557//5 » والفتح .01١/1١‏ 
وهذا القول ضعيف فللابن أن يمنع أباه من الباطل» ويكسبه في الاحتجاج» 
ويرد عليه شبهه» كفعل الخليل عليه السلام مع والده. انظر للفائدة: شفاء 
العليل ۰٤۹/۱‏ والدرء ٤۱۸/۸‏ ومجموع الفتاوى ۸/ ٠٠٠١‏ 

القول الخامس : أن موسى لام آدم عليهما السلام على المعصية لكونها سبب 
المصيبة» لا لكونها معصية» فاحتج آدم بالقدر على المعصية لكونه قد تاب 
منهاء والاحتجاج بالقدر على المعصية بعد وقوعها والتوبة منها لا محذور فيه. 
وهذا قول آخر لابن القيم حيث قال: إن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج 
بالقدرء وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل » وبهذا القول قال ابن 
الوزير » وابن عثيمين رحمهما الله جنيعا + انظ شفك العليل 057/١‏ -/20, 
والروض الباسم 4077/7.» وتقريب االتدمرية؟ ٠١7-١١‏ 

القول السادس: وهو والذي قبله متقاربان» وهما القولان الراجحان؛ لأن موسى 
لام آدم عليهما الصلاة والسلام على المصيبة التي حصلت لآدم وذريته» وهي 
مصيبة الإخراج من الجنة » والنزول إلى الأرض بسبب فعله وخطيئته» فاحتج 
عليه آدم بالقدر على المصيبة » والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب» لذا 
قال آدم: أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل أن أخلق بكذا وكذا 
سنة ؟ ولذا قال ابن كيمية : لم يكن لوم موسى لأجل حق الله في الذنب؛ لآن 
آدم تاب من الذنب لقوله تعالى: فَتَلقَى ءام من رب كلمسوفَتَاب عليه 4 » 
البقرة ۳۷ . وموسى عليه السلام يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام 
على الذنب » وآدم أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب » وموسى أعلم 
بالله تعالى من أن يقبل هذه الحجة . فإن هذه لو كانت حجة على الذنب 
لكانت حجة لإبليس عدو آدم » وحجة لفرعون عدو موسى » وحجة لكل 
كافر وفاجرءوبطل أمر الله ونهيه » بل إنما كان القدر حجة لآدم على موسى؛ 
لأنه لام غيره لأجل المصيبة الي حصلت له بفعل ذلك » وتلك المصيبة كانت 
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الذين يقولون: إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون. لأن الله عز 


ذلك وتقدس. وقال لله عز وجل: ( وما تشفط ين ورك إلا يلها ول 
: فى ظلُمَت الْأَرْض وَل رطب ولا e‏ قال: 


وف ھی عر ا مم كلد معدو لوكي نمق و وق 
57 مِن داب فى الا ت وَيعلم مسَتَقرَها وَمَسَتَوَدَعَها 4 
وقال:« الحصتة 7 0 4 0 » وقال 2 لَقَدَ احص وَعَدَّ هم ا CQ‏ 
1 23 1 0( 
E,‏ يكل عاي وقال: ( وأخصئ كل مء عَدَدا) 1 
وقال: # بكل 7 شن عل » 0 فذلك مييق 5 يعلم الأشباء. كلها 


مكتوبة عليه » وقد قال تعالى: « ما اا فَمن تومن بالله 
Ne‏ . وقال ابن رجب: ال ل كاه 
حسن» وهذا القول هو قول عامة أهل العلم: كابن تيمية» وابن القيم» وابن 
رجب » انظر مجموعة الفتاوى ۸/ ۸١۱٠ء‏ ولطائف المعارف ص'۲٦‏ > وشفاء 
العليل 55/١‏ » والرد على الجهمية ۷۲١۷١‏ » ولمعة الاعتقاد ص 45. 

.]٠۹[ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

(۲) سورة هودء آية: [1 ]. 

(۳) سنورة المجاذلة؛ آية: [1 ]. 

(4) سورة مريم» آية: .]۹٤[‏ 

.]١7[ سورة الطلاق» آية:‎ )٥( 

(؟) سورة الجن» آية: [۲۸]. 

(۷) سورة البقرة» آية: [9؟]. 


(8) في: ب وييين. 
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اكاك أخبر [الله] 0 عرز وجل أن الخلق يبعثون ويحشرون» وأن 
الكافرين في النار يخلدون» وأن الأنبياء والمؤمنين في الجنان يدخلونء وأن 
القيامة تقوم» ولم تقم القيامة"" بعدُء ذلك“ يدل على أن الله تعالى يعلم ما 
يكوت قل أن يكون. وقد قال اله عر وجل في آهل الار: ولؤ يدوا 
َعَادُوا )"۰ فاخبر عما لا يكون أن لو کان كيف يكون. وقال: فما بال 

اه )۷( 
لْفُرُون الأو 2 لا TN‏ 
ومن لا يعلم الشيء قبل كونه لا يعلمه بعد [ثة ا تعان اور 
فول الان غلواً كبيرا. 


وروق فعاوية مخ عمرو فال حا زائدة عم سليمان الا عمش 
)۹( 3 57 
عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن عبدالله بن 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب. ه. 

() ما بين القوسين زيادة من: ب. ه. و. 

(۳) ساقط من: ه. 

(0 .يدو لك وق ذهد..وذلك. 

(5) ساقط من: ب» و. 

(7) سورة الأنعام» جزء من آية: [۲۸]. 

(۷) سورة طه» آية: [075-01]. 

(۸) ما بين القوسين زيادة من ب» و. 

(9) هو: عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة ابن كعب بن 
وائل. قال البخاري عن علي بن المديني: «له نحو مائتي حديث»)» قال إسحاق 
ابن منصور عن يحبى بن معين: «ثقة). قال أبو حاتم: «صدوق ثقة كان يرى 
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وو ل اغد عدا كال: فذكروا رجلا ا E‏ 
فقال القوم: أما له من يأخذ على يديه؟ قال عبداللّه: أرأيتم لو قطع رأسه 
أكنتم تستطيعون أن تجعلوا له يدأً؟ قالوا: لا. قال عبدالله: «إن النطفة إذا 
وقعت في المرأة مكثت أربعين يومًاء ثم انحدرت دما ثم تكون علقة مشل 
ذلك» ثم تكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيقول: اكتب أجله 
وعمله ورزقه وآثره وخلقه وشقي أو سعيد وإنكم لن تستطيعوا أن 


تقوو اچ برو اتيم" 


الإرجاء»» قال أبو نعيم وأحمد بن حنبل . مات سنة ست عشرة ومائة» وقيل: 
سنة ثماني عشرة وماثة» انظر: «تهذيب الكمال) (۲۳۲/۲۲)» و«سير أعلام 
النبلاء» »)١95 /٥(‏ و«تذكرة الحفاظ» (۲/ .)١5١‏ 
)١(‏ هو: عبد الله بن ربيعة بن فرقد السلمي» قيل له صحبة» فإن لم تكن فحديثه من 
قبيل المرسل» نزل الكوفة» توفي بعد الثمانين» و«ربيعة» بالتثقيل من الأسماء 
المفردة» قال الذهي: ختلف في صحبته» وقال ابن حجر: ذكر في الصحابة» 
ونفاها أبو حاتم» ووثقه ابن حبان. انظر: «التاريخ الكبير» (0/ 1 و«الجرح 
والتعديل» (ه/:ه). و(سير أعلام النبلاء») (۳/ ٠ ٤‏ 6). و«الإصابة» (5/ .)6١‏ 
(۲) ما بين القوسين زيادة من ب» و. 
(۳) صحيح موقوفاء وقوله إن النطفة....» له حكم الرفع؛ حيث أخرجه ابن بطة 
في «الإبانة» (77/7) حديث رقم .)١5760(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(AY)‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (۱۷۸/۹)» عن أبي نعيم الفضل بن 


دكين قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
عبد الله بن ربيعة به» وأخرجه هناد في «الزهد)» .)١77/1(‏ قال: حدثنا أبو 
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5 - وروى معاوية [بن عمرو. قال: حدثنا زائدة عن منصورء عن 
جد بق غييدة عن ایا عبدالرعن عن على رفس الله عنه قال: 
كنا في جنازة في بقيع الغرقد "2 فأتى النى ييه فقعد و نحن حوله» ومعه 


معاوية عن الأعمش به» وأخرجه الفريابى في «القدر) ”مي ١٠١5‏ ) قال: 
حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا ابن مسهر عن الأعمش به» وأخرجه الطبراني 
في «المعجم الكبيراء (۱۷۸/۹)ء حديث رقم (8885).» من حديث أبي نعيم 
عن الأعمش عن مالك ابن الحويرث عن عبد الله بن ربيعة به» وأخرجه أيضًا 
في «المعجم الكبير) (۱۷۸/۹)» حديث رقم (885) من حديث زائدة عن 
الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله ربيعة بهى 
قال المهيثمى: «رواه الطبرانى ورجاله ثقات)» «المجمع) )١95/0(‏ » قال العلامة 
الألباني في «تخريج الأدب المفرد» (۲۸۳): حسن الإسناد موقوف» لكن قوله: 
«إن النطفة...» إلخ في حكم المرفوع» وقد صح مرفوعا. 

)١(‏ سعد بن عبيدة : هو الإمام الثقة أبو حمزة السلمي الكوفي» من علماء الكوفة» 
وكان زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلمي» وثقه النسائي وغيره» مات في الكهولة 
في حدود سنة بضع ومائة. انظر: «طبقات ابن سعد) (598/5), و«الجرح 
والتعديل») (5/ ٩۸)ء‏ و(سير أعلام النبلاء» (9/5). 

(۲) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
بقيع الغرقد الذي هو: مقبرة آهل المدينة» والغرقد كبار العوسج من الشجر. 
انظر معجم البلدان /١‏ ۳۷۷. قلت: والبقيع الآن مقبرة مجاورة للمسجد 
البو ف اة المنورة : 
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مخصرة [له] "» فنكث بها الأرض”'' ورفع رأسه. فقال : «ما منكم من 
وا كينا كانه عم و وا وقد کیت 
شقية أو سعيدة». فقال رجل من القوم: يا رسول الله أفلا نتكل“ على 
كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة سيصير" من آهل“ 
السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فيصير من أهل الشقا“» فقال: 
(اعملوا [فكز ]"' ميسن آما اهل الشقاوة فميسرون لعمل الكنقاوة» وآما 
آهل السعادة فميسرون لعمل السعادة». . ثم قراً: : ( اما من أعطئ رائ وهم 
وَصَدَّقَ باس © لبوا بدو 5 ج وام مَنْ عل وَآَسْتَعْى ي وَكَدَّب 
سی ( فسَعيَرك لسر تم ۾ 017037 


. ما بين القوسين زيادة من: ب . و‎ )١( 
ساقط من: ب. و.‎ )۲( 
حرف الواو ساقط من: ج. ه. ب. و.‎ )۳( 


(0)في: بدى. فكث: 

0) ق: ب. ليصير وفي و فسئصير. 
(0) في بول 

(۸) في: ب. و. فيصير إلى الشقاوة. 


(9) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
)٠١(‏ سورة الليلء الآيتان: .]١١-6[‏ 
)١10(‏ مته ع رار يت رار تيك الوم ا 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


آ “ورف :نوسن بن اسذافي] "قال حا عاد قال ان" 


(TD 5‏ 
هشام بن عروة ¢ 


بعد جهد» والحديث أخرجه البخاري ك: الجنائز» ب: موعظة الحدث عند القبر 
وقعود أصحابه حوله »)۱۳٦۲(‏ ك: التفسيرء ب: « وَصَدَّقَ باس 4 
AUER AED o A)‏ 
»)6۹٤۷(‏ بنط وكدّب الس 4 »)٤۹٤۸(‏ ك: الأدب» ب: الرجل ينتكت 
الشيء في الأرض (5717)» ك: القدرءب: وكان أمر الله قدرًا مقدورا 
(58): كه التوسيد» ب قرول الله تحالى: < ولقد مركا الفودان لاذكر فل من 
مُذَكرٍ» (؟2005").: ومسلم ك: القدرء ب: كيفية الخلق الآدمي في بطن آمه 
وكتابة رزقه» وأجله. وعمله» وشقاوته. وسعادته (/55151). 

)١(‏ هو: موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم أبو سلمة التبوذكي البصري. قال 
يحيى بن معين: «ثقة مآمون»» وقال أبو الوليد الطيالسي: «ثقة صدوق)» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال: «كان من المتقنين». مات بالبصرة في رجب سنة 
ثلاث وعشرين وماتتين. انظر: «التاريخ الكبير» (۷/ 2» و«الجرح 
والتعديل» »)۱۳١/۸(‏ و«الثقات» لابن حبان (۹/ »)٠١١‏ و«تهذيب الكمال» 
(۹/). 

(۲) في: جه هھ حدثنا. 

(۳) هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن 
قصي بن كلاب» الإمام الثقة شيخ الإسلام أبو المنذر القرشيء الأسدي» 
الزبيري» المدني. قال أبو حاتم: ثقة» إمام في الحديث. ووثقه يعقوب بن شيبة» 
والعجلي وابن حبان. قال علي بن المديي: له نحو أربع مئة حديث. ولد سنة 
إحدى وستين. وقد رأى ابن عمرء وحفظ عنه أنه دعا له ومسح برأسه. » كان 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


عن عروة'' عن عائشة""' رضى الله عنها أن رسول الله ب قال: «إن 


مثل الحسن وابن سيرين» وقال ابن سعد: «كان ثقة» ثبئّاء كثير الحديث حجة). 
توفي ببغداد في سنة ست وأربعين ومائة وصلى عليه أبو جعفر المنصور. انظر: 
«التاريخ الكبير) (5/ ۱۹۳)» و«الجرح والتعديل» (9/ 1۳)» و«الثقات» لابن 
حبان (۳/ »)۲۸١‏ و«سير أعلام النبلاء» (75/5): و«تهذيب الكمال» 
ثم 25», و«تاريخ بغداد» /۱٤١(‏ ۳۷)» و«تذكرة الحفاظ») .)١55/١(‏ 

)١(‏ هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
القرشى الأسديء أبو عبد الله المدنى» ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من 
آهل ال وقال: «كان ثقة كثير اميت فقيهًا عاًا مأموئًا ثبنّا)» وقال أحمد 
بن عبد الله العجلي: مدني تابعي ثقة» وكان رجلا صالخا لم يدخل في شيء من 
الفتنة» قال هشام بن عروة: كان أبي يقول: إِنَا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم 
كبار» وإنكم اليوم أصاغرء وستكونون كباراء فتعلموا العلم تسودوا به قومكم 
ويحتاجوا إليكم» فوالله ما سألني الناس حتى لقد نسيت. مات عروة سنة تسع 
وتسعين أو مئة» أو إحدى ومئة» اختلف فيه. انظر: «طبقات ابن سعد) 
(/--185)., و«الجرح والتعديل» (556/5). و«التاريخ الكبير) 
.»)۳١ /۷(‏ و«تهذيب الكمال» »)١١/۲١(‏ و«تذكرة الحفاظ) /١(‏ 57). 

)١(‏ هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين - رضي الله عنها وأرضاها ى 
أفقه النساء» وأفضل أزواج البي 5 إلا خديجة»على خلاف بين آهل العلم » 
تكنى أم عبد الله» وأمها رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس ابن عتاب» 
تزوجها رسول الله # بمكة قبل ال هجرة بسنتين» قال الزهري: لو جمع علم 
عائشة إلى علم جميع أزواج الني #5 وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل» 
قال الشعبي: كان مسروق إذا حدث عن عائشة» قال: حدثتي الصادقة بنت 
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الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة » وإنه لمكتوب"'" في الكتاب من أهل النارء 
فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار» فمات فدخل النار» وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار» وإنه لمكتوب”' في الكتاب أنه من أهل 
الجنة» فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل آهل الجنة» [فمات]" فدخل 
ا لجنة»“. وهذه الأحاديث تدل على أن الله عز وجل علم ما يكون أنه 


الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات» قال عروة بن الزبير: 
ما رأيت أحدًا أعلم بفقه» ولا بطب» ولا بشعر من عائشة» قال عطاء بن أبي 
رباح: كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس رأيًا في العامة 
قال سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة: توفيت عائشة سنة سبع وخمسين. 
انظر: «طبقات ابن سعد) (۸/ 0/8)» و«الإصابة») »)١7//(‏ و«تهذيب الكمال» 
«(۲V / 0)‏ و(سير أعلام النبلاء» (۲/ .»)٠١١‏ و«تذكرة الحفاظ) /١(‏ ۲۷) 

07 کے و مكتوسء 

0 ی ی مكليو 

() ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۲۷۹/۱۲) برقم )۲٤۷٦۲(‏ من حديث سريج وعفان 
عن حماد بن سلمة» عن هشام» عن آبيه» عن عائشة به » وأخرجه أبو يعلى 
برقم (۱۲۸/۸) » وابن حبان في صحيحه برقم )۳٤١(‏ » وإسحاق برقم 
80 . قال الهيثمي في مجمع الزوائد )5١١/1(‏ : رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح » وقال محقق «المسند) 
:)38٠١/51(‏ إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح» قلت: وأصل 
الحديث في «الصحيحين»» حيث أخرجه البخاري ك: القدر» ب: في القدر 
(:569). ومسلم ك القدرء ب: كيفية الخلق الآدمي 7 خت 
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يكون وكتبه» وأنه قد كتب آهل الجنة وأهل النار» وخلقهم فريقين: 
تر في ا وی رار ای كاه هین 
« فريقا هَدَئ وَفَريقا حَقَ عَلَهِمُ آلضَلََة 4“ وقال:ل فريق فى اة وفريق فى 
آلسعير 4 ]"» وقال: « فَمِنَهُمَ شئ وَسَعِيدٌ 4“» فخلق الله الأشقياء 

للشقاوة والسعداء للسعادة» وقال عز وجل: « وَلَقَدَّ د ee‏ 


اس ع س ر )0( 
كيرا ى الجن وَالإنس »* 2 . 
۷- وروي عن الي 5ي4: «أن الله عز وجل جعل للجنة أهلا وللنار 
اك 72000 


عبد الله بن مسعود» مرفوعا: «إن الرجل ليعمل بعمل آهل النار» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلأذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها». 

(1)سورة الأغرافه ا 1 

(۲) سورة الشورىء آية: [۷]. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من ب» و. 

.]١١80[ سورة هود» آية:‎ )٤( 

اراس آية: [۱۷۹]. 


الخطوطاك ولة اعات رد انظر تحقيقها للإباتة ص 785. 
(۷) أخرجه: مسلم ك: القدر» ب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (57577) ونصه : إن الله خلق للجنة 
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دليل في القدر: وما يدل على بطلان قول القدرية قول الله عز 
وجل: وَإِذ أَحَدَ ربك مِنْ بََ ءام مِن ظهورهم دريہ بج الاي" . 

۸- وجاءت الرواية عن رسول الله كه «أن الله عز وجل مسح 
ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره» كأمثال الذرء ثم قررهم بوحذانيته, 
وأقام الحجة عليهم)"" 4 لآته قال « وَأَنَْدَهَ عل أنفر شيب الست رك 


أهلاً » خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاً » خلقهم ها وهم 
في أصلاب آبائهم. 

.]١1/7[ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(؟) صحيح: الحديث أورده الإمام الأشعري بالمعنى» وأقرب نص له ما أخرجه 
أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن الني صلى الله عليه وسلم قال :" 
المارانه فرعن لير ار اوددح يعي سير فاح لاجر من صب كل ري 
ذرأها ‏ فشرهم بين يديه كالذر ؛ ثم كلمهم قبلا » » قال : لشت يريم قالوب 
شهدا Ie‏ يوم اة تا كُنًا عن هَدًا فلي @ أو تَقُولوَأ إِمَا أشرك 
َابَاؤْنَا من قبل وَكُمًا ذَرْيةَ من بَعْدِهِمَ الگا جا َل الْمَْطُِونَ م ' آلست بربكم 
قالوا: بلى شهدنا على أنفسنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو 
تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون' 
(الأعراف : ؟/1١-/19)‏ انظر المسند (17/5/5؟) برقم (5100) » وأخرجه 
النسائي في السنن الكبرى ك: التفسير برقم )١١١71(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة ١7١/١‏ برقم )۲٠۲(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )١58/١‏ برقم 
)١5(‏ و(018/1) برقم )٤٤١(‏ قال النسائي : قال: «أبو عبدال رحمن: كلثوم 


هذا ليس بقوي وحديثه ليس بامحفوظ». انظر الموسوعة الحديثية للسئن الكبرى 
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الوا ب شهدا ۾ 0 قال الله عز وجل: « أن تَقُولُوا يوم آلْقيّسَّة إن 
كتا عَنْ هَدًا عَفِلينَ 4 فجعل تقريرهم بوحدانيته لما أخرجهم من 
ظهر آدم حجة عليهم إذا أنكروا في الدنيا ما كانوا عرفوه في الذر الأول 
ثم من بعد الإقرار جحدوه. 

4- وروي عن الني ييه أنه قال: «إن الله قبض قبضة للجنة» 
وقبض قبضة للنار"» 


للنسائی (۱۰/ )٠٠۲‏ وقال ابن كثير في تفسيره لآية )۱۷١(‏ من سورة الأعراف 
بعدما ذكر طرقه :«فهذه الطرق كلها تما قوى وقف هذا على ابن عباس »» 
وقال الألباني في تحقيقه للسنة ١:‏ إسناده حسن» )۸٤(‏ » وانظر السلسلة 
الصحيحة ((04) + وقال عقن المسثد + #رجاله قات رجال الشيكين غير 
كلثوم بن جبر » فمن رجال مسلم» » ووثقه أحمد وابن معين » وذكره ابن حبان 
في الثقات . انظر الموسوعة (7551//5). 

:]11/9[ سورة الأغراف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف. آية: .]١1/7[‏ 

(۳) صحيح لغيره : أخرجه أبو يعلى في «المسند) حديث رقم )۳٤١۳,۳٤۲۲(‏ من 
حديث الحكم بن سنان أبو عون عن ثابت عن أنسء قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: التو ابد انان للد يوري زاكر البقيا” 
فقال: لي امد واكك بين e e‏ ضعيف. 
e‏ «لا يتابع عليه»» «الضعفاء» »)7051//١(‏ وقال الحيثمى: «رواه أبو 
يعلى وفيه الحكم بن سنان الباهلي)» قال أبو حاتم: «عنده وهم كثير» ولیس 
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بالقوي» ومحله الصدق» يكتب حديثه» وضعفه الجمهورء وبقية رجاله رجال 
الصحيح)» «المجمع) »)۱۸١/۷(‏ وضعفه محقق مسند أبي يعلى » وأخرجه ابن 
بطة في «الإبانة» من حديث أبي سعيد الخدري )٤۸۸/۲(‏ حديث رقم 
(2؛»؛ وابن خزيمة في «التوحيد) )١185/١(‏ حديث رقم )۱٠۷(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في 
القبضتين: هذه في الجنة ولا أبالي» وهذه في النار ولا أبالي قال الميثمي : رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح غير نمر بن هلال وثقه أبوحاتم؛ انظر امجمع 
187/0 . وله شاهد عند أحمد (19/ 1170-175), حديث رقم (11/097- 
4٤‏ من حديث الجريري عن أبي نضرة؛ قال: مرض رجل من أصحاب 
رسول الله ب فدخل عليه أصحابه یعودونه» فبکی» فقيل له: ما ييكيك يا أبا 
عبد الله ألم يقل لك رسول الله #: خذ من شاربك» ثم أقرّه حتى تلقاني» 
قال: بلى» ولكنيى سمعت رسول الله لإيقول: «إن الله قبض قبضة بيمينه وقال: 
«هذه هذه» ولا أبالى» وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى» فقال هذه لمذه ولا 
أبالي» فلا ادري في أي القبضتين آنا وقال محقق المسند: إسناده صحيح رجاله 
رجال الصحيح غير صحابيه فقد جاءها هكذا مكنى غير مسمى -١15/79(‏ 
۹ : قلت: التريرى: سعيد ین اياس هلكه الخعلط» وحيث إنهنا منن 
رواية حماد بن سلمة الذي روى عنه قبل الاختلاط» فإنها مقبولة. «تهذيب 
التهذيب» (255). قال الميثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»» «المجمع) 
(۱۸/۷). وقال الحافظ: «وسنده صحيح)» «الإصابة» (۷/ .)١77‏ وله شاهد 
ثالث: أخرجه ابن منده في «الإيمان» )٠٠۲(‏ من حديث أبي المليح الهذلي عن 
روح عن أبي العوام عن معاذ -في مرض وفاته وهو يبكي- فقيل: ما ييبكيك؟ 
أجزعًا من الموت؟ قال: لا واللّه ما أبكى جزعا من الموت» ولكنى لا أدري أي 
القن آناء فلات ترما الفا قال إن ال فرعن فة فال دلا 
آهل الجنة» هؤلاء آهل اليمين» وهؤلاء أهل النار» هؤلاء أصحاب الشمال» 
وله شاهد رابع من مرسل الحسنء قال: لما حضرت معادًا الوفاة» فجعل يبكي» 
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ا 0 
أهل السعادة». قال الله غر وجل غبرا عن أهل النار: إنهم قالوا: « رب 
E‏ وكا فزن شارك # ول :ذلك بامر قد سيق 


في علم الله عز وجل» ونفذت فيه إرادته» وتقدمت فيه مشيكته. 


فقيل له: أتبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وآنت» 
وأنت؟ فقال: ما أبكي جزعا من الموت إن حل بي» ولا دنيا تركتها بعدي» 
ولكن إنما هما قبضتان: قبضة في النارءوقبضة في الجنة» فلا أدري في أي 
القبضتين أنا. أخرجه البيهقي في «الشعب» »)۸٤١(‏ وابن عساكر في «تاريخه»» 
)55١ 645٠ /5(‏ وقال الهيثمي : وقال البزار :رواه الطبراني وفيه البراء بن 
عبدالله الغنوى وهو ضعيف والحسن لم يدرك فعاذاء انظر المجمع (۷/ ۸۷(. 
قلت : وني الجملة فالحديث صحيح صححه جمع من آهل العلم ومنهم الحافظ 
ابن حجر قال: «وسنده صحيح)» انظر «الإصابة» (۷/ ۱۲۳) 

)فق ا ال فميز» ولعل الصواب: فخيرء والله أعلم. 

ا E‏ ا E‏ 
وهذه القراءة مروية عن ابن مسعود والحسن والشقوة : قيل فيها معان منها : 
غلبت عليئا لذاتنا وأهواؤنا » فسمى اللذات والأهواء شقوة ؛ لأنهما يؤديان 
الها وقيل : أى قد قامت علا الحجة + ولكن كنا اشقى من أن ناد ها 
ونتبعهاء فضللنا عنها ولم نرزقهاء وقيل : غلبت علينا شقوتنا الي كتبت علينا 
فلم نهتد» وقيل : قر القوم بآن ما كتب عليهم من الشقاء منعهم الهدى » انظر 
تفسير ابن كثير »)۲٤٤۸/٥(‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطي 
(41/15)» وتفسير زاد المسير »)٤۹۲ /١(‏ وتفسير البغوي معام 
التعويل(5// ٣٣‏ 


() سورة المؤمئون» آية: [155]. 
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-١‏ وروی معاوية بن عمروء قال: نا" زائدة قال: نا" طلحة بن 
يحبى القرشي”"» قال: حدثتني عائشة بنت طلحة”*'؛ عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها أن الني ئة دعي إلى جنازة غلام من الأنصار 
يصلي عليه» فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى هذا يا رسول الله! 
عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً ولم يدركه؟ قال: «أو غير ذلك 


()وق: اب. ,هه -حدثنا. 

(5) وفي: ب. . و.ه حدثنا. 

(۳) هو: طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي المدني» نزيل 
الكوفة» أدرك عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. لغ يق لدي عى ي 
بن سعيد القطان: «لم يكن بالقوي»» وقال عبد الله بن أحمد عن ا «صالح 
الحديث»» عن يحيى بن معين: » وقال يعقوب بن شيبة والعجلي: «ثقة»» وقال 
البخاري» «منكر الحديث»» وقال أبو حاتم: «صالح الحديث» حسن الحديث» 
صحيح الحديث». انظر: «طبقات ابن سعد» »)۳١١ /١(‏ و«الضعفاء الكبير) 
للعقيلي (۲۲۹/۲)»ء و«تهذيب الكمال» .)٤٤١/١۳(‏ 

() عائشة بنت طلحة: هي أم عمران المدنية» وأمها آم كلشوم بنت أبي بكر 
الصديق» تزوجها ابن خالا عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فمات 
عنهاء ثم خلف عليها مصعب بن الزبير فقتل عنهاء فخلف عليها عمر بن عبيد 
الله بن معمر التيمي. وكانت من أجمل نساء قريش. وقال أبو زرعة الدمشقي: 
امرأة جليلة حدث الناس عنها لفضائلها وأدبهاء وذكرها ابن حبان في 
«الثقات». قال ابن معين: «ثقة حجة)» وقال العجلي: «مدنية تابعية ثقة)» 
انظر: «طبقات ابن سعد) (//5717)» و«الثقات» لابن حبان /٥(‏ ۲۸۹)» 
و«تهذيب الکمال» /۳٣(‏ ۲۳۷). 
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يا عائشة! إن الله عز وجل قد جعل للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم, 
وللنار أهاد جعلهم لما وهم 2 أصلاب آبائهم)"" . 


(۱) رواه مسلم من طريقين: 

أ- ونصه من حديث العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم 
المؤمنين» قالت: توفي صي» فقلت: طوبى له» عصفورٌ من عصافير الجنة» فقال رسول الله 
كله ا ندري أن الله خان ا رل الان ن هة درفت أعلذ أخرجه: 
مسلم ك: القدر» ب: می كل مواوه بولا غلي القطرة (TY)‏ )7( 

ب - وأخرجه مسلم أيضاً من حديث وكيع عن طلحة بن يحبى عن عمته عائشة بنت طلحة 
عن عائشة أم المؤمنين» قالت: دعي رسول الله يل إلى جنازة صبي من الأنصار» فقلت: يا 
رسول اللها طويى لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه قال: («أوَ 
غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق 
للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»» و ب: معنى كل مولود يولد على الفطرة 
»)۳١( 7777(‏ قلت: فضيل بن عمرو الفقيمي رواه عن عائشة بنت طلحة عن عائشة 
أم المؤمنين مرفوعا بلفظ: «أوَ لا تدرين ........ الحديث. وخالفه طلحة بن يحجيى عن 
عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين مرفوعًا بلفظ: «أوَ غير ذلك....) الحديث؛ 
وكلاهما رواهما مسلم» الأول أولاء ثم أردفه بالرواية الثانية. 
قلت: الحديثان السابقان ظاهرهما التعارض؛ لأن ظاهر الحديث الثاني إنكار 
من الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة فحدث خلاف بين أهل العلم 
حول الروايتين وطرق الجمع بينهماء فأما الرواية الأولى فصحيحة» وأما الرواية 
الثانية ففي جملتها صحيحة؛ ولكن فيها موضع الشك في أطفال المؤمنين» وهو 
قوله: «أوَ غير ذلك»؛ لذا ضعف بعض آهل العلم الرواية الثانية » وسلك 

بعضهم الجمع .قال الميموني: إنهم ذاكروا أبا عبد الله أطفال المؤمنين» فذكروا 
له حديث عائشة في قصة ابن الأنصاري» وقول الني قل فيه. فسمعت أبا عبد 
الله غير مرة يقول: هذا حديث! وذكر فيه ودلا ف كد ا E‏ 
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مرة يقول: وأحدٌ يشك أنهم في الجنة» هو يرجى لأبيه» كيف يشك فيه؟ إنما 
اختلفوا في أطفال المشركين ا|.ه «المتتخب من العلل للخلال» (ص »)٥١‏ 
وقال عب اله ين اخد: سمحت أن يقول: طلبحة بن عبن آخب إل سن يرد 
او وق ا اورم 
عصاف ا ات ااال وة ا 0 و ارچ لے 
«الضعفاء الكبير» باللفظ الثانى» وقال: «آخر الحديث فيه رواية من e‏ 
الناس بأسانيد جياد» وآرله لذ عقظ إلا من هذا الوجه)(75777/7): وقد قال 
ابن عبد البر بعد أن ذكره برواية طلحة بن يحيى بن طلحة: «أوَ غير ذلك...»: 
«هذا حديث ساقط ضعيف مردود بما ذكرنا من الآثار والإجماعء وطلحة بن 
يحيى: ضعيف لا يحتج به» وهذا الحديث مما انفرد به» فلا يعرج عليه) اه 
«التمهيد) ,.)560.455١/5(‏ والاستذكار (۳۹۳/۸) > وقال الذهبى :رواه 
جاع هم لبا د ودر NERO Nees OE‏ 
الحافظ ابن حجر : وطلحة إنما أنكر عليه عصفور من عصافير الجنة » انظر 
تهذيب التهذيب (51/60) . وهذه مقارنة بين طلحة بين يحجيى وفضيل بن 
عمرو الفقيمي. 


طلحة بن يحيى بن طلحة التيمي فضيل بن عمرو الفقيمي 

- قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: | - قال ابن معين: «ثقة حجة). 
«ثقة). - قال العجلى: «ثقة). 

- قال يعقوب بن شيبة والعجلي:(ثقة). - قال ابن سعد ١:‏ ثقة). 

- قال أبو داود: «ليس به بأس». - قال أبو حاتم:« لا بأس به). 


- قال أبو زرعة والنسائي: «صالح). 
- قال أبو حاتم: «صالح الحديث» حسن 
الحديث» صحيح الحديث». 


- قال ابن سعد: «ثقة). 
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من کن س 
- قال البخاري: «منكر الحديث). لا يوجد تضعيف له» إلا قول ابن 
- قال ابن معين: «ليس بالقوي» حبان ف «الثقات»: «يخطى». 


- قال النسائى: «ليس بالقوي». 

“قال رپ بزع ماف شرت لا باس به 
في حديثه لين». 

- قال الساجي: «صدوق» ١‏ يكن بالقوي». 

- قال ابن حبان في «الثقات»: «كان يخطى». 


لذا قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق | لذا قال الحافظ في «التقريب): (ثقة». 
مخطىع) . افر «ته ديب الكمال» 
انظر: «تهذيب الكمال» (۱۳/ »)٤٤۳-٤٤١‏ 0 )) واتهذيب 
واتههذيب التهذيب» »)٠٠١ /٠١(‏ التھذیب) (۸/ »)۲۹٤‏ 


و«الثقات» لابن حبان »)٤۸۷ /١(‏ و«التثقات» لابن حبان 
و«التقريب» (۲۸۳). (۳/۷)» و«التقريب» 
(55). 


قلت: تبين من المقارنة أن فضيل بن عمرو الفقيمي أقوى وأثبت من طلحة بن يحيى 
بن طلحة؛ لذا تترجح رواية فضيل على يحيى؛ وإن كانت الروايتان في الجملة 
صحيحتبن» لذا ذهب بعض آهل العلم إلى الجمع» وذلك بعد قبوهما للروايتين 
على مذاهب شتى : 

القول الأول: أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة قبل أن يوحى إليه أن 
أطفال المسلمين في الجنة» قال البيهقي - رحمه الله - : فيحتمل أن يكون خبر 
عائشة قبل نزول قوله تعالى : لقا م دربم 4 فمنع صلى الله عليه وسلم من 
القطع بكونه في الجنة. انظر الاعتقاد ۲۷١‏ » وهذا القول مال إليه ابن حزم » 
انظر الفصل (۲/ )۳۸١‏ » وإلى هذا ذهب ابن القيم حيث قال : بعد أن أثبت 
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صحة الحديث - يحتمل- بأن هذا كان من الني صلى الله عليه وسلم قبل أن 
يعلمه الله بحال أطفال المؤمنين . انظر: أحكام أهل الذمة .)٠١۷١/۲(‏ 

القول الثاني: توقف بعض أهل العلم فقالوا: لايحكم بجنة ولا بنار وأوكلوا أمرهم 
إلى المشيئة» قال ابن عبدالبر: بهذه الآثار احتج من ذهب إلى الوقوف عن 
الشهادة لأطفال المسلمين أو المشركين بجنة أو نار وهم جمع كثير من أهل الفقه 
والحديث كحماد بن زيد» وماد بن سلمة» وابن المبارك» وإسحاق. وعلى ذلك 
أكثر أصحاب مالك » 0 التمهيد (5/ ۷۷) والطبعة القديمة (۸/ .)١١١‏ 

القول الثالث: ذهب بعض آهل العلم إلى أن إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم 
على عائشة بسبب أنها قطعت لطفل معين بالجنة من غير دليل لديهاء وذلك 
لأن الشهادة له بالجنة هي شهادة لوالديه بالإيمان» والطفل تبع لأبويه» وإلا ففي 
الجملة أطفال المؤمنين بالجنة» وهذا القول هو قول عامة أهل العلم : 

أ- قال البيهقي - رحمه الله - : إن القطع به في أحد من المؤمنين بعينه غير ممكن لما 
يخشى من تغير حاله في العاقبة » ورجوعه إلى ما كتب له من الشقاوة » فكذلك 
قطع القول به في واحد من المولودين غير ممكن» لعدم علمنا با يؤول إليه حال 
متبوعه » وبما جرى له به القلم في الأزل من السعادة أو الشقاوة » وكان إنكار 
الني صلى الله عليه وسلم القطع به في حديث عائشة - رضي الله عنها وعن 
أبيها - لهذا المعنى . فنقول با ورد به الكتاب والسنة في جملة المؤمنين 
وذرياتهم» ولا نقطع القول به في آحادهم لما ذكرنا » وني هذا جمع بين جميع ما 
ورد في هذا الباب » والله أعلم » انظر: الاعتقاد ص775. 

ب- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : آنه لا يشهد لكل معين من 
أطفال المؤمنين بأنه في الجنة » وإن شهد لهم مطلقاً » ولو شهد لهم مطلقاً . 
فالطفل الذق ولك بن السلين قل بكرن ماقا : بين المؤمنين » والله آعلم» » انظر 
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ورفلا ين أن السعاذة قن سفت اهلها او الها فل حمق 


-١‏ وقال النى يك «اعملوا فكل ميسر لما خلق له)”". 


. )۲۸١ /5( الفتاوى‎ 

ج - قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديث : فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد 
لكل طفل من أطفال المؤمنين » وإن أطلق على أطفال المؤمنين بالجنة » وإن 
اطلق على أطفال الموسين ي اا انهم في ا لكن الشهادة امین ام 
كما يشهد للمؤمنين مطلقا أنهم في الجنة » ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد 
له التى ضلى الله عليه وسلم:. فهذا وجة الحديث الذي يشكل على كثير مسن 
الان > ورو الؤمام جمد وفال nN‏ 
وقال - أيضا - : «وأنكر على عائشة شهادتها للطفل المعين أنه عصفور من 
عصافير الجنة» » انظر شفاء العليل )557/١(‏ . 

قلت وق اخملة هذا قرول عام اهل العلم» :ومن هنا يتين لقا أن ادت اديس 
با و إنما فقط وقع الخلاف في هذه اللفظة» > آلا وهي «أو غير 
ذلك....»» والصواب: «أو لا تدرين)» أمّا الرواية الأخرى [أو غير ذلك] فقد 
ذهب الأكثرون إلى تصحيحها. وقال الدكتور سليمان الدبيخي : والحاصل أن 
الحديث إن ثبت ثبت ضعفه فلا إشكال » وإن قبل بصحته فتوجيهه بما تقدم» انظر: 
أحاديث ا ص 170 . 

)١(‏ ما بين القوسين التصحيح من: ب» و» وني باقي النسخ: والشقاوة. وما أثبته 
أصوب لكي يستقيم مع ما بعده. 

(۲) متفق عليه» وقد سبق تخر جه انظر ص (6015). 
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١‏ ص و ج 

-١‏ دليل آخر: وقد قال الله عز وجل: « من جد الله فهو الْمُهْتَدٍ 

وم يُضَلل فلن تج ل وَل مُرْشِدَا 4“ وقال:« يُضِلُ بو کیا وَيَهَدِى 
به كثيرًا 4 » فأخبر أنه يضل ويهدي. وقال الله :ل وَيْضل آله 
E ERE‏ نكا ةورذ 
كان الكذر عا اد اهر و راع وها رارع ديه 
ذلك بقوله: « أَتَعَبُدُونَ مَا تَنَحِمُونَ ج وَآللّهُ حلَقَكر وَمَا تَعَمَلونَ 4 . فلو 
كانت عبادتهم للأصنام من أعماهم كان ذلك غلوقاً لله وقد قال الله 
تعالى: « جَرَاءِ يما كوأ يَعَمَلُونَ 4 '" يريد أنه يجازيهم على أعماهم 
فكذلك إذا ذكر عبادتهم للآصنام وكفرهم بال من .ولو كان مما قدروة 
وفعلوه لأنفسهم لكانوا قد فعلوا وقدروا ما خرج عن تقدير ربهم وفعله. 
وكيف يجوز أن يكون لهم من التقدير والفعل والقدرة ماليس لربهم؟ 
فمن زعم ذلك فقد عَجّز الله عز وجلء وتعالى عن قول المعجّزين له علوا 


.]١0/[ سورة الكهف» اية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية: [551]: 

(۳) ساقط من .ت و. 

.]۲۷[ سورة إبراهيم» آية:‎ )٤( 

(5) سورة البروج» آية: .]٠١[‏ 

(5) سورة الصافات» آية: [95-965]. 
(۷) سورة الأحقاف» آية: .]١5[‏ 
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كبيرا. ألا ترى [أن]''' من زعم أن العباد يعلمون ما لا يعلمه الله عز 
وجل» لكان قد أعطاهم من العلم مالم يدخل في علم الله وجعلهم 
[لله]”" نظراء» فكذلك من زعم أن العباد يفعلون» ويقدرون على مالم 
يقدر عليه» فقد جعل لهم من السلطان والقدرة والتمكن مالم يجعله 
للرحمن» تعالى الله عن قول أهل الزور والبهتان والإفك والطغيان علوا 
كبيرا. 

4- جواب: ويقال لمم: هل فعل الكافر الكفر فاسد باطل 
متناقض؟ فإن قالوا: نعم. قيل لهم: وكيف يفعل”" فاسداً متناقضاً قبيحا 
وهو يعتقده حسناً صحيحاً أفضل الأديان؟ وإذا لم ير ذلك لأن الفعل 
لا يكون إلا فعلاً على حقيقته لا من هو عليه“ ما هو عليه من حقيقته. 
كما لا يجوز أن يكون فعلاً من لم يعمله” فعلاء فقد وجب أن الله عر 
وجل عو الذي قذر الكثر وتعلقة كقيرا فاسدا باظلا اقا حلفا 
الل والبيداة. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 
(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 
(۳) في: ب. و : يفعله. 

(5)وق: ب. و إلا من علمه. 

(0) في: ب. و . يعلمه. 
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[باب [ 2000 


الكلام في الشفاعة. والخروج من النار 


-١‏ ويقال لهم: قد أجمع المسلمون [أن]" لرسول الله بي شفاعة. 
فلمن الشفاعة 

أ - أهي للمذنبين المرتكبين الكبائر. 

- أم للمؤمنين المخلصين؟ فإن قالوا: للمذنبين المرتكبين الكبائر 
وافقوا. وإن قالوا: للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين بها. 

قيل لهم: فإذا كانوا بالجنة موعودين وبها مبشرين» والله عز 
وجل لا يخلف وعده» فما معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم آلا 
يدخلهم الله جناته؟. 

أ - ومن قولكم قد استحقوها '" على الله عز وجل واستوجبوها 
عل وز كان و وجل كلم مظان لاوا كان ا 
ظلماء وإنما يشفع الشفعاء لمر رصن المراب مني تجوت : 
قال اهن اف ا عليه علوا كرا 


() ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 
(۳) في: ب. و. استحقوا. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


ب- فإن قالوا: ب يشفع الني 5ا إلى الله عز وجل في أن يزيدهم من 
فضله. لا إلى“ أن يدخلهم جناته. قيل لهم: أوليس قد وعدهم الله غعز 
وجل ذلك؟ فقال: ١‏ لِيُوقيهُمْأَجُورَهُم وَيَرِيدَهُم من قصلو 4 والله عز 
يحل لآ غا ول فقا يكم إن الله عر وجل عا ف الا كلف 
وعده» وهذا جهل من قولكم .وإنما الشفاعة المعقولة فيمن استحق عقابا 
أن يوضع عنه عقابه» أو فيمن لم يعده شيئاً أن يتفضل به عليه» فإذا'" كان 
الوعد بالتفضل سابقاً فلا وجه هذا. 


؟- سؤال: فإن سألوا عن قول الله عز وجل: « ولا يَمَْمَعْونَ إلا 
لمن آَرتَضَئ 4 فالجواب عن ذلك: « إل لِمَنِ أَرْتَضَئْ 4 أن يشفعوا 
له. وقد روي أن شفاعة الني بي لأهل الكبائر"'. وروي عن الني كلا 


).فى ء لا في أن: 

(۲) سورة فاطر» جزء من آية: .]٠[‏ 

(۳) في: ب. و. أما إذاء وني و. فأما إذا. 

(5) سورة الأنبياء» آية: [۲۸]. 

(5) في: ب. و . وهذا تصحيف واضح. 

(1) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود ك: السنة» ب: في الشفاعة »)٤۷۳۹(‏ وأحمد 
)٤۳۹/۲۰(‏ حديث رقم (19777). والحاكم ك: الإيمان (١/١٤٠)ء‏ وابن 
خزيمة في «كتاب التوحيد) (۲/ »)٠٠۲‏ والبيهقى في «السنن الكبرى) (//7”7) 
من حديث أشعث الحداني عن أنس» ا «(شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتى ), وأخرجه الترمذي ك: صفة القيامة والرقائق والورع عن سول الله 
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صلى الله عليه وسلم» ب: ما جاء في الشفاعة »)۲٤۳١(‏ وابن ماجه ك: 
الزهد» ب: ذكر الشفاعة »)٤۳٠١(‏ وابن حبان ك: التاريخ» ب: الحوض 
والشفاعة (/21511» والطيالسي في «مسنده» .)١159(‏ وابن خزيمة في «كتاب 
التوحيد) (۲/ .)٠٠۳‏ والشريعة للآجري .)۷۲۷/١(‏ من حديث جعفر بن 
حمد» عن آبيه» عن جابر بن عبد اللّه» مرفوعًا وأخرجه الترمذي ك: صفة 
القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يِه ب: ما جاء في الشفاعة (5575), 
وابن حبان ك: التاريخ» ب: الحوض والشفاعة (/2157). والحاكم ك: الإهان 
(©» وأبو يعلى في (مسنئده) »)۳۲۸۲١(‏ والطيالسى في (مسنده» 
»,ه) وابن خزيمةفي «كتاب التوحيد» (7/ 104)» والطبرانى في 
«الأوسط) (۸٠١۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى)» (8//ا١)‏ من حديك 
ا ع وآ وغ ل ای ھا حديك خم مھ زيب درن 
هذا الوجه». وقال الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين» وفي الباب عن 
جابر)» وأخرجه: أبو يعلى .)5١١5 .5٠١5(‏ والآجري في «الشريعة» 
)١1١١6/0(‏ حديث رقم (۷۸۱)» والحارث بن أبي أسامة في (مسنده) 
(- زوائد) من حديث يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا. وأخرجه ابن 
خزيمة في «كتاب التوحيد) (۲/ 425057 والحاكم ك: «الإيمان» )١50/١(‏ من 
حديث قتادة عن أنس مرفوعاء وأورده ابن أبي عاصم في السنة عن أبي بكر 
بن عياش » عن حميد » عن أنس برقم (871) » وصححه الألباني انظر: السنة 
ص 708 وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) )۷٤۹( )558 /١(‏ وفي 
«الصغير» (۸٤٤)»ء‏ وابن حبان في «طبقات المحدثين بأصبهان)» (۳/ )5٠5‏ من 
حديث عاصم الأحول عن أنس» وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 
)١1١11504(4/1١(‏ من حديث ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» 
مرفوعاء قال الميثمى: «رواه الطبرانى في «الكبير» و «الأوسط» باختصار عنه» 
وفيه موسى اا الرحمن الصنعاني؛ وهو وضاع). (المجمع) (1۸1/1۰). 
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وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (25457)» وابن أبي عاصم في «السنة» )۸۳١(‏ 
من حديث نافع» عن ابن عمر.قال الهيثمي: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح» غير حرب بن سريج» وهو ثقة). «المجمع) (۷/ ١5).وأخرجه‏ 
الآجري في الشريعة عن الشعبى عن كعب بن عجرة انظر (۳/ )١717‏ حديث 
وق ۷۷0 و واخرجة من كنس الطريق الطب القدادئ ن تاره رغال 
عنه: هذا حديث غريب» من حديث الشعي » عن كعب بن عجرة » تفرد به 
أمي بن ربيعة الصيرفي عنه: وتفرد به واصل بن حبان» عن آمي » ولا يعلم من 
حدث به عنه عنبسة بن عبدالواحد (۲/ .)5٠‏ قلت: فالحديث بكثرة طرقه 
وشواهده يرتقى إلى الصحة»كما أشار إلى ذلك الحافظ بقوله: «وشواهده 
كشبرة)» «التلخيص الحبير) :.)١51(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه» يستغرب من حديث جعفر بن محمد)» انظر سنن 
الترمذي حديث رقم »)۲٤١١(‏ وصححه البيهقي في البعث والنشور ص 2.050 
وقال العجلوني: «رواه الترمذي والبيهقي عن أنس مرفوعًاء وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال 
البيهقي: إسناده صحيح» وأخرجه هو وأحمد وأبو داود وابن خزيمة عن أنس 
من وجه آخرء وهو وابن خزيمة من طريق آخر عن أنس أيضًا...وأخرجه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي عن جابر مرفوعا...» اه. «كشف الخفاء) 
»)٥٤۳ 0‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۳/ )١1١‏ وقال 
الدكتور عبدالله الدميجى : الحديث له شواهد صحيحه» انظر تحقيقه للشريعة 
1۷/۱ وقال عق شنب الإيمان الدكتور عبدالعلى عبد ا حميد حامد : 
أسانيد رجاله ثقات (۱۲۸/۲و۱۰) » وصححه الدكتور عبدالعزيز الشهوان 
في تحقيقه لكتاب التوحيد (۲/ 5617و105) . 

نبيه: قال الإمام ابن خزيمة: «وأما قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي»» فإنما أراد 
شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي قد عمّت جميع المسلمين» هي شفاعة لمن قد 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


كي o, 1 a CO‏ 0 
«آن المذنبين يخرجون من النار» . 


أدخل النار من المؤمنين بذنوب وخطايا قد ارتكبوهاء لم يغفرها الله هم في 
الدنياء فيخرجوا بشفاعته» فمعنى قوله: «شفاعتى لأهل الكبائر» أي من 
ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخلوا النارء إذ اغ وعد تكفير الذنوب 
الصغائر باجتناب الكبائر على ما قد بينت في قوله تعالى: إن نبوأ كَبَآِرَ ما 
تهون عَنَهُ 4 وقد سأل رسول الله ب خالقه وبارئه عز وجل أن يوليه شفاعة 
فيمن سفك بعضهم دماء بعض من آمته» فأجيب إلى مسأآلته وطلبه» وسفك 
دماء المسلمين من أعظم الكبائر إذا سفكت بغير حق» ولا كبيرة بعد الشرك 
بالله والكفر أكبر من هذه الجريمة» اه. «التوحيد) (؟5957/5). 
(۱) سبق تخريج الروايات بذلك . انظر ص .)١15(‏ 
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باب 


«٠ 


الكلامفوالحوض'" 


f‏ ا“ )۲( 1 لا 

وآنكرت المعتزلة [الحوض] ٠‏ وقد روي عن الني ب4 من وجوه 
كثيرة» وروي عن أصحابه بلا خلاف. 

-١‏ وروی عفان» قال: حدثنا ماد بن سلمة عن علي بن زيد“ عن 


امسن عن أنسن بو مالك رض اش عته أنه ذكر الوص عند عبت 


(١)انظر‏ ص 770 من هذه الرسالة. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب» و 

(۳) هو: علي بن زيد بن جدعان وقيل: علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة. 
ذكره عمد بن سعد ف الظبقة الراب من آهل البصرة» وقال: ولد وهو أعمى 
وكان كثير الحديث» وفيه ضعف لا يحتج به قال أحمد العجلي: (يكتب حديثه 
وليس بالقوي»» وقال في موضع آخر: «كان يتشيع لا بأس به»» وقال أبو 
زرعة: «ليس بالقوي»» وقال النسائي: (ضعيف)»). مات سنة تسع وعشرين 
ومائة. انظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ 5 » و«التاريخ الكبير) (5/ »)۲۷١‏ 
و«تهذيب الكمال) .)٤١٤ /۲١(‏ 

(٤)هو:‏ الحسن بن أبي الحسن واسمه يسار البصري» أبو سعيدء أمه خيرة مولاة أم 
سلمة زوج الني #5 ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب» عن عمرو 
بن مرة: إني لأغبط آهل البصرة بهذين الشيخين: الحسن» ومحمد ابن سيرين. 
قال أنس: سلوا مولانا الحسنء فإنه سمع وسمعناء فحفظ ونسينا. قال الذهبي: 
«والحسن مع جلالته فهو مدلس» ومراسيله ليست بذاك». مات سنة عشر 
ومائة. انظر: «طبقات ابن سعد) »)٠١١/۷(‏ و«تهذيب الكمال) (5/ 460), 
و«اسير أعلام النبلاء» (057/5). 

)٥(‏ هو: الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري النّجاري 
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الله" ابن زياد فأنكرى ف فبلغ أنساً رضي الله عنه» فقال: لا جرم 
[لأسُوءئّه] » قال: فأتاه» فقال: [ما أنكرتم]”" من الحوض؟ قال عبيد 
الله : هل سمعت رسول الله“ وك يذكره» قال: سمعت الى ئة أكثر من 


أبو حمزة المدني نزيل البصرة» صاحب رسول الله 45 وخادمه» وأمه أم سليم 
بنت ملحان» الإمام المفتي المقرئ المحدث راوية الإسلام» روى عن الني 4 
علما جماء وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعدة من الصحابة» وعنه خلق عظيم» 
وقد سرد صاحب التهذيب نحو مائتي نفس من الرواة عن أنس. مات سنة 
ثلاث وتسعين» وقيل غير ذلك» انظر: «طبقات ابن سعد) (۷/ ۱۷)» و«تهذيب 
الكمال» (۳/ ۳١٠٠)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» (۳/ ١۳۹)ء‏ و«الإصابة» 
(1/١؟ ١‏ ). 

(۱) عبيد الله بن زياد: هو عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان أمير العراق أبو حفص» 
ولي البصرة سنة هس وحمسين. قال الذهي: «كان جميل الصورة قبيح 
السريرة...» وقد جرت لعبيد الله خطوب وأبغضه المسلمون لما فعل بالحسين 
ذيهاء قال البخاري: «قتل بالكوفة». وقال أبو اليقظان: «قتل عبيد الله بن زياد 
يوم عاشوراء سنة سبع وستين». انظر: «التاريخ الكبير) »)۳۸١ /١(‏ ولسير 
أعلام النبلاء» (۳/ .»)٥ ٤٥‏ و«تاريخ دمشق) (۳۷/ 577 ). 

(؟) ما بين القوسين التصحيح من مصادر الحديث الأصلية. وني المخطوطات 
اختلاف ففي النسخة المعتمدة (أ) وفي . ج. ه [وأنه لفعل به] ول صنق 
[والله لأفعلن به]. 

(۳) ما بين القوسين التصحيح من نص الأثر من مصادره الأصلية وفي: النسخ 
المخطوطة: ما ذكرتم» وما أثبته أصوب. 

() في: ب» والڼي. 
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6 0( 
كذا وكذا مرة يقول: لاما بين طرفيه- يعى الحوض د ما بين أيل” 
وفك أن ماين وا وران أنه اکر من مرم السا 


(۱) إيلة بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم ما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز 
وأول الشام» وسميت بهذا الاسم نسبة إلى أيلة بنت مدين ب بن إبراهيم - عليه 
السلام - وقيل: نسبة لبانيها إليا بن آرم بن سام بن توح عليه السلام» وقيل: 
أيلة بن رضوىء وهو جبل ينبغ بين مكة والمدينة» وإليها نسب جماعة من رواة 
الحديث كيونس بن يزيد» وإسحاق بن إسماعيل. انظر: معجم البلدان 
7. 

E‏ صنعاء موضعان: أحدهما باليمن وهي المعروفة المصورة» وكان 
اسمها في القديم أزال وإنما سّميت صنعاء لأنها بنيت بالحجارة وكانت حصينة 
وقالوا: هذه صنعة ومعناها حصينة. وقد عرفت باعتدال جوهاء وهي عاصمة 
اليمن الآن» وأما الموضع الآخر المسمى بصنعاء فهي: قرية من قرى العُوطة 
بدمشق وقد خربت» وهي اليوم مزرعة وبساتين وإليه ينسب شاهيل بن 
شارحيل الصنعاني وهو أحد المحدثين. قلت: ولعل المقصودة في الحديث صنعاء 
اليمن لأنها الأشهر والله أعلم. انظر للمزيد معجم البلدان 0/ 5 .۲٠٠ 1٠١‏ 

(۳) صحيح: من غير ذكر قصة أنس مع زياد فإنها ضعيفة» والحديث أخرجه أبو 
يعلى في «مسنده) (2) من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
أنس مرفوعًا مع اختلاف في الألفاظ » وإسناده في هذه القصة ضعيف؛ لآن فيه 
علي بن زيد » وهو ابن جدعان وهو ضعيف وفيه أيضا عنعنة الحسن » 
وأخرجه الآجري في الشريعة مع اختلاف في الألفاظ أيضاً عن مجالد عن 
الشعبي قال : حلف رجل عند ابن زياد... القصة.. )٠۲١۸/۳(‏ حديث رقم 
0ساد یف ابقياء ن فيه الك بن مسد ليس بالقري» وقد 
تغير في آخر عمره» انظر التقريب (۲۲۹/۱)ء والمغني في الضعفاء (۲/ )٥٤١‏ 2 
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۲- وروی أحمد بن عبدالله بن يونس قال: حدثنا زاقدة" 


وفيه أيضاً أبو إسماعيل المؤدب إبراهيم بن سليمان بن رزين الأردني صدوق 
يغربء انظر التقربب )”5/١(‏ والتهذيب ,))١50/١(‏ وعلي بن زيد بن 
جدعان ضعيف» كما سبق ذكره» وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )17١5(‏ 
من حديث سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا به من غير ذكر القصة مع 
اختلاف يسير في الألفاظ وقال عنه الألباني حديث صحيح» انظر السنة 
للخلال ص‌۲۹۲» وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله» أخرجه الآجري في 
«الشريعة» (۳/ )١7757‏ حديث رقم )۸۳٣(‏ من حديث ا الزبير أنه سمع 
جابر به مرفوعاء وله شاهد ثان من حديث ثوبان. أخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» )3١8607(‏ من حديث سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أ طلحة 
عن ثوبان به مرفوعًا. قلت وأحاديث الحوض أصلها في الصحيحين : أنظر في 
ذلك «صحيح البخاري» ك: الرقاق» ب: في الحوض وقول الله تعالى: ‏ إن 
أَعَطَيْتلك الْكَوَثر4 »)10۸٠(‏ واصحيح مسلم» ك: الفضائل» ب:إثبات 
حوض نبينا 5 وصفاته (۲۳۰۳) من حديث أنس بن مالك مرفوعًا: «قدر 
حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمنء وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم 
السماء»» وفي (صحيح مسلم» ك: الفضائل» إثبات حوض نبينا 5 وصفاته 
»)۳٠١(‏ من حديث أبي ذر مرفوعا: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من 
عدد نجوم السماء وكواكبها...»). 

(۱) ني جميع المخطوطات: أحمد بن حمدان» وهذا تصحيف» والتصحيح من مصادر 
ت رحمته. 

(0) في جميع المخطوطات: «ابن أبي زائدة»» والصواب حذف «ابن أبي كما فعلت» 
فإنما هو. زائدة بن قدامة كما في حديث مسلم (۲۲۸۹). 
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e OD « (1)‏ 
عق عبن ملك بن ع" عر جاب بن سقياق” قال: سمغت رسول 


الله ية يقول: «أنا فرطكم على" الحوض»” في أخبار كثيرة. 


)١(‏ هو: عبدالملك بن عمير بن سويد القرشي» ويقال اللخمي» أبوعمرو ويقال: 
أبو عمر الكوني المعروف بالقبطي» ذكر إسحاق الكوسج عن أحمد أنه ضعفه 
جداء وقال يحيى بن معين: «مخلط)؛ وقال أبو حاتم: «ليس بحافظ وهو صالح 
الحديث» تغير حفظه قبل موته». مات سنة ست وثلاثين ومائة أو نحوها. انظر: 
«التاريخ الكبير) (١/٦۲٤)»ء‏ و«تهذيب الكمال) (۱۸/ »)۳۷١‏ و(سير أعلام 
النبلاء» .)٤۳۸ /٥(‏ 

(۲) هو: الصحابى الجليل جندب بن عبدالله بن سفيان البجلى رضى الله عنه» 
eS‏ عيبي يحب كار إل موقا إل حدم ويقال: 
جندب بن خالد بن سفيان» وقال أحمد بن حنبل: ليست له صحبة قديمة. قال 
خليفة بن خياط: مات في فتنة ابن الزبير» وذكره البخاري في «التاريخ» فيمن 
توفي من الستين إلى السبعين» انظر: «طبقات ابن سعد) (5/ »)١‏ و«الجرح 
والتعديل» (۲/ »)١٠١‏ و«تهذيب الكمال» /٥(‏ ۱۳۷)» و«سير أعلام النبلاء) 
.)١176 /*(‏ و«الإصابة» .)٥۰۹/۱(‏ 

9 ب غن: 

() متفق عليه: أخرجه البخاري ك: الرقاق» ب: في الحوض» وقول الله تعالى: 
( إا أعطيتلك الْكَوَثْرٌ4 (50869): ومسلم ك: الفضائل» ب: إثبات حوض نبينا 
يد وصفاته (۲۲۸۹)» من حديث عبد الملك بن عمير» عن جندب بن سفيان 
به مرفوعًا. وأخرجه: البخاري ك: الرقاق» ب: في الحوضء وقول الله 
تعالى: « إا أعطَيتلك الْكَوَئْرَ (10۸۳. 5084)»: ك: الفتن» ب: ما جاء في 
قول الله تعالى: « وَأنّهُوأ فة لا تصِمبَنَ آلَذِينَ ظَلَمُوأْ نكم حآصَّة 4 وما كان النى 
ل يحذر من الفتن (:0906 »)۷٠۵١‏ ومسلم ك: الفضائل؛ ب: إثبات 


ا 
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حوض نبينا يله وصفاته (۲۲۹۰)» من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
وأخرجه: البخاري ك: الرقاق» ب: في الحوضء وقول الله تعالى: ظ إا 
أَعَطِيتلك آلْكوَثْرَ 4 .٠٥۷١(‏ 5017/5)» ك: الفتن» ب: ما جاء في قول الله تعالى: 
« وَآنَّهُوأ فة ل تَصِيبن آلَّذِينَ ظَلَمُوأ نكم حَآصَّة4 وما كان الني يل يحذر من 
الف 20 ومس ك الها يه إبات سرض نينا # وس فان 
۷ مو ساديق غيل اله ن مسعورد: 
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[باب 
الكلام في عذاب القبر 


(Det 7 5‏ ره 5 2 اا 

والكرت المعددلة عذاب القبر وقد روي عن الني 5 من وجوه 
كثيرة» وروي عن أصحابه رضي الله عنهم » وما روي عن أحد منهم أنه 
أنكره ونفاه وجحده» فوع أن يكوق إجاعا من آضضاب النى ية 


ع ء۶ (e‏ ان : 5 
١‏ - وروی أبو بكر بن آبي شيم قال: حدثنا 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(۲) قلت: وتعميم إنكار المعتزلة لعذاب القبر يحتاج لمزيد بحث.؛ حيث أثبته القاضي 
عبدالجبار عندما قال: فصل في عذاب القبر: وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين 
الأمةء إلا شيا يحكى عن ضرار بن عمرو وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق 
بالمجيرة؛ ولهذا ترى ابن الرواندي يشنع عليناء ويقول: إن المعتزلة ينكرون 
عذاب القبر ولا يقرون به.ثم ذكر كلاما أثبت من خلاله عذاب القبر ورد على 
المنكرين. انظر شرح الأصول الخمسة ۷۳٤ -۷۳١‏ كذلك وجدت الزمحشري 
في تفسيره «الكشاف» عند تفسيره للآية (55) من سورة غافر. قال: ويستدل 
بهذه الآية على إثبات عذاب القبر» انظر: الكشاف ١/7‏ 57» والزغغشري كما 
هو معروف من المعتزلة» ولذا فيجب التثبت والتأكد. والله أعلم. وللمزيد انظر 
ص ١180‏ من هذا الكتاب. 

(۳) هو: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي مولاهم» أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال أحمد بن حنبل: «صدوق»» ووثقه العجلي وأبو حاتم 
وابن خراش. مات في الحرم سنة خمس وثلاثين ومائتين. انظر: «الجرح 
والتعديل» (0/ »)٠٦١‏ و«الثقات» لابن حبان (۸/ 730/8). و«تهذيب الكمال» 
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0 عن الأعدش» عن أبي صالح"" عن اسع هريرة» قال: قال 
2 


معاوية 


رسول الله 44: «[تعوذوا]”" بالله من عذاب القر ) 


TEY 

)١(‏ هو: محمد بن خازم التميمي السعدي» أبو معاوية الضرير الكوفي مولى بني 
سعد بن زيد مناة بن تيم» يقال: عمي وهو ابن ثمان سنين» لزم أبو معاوية 
الأعمش عشرين سنة» كان أعلم الناس بأحاديث الأعمش» وقال العجلي: 
كوني ثقة كان يرى الإرجاء» ويقال: إن وكيعًا لم يحضر جنازته لذلك. مات 
سنة أربع وتسعين ومائة وقيل: حمس وتسعين. انظر: «الثقات» لابن حبان 
١/0‏ 55)» و«تهذيب الکمال» (0؟5/ .)١77‏ 

(0) أبو صالح: هو القدوة الحافظ الحجة»ء ذكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين 
جويرية» كان من أكابر العلماء بالمدينة وكان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة» 
ولد في خلافة عمر» وشهد يوم الدار وحَصر عثمان» قال أحمد: ثقة» ثقة ومن 
أجل الناس وأوثقهمء كان عظيم اللحية» كان إذا رآه أبو هريرة قال: ما على 
هذا أن يكون من بني عبد مناف. توفي سنة إحدى ومائة. انظر: «التاريخ 
الكبير) (۳/ ,)55١‏ و«الجرح والتعديل» (/ .)55٠‏ و«تهذيب الكمال» 
»)٥۱۳/۸(‏ و«سیر أعلام النبلاء» (75/6). 

(۳) التصحيح: من. ب. ومن مصدر الحديث مصنف ابن أبي شيبةء وني باقي 
النسخ: «قولوا نعوذ بالله من عذاب القبر). 

)٤(‏ صحيح: ونصه «تعوذوا بالله من جهنم تعوذوا بالله من عذاب القبر تعوذوا 
بالله من فتنة المسيح الدجال تعوذوا باللّه من فتنة انحيا والممات.» أخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف 7/ 757 كتاب الجنائز باب في عذاب القبر ومماهو؟ 
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-١‏ وروى أحمد بن إسحاق الحضرمي"'' قال: [حدثنا] ‏ وهیب" 


وأصل الحديث عند مسلم ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: ما يستعاذ منه في 
الصلاة(089)» من حديث طاوس» عن أبي هريرة» مرفوعا «عوذوا بالله من 
عذاب القبر....». وأخرجه مسلم أيضًا في ك: الجنة وصفة نعيمها. ب: عرض 
معد اليك م انا آي النار عليه وإثيات عذات القبر» والتصرة مده 
0 ) من حديث» أحي سعيد اللخدري؛ عن زيد بن ثابتء 
مرفوعًا)..تعوذوا بالله من عذاب القبر...» الحديث. وني «الصحيحين): 
البخاري ك: الآذان» ب: الدعاء قبل السلام (۸۳۲)ء ك: الدعوات» ب: 
التعوذ من المأثم والمغرم (۸٦1۳)»ء‏ ك: الدعوات» ب: الاستعاذة من أرذل 
العمر» ومن فتنة الدنياء ومن فتنة النار (5719/6, ١1۳۷)»ء‏ ك: الدعوات» ب: 
التعوذ بالله من الفقر (1۳۷۷)ء ومسلم ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: ما 
يستعاذ منه في الصلاة (0/4). من حديث الزهري» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة آم المؤمنين أن الني ينه كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر....» الحديث؛. وفي ااصحيح مسلم) ك المساجد ومواضع الصلاة» 
ب: ما يستعاذ منه في الصلاة (/08)» من حديث أبي هريرة مرفوعا: (إذا 
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر...الحديث). 

)١(‏ أحمد بن إسحاق الحضرمي: هو أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي 
إسحاق الحضرمي مولاهم» أبو إسحاق البصري» أخو يعقوب بن إسحاق 
القارئ» وكان يحفظ حديثه. قال يعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي وابن سعد: «ثقة)» وقال النسائي: «لا بأس به). زاد محمد بن سعد: 
مات بالبصرة سنة إحدى عشرة ومائتين. انظر: «التاريخ الكبير» »)١/۲(‏ 
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قال: حدثنا موسى بن عقبة"" قال: حدثتنى أم خالد بنت“ خالد بن 


و«الجرح والتعديل» (۲/ »)5٠‏ و«تهذيب الكمال» /١(‏ 557). 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(۲) هو: وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري صاحب 
الكرابيس» قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: «ليس به بآس»» وقال 
معاوية بن صالح: قلت ليحيى بن معين: من أثبت شيوخ البصريين قال: 
وهيب بن خالد مع جماعة سماهم» قال العجلي: «ثقة ثبت». قال البخاري: 
حدثنى غير واحد قالوا: مات وهيب بن خالد سنة هس وستين ومائة. انظر: 
«الثقات) لابن حبان (۷/ 05)» و«تهذيب الكمال) /۳١(‏ ١٤١١)»ء‏ و«تذكرة 
الحفاظ» .)776/١(‏ 

(۳) هو: ابن أبي عياش الإمام الثقة الكبير» أبو محمد القرشي مولاهم» الأسدي 
المطرقي مولى آل الزبير» ويقال: مولى الصحابية آم خالد بنت خالد الأموية, 
وكان بصيرًا بالمغازي النبوية» ألفها في مجلد. فكان أول من ألف في ذلك. كان 
مالك إذا قيل له مغازي من نكتب؟ قال: عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه 
ثقة. انظر: «الثقات» لابن حبان »)۲٤۸/۳(‏ والسير أعلام النبلاء» (5/ ,.)١١5‏ 
و«تذكرة الحفاظ») .)١58/1١(‏ 

(5) هي: آم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص : اسمها «أمة» لها صحبة وروت 
حديثين» وتزوجها الزبير بن العوام فولدت له عمراء وخالدًا. قال الذهبي: 
أظنها آخر الصحابيات وفاة بقيت إلي أيام سهل ابن سعد. انظر: «طبقات ابن 
سعد) (۸/ ۲۳۲)» و(سير أعلام النبلاء» (۳/ 251١‏ و«الإصابة» (۲/ ۲۳۸ 
/ا؟ 5). 
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سعد بن العاص”", أنها سمعتثت رسول الله : (يتعوذ من عذاب 
القر". 

۳ وروى أنس بن مالك عن النى ئي أنه قال: «لولا أن لا تدافنوا 
لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر [ما أسمعنى]"). 


(١)هو:‏ خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» 
من السابقين الأولين» قيل: كان رابعًا أو خامسًا. عن أم خالد قالت: كان أبي 
خامساء سبقه أبو بكر وعلي وزيد بن حارثة وسعد بن أبي وقاص. كان ممن 
هاجر إلى أرض الحبشة» وكان له ولدان: سعيد بن خالد» وأمة بنت خالد» 
ولدا في أرض الحبشة. قدم خالد وأخوه عمرو على الني ل مع جعفر بن أبي 
طالب من الحبشة» وشهد عمرة القضية وما بعدها. استعمله النى يه على 
صدقات م قال اين [للبحاق وخليقة والزبر بن بكار اتشهد شال يرم 
مرج الصفرء وكذا قال موسى بن عقبة في رواية» وفي رواية عن موسى بن 
عقبة آنه استشهد يوم أجنادين. انظر «طبقات ابن سعد) (45/5)) 
و«الاستيعاب» /١(‏ ۳۹۹) بهامش الإصابة» و«الإصابة») .)5٠57/1١(‏ 

(1) أخرجه: البخاري ك: الجنائز» ب: التعوذ من عذاب القبر »)۱۳۷١(‏ ك: 
الدعوات» ب: التعوذ من عذاب القبر (157515)» من حديث وهيب» عن 
موسى بن عقبة» قال: حدثتى ابنة خالد بن سعيد بن العاصء أنها سمعت 
النى ك اوهو يتعوذ من عذاب القبر». 

ما ون الترسين التصحيع من بناقي السو ررق الس الغييلة واا 
سمعن. وما أثبته أصح. 

(:) أخرجه: مسلم ك: الجنة وصفة نعيمهاء وأهلهاءب:عرض مقعد الميت» من الحنة 
أو النار عليه وإثبات عذاب القبرء والتعوذ منه(878١)‏ بدون لفظة ما 
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٤‏ ولل اخصر: وھا بین غذاب الكاقرين في القبرر كول الله عر 

صا 
وجل: ‏ آلتَارُيُعَرَضُوت عَلَجَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تقوم آلسَاعَة أَدَحِلُوا ءال 
ِرَعَوَتَ أَسَدَ لداب 4“ فجعل عذابهم يوم تقوم الساعة بعد عرضهم 
على الشان لآق اندها غدرا وعطياء وقال: معاي مرون مرة 
بالسيف ومرة في قبورهم» ثم يردون إلى عذاب غليظ في الآخرة" 
وأخبر الله عز وجل أن الشهداء في الدنيا يرزقون ويفرحون بفضل الله 


أسمعني» وأخرجه أيضًا /7851) من حديث زيد بن ثابت بنفس لفظ المؤلف 

.]55[ سورة غافرء آية:‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(9) إشارة إلى قوله تعالى : ومن حَوَلكر مر آلْأَعَرَابٍ مُتَفِقَونَ وَمِنَ اَهَل الْمَدِيكَة 
تقو كل التاق انتم 2 انالك دا مَرَتَينِ نّم بردو إل عد اب عظم 4 
سورة التوبة آية )٠١١(‏ قال الحافظ : وقوله جل ذكره « سنعدهم مرَتيّن 4 روى 
الطبري - وغيره - عن ابن عباس خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يوم الجمعة فقال : اخرج يا فلان ؛ فإنك منافق ' فذكر الحديث » وفيه ١‏ ففضح 
الله المنافقين» فهذا العذاب الأول » والعذاب الثانى عذاب القبر » وجاء في 
رواية أخرى عن الحسن « سَتُعَدَهُم مَرتَيْن 4 عذاب الدنيا وعذاب القبر» ثم قال: 
وقال الطبري : والأغلب أن إحدى المرتين: عذاب القبرء والأخرى تحتمل أحد 
ما تقدم ذكره: من الجوع. أو السبى» أو القتل» أو الإذلال» أو غير ذلك : انظر 
الفتح ۳/۳ وجامع التفسير ۲/ 885 , ومعانى القرآن 59/7 7. 
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کو ر 
ا 


1 و د ل كد فقا سل دوس د ع له اجر أب gm‏ 
قال عز وجل: « ولا تحسَين الذين قتلوأ فى سَبِيلٍ الله أموانا بل أحيَّاءً عِندَ ربهر 


لي ا د م محري و و مهو > ر ا ا سو 
يرزقون (2 فرحين يما اتلهم الله ِن فضله- وَيسَتَبَشِرون بالذين لم يلحقوا يم مِن 
ا كك ٤‏ ع ري لوم )00 : .إل : : 
خَلفِهم ألا خَوَف عَليِم ولا هم يَحَرَنُوَ 4 . وهذا لا يكون إلا في الدنيا؛ 


لأن الذين لم يلحقوا بهم أحياء لم يموتوا ولا قتلوا. 


.]١17١-1579[ سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة CD‏ 


اجات 
الكلام في إمامة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه-'") 
د قال الله ارك جال وعد آل الزين ارا متكت وكا 


<> د هو 


لب لو SS‏ 
و ف خوييقة التعب ارنطة كو وتتذاكم ذل فق و 


يَعَبُدُوتى لا رکو ہی شَيكَا 4 7" وقال الله عز وجل: « الین إن 

كه و م ذه انا ال عكزة واوا بالمثارة ضف 2 

مکنھم فى لاض أَقَامُوا الصّلوة وَءَاتؤا الزڪوة وَامروا بالمعروف وَنَهَوَا عن 
2 

الْمُنکر 4 


الإسلام» وعلى أهل [بيعة] الرضوان» ونطق القرآن يمدح"'' المهاجرين 
والأنصار في مواضع كثيرة» وأثنى على آهل بيعة الرضوان. فقال الله 


(١)ما‏ بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(9) انظر عى 71 4512947 7 من هذه الرسالة: 
(۳) سورة النور» آية: .]٠١[‏ 

(5) سورة الحج» آية: [51]. 

(5) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(7) في: ب. ه. و. بمدح. 
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۳- قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وسموه خليفة رسول الله ب » وبايعوه 
وانقادوا له» [وأقروا له]”" بالفضل » وكان أفضل الجماعة في جميع 


.]1١4[ سورة الفتح» آية:‎ )١( 

() المقصود بأهل بيعة الرضوان: هم الذين بايعوا الرسول بي يوم الحديبية لما 
روى البخاري في صحيحه: كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة وكانت أسلم 
من المهاجرين» أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية رقم 
»)١5155(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند 
إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة برقم .۱۸٥۷‏ وفي الترمذي 
رواية أن عثمان رضي الله عنهما كان رسول الله َيه إلى أهل مكة فقال رسول 
الله ية (إنّ عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله» فضرب بإحدى يديه على 
الأخرى» فكانت يد رسول الله بء لعثمان خيرًا من أيديهم لأنفسهم» قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . انظر السنن كتاب المناقب» باب 
مناقب عثمان برقم (77207)» وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه» وقد ورد 
في سبب نزول الآية آثار لا تصح» انظر مصنف ابن أبي شيبة 557/١5‏ برقم 
١0و‏ والطبري في تفسيره 8 7/ 454 والسيوطي في الدر المنشور 207١/9‏ 
وقال مؤلفي الاستيعاب (سليم الحلالي ومحمد النصر): هذه الآثار ضعيفة . 
انظر الاستيعاب ۳/ ۲۳۳. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 
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الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة 
الأمة وغير ذلك. 

5 - دليل آخر من القرآن على إمامة أبي بكر الصديق [رضي الله عنه] . 

وقد دل على إمامة أبي بكر الصديق في سورة براءة فقال 
للقاعدين عن نصرة نبيه [ك1" والمتخلفين عن الخروج معه: « ققل 
أن ترجو مى أَبَدَا وَلّن 0 مى عَدُوًا 4 وقال [تعالى]“ في 
م اجر ل E O RE E‏ 
لتَأَحْدُ ر اتک یشوت اه لراک بي ره وله 


2 


َو قات ل عل الك" ثم 20 ون قب ت اشر 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من ب» و 

(۲) ما بين القوسين زيادة من ب. و. 

(۳) سورة التوبة» جزء من آية: [871]. 

(5) ما بين القوسين زيادة من ب. و. 

(5) سورة الفتح» جزء من آية: .]٠١[‏ 

(5) سورة التوبة» جزء من آية: [۸۳]ء في ب. و : وفي باقي النسخ لم يذكر من الآية إلا 
قوله تان [آبدا]. 

(۷) قلت: وجه ذلك أن الله أخبر رسوله كك أنهم لن يخرجوا معه أبدأء فكان أبو بكر 
هو الخليفة فيستمر عدم الخروج في زمن الخليفة لقول الله جل وعلا #قل لِلَمُحَلَفِينَ 


ف لكاتب تون | إل ازل ای د ا لوت ھم او سل 4 فكان الداعي هو 
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بل عدو بل ثرا لا رن إل قري ع" اوا يز ذل لمُحلقينَ 
می لاقرات سَتَدعَون لل وم أؤلى باس ا قتا 2 جم أو کا فَإِن 
تَطِيعُوأ تكم لله الخ مما وإ ا 4 يعني تعرضوا عن إجابة 
الذاعي لکم إلى فام :و كما تولیم من قل بعد حَذَابًا الاي 0 
والداعي هم إلى ذلك غير الني بي الذي قال الله عز وجل [له]: 
١‏ فقل لن خَحَرَجُوأ مجى أَبَدَا ون توا مى عَدُوًا 0074 
-٥‏ وقال في سورة الفتح: « يُرِيدُون أن دلوأ كلم آله 4» فمنعهم 
عن الخروج مع نبيه عليه السلام» وجعل خروجهم معه تبديلاً لكلامه 
فوجب بذلك أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داع يدعوهم بعد نبيه 


الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فجعله الله بمنزلة الرسول بي لأنه خليفته. 

.]٠١[ سورة الفتح» جزء من آية:‎ )١( 

(؟) مابين القوسين زيادة منخ: ب. و. 

(۳) سورة الفتح جزء من الآية: .]١1[‏ 

(6) سورة الفتح» جزء من آية: .]١1[‏ 

(6) ساقط من: ج. 

(1) ما بين القوسين زيادة من ب. و. 

(۷) سورة التوبة» آية: [“87]. 

(۸) ساقط. من: ج. 
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ِ. وقد قال الناس”": [هم أهل فارس]" وقالوا أهل اليمامة"". فإن 
كانوا أهل اليمامة فقد قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودعا إلى 
قتالهم» وإن كان الروم» فقد قاتلهم الصديق أيضاء وإن كانوا أهل فارس 
[فقد] ‏ قوتلوا في أيام أبي بكرء وقاتلهم عمر من بعده» وفرغ منهم. 


5- وإذا وجبت إمامة عمر رضى الله عنه » وجبت إمامة أبى بكر 
كما وجيت اماما عمر رضي آله عه لأن الماد له الإمامة أبو بكر 


رضى الله عنه» فقد دل القرآن على إمامة الصديق والفاروق رضوان الله 


)١(‏ وقول المؤلف : وقد قال الناس: هم آهل فارس» وقالوا: أهل اليمامة ' قلت: 
لعل الصواب أن المراد ب بهم ' أهل اليمامة ؛ لأن أهل فارس يقبل منهم الجزية» 
فهم بين ثلاثة أمور : الإسلام أو الجزية أو القتال» أما أهل اليمامة المرتدون 
و المي تيت يادالاية 
الكريمة: « تقجلر” َم أُوَيْسَلِمُونَ 4 » وهذه لا تكون إلا في أهل اليمامة؛ لأنهم 
مرتدون» أما فارس فهناك الجزية. 

(؟) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. وفي باقي النسخ: لم حارس آهل اليمامة» 
وهو خطأ بين. 

(۳) اليمامة : واحدة العام »وهو طائز» روعي يلد كين فيا خري بوحضوك وعورد 
وغل » وكان اسمها آولا جوا » وبين اليمامة والبحرين عشرة آيام» وهي 
معدودة من نجد وقاعدتها حجر . معجم البلدان )55١/65(‏ » ومراصد 
الإطلاع (EAT /Y)‏ . 

(؟) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ. وفي النسخة المعتمدة « 


CD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


عليهماء وإذا] ''' وجبت إمامة أبي بكر بعد رسول الله ية وجب أنه 
أفضل المسلمين رضي الله عنه. 

۷- دليل آخر من الإجماع على إمامة أبي بكر الصديق ونما يدل على 
إمامة الصديق رضي الله عنه أن المسلمين جميعاً تابعوه'" وانقادوا لإمامته. 
وقالوا: له: يا خليفة رسول الله ي ورأينا علياً والعباس رضي الله 


ا ا [زضى ااا وأقرا له وال 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من: ب. و. ه. 

UP‏ جه هه و. بايعوه. 

(۳) قلت: وهناك أدلة أخر على إمامة الصديق منهاء ما رواه جبير بن مطعم قال: 
(أتت امرأة إلى الى صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيت 
إن جئت فلم أجدك - كأنها تريد الموت - قال: (إن لم تجديني فائتي أبا بكر). 
أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة (759): وقد أطال شيخ الإسلام 
- رحمه الله - في بيان الأدلة على ذلك في كتابه القيم «منهاج السنة النبوية)» 
كذلك الحافظ أبي نعيم الأصفهاني في كتابه «الإمامة). 

(5)في: ب. و. تابعاه. 

(5) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

() ونقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك» حيث قال: وأما علي وبنو هاشم» 
فكلهم بايعه باتفاق الناس» لم يمت أحد منهم إلا وهو مبايع له. لكن قيل : 
[علي] تأخرت بيعته ستة أشهرء وقيل: بل بايعه ثاني يوم» وعلى كل حال فقد 
بايعوه من غير إكراه. انظر منهج السنة النبوية .٠١١ /8- 059/١‏ 

(۷) ونص مبايعة علي -رضي الله عنه- « لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول : يا معشر المهاجرين إن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فترى 
أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر مناء قال: فتتابعت خطباء 
الأنصار على ذلكء فقام زيد بن ثابت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان من المهاجرين» وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما 
كنا أنصار رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقام أبو بكر - رضي الله عنه - 
فقال : جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم» ثم قال: أما لو فعلتم 
غير ذلك لما صالحناكم » ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال : هذا 
صاحبكم فبايعوه» ثم انطلقوا » فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه 
القوم فلم ير علياء فسأل عنه» فقال ناس من الأنصار:فأتوا به»فقال أبو بكر : 
«ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه» أردت أن تشق عصا 
المسلمين» فقال : لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه... 
فهذا الحديث يدل على مبايعة علي - رضي الله عنه - للصديق بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم في البيعة العامة » وقد أخرجه الطبراني في 
«الأوسط) (6691) » والحاكم (۳/ ٠۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
حديث رقم (۱۹۵۳۸) )۲٤۷-۲٤۹/۸(‏ » وني الاعتقاد ص۷۲٤‏ رقم 
الحديث »)٥٠١(‏ وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين(؟/ »)۸١‏ 
قال ابن كثير : وقد رواه الإمام أحمد عن الثقة عن وهيب» مختصراء وقد رواه 
بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكر نحو ما 
تقدم» وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن 
قطعة » عن أبي سعيد سعد ابن مالك بن سنان الخدري » وفيه فائدة جليلة» 
وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة 
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#ح وإذا كانت ارات خر لرن إن غلبا هو المتضرعن عل اماه 
والراوندية"'' [تقول] : العباس” "هو المنصوص على إمامته» ولم يكن 
في الناس في الإمامة إلا ثلاثة أقوال: 


أ - من قال منهم: إن الني ية نص على إمامة الصديق» وهو 


وهذا حق ؛ فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات › 
ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه. انظر البداية والنهاية (۸/ 4۲-۹۱) » 
وانظر الأباطيل والمناكير /١‏ 570-1759. 

(١)الراوندية‏ اع إحدى درن الشيدة الراقضيةوهي ادع ابي خرير: الرواددي» 
وهم يزعمون أن الإمامة كانت ولا حقا للعباس» حيث زعموا أن الني صلى 
الله عليه وسلم نص على العباس بن عبد المطلب ونصبه إماماء ثم نصب 
العباس على إمامة ابنه ((عبد الله)»» ونصب عبد الله على إمامة ابنه ((علي بن 
عبد الله)) » ثم ساقوا الإمامة إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصورء وهؤلاء 
هم ((الراوندية)) . انظر مقالات الإسلاميين ص۷٠.‏ 

(۲) ما بين القوسين زيادة من : ب. و. 

(۳) هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي» أبو الفضل المكي» عم 
رسول الله صَل. ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين» شهد بدرًا مع المشركين» وكان 
خرج إلبها مُكرهاء وأسر يومغل : لم املو ا ا قبل ذلك» 
وكان يكتم إسلامه. مناقبه وفضائله كثيرة چ مات سنة اثنتين وثلاثين 
بالمدينة» وقيل: ثلاث» وقيل: أربع . انظر: «تهذيب الكمال) TT‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (۲/ ۷۸)ء و«الإصابة» (۲/ .)۲۷١‏ 
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ب- وقول من قال: نص على إمامة علي. 

چ - وقول من قال: الإمام بعده العباس . 

وقول من قال: هو أبو بكر الصديق هو بإجماع المسلمين والشهادة له 
بذلك» ثم رأينا علياً والعباس قد بايعاه وأجمعا على إمامته» وجب أن 
يكون إماماً بعد الني بل بإجماع المسلمين» ولا يجوز لقائل أن يقول: كان 
باطن علي والعباس خلاف ظاهرهماء ولو جاز هذا لمدعيه لم يصح 
إجماع» وجاز لقائل أن يقول ذلك في كل إجماع للمسلمين. وهذا يسقط 
حجة ''' الإجماع؛ لأن الله عز وجل لم يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس» 
وإنما تعبدنا بظاهرهم» وإذا كان [ذلك]" كذلك» فقد حصل الإجماع 
والاتفاق على إمامة أبي بكر الصديق. 

4- وإذا ثبتت إمامة الصديق» ثبتت إمامة الفاروق؛ لأن الصديق 
نص عليه وعقد له الإمامة» واختاره لماء وكان أفضلهم بعد أبي بكر 
رضي الله عنه”". 


٤ 0‏ « الله ٠.‏ 5 0 5 7 
-٠١‏ وثبتت”' إمامة عثمان رضى الله عنه بعد عمر بعقد من عقد 


9 ه. ج. حجية. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من: ب. و. 
(۳) في: ب. د. و عنهما. 

0 س ت 
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له الإمامة من أصحاب الشورى [الذين] "“ نص عليهم عمرء فاختاروه 
ورضوا بإمامته» وأجمعوا على فضله وعدله'". 

-١‏ وت ثبتت إمامة علي بعد عثمان رضي الله عنهما بعقد من عقد 
له من ا من أهل الحل والعقد؛ ولأنه [لم يدعها أحدًا] ' بعد 
آهل الشورى غيره في وقته» وقد أجمع على فضله وعدله» وأن امتناعه عن 
دعوى الأمر لنفسه في وقت الخلفاء له كان تالت أن تناك 
[لیس]“ بوقت [قيامه وأنه قلما كان لنفسه في وقت الخلفاء قبله] . ثم 


صار الأمر أظهر وأعلى" ول يقصر حتى إذا مضى [إلى]" السد 


)١(‏ ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة ( ٠‏ الذي. 

(۲) وأهل الشورى هم عثمان بن عفان» وعلي ب ل 
عوف» وسعد بن أبي وقاص» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله رضي 
الله عنهم جميعاً ومن تمام ورع عمر رضي الله عنه لم يذكر في أهل الشورى» 
سعيد بن زيد - رضي الله عنه - وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ لأنه ابن 
عمه خشية أن يراعي. انظر: البداية والنهاية 2508/١‏ وتاريخ الطبري 
٤‏ ۷ وسيرة عثمان بن عفان للصلابي ص٦٥‏ . 

(9) ما بين القوسين التصحيح من: و. وفي النسخة المعتمدة 4 و هلم يدع بعل. 
وفي: ب.لم يدعء وما أثبته أصح. 

(5) ما بين القوسين زيادة من: ب» و. 

(5) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

0 نف أعلن: 

(۷) ما بين القوسين زيادة من ه. 
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والرشاد كما مضى [من]" قبله من الخلفاء وآكمة العدل .على السداد 

والرشاد متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم. هؤلاء الأئمة الأربعة 
)( ن 

[المجمع] '' على عدلهم وفضلهم رضي الله عنهم. 


() ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ. 

(1) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة «أ» المجتمع. 

() شريح بن النعمانء في المطبوع: «شريح بن النعمان»» والصواب: «سريج بن 
النعمان» كمافي الترمذي »)۲۲۲١(‏ وهو سريج بن النعمان بن مروان 
الجوهري اللؤلؤي أبو الحسين -ويقال: أبو الحسن- البغدادي» أصله من 
خراسان» وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم والعجلي وأبو داود» وقال النسائي: 
ليس به بأس. مات يوم الأضحى سنة سبع عشرة ومائتين. انظر: «التاريخ 
الكبير) (5/ ,)5١0‏ و«الجرح والتعديل» (5/ 05"). و«تهذيب الكمال» 
8/1١‏ ). 

(5)ي: هھ و. حدثنا. وفى: باء بنا. 

(5) حشرج بن نباتة: هو حشرج بن نباتة الأشجعي أبو مكرم الكوفي» ويقال 
الواسطي. قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: «(صالح)» قال أبو 
زرعة: «واسطي لا بأس به مستقيم الحديث»» وقال أبو حاتم: «صالح الحديث 
يكتب حديثه ولا يحتج بهاء وقال النسائي: «ليس بالقوي». انظر: «ضعفاء 
النسائي» ,)١51/(‏ و«الجرح والتعديل» (5977/7). و«تهذيب الكمال» 
(0°6/0). 
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ع ا جا فال" حدثني س قال: (قال 9 رسول الله 
45: «الخلافة في متي ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك)» ثم قال لي سفينة: 
أمسك خلافة أبي بكر [ثم قال:]“ [وخلافة] ‏ عمر وخلافة عثمان» ثم 
[قال]”"' : أمسك خلافة علي ابن أبي طالب» قال: [فوجدتها]”" ثلاڈ 


)١(‏ ما بقين القوسين زيادة من باقي النسخ» وفي النسخة المعتمدة ٠‏ إسماعيل 
E EE‏ سعید. 

(۲) هو: سعيد بن جهمان الأسلمي أبو حفص البصري» قال ابن معين: «ثقة)» 
وقال أبوحاتم: «(یکتب حديثه ولا يحتج به»» وقال ابن عدي: ا لا 
بأس به»» وقال النسائى:« ليس به بأس». مات بالبصرة سئة ست وثلاثين 
ومائة. انظر: «التاريخ الكبير) (۳/ ۲ و«الحرح والتعديل» (5/ »)٠١‏ 
و«الکامل» لابن عدي (۳/ ۳۷۲)»ء و«تهذيب الكمال» .)7075/١١(‏ 

(۳) هو: مولى رسول الله ج أبو عبد الرحمن كان عبدًا لأم سلمة فأعتقته. 
وشرطت عليه خدمة رسول الله . قال الحافظ في «التقريب»: لقب سفينة 
لكونه حمل شيئًا كثيرًا في السفر» مشهور له أحاديث. توفي بعد سنة سبعين. 
انظر: «الجرح والتعديل) (5/ :)257١‏ و«سير أعلام النبلاء» (9/ ١۱۷)ء‏ 
و«الإصابة» (08/5)» و«تهذيب التهذيب» .)١١١ /٤(‏ 

(5) ما بين القوسين الزيادة من: سنن الترمذي (5775). 

(5) ما بين القوسين الزيادة من: سنن الترمذي وباقي النسخ. 

() ما بين القوسين زيادة من: ب» وسنن الترمذي. 

(۷) ما بين القوسين التصحيح من: سنن الترمذي و. ب و . وفي باقي النسخ: 


وجدتها. 
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س . فدل ذلك على أنه إمامة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي ك: الفتن» ب: ما جاء في الخلافة »)۲۲۲١(‏ وأخرجه 
أحمد ٤۸/۳ ٣(‏ ۲) حديث رقم (۲۱۹۱۹)» والنسائي في «الكبرى» ك: المناقب» 
ب: فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي »)۸٠٠١(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» »)١٠۸١(‏ وعبد الله في «السنة» ۲/ )١507( ٥۹۱‏ والحاكم (۳/ »)۷١‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »)٠٠٤١,٠٠٠٠١(‏ والبغوي في شرح 
السنة حديث رقم (2856)) والبزار في المسند حديث رقم (۳۸۲۸,۳۸۲۹)ء 
وار بن حبان في صحيحه حديث رقم (2)219157. والبيهقي في «الاعتقادا حديث 
رقم )٤۷٤-٤٥٥(‏ جميعًا من حديث حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان عن 
سفينة مرفوعا به» وحشرج صدوق يهم» كما في «التقريب» .)١19(‏ لکن تابعه 
العوام بن حوشب كما عند عبد الله بن أحمد في «السنة» ۲/ »)٠٤١٤( 0911١‏ 
والشيباني في «الآحاد والمثاني» »)١50(‏ ونعيم بن حماد في «الفتن» )١9150(‏ 
جميعا من حديث العوام بن حوشب عن سعيد بن جهمان عن سفينة» مرفوعًا 
به» وتابعه أيضًا عبد الوراث بن سعيد» كما عند أبي داود ك: السنة ب: في 
الخلفاء (57557): أخرجه من حديث عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن 
جمهان عن سفينة» مرفوعا به. وسعيد بن جمهان الأسلمي صدوق له أفراد كما 
في «التقريب» (775) قال الخلال :(أخبرني المروزي قال : ذكرت لأبي عبدالله 
حديث سفينة فصححه. وقال : هو صحيح » قلت : إنهم يطعنون في سعيد بن 
جهماك فقال : «سعيد بن جهماك ثقة » روى عنه غير واحد منهم حماد 
وحشرج العوام» قلت لأبي عبدالله : إن عياش بن صالح حكي عن علي 
المديني ذكر عن يحيى القطان أنه تكلم في سعيد ابن جهمان» فغضب وقال: 
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فأما ما جرى من علي والزبير''' وعائشة رضي الله عنهم إنما كان عن 


«باطل ما سمعت يحيى تكلم فيه» انظر المسند عن مسائل الإمام أحمد خطوطة 
ورقة رقم 54 نقلاً عن الإمامة للدكتور الدميجي ص۳۹» كما صححه الإمام 
أحمد. كما نقل ذلك الخلال عنه» قال سئل أبو عبدالله عن حديث سفينة 
فصححه. انظر السنة للخلال حديث (25775» قال الخلال: أخبرنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الخلافة» فذكر المسألة» قال: وسمعت أبي 
يقول: والخلافة على ما روى سفينة عن الني # «والخلافة في متي ثلاثون 
سنة)» «السنة» للخلال ص5 57 حديث رقم (150) . وقال أيضا: حدثني 
يحيى بن محمد بن صاعدء ثنا يعقوب الدورقي» قال: سألت أبا عبد الله عن 
قوله: أبو بكر وعمرء وعثمان» قال: هذا في التفضيل» وعلي الرابع في الخلافة» 
ونقول بقول سفينة: «الخلافة في أمتى ثلاثون سنة». «السنة» للخلال ).1٤١(‏ 
قال أبو عيسى : «هذا حديث حسن» قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان» 
ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان»» انظر سنن الترمذي حديث رقم 
(5,» وقد صحح الحديث العلامة الألباني في «صحيح الجامع» »)۳۳٤١(‏ 
و«ظلال الجنة» »)۱۱۸١(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ١8/١‏ حديث رقم 
5 .. وقال شعيب: (إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الصحيح» غير صعيد 
ابن جمهان» فهو صدوق من رجال أصحاب السنن» انظر الموسوعة الحديثية 
.)١ 8/5‏ 

)١(‏ هو: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» صاحب رسول الله ل 
وابق عه ضقية زنك عد اقب وآ المعرة اجرد كم بات فيد 
بدراء وهاجر ال هجرتين» وأسلم وهو ابن ست عشرة سنة» وهو أول من سل 
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تأويل واجتهاد. وعلي الإمام» و من آهل الاجتهاد» وقد شهد هم الب كَل 
بالجنة» والشهادة تدل''' على أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم» وكذلك 
ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما'"' كان على تأويل واجتهاد. وکل 


راس 
3 


الصحابة أئمة مأمونون غير مُتَّهمِين في الدين» وقد أثنى الله ورسوله على 


سيفا في سبيل الله. وكان قتله يوم الجمل في جمادي الأولى سنة ست وثلاثين» 
وقبره بوادي السباع ناحية البصرة. وقال ابن حجر: إنما كان الجمل في عاشر 
جمادي الآخرة. انظر: «التاريخ الكبير» (۳/ ٠4‏ 25. و«الجرح والتعديل» 
(۳/ 8/اه). و«تهذيب الکمال» .)31١9/9(‏ و«الإصابة» (۲/ .)٥٥۳‏ 

(0 0 ب و فدل: 

(؟) هو: معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن آمية بن عبد شمس ابن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب» أمير المؤمنين» ملك الإسلام» أبو عبد الرحمن 
القرشي الأموي. وأمه هي هند بنت عتبة بن زيد بن عبد شمس بن عبد مناف 
بن قصيء وكان محببًا إلى رعيته» جمع عمر له الشام كلهاء وأقره عثمانء ولاه 
عمر الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان» ثم أقره عثمان» وولي الخلافة 
عشرين سنة» وقال محمد بن إسحاق: كان معاوية أميرا عشرين سنة» وخليفة 
عشرين سنة. مات معاوية في سنة ستين في شهر رجب» قا سينا و 
سنة. انظر: «الجرح والتعديل» (۸/ ۷ و«تاريخ بغداد) (۱/ ۲۰۷)» 
و«تهذيب الكمال» .)١1175/78(‏ واسير أعلام النبلاء» (۳/ ۹١١)ء‏ 
و«الإصابة» (۳/ 7 57). 
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الا 1 2 5 (۱) 
جيعهم» (وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري من [كل] ‏ من 
تنقص'" أحدا منهم» رضي الله عنهم أجمعين)“. وقد قلنا في الإقرار“ 


قو لا ور والحمد لله أو وا 


(۱) ما بين القوسين زيادة من ب. 

7 يبه پک 

05 عنا جميعهم قد قلنا. 

(5) ما بين القوسين ساقط من و . 

(5) في . و. الأبرار. 

() قلت: هذه لفظة موهمة» فإن كان قصله: ما ذكره في أول الكتاب 
«ونقر...الخ)» فما أثبتة هو الصحيح إن شاء الله وإن كان الضمير يعود إلى 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فما في نسخة ( و)» الأبرار» هو الأصح. والله 
أعلم. 


(۷) في .ج. ه. وجيزا. 
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الخائمعمة 

تم محمد الله ومنه» والحمد لله أولاً وآخراء وظاهرا وباطناء عدد 
ماعلم الله ومثل ماعلم» حمدا كثيرا طيباً مباركاً كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه المنتخبين» وأزواجه 
أمهات المؤمنين» وعلى ذريته وأهل بيته صلاة دائمة إلى يوم الدين» وسلم 
تسليماً كثيراً عليه وعليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 

فقد يسر الله لي بفضله وكرمه» وجوده وإحسانه» وآلائه التي 
لاتحصى علي بإتقام تحقيق كتاب الإبانة» ودراسة حياة الإمام الأشعري 
رحمه الله» وخلصت في هذه الدراسة إلى مايلي: 

أولاً: تبين لي أن الأشعري كان يتوقد - كما قال الذهي - ذكاءً. 
وبرز ذكاؤه بشكل عجيب في حججه العقلية التي هدم بها حجج المعتزلة 
العقلية المزعومة: 

ثانياً: ظهر لي أن هذا المؤلف يعد مرجعاً نفيساً لا يستغني عنه طالب 
العلم» وما ذكرته في ثنايا هذه الرسالة من ثناء العلماء عليه إلا دليلاً على 
ذلك. 

الثاً: تبين لي أن هذا الكتاب هو آخر مؤلفاته بشهادة العلماء 
الأثبات» وقد تلقته الأمة بالقبول وة الحمد والمنة: 

رابعاً: يعد هذا الكتاب من المراجع المهمة في نقل مسائل الإجماع في 
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مسائل الاعتقاد. 

خامساً: تبين لي مدى المسافة البعيدة بين الإمام الأشعري وكثير من 
المنتسبين إليه» وخاصة أئمة متأخريهم الذين مالوا في كثير من آرائهم إلى 
التجهم والاعتزال. 

سادساً: تبين لي عناية الإمام الأشعري في كتابه هذا بنصوص 
الوحيين وعدم معارضتهماء بل إنه أعلن البراءة من أي قول يعارضهما. 

سابعاً: تبين لي أن هذا مرجع لاثبات عقيدة أهل السنة والرد على 
المعتزلة والجهمية والخوارج والرافضة وجميع نفاة الإثبات. 

ثامناً: تبين لي أهمية اعتناء العلماء بحجج الأشعري العقلية» بل 
وأوصي أن تكون هناك رسالة علمية عن حجج الأشعري العقلية التي 
هدم من خلالها حجج المعتزلة. 

تاسعاً: تبين لي مدى عناية واهتمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بكتاب الإبانة وثنائه عليه» ونقله منه» واعتماده عليه في الكثير من المسائل 
التي رد فيها على أبي بكر بن فورك ‏ رحمه الله - وغيره. 

عاشرا في لی 'آن هذا الكفاب اثر كائيرا راض على تقس 
الأشاعرة» وخاصة الإمام البيهقي رحمه الله. 

الحادي عشر: تبين لي أن هذا الكتاب قد أنكره بعض متأخري 
الأشاعرة» إما عن جهل وإما عن عمد؛ لأن ما فيه من الإثبات مخالف لما 
عليه بعضهم من التأويل والتعطيل. 
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الثاني عشر: ظهر لي من خلال هذا البحث أن هناك الكثير من 
المسائل التي اتفق عليها المعتزلة والخوارج. 

الثالث عشر: تبين لي حقيقة ماكان عليه المعتزلة من إلحاد في أسماء 
الله وصفاته» وتأوهم للنصوص الثابتة لما يخالف مقتضى النقل والعقل 
والإجماع» بل ومايخالف الفطر السليمة وجرأتهم على الله جل وعلاء كما 
تبين لي أنهم من أبعد الناس عن العقل السليم» ودعوى أنهم أصحاب 
عقول مقالة أرادوا بها تلميع أنفسهم؛ ليخدعوا بها ضعفاء النفوس من 
العامة والخاصة. 

ولعل هذه النقاط هي أهم ماخلصت فيه من هذه الرسالة» والتي 
أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه. فما كان فيها من صواب فمن الله 
وما كان فيها من خطأ فمن نفسي» وأسأل الله المغفرة والعافية. 
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الفا 
-١‏ فهرس الآيات. 
" - فهرالآحاديث. 
وت فهرس الآثار. 
-٤‏ فهرس الإجماعات العقدية. 
۵- فهرس الفوائك. 
5- فهرس الزيادات التحريفية والمخلة في بعض النسخ الخطية والمطبوعة. 
۷- فهرس أصول المسائل. 
۸- فهرس تعليقات شيخ الإسلام على الإبانة. 
۹- فهرس بعض المواضع التي ثبت فيها أن الأشعري من القائلين بصفات الأفصال 
الاختيارية. 
-٠١‏ فهرس بعض المسائل التي رفض فيها الإمام الأشعري التأويل. 
-١١‏ فهرس الكلمات الغريبة. 
١١-فهرس‏ الغرق والملل والنجل. 
١‏ فهرس الأعلام. 
-٤‏ فهرس المراجع. 
۵- فهرس الموضوعات. 
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«فى لوح خحَفُوط » 

« سبح سم رَبك الأغلى 4 
« انی حَلَقَ فَسَوَى 4 


« ألا يَطُرُونَ إلى آلإِيلٍ كيف خُلِقَتَ» 
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ا 


ما أَعْو عه مال وما ست 


RENEE 


* مِن شر الوَسَوَاسٍِ الخناس 4 


ص کن چ ل EF‏ 5 
© النى يوَسَوسنُ في صدور الناسري 4 


« مِنَ الجنة وَالناس 4 


السورة | رقم الآية الصفحة 
الليل ۹ كلاه 


الليل ۱١‏ كلاه 
المسد o0 ١‏ 


o0 ۲ المسيك‎ 


o0 ۳ المسك‎ 


81 ١ الإخلاص‎ 


۸ ٤ الناس‎ 
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فهرس الأحاديث © 
WF‏ طرف الحديث الصفحة 
57 اک ( 5 
۲ اجتنبوا السبع الموبقات » 1٤‏ 
۳ احتج آدم وموسى ) TRS TEL‏ 
0۸ 
> |أخذالله الميثاق من ظهر آدم » ۸۱ 
كه | إذا آتاه رجل حسن الوجه » ۳ه 
٦‏ إإذا أقبر الميت 1٦‏ 
۷ إإذا بقي ثلث الليل الآخر » ۸ 
۸ إذا قاتل أحدكم آخاه » 6ه 
٠‏ إذا قر الميت » 075 ها 
٠‏ | إذا كان يوم القيامة » ۷ھ 
١١‏ إذا مات الإنسان انقطع عمله » ۳ھ 
۲ | إذا مضى ثلث الليل ) حك 
۱۳ أرأيت أن جئت فلم أجدك ( 515 
5 |آرآيت سكوتك ») ”ها 


)١(‏ حرف الماء بعد رقم الحديث إشارة إلى أن الحديث في الحامش. 
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أربع كلهم يدلي على الله بحجة » 

ارفعوا أيديكم » 

أركب يا غلام ) 

أسمعتك ضغاءهم 

اطلعت في الحنة » 

أعددت لعبادي الصالحين » 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له » 

أفضلكم من تعلم القرآن » 

إن الدنيا حلوة خضرة » 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ) 

إن العبد لا تزول قدماه » 
إن الله تعالى يخرج قوم من النار » 

إن الله خلق آدم بيده ثم) 
إن الله خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن » 
إذ اشدعاى ادم على رر 
إن الله خلق سبع سماوات فاختار العليا فسكنها 
إن الله عز وجل جعل للجنة أهلا » 

إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه ) 
إن الله عز وجل مسح ظهر آدم فأخرج ذريته » 
أن الله عز وجل يخرج قوما من النار » 
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الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


أن الله عز وجل ينزل كل ليلة » 
إن الله فرض فرائض » 

إن الله قبض قبضة للجنة » 

إن الله مسح ظهر آدم » 

إن الله يؤجج لهم » 

أن الله يجعل السموات على إصبع » 
إن المذنبين يخرجون من النار » 

او النطنة وت 
أن تؤمن بالله 

إن خلق أحدكم » 

إن شئت أسمعتك » 
إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله » 
إن فضل القرآن على سائر الكلام » 
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين » 
TT‏ 
إن لم تجديني فآئتي أبا بكر » 

آنا فرطكم على الحوض » 

إنكم سترون ربك » 
إنه ية أتى على روضة » 
إني اختبآت دعوتي شفاعة لأمتي ( 
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أو غير ذلك يا عائشة » 

أي عضو من الشاة أحب إليه؟ » 
أين الله » 

بايعنا على السمع والطاعة » 

بينا أعرابي في بعض نواحي المدينة » 
بينما آنا نائم في الحطيم ) 

بينما نحن » 
ترون ربكم كما ترون القمر » 


تعوذ بالله من عذاب القبر » 

تفكروا في آلاء الله ) 

تفكروا في خلق الله » 

جاء حبر من الأحبار » 

جاء حبر من الأحبار ) 

حتى إذا لم يبق » 

حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » 

حج آدم موسى » 

خرج رسول الله 44 على أناس من أصحابه » 
الخلافة في أمى ثلاثون سنة » 


خلق اله غر وجل رة أشياء بيده 
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Vo 
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خيار أئمتكم الذين تحبونهم » 

ذلك بآني جواد » 

سكل عن آهل الدار ن بن المشتركين ا 
شفاعتي لأهل الكبائر » 

طوبى هذا يارسول الله ية عصفور من عصافير 
ال حنة») 

عشرة في الحنة » 

فإن خير الحديث كتاب اللّه » 

فحمد الله وأثنى عليه ») 

فضحك النى جي ) 

فضل كلام الله » 

اهم الله في صورته:) 

فيم کتتم تفكرون ؟ ) 

قال الله يكذبني ا آدم ( 

القدرية مجوس الأمة » 

قفلنا مع رسول الله » 

كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ») 

كل شيء بقدر ) 

كلتا يديه يمين ) 

كنا في جنازة ») 
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۳ | لا تأكلني فإني مسمومة » E:‏ 
14 الا تخير بتلاعب الشيطان بك ع 
٥‏ إلا تقبحوا الوجه » اه 
5 | لا تنكح المرأة على عمتها ) 00" 
۷ لا وصية لوارث » YAA‏ 
6 الا يؤمن عبد ») ۳ھ 
8 | لا يزال الناس يتساءلون » ھم 
١‏ البيك وسعديك » ۷ 6ه 
١‏ الما فرغ من خلق السماوات والأرض » ۹٣ھ‏ 
7 _ لن الملك اليوم » 5ه 
1۰۳ اللهم مصرف القلوب » ها 
64 | لو أن الله تعالى عذب آهل سماواته » ٥ھ‏ 
٥‏ | لولا أن لا تدافنوا» 1*۸ 
5 | ما بال أقوال تبلغنى عن أقوام » ٦‏ 
۷ | ما بين طرفيه ما بين أيلة ومكة » ٠‏ 
۸ ما هلك على ما صنعت؟ » ٥ھ‏ 
848 | مالاعين رأت » يفن 
۰ | مامنكم من أحد إلا سيكلمه ربه ) 0٦‏ 
١‏ إمرالني جي بحائط » اه 
7 | مروا أبا بكر يصل بالناس » ١ه‏ 
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من أحدث في أمرنا » 

من شغله القرآن وذكري عن مسألتي 
من لا يشكر الناس» 

نور أنّي اراه » 

هل تضارون في القمر » 

هل رأى أحد منكم رؤيا » 

هل من سائل 

هل من سائل » 

هم خدام آهل الجنة » 

هم منهم ) 

وإذا بقي ثلث الليل ( 

والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم » 
وأولاد المشركين » 

وحلوه ومره ) 

ونؤمن بالقدر خيره وشره » 

يا غلام أحفظ الله يحفظك » 

يأتي الدجال » 
يتعوذ من عذاب القير » 

يجمع الله الناس يوم القيامة » 

يخرج من النار من قال لا إله إلا الله » 
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يطوي الله عز وجل السماوات » 
يعذبان وما يعذبان بكبير ) 

يقال لأحدهما المنكر والأخر النكير » 
يكشف ربنا عن ساقه 

ينادي منادٍ بين يدي الصيحة ١‏ 

ينزل ربنا ) 


ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة » 
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1۷ 


۱۸ 


فهرسالآثار 


الأثر 
أبلغ أبا حنيفة 
ابن عم رسول الله وخنته 
أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم 
أخبرني جارك أن أبا حنيفة 
إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود 


إني برئ مما تقول إلا أنت تتوب 


الإيمان غير الإسلام 

بعض أصحاب أبي حنيفة تابعوا جهم 
جاء رجل إلى مسجد الكوفة 

جهم بن صفوان كافر 

الحلال ما أحله الله في كتابه 

الرواح إذا كنت تريد السنة 

سمغت الاس ا 44 عاما 

غير خلوق 

فضل كلام الله عز وجل 


قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ 


القرآن غير مخلوق 
القرآن كلام الله 


القائل 


أبو بكر 
ابن عباس 
سفيان بن عيينة 
ابن المبارك 
سليمان 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 


ع 


أبى اة 
سيلمان الفارسي 
ابن عباس 
شهر بن حوشب 
فتادة 
سليمان بن حرب 


محمد بن الحسن 


الصفحة 
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۳۷ 


القرآن كلام الله غير خلوق 
القرآن كلام الله غير خلوق 
القرآن كلام الله وليس بمخلوق 
القرآن لاخالق ولا خلوق 


القرآن خلوق هو دين ودين أبي 

القرآن خلوق وهو رأيي 

كان يم هما 

الكلام الذي استتاب فيه ابن أبي ليلى 
كيف نعرف ربنا 

لله تعالى حد لا يعلمه إلا هو 

لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن 
خلوق 

ما أحل الله في كتابه فهو حلال 

ما تكلم أبو حنيفة 

ما هذا الذي دب فيكم 

معاذ الله ولا آنا أقوله 

من زعم أن القرآن المخلوق 

من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه 
محدث 


من قال القرآن مخلوق ففرض منابذته 


سفيان الثوري 
أبو حنيفة 
البخاري 
جعفر بن محمد 
إسماعيل بن حماد 
إسماعيل بن حماد 
أبو يوسف 
عمر بن حماد 
أبو يوسف 
ابن المبارك 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 


أبو الدرداء 
النخعي 

أبو حنيفة 

أبو يوسف 
الثوري 
وكيع 
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من قال القرآن مخلوق فلا تصلوا خلفه 
من قال القرآن خلوق فهو مرتد 


ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر 


اظ ت اا حه م اشير 

ناظرت أبا حنيفة شهرين 

نحن لا نحتاج أن نشك بهذا القرين 
ويبقى المنافقون ظهورهم طبق واحد 
يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان 
يا هذا تقرب إلى الله 

ينادي منادٍ يوم القيامة 
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فهرس الإجماعات العقدية في أصل الرسالة والتحقيق 


| ا 
١‏ إثبات أن الله متکلم» وكلامه قائم به غير خلوق. ۲۱۹ 

۲ | إثبات صفة الإرادة لله عز وجل. ۸ هامش ۲ 
۳ | إثبات صفة البصر لله. 11۷ 

١ إإثبات صفة السكوت لله. ۰ هامش‎ ٤ 
11۷ إثبات صفة السمع لله.‎ 0 

۲۱١ |إثبات صفة العلم لله.‎ ٦ 

۷ | إثبات صفة العينين لله. 1٥‏ 

۸ |إثبات صفة القدرة لله. ۰ هامش ۳ 
٩‏ |إثبات صفة القوة لله. 4 

1۳ إثبات صفة الوجه لله.‎ | ٠ 

4 إإثبات صفة اليدين للّه.‎ ١ 

۲ | إثبات صفتى المجيء والإتيان. ۲۹ 

۳ | إثبات عذاب القير. ۸0٥‏ 

8 |الاحتجاج بالقدر باطل. 0758-5 
5 | استحالة أن يرى الله عز وجل بالدنيا بحق غير الني كيا. ۹٤‏ 

5 الاستواء صفة فخلة. 0 

۹ |أصوات العباد بالقرآن مخلوقة.‎ 1١7 
۳۸ الاعان الع يحل الوت‎ 4 
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الإيمان بالحوض. 

الإيمان بالرسل. 

الإيمان بالصراط. 

الإيمان بالقدر. 

الان بالكتب. 

الإعان بالله. 

الأيان بالملاتكة. 

الإيمان بالميزان. 

الإيمان بكرامات الأولياء» والرد على المنكرين. 
ريم السخر, 

الخلفاء ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 
خلق الجنة والنار» والرد على المخالفين. 

خلق الله لأفعال العباد. 

دخول الجن جسد الإنس. 

رؤية أهل الإيمان للرب جل وعلا في الآخرة . 
زيادة الإيمان ونقصه. 

الشر والخير بيد اللّه. 

الشفاعة لأهل الكبائر. 

الصلاة خلف كل بر وفاجر. 

عدم تكفير المسلم بذنبي يرتكبه من الكبائر والصغائرء 
والرد على الخوارج والمعتزلة. 
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أبا بكر الصديق رضي الله عنه. 

عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب» بل رفعه الله إليه. 
غير الله لا يقدر على جعل ال هدى والضلال في قلب أحد. 
فتنة القبر. 

القرآن كلام الله منزل غير خلوق. 

كفر مستحل الذنوب. 

الله سبحائه وتعال مع خاقة عموما وخصرضا. 

الله عالم بما سيكون قبل أن يكون. 

المداد والقراطيس التي يكتب بها القرآن خلوقة. 

المكتوب في القراطيس كلام الله. 

النزول صفة فعلية. 


نقل الأشعري الإجماع أن الله فوق العرش. 


وجود السحر والسحرة. 


46 هامش ” 
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فهرس الفوائد التي تضمنها التحقيق 


إنكار نسبة القول بخلق القرآن للإمام أبي حنيفة. 


بحث: هل الماجد من أسماء اللّه؟. 

مسألة: هل الصورة من صفات اللّه؟ . 

مسألة: هل لله حد؟ . 

تخريج علمي لحديث: (القدرية مجوس الأمة). 
هل الفرد من أسماء اللّه؟ 

بحت حول لفظة المماسة. 

مسألة: هل الاسم هو المسمى؟ 

إثبات صفة العلم لله. 

بحث حول مسألة الاستطاعة 

الفرق بين القضاء والقدر. 

تضعيف لفظة (حلوه ومره) في الحديث المشهور. 
تعريف الكبيرة. 

الإسلام أوسع من الإيمان. 

عدم الجزم بجنة ولا نار لأحدٍ إلا من جزم له 
الرسول بلا 

الإجماع. 


Ag ۷ 


۱۸ 
۱۹ 


Yo 
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مسألتا قرب الله ودنوه من خلقه. 

دليل جواز الصلاة خلف الفجرة. 

مسألة: المسح على الخفين وسبب إيرادها في كتب 
الاعتقاد. 

مسألة الخروج بالسيف. 

مسألة القتال في الفتنة. 

الإيمان بمنكر ونكير. 

مساءلة الميت ولولم يدفن. 

الرؤى المنامية وعلة إيرادها في كتب الاعتقاد. 
قوت ر الزن المداييةه روالد على اللغالقية 
في ذلك. 

عدم كفر الثنتين والسبعين فرقة عند أهل السنة 
Cl,‏ 

بحث مسألة: من مات أو قتل فبأجله 

حث مسا الأرراق: 

الإجماع على دخول الجن أجساد الإنس. 

أقوال أهل العلم في حكم أطفال المشركين. 

ما نقله الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد من كتاب الإبانة. 
أقوال آهل العلم في وؤية الرسول كله لربه في 
الحياة الدنيا. 
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۲۹ 
YoY 


YoY 


10 


oV «<17 
0: 

0 1Y 
5” 

75-756 
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الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


۳٦٢ 


۳۷ 


۸ 


۳۹ 


٤٤ 
t0٥ 


٦ 


حجة عقلية توزن بالذهب. 

تفصيل إثبات صفة السكوت لله عز وجل. 

دليلٌ قوي على أن الإمام الأشعري يرى بأن 
الكلام من صفات الله الفعلية. 

دلي قوي على أن الإمام الأشعري - رمه الله- 
برک بان الله يتكلم بكلام حادث. 

دليل على أن الإمام الأشعري رحمه الله ليس من 
القائلين بالكلام النفسي. 

رة الأشعري على المخالفين في إثبات م فة 
الغضب. وال مؤولين ها. 

تفصيل مسألة عقيدة الموافاة» وعدم صحة نسبتها 
للإمام الأشعري. 

ما المقصود بالواقفة في القرآن؟ 

ما المقصود باللفظ في القرآن؟ 

الرة على شبيفة: أن القرآن دث: 

الرد على شبهة أنّ (جعل) بمعنى (خلق) على 
الإطلاق. 

الرد على منكري رفع عيسى عليه السلام. 

الرد على منكري نزول عيسى عليه السلام. 


هل يجوز أن يدعى الله بعبارة: يا ساكن العرش؟ 


۲۳۱ 


ھاش ۲ 


۳۸۹ 
۳4٤ 

۸ هامش ۸ 

٣ هامش‎ ۲ 


٤ هامش‎ ٤ 
٤ هامش‎ ٤ 


۷ 


۸ 


۹ 


0١ 


o۲ 


o 
0 
00 
61 
0۷ 
0۸ 


0۹ 
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تخريج علمي لحديث: (تفكروا في خلق الله) 
وإثبات أنه حديث حسن 

استدلال الإمام الأشعري على أن الله على 
عرشه» وتعليق قيم لشيخ الإسلام 

الجمع بين حديث (كلتا يديه يمين) وحديث (ثم 
يطوي الأرض بشماله). 

الجمع بين قوله تعالى: (لا خلقت بيدي)» وقوله 
تعالى: (تما عملت أيدينا). 

أقوال أهل العلم بالمجاز. 


بيان معت النقسطة. 


بيان معنى القرمطة في السمعيات. 
إثبات أن المعية نوعان. 

ذكر أنواع الإرادة. 

تفصيل المسألة في معنى اللطف. 
تفصيل المسألة في معنى الاستطاعة. 
تفصيل المسألة في التكليف ما لا يطاق. 
مسألة إيلام الأطفال. 


١ ١ حامقن‎ 


<٤ 


٤۳۹ و‎ ۸ 


48 هامش ۸ 


aT 
٤ 
١ هامش‎ ۲ 
فقرة أ‎ 
فقرة ب‎ ۳ 
٦ 
١ هامش‎ ٨ 


0۹۷ 
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1۷ 


1۸ 


514 


۷۱١ 


الرد على احتجاج المعتزلة بقصة أبي لهب. 

مسألة الختم. 

المقصود بهم يوسف عليهم السلام. 

تفصيل القول في مسألة الاستثناء في الإيمان. 
تفصيل القول في مسألة الآجال. 

تفصيل القول في مسألة الأرزاق. 

الجمع بين حديث (أن تؤمن بالقدر خيره وشره) 
وحديث (الشر ليس إليك). 

تفصيل القول في مسألة الهدى والضلال. 

الجمع بين مسألتى عدم جواز الاحتجاج في القدرء 
وحديث (وحج آدم موسى). 

الجمع بين حديثين في صحيح مسلم ظاهرهما 
التعارض. 

توجيه الإمام بن خزيمة لحديث (شفاعتي لأهل 
الكبائر من آمتي). 

نص مبايعة علي لأبي بكر الصديق. 


0: 


وما قبلها 


0075-8484 


601 


0/1 


1 


۷ هامش ۷ 


CD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 
فهرس الزيادات المخلة والتحريفية في بعض النسخ الخطية والمطبوعة 


7 الصفحة 
١‏ زيادة خلة وتم بيان وضعها من اثني عشر 4 هامش ۲ 
وجهاء كما لمحت سو هة الزيادة 
الدكتورة فوقية عند تحقيقها للإبانة 
.ق ق الدرائسة تحت فق 
الدكتورة فوقية. 

۲ إزيادة. ۰ هامش ١‏ 
۳ إزيادة. ٤‏ هامش ه 
€ اؤيادة فى ا اللدكيورة فرت لتق 6# هام 4 
المخطوطات الست التي بين يدي» ولا 
المطبوعات. 

0١ ML ©‏ هامض؟ 
ببست ف المتقطوطات الست الى ون بدى؛ 
ولا المطبوعات. 

1 زيادة تحريفية موجودة في نسخة الدكتورة | انظر ص۲۲٤‏ هامش ۷ 
فوقية ورد فى كتابها ص ۷۳ 
۷ زيادة مخلة انفردت بها نسخة الدكتورة | انظر ص ٤۳۲‏ هامش ۳ 
فوقية» كما في تحقيقها ص۱۱۷ . 
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۸ زيادة تحريفية في نسخة فوقية ص١١٠‏ . 

۹ زيادة تحريفية في نسخة: د 

٠‏ اعبارة فيها تصحيف انظر نسخة الدكتورة 
فوقية ص ٠١١‏ . 

١‏ تصحيف في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» 
تم تصحيحه بحمد الله من مصادر الحديث. 
١‏ |سقط من جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة. 
٠‏ | تصحيف في جميع النسخ المخطوطة 
والمطبوعة. 


ا 


انظر ٤۳۹‏ هامش ۲ 
۰ هامش ۸ 


انظر 077 هامش ٩‏ 


امش ٤‏ 
6ا 
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فهرس أصول المسائل العقدية التي ناقشها 


الكلام في إثبات رؤية الله تعالى ‏ . 


الكلام في أن القرآن كلام الله غير خلوق. 

أقوال أهل العلم في حكم من قال بخلق القرآن. 

الكلام على من وقف في القرآن. 

أب > ذكر الأستواء على العرشن. 

باب: الكلام في تقدير أعمال العباد» والاستطاعة» 
والتعديل» والتجوير. 

باب: ذكر الروايات في القدر. 

باب الكلام في الشفاعة والخروج من النار. 

باب الكلام في عذاب القبر. 

باب الكلام في إمامة أبي بكر الصديق - رضي الله 


عله - . 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة CW‏ 


فهرس تعليقات شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - على الإبانة 


وعددها اثنان وثلاثون تعليقاً 


م الصفحة 


۲ هامش‎ ۷ ١ 
٦ هامش‎ 5 7 
٤ هامش‎ 6065 ۳ 
۲ هامش‎ 15 ٤ 
هامش ه‎ ۷ 0 
هامش ه‎ 48 1 
۷ هامش‎ ۱ ۷ 
٥» هامش‎ ۲۳ ۸ 
١ هامش‎ ٥۵ ۹٩ 
۲ هامش‎ ۷ ١ 
” هامش‎ ١١ 
رات :+ ب‎ ٢ هامكن‎ 5 ۱۲ 
۲ هامش‎ ۷ ۳ 
۲ هامش‎ ۰ ١: 


۷ »۲ هامش‎ ۳۱ ٥ 


1١5 


۱۷ 
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۲ سامش 1 ٤‏ 
ع عاش م 
٤‏ هامش ۲ 
۹ هامش ١‏ 
۰ هامش ١‏ 
ak‏ 
۹ هامش ١‏ 
۲ هامش ١‏ 
14 هامش ١‏ 


۷ هامش أ«‎ AO 


6 هامش ۲ 
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فهرس بعض المواضع التي ثبت فيها أن الإمام الأشعري - رحمه الله - 


من القائلين بصفات الأفعال الاختيارية 


م الصفحة 
١‏ ۲۹ 


٥۵ ۲‏ هامش ه 
3 ۸ هامش ١‏ 


١ هامش‎ "70-95 


CVD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


فهرس بعض المواطن التي رفض فيها الإمام الأشعري - رحمه الله - التأويل 


م الصفحة 
١‏ | الأشعري لا يقول بأن الكلام قديم 65 هامش ه 
؟ | الأشعري من القائلين بالكلام الحادث ۸ هامش ۳ 
٣‏ موقف الإمام الأشعري من عقيدة الموافاة غامش ؟ 
٤‏ | الأشعري لا يقول بالكلام النفسي ۹ هامش ۲ 
ه | من أدلة الأشعري على أن الله عز وجل على عرشه E4 E۸‏ 
وهامش 57901١‏ 
5 | استدلال الإمام الأشعري على أن الله على عرشه 4_۸ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة CVD‏ 


فهرس الكلمات الغريبة 
الكلمة الصفحة 


اك الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


8 |الحد ¥ 
٠‏ إكلال 1۷۲ 
١‏ الخوت ۱۷۳ 
۲ اللواقح N‏ 
۳ | طخياء الظلام Vo‏ 
4 الحيرة ۱۷۸ 
065 أ|أمتحشوا لعا 
5" |حممة 1۹٤‏ 
۷ /المماسة هھ 
۸ 0 الصراط ضف 
۹ |السقسطة ۲ هامش فقرة أ 
٠‏ |القرمطة ۳ هامش فقرة ب 
”١‏ /الاستواء 0 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة CVD‏ 


فهرس الفرق وال ملل والنحل 
5 الفرقتة الصفحة 
١‏ الإرجاء ۱۹۸ 
۲ الجهمية 1۹۷ 
٣۳‏ |الحرورية ۱۹۸ 
٤‏ الخوارج 1۷ 
0 الرافضة ۰ 
٦‏ الراوندية 1۸ 
۷ |السفسطة ف 
م العنادية VT‏ 
٩‏ العندية ¥< 
٠‏ القدرية 1۸۰ 
١١‏ القرمطة في السمعيان VT‏ 
۲ اللاأدرية VY‏ 
۳ |اللفظية ۳۹٤‏ 
٤‏ |الجوس ۸۷ 
١6‏ المعتزلة ۲۳ 
١‏ الوافقة ۳۸۹ 


29> الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


فهرس الأعلام 
اسم العلم الصفحة 
(الماجشون) عبدالعزيز بن أبي سلمة ۳۷۳ 
إبراهيم بن الأشعث ۳۹۸ 
ابن أب لای سار ۳٦‏ 
ابن الطباخ د 
ابن عساكر عل بن الس ین عساكر ۲۰ 
أبو الزناد (عبدالله بن ذكوان) 0۷ 
أبو المعالي مجلي تين 
أبو بكر الأثرم ۳٦‏ 
أبو بكر بن أبي شيبة 1٤‏ 
أبو بكر بن عياش 8 
أبو جعفر الأنصاري ا 
أبو جهل 0 
أبو سفيان: محمد بن حميد المعمري ۳۹۲ 
أبو صالح: ذكوان بن عبدالله 10 
أبو عاصم النبيل: الضحاك بن خلد ۳۷۹ 
أبو مب o٤‏ 
أبو موسئ الأشعري: غبدالله بن قيس ۲١‏ 
أبو نعيم: الفضل بن دكين A٤‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


۹ |أبو نعيم: ضرار بن صرد ۲ 
٠‏ أأبو هريرة ۸ 
١‏ _آبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم ۷٦‏ 
۲ | آبي عبدالر حن السلمي ۳۹۰ 
۳ |أحمد بن إسحاق الحضرمي 345 
٤‏ اھان وس AT‏ 
65 إإسحاق بن سليمان الرازي ۳0۹ 
7 إإسماعيل بن أبي الحكم 3 
۷ | إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ۹۸ 
8 الأشعث الحداني: أشعث بن عبدالله ov‏ 
4 الأعرج: عبدال رحمن بن هرمز 0۷ 
7 الامش سليمان بن مهران oo‏ 
١‏ |الآلباني: محمد ناصر الدين ۹۹ 
؟” |الألوسي: نعمان خير الدين 06 
۳ |أم خالد: إمة بنت خالد بن سعيد 1۷ 
8 |افرق القيشس ۷۹ 
٥‏ اتس بن مالاك 0۹۸ 
١‏ | البربهاري: الحسن بن علي ۷< 
۴۷ ر بع المفضيل ۳۸۱ 
۸ |بشرين الولند ۹۹ 


65 


0V۷ 


0۸ 


البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين 
جبير بن مطعم 

الجراح بن الضحاك الكندي 
جرير بن عبدا حميد 

جندب بن عبدالله 
KT‏ 

الحجاج 

الحسن پآ الحسن: يسار البصري 
الحسن بن الصباح 

الحسين بن عبد الأول 

حماد الأنصاري 


حماد بن زيد بن درهم 

حماد بن سلمة 

حماد بن سليمان: مسلم الأشعري 
حيدر بن علي الأبادي 

خالد النقشبندي 

خالد بن سعيد الأنصاري 
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۷۹ 
۲۳١ 


t0 
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VY 


V۸ 


خباب بن الأرت 

خلف المعلم 

خيثمة بن عبدالر من 

ذكوان بن عبدالله أبو صالح السمان 
رفاعة الجهني 


زائدة بن قدامة 


الزبيدي: محمد بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي 
الزبير بن العوام 

زكريا الساجي 

زيد بن علي 

زيد بن وهب 

سعل بن عبيدة 

سعيد بن جهمان 

سعيد بن عامر الضبعي 
سفيان الثوري 

سفيان بن عيينة 

سفيان بن وكيع 

سفينة مولى رسول الله كيا 
سلام بن أبي مطيع 
سليمان بن حرب 
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سليمان بن داود A0‏ 
سليمان بن عيسى القارئ (سليم بن عيسى المقرء) 0 
السمعاني: المعروف بأبي المظفر منصور بن محمد ا 
سنيد بن داود ونا 
شريج بن النعمان 157١‏ 
ادير بن خرنسا دنا 
الطرقي: أحمد بن ثابت ۳۲ 
طلحة بن يحي القرشي o۸0‏ 
الطيالسي: هشام بن عبدالملك ۳۷٦‏ 
غائشة ينت اہی بكر 0۷۸ 
عائشة بنت طلحة ه01 
عباس بن عبدالعظيم 5 
العباس بن عبدالمطلب 11۸ 
عبدالر من بن مهدي V۸‏ 
عبدالفتاح أحمد o۲‏ 
عبدالله بن المبارك ۸٦‏ 
عبدالله بن بكر السهمي ٦‏ 
عبدالله بن داود ۳۸۱ 
عبدالله بن ربيعة 1 
عبدالله بن عباس oV TV‏ 
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4 |عبدالله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة‎ ٩ 
25 عبدالله ين 'مسعوة‎ | 1 
33 عبدالملك بن عمير‎ | ١ 
۹ عبدالملك بن عيسى بن درباس‎ _ 5 
21 عبيدالله بن زياد‎ ۴ 
oo ا عدي بن حاتم‎ 
00 إعروة بن الزبير‎ ١6 
۹ عطاء بن يسار‎ | 5 
"oY عطية بن سعد العوفي‎ ١ 
۳0٦ إعفان بن مسلم‎ ۸ 
۳۹۰ علقمة بن مرثد‎ | ۹ 
۳٤۱ إ|علي بن الحسن بن شقيق‎ ٠ 
۳۷۱ علي بن الحسين بن علي‎ ۱ 
0۹۸ علي ين ذيد‎ 5 
AY علي بن عاصم‎ | ٣ 
۳٦ عمر بن حماد بن أبي حنيفة‎ ١1 
۳۸ عمر بن عبيد الطنافسي‎ | 65 
1٤ عمرو بن دينار‎ 7 
o۲ مرو بن قبس اللا‎ | ۷ 
oV کرو ين مره‎ | 1 


معاوية بن أبى سفيان 


معدل ب زاشيد الا زوف 
المقريزي: أحمد بن علي المقريزي 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


۳۷٦ 
7 
۳۸٦ 
۴۸۵٥ 
لحن‎ 
۳۷٤ 
۳۸ 
۳۹۹ 
۳۷٤ 

3 
۷۷ 
۳۱ 
2 
o4 


۳۸۰ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


4 |موسى بن إسماعيل 


4١‏ |موسى بن عقبة 

١‏ ا نافع بن جبير 

۲ االنخعي: إبراهيم بن يزيد 
16 رو اكات 
4 أهارون بن معروف 
١6‏ هشام الدستوائي 
١5‏ هشام بن عروة 
1۷ هلال بن أبي ميمونة 
۸ | هلال بن أساف 
۹ | وكيع بن الجراح 
۰ | وهيب بن خالد 
١6‏ يحي بن أبي كثير 


\oY‏ يزيد بن هارون 
Yo‏ يعلى بن المتهال 
٤‰‏ إيعلى بن عبيد 


1۷ 


بح 
6 
۷ 
0۷۷ 
۹ 
۳۹٥‏ 
۳۳۹ 
1۷ 
۷ 
۸۷ 
۳0۹ 


۸۰٩ 


= 


UD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


فهرس المراجع 

الأباطيل والمناكير والصحاح» للحافظ الهمذاني» تحقيق الدكتور 
عبدالر من الفريوائي» الناشر دار الصميعي» الرياض الطبعة الرابعة 
اه 

الإبانة عن أصول الديانة» تقديم وتحقيق وتعليق الدكتورة فوقية حسين 
محمود. الناشر دار الأنصارء القاهرة الطبعة الأولى /91١ه.‏ 

الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق: بشير 
عون» تقديم فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاريء الناشر: دار البصيرة 
۳ ه. 

الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعريء الناشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» د.ت. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة العكبري» تحقيق: سيد 
عمران» الناشر: دار الحديث القاهرة ۷١٤٠١ه.‏ 

إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء للقاضي أبي بعلى محمد بن 
الحسين الفراء» تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجديء الناشر: دار الامام 
الذهي في الكويت ط ١5٠١ ١‏ . 

ابن تيمية والتصوفء. تأليف: د.مصطفى محمد حلمي» الناشر: دار ابن 
الجوزي» طه١١5.‏ 

أبو الحسن الأشعري بين المعتزلة والسلف» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العقيدة بجامعة الملك عبد العزيز. إعداد: هادي طالي. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة GAD‏ 


مكتوبة بالآلة الكاتبة» عام ۳۹۹١ه.‏ 

4-. أبو اسن الأشعري للدكتور سوذة غرابة د متشورات المكتبة 
العصرية صيدا - بيروت من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية 
329 . 

-٠‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين - تصنيف: العلامة 
السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى المتوفى سنة 
65 هالناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الثالثة 
11 

-١‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» لابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: د/ يوسف عبدال رحمن المرعشلي. 

7- الآثار الواردة عن عمر بن عبدالعزيز» لحياة بن محمد بن جبريل» 
الناشر: جامعة أم القرى» الطبعة الأولى 571 اه. 

۳- إثبات صفة العلوء للإمام ابن قدامة» تحقيق: بدر بن عبدالله البدر» 
التاشيرة الذاى السلنية. 

45- آثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبية. تأليف: يوسف 
إبراهيم الشيخ عيدء الناشر: دار المعالي» الأردن» 5١9‏ 1ه /199م. 
6- اجتماع الجيوش الإسلامية لابن ة قيم الجوزية» الناشر: دار الشريعة 

للنشرء الطبعة الأولى 575١اه.‏ 
5- الإجماع» للإمام أبي بكر بن المنذر» بدون تحقيقء الناشر: دار طيبة 


4. 


د.ت. 


CUD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


۷- الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني» تحقيق 
باسم فيصل أحمد الجوابرة» الناشر: دار الراية - الرياض١١5١.‏ 

۸- أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين» تأليف 
الدكتور سليمان بن محمد بن علي الدبيخي» الناشر: مكتبة دار المنهاج 
الرياض» الطبعة الأولى» ٠٤١١١‏ . 

۹- أحكام القرآن» لأبي بكر الرازي الجصاص» د.ت. 

-١‏ أحكام آهل الذمةء لابن قيم الجوزية» تحقيق: يوسف بن أحمد وشاكر 
بن توفيق» الناشر: دار رمادي» في الأردن الطبعة الأولى 514 اه. 

-١‏ إحياء علوم الدين» للغزالي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» طبعة 
اه 

5- الاختيارات الفقهية» للإمام الألباني» تأليف: إبراهيم أبو شادي» 
الناشر: دار الغد الجديد الطبعة الأولى» /511 ١ه‏ 5١6١1م.‏ 

۳- الأدلة العقلية والنقلية على أصول الاعتقاد» تأليف:الدكتور: سعود بن 
عبدالعزيز بن محمد العريفي» الناشر: دار عالم الفوائد» مكة. 5١19‏ ١ه.‏ 

4- الأذكارء للإمام أبي زكريا النووي» تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط 
الناشر: دار الحدىء الرياض» الطبعة السادسة» ١١٤١ه.‏ 

6- آراء ابن فورك الاعتقادية» عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة» رسالة دكتوراة مقدمة من: عائشة على روزي الخوقاني - 
جامعةأم القرى ١547١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

7- الأربعين في أصول الدين للغزالي » تحقيق: عبدالله عبدالحميد عرواني» 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


الناشر: دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

۷- الأربعين في دلائل التوحيد» لأبي إسماعيل ال هرويء تحقيق: د. علي 
بن محمد الفقيهي» الطبعة الأولى» .١5٠5‏ 

۸- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي 
الشوكاني» بدون تحقيق»الناشر: دار المعرفة » بيروت - لبنان» ٠١۹۹‏ 
ه. 

4- الإرشاد إلى قواطع الأدلةء لأبي المعالي الجويني» تحقيق: محمد مرسي 
وعلي عبدالمنعم» الناشر:مكتبة الخانجي» 19١1١ه.‏ 

-٠١‏ إرواء الغليل في تخريج آحاوی ت هتار السا يك تاصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» .٠٤٠١١‏ 

-”١‏ إزالة الستار عن الجواب المختار لحداية الحتار» تأليف: الشيخ محمد 
العثيمين» الناشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى 2 ١٠5١ه.‏ 

١‏ ارال الشبهاف على الآياف:والأحافيق المنشابيات: مس الدود 
محمد بن احمد المشهور بابن اللبان الدمشقيءتحقيق: د.فريد مصطفى 
سلمان» الناشر: دار طويق للنشر والتوزيع» الرياضء ط١١ .١515‏ 

۳- إسبال المطر على قصب السكرء للإمام العلامة محمد بن إسماعيل 
اليماني» تحقيق: الشيخ محمد رفيق الأثري» الناشر: دار السلام بالرياض» 
الطبعة الأولى.د.ت 

-٤‏ الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء لابن عبدالر» 
تحقيق: د/ عبدالمعطي آمين» الناشر: دار قتيبة» د.ت. 


UD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


-٥‏ الاستذکار» لابن عبد البر» سام محمد عطاء محمد علي معوض. دار 
الكتب العلمية؛ 1591 

5- الاستغاثة في الرد على البكريء تأليف:شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة 
وتحقيق: الدكتور/ عبد الله بن دجين السهليء الناشر: دار الوطن 
»بالریاض» ط۱» /511١اه.‏ 

۷- الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور/ محمد رشاد سالم 
- رحمه الله ل الناشر: دار الفضيلة» بالرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

۸- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير» تحقيق: محمد إبراهيم البنا 
ومحمد آحمد» ومحمود عبد الوهاب» بدون ناشر» د-ت. 

۹- أسرار البلاغة في علم البيان» لعبد القاهر الجرجاني» تعليق السيد محمد 
رشيد رضاء الناشر: دار المعرفة »بيروت» طبعة ٠١5*01١ه.‏ 

-4٠‏ أسماء الله الحسنى» عبدالله بن صالح بن عبدالعزيز الغصن. الناشر: 
دار الوطن» الرياض» طا .١5١1/‏ 

-١‏ الأسماء والصفات» للإمام البيهقي» تحقيق: عبدالله بن محمد 
الحاشديء الناشر: مكتبة السوادي جدة» الطبعة الأولى 577 ١اه.‏ 

۲- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد 
وعلي محمد معوض» التاشرة دان الكت الغلمية = روت لبثان 
الطبعة» الأولى» 516١ه.‏ 

“5 - أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. تأليف: الدكتور محمد بن 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة CAD‏ 


45- اعتقاد أهل السنة والجماعة» لعدي بن مسافر الأموي الهكاري» تحقيق: 
حمدي عبدالحميد السلفي . وتحسين إبراهيم الدوسكي. الناشر: مكتبة 
داق الخرياء الأثرية » المدينة المنريرة طا .1413 . 

5- الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف تأليف: الإمام 
أحمد بن الحسين البيهقي» خقيق: الدكتوو بدا الدرويش» الاش 
اليمامة بيروت- الطبعة الثانية *577١ه.‏ 

7- الاعتقادء لابي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى الفراء» تحقيق: 
.مد اميس الناثير؛ دار اطلس» التضراف: طا 121 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي» تحقيق: محمد 
المعتصم البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 
۷ه 

- إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي» تحقيق: محمد بن 
سعد بن عبدال رحمن آل سعود» من منشورات مركز إحياء التراث 
الإسلامي» بجامعة أم القرى. بمكة المكرمة. 

48- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقنء تحقيق: عبدالعزيز 
المشيقح» الناشر: دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى 51١١‏ ١اه.‏ 

- الأعلام» خير الدين الزركلي» الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الخامسة عشرة» ؟١٠5م.‏ 

-١‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» للإمام امن القيم الجوزية» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» الناشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى. 


UMD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


۲- الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي» الناشر: دار الكتب العلمية. 

۳- الأجوبة المرضية لتقريب التدمرية» لأبي مصعب بلال بن حبشي 
طبري الجزائري» الناشر: دار هجر للنشر والتوزيع» ط١اء .٠٤١١١‏ 
5- الإمام أبو الحسن الأشعري فحص نقدي لعلم الكلام الإسلامي 
تأليف: الدكتور محمد إبراهيم الفيومي» الناشر: دار الفكر العربي» 

القاهرة» الطبعة الأولى 577 ١اه.‏ 

-٥‏ الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وآراؤه الكلامية» في 
كتابه اللمع. رسالة دكتوراة» تأليف: إبراهيم محمد برقان الناشر: 
جامعة آل البيت في الأردن» عام /1991م. 

7- الإمام أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك وأثره في المدرسة الأشعرية. 
إعداد الباحث: السيد أحمد محمود عبدالغفار» رسالة دكتوراة / جامعة 
الأزهر» قسم العقيدة والفلسفة» 09٠54١ه-‏ 19894م. 

۷- الإمام المجدد العلامة المحدث. محمد ناصر الدين الألباني» تأليف: عمر 
أبو يكزه التاشين؛ بيك الأفكاز الدولية: 

8- الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» تأليف:الدكتور عبدالله 
الدميجي» الناشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانية» 5٠09‏ ١ه.‏ 

۹- الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» لابن حجر» تحقيق: صلاح 
الدين مقبول أحمد. الناشر: الدار السلفية للنشر والتوزيع» طبعة .١559‏ 

-٠‏ الآمدي وآراؤه الكلامية» للدكتور حسن الشافعيء الناشر: دار السلام 
للطباعة والنشرء الطبعة الاولى» ۸١٤١ه.‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


١‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» ليحيى بن أبي الخير 
العمراني» تحقيق: الدكتور سعود الخلف» الناشر: أضواء السلف» ط 
الأول» 519١اه.‏ 

- الانتصار والرد على ابن الروندي الملحدء لأبي الحسين عبدالرحيم 
الخياط المعتزلي»الناشر: مطبعة دار الكتب المصرية» طبعة 44 7١ه.‏ 

۳- الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء للإمام الحافظ بن عبد البر 
الأندلسي. الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 511 ١اه.‏ 

4- الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث والرابع عشر الهجريين» 
تأليف: علي بن بخيت الزهراني» تقديم: محمد قطب» الناشر: دار طيبة 
بمكة المكرمة»ودار آل عمار في الشارقة» الطبعة الثانية» 5١7‏ ١ه.‏ 

6- الأنساب للإمام عبد الكريم السمعاني» وضع حواشيه محمد عبد 
القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
898أاه. 

57- الإنصاف في حقيقة الأولياء وما هم من الكرامات والألطافء للأمير 
محمد الصنعاني» تحقيق: د/ عبدالرزاق العباد» بدون ناشرء الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 

۷- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به للباقلاني» تحقيق: عماد 
الدين حيدرء الناشر: عام الكتب» بيروت» ط الأولى » .٠٤١١‏ 

۸- الإيمان» لابن منده» تحقيق: د/ علي محمد ناصر الفقيهيء الناشر: دار 
الفضيلة» الطبعة الرابعة» ١857١ه.‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


48- الباقلاني وآراؤه الكلامية» رسالة دكتوراةء إعداد: محمد رمضان 
عبدالله» جامعة الأزهر 4ه-1918م. 

٠‏ بدائع الفوائد للإمام ابن القيم» تحقيق: علي بن محمد العمران» الناشر: 
دار عالم الفوائد» في مكة» الطبعة الأولى» 5765 ١ه.‏ 

-١‏ خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال للخزرجيء تحقيق: محمود 
عبدالوهاب فايد» مطبعة الفجالة الجديدة بدون تاريخ. 

7- البداية والنهاية للحافظ عماد الدين بن كثير القرشي الدمشقي تحقيق: 
د/ عبد الله بن عبد ا محسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر - الطبعة الأولى» ١57١ه‏ 

۳- براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» تأليف: د.عبدالعزيز 
بن أحمد محسن الحميدي» الناشر: دار ابن عفان» القاهرة.١57١ه‏ 
8م. 

4- البرهان في بيان القرآن» لأبي محمد بن أحمد بن قدامة الحنبليء تحقيق: 
د سعرد بخ عيد الله الفيسان» مكعة ادى التبوئ: الاسلامية» سور 
سعيد» الطبعة الثانية » 5٠69‏ ١ه.‏ 

-٥‏ البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد الزركشي» تحقيق : محمد 
أبوالفضل إبراهيم» المكتبة العصرية » بيروت » الطبعة الثانية ١19١ه.‏ 

5- بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائدء للحافظ الميثمي» تحقيق: عبدالله 
الدرويشي» اللائ ذار الفكر طبعة 414 ف 

لالا-. البلاغة فتونها وأدابهاء لفضل خسن عباس» التاشر: دان الفرقان للتشر 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


والتوزيع» الأردن » الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

4- بلدان الخلافة الشرقية» تأليف: كي لسترنج» الناشر: مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانية» 5٠60‏ ١ه.‏ 

49- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» لمحمود شكري الألوسي. شرحه 
وحققه: محمد بهجت الأثري» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية» د.ت. 

- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي لحسن إبراهيم» 
الناشر: مكتبة النهضة العصرية » القاهرة» الطبعة السابعة» ١9160‏ 

-١‏ تاريخ الإسلام» للذهيء تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري»الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

7- التاريخ الإسلامي محمود شاكرء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» 
»الطبعة الخامسة» ١١51١ه.‏ 

۳- تاريخ الطبري» أبو جعفر بن جرير الطبريء محمد أبو الفضلء الناشر: 
دار المعارف المصرية. 

4- تاريخ اليعقوبي لأحمد بن أحمد بن جعفر العباسي اليعقوبي» الناشر: 
دار صادر» بيروت» د.ت. 

-٥‏ تاريخ بغداد» لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: د. 
شار عواد موق اللاي دار الي العلمية بر وت 


7- تاريخ جرجان لحمزة يوسف الجرجاني» تحقيق: محمد خان. الناشر: 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة» ١١٤١ه.‏ 

۷- تاريخ دمشق» لابن عساكرء تحقيق: أبي عبدالله علي عاشورء الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت:١57١ه.‏ 

- تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها 
ووارديهاء تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» حققه وضبط نصه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد معروف» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

۹- تأويل مختلف الحديث» للإمام ابن قتيبة» تحقيق: محمد عبدالرحيم» 
الناشر: دار الفكر » بيروت طبعة» 10١51١ه.‏ 

- تأويل مشكل القرآن» لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» الطبعة 
الثانية ١1797‏ ه . الناشر: دار التراث - القاهرة. 

-١‏ التبصرة في أصول الفقه» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» 
تحقيق: د عمد حسن کی الناشر: دار الفكر يدمشق +15 هے 

۲- الإحكام في أصول الإحكام» لسيف الدين علي الآمدي» تعليق: 
الشيخ عبدالرزاق عفيفي»الناشر: مؤسسة النورء الطبعة الأولى» ٠١۸۷‏ 
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۳- التبيان في آداب حملة القرآن محيي الدين النوويء تحقيق: محمد رضوان. 
الناشر: مؤسسة الرسالة #بيروت الطبعة الأول ٤١‏ اهد. 

15 حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» لابن قدامة المقدسي» 
تحقيق: عبدالله الجديع» الناشر: مكتبة الرشدء الطبعة الأولى 5٠09‏ ١ه.‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


-٥‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لأبي 
القاسم ابن عساكر الدمشقى» الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت - 
لينان الطبعة الرايعة :٤١ ۷١‏ 

7- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الحسن الأشعري لأبي القاسم 
ابن عساكر الدمشقى» تعليق: محمد زاهد الكوثري الناشر: المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة مصرء الطبعة الأولى د.ت. 

۷- التحفة المدنية في العقيدة السلفية» لحمد بن ناصر آل معمر. تحقيق: 
عبدالسلام بن برجس العبدالكريم» الناشر: دار العاصمة بالرياضي: 
الطبعة الأولى» 7١51١اه.‏ 

8- التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» الشيخ فالح بن مهدي آل 
مهدي» تصحيح وتعليق: الشيخ الدكتور عبدالر من بن صالح اموه 
الناشر: دار الوطن الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 

8- تريح الإحياء للعراقي» زين الدين عبد الرحيم العراقي» تحقيق: 
أبوعبدالله محمود الحداد. الناشر: دار العاصمة للنشر بالرياض» طبعة 
.١1 980-48‏ 

- تذكرة الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي. 

-٠١‏ البعث والنشور للإمام البيهقي» عقيق عام أحرند حدر الناشر: 


7- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. لابي عبدالله بن محمد بن ابي 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


بكر القرطبي» الناشر: دار البخاري المدينة المنورة »ط .١511/ ١‏ 

۳ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
عياض محقيق: مد بن تاويت وآغيرون الناشرة وزارة الأوقاف المغريية 
الرباط المغرب» د.ت 

٤‏ - التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» لأبي بكر محمد بن حسين 
الأحرئ تحفيق: سم سن آمين الزهيري: الناشر: مؤسسة الرسالة: 
بيروت ۱٤٩۸‏ . 

-٥‏ تفسير ابن كثير» للإمام ابن كثير» تحقيق: محمد إبراهيم البناء الناشر: 
دار ابن حزم» الطبعة الأولى» 5164 ١اه.‏ 

٠‏ - تفسير البغوي معالم التنزيل» للإمام أبي محمد البغويء تحقيق: محمد 
عبدالله وعثمان جمعة وسليمان الحرش» الناشر: دار طيبة» الطبعة الثانية» 
ETT‏ 

۷ - تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء بدون محقق» الناشر: الدار 
التونسية» طبعة» ٠۹۸٤‏ م. 

- تفسير الفخر الرازي: - المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب لمحمد 
الرازي» قدم له خليل الميس» الناشر: المكتبة التجارية لمصطفى البازء بمكة 
المكرمة طبعة» 5١5١ه.‏ 

4- تفسير القرآن» للإمام أبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم 
وغنيم عباس» الناشر: دار الوطن» الطبعة الأولى » 5١18‏ ١ه.‏ 


- تقريب التدمرية» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» الناشر: دار ابن 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


الجوزي بالدمام» الطبعة الأولى» 519١اه.‏ 

-١‏ تقريب التهذيب» أحمد بن حجر العسقلاني تحقيق: محمد عوامة. 

الاش ذاو الرشد سورياء ا 4+5 اه 

5- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن حجر 

العسقلاني» تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» طبعة 
٤‏ ھ. 

۳- التمهيد للباقلاني» تحقيق: مكارثي» الناشر: المكتبة الشرقية» بيروت» 
17م طبعة آخرى» بتحقيق :الخضيري وأبي ربدة» القاهرة» الناشر: 
دار الفكر العربيء القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
EVANE‏ 

-٤4‏ التمهيد لا في الموطا من المعاني والأسانيد لأبي غمر يوسف بن 
عبدالله بن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبدالكبير 
البكري» الناشر: وزارة الأوقاف بالمغرب ۳۸۷١ه.‏ 

6 - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - تصنيف: أبي الحسن محمد بن 
أحمد بن عبد ال رحمن الملطي الشافعي - تحقيق وتعليق: يمان بن سعد 
الدين المياديني - الناشر: دار رمادي للنشرء الطبعة الأولى 5١51١ه-‏ 
65م 

357 التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث 
المنيفة» للعلامة ابن سعدي» علق عليها الشيخ ابن باز» ضبط نصها 
وخرج أحاديثها علي الحلبيء الناشر: دار ابن القيم» الطبعةالأولى» 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


۹ ه. 

۷- تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبدالجبار المعتزلي» الناشر: دار 
النهضة الحديثة د.ت. 

۸- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» تأليف: العلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. تحقيق وتعليق: محمد ناصر الدين 
الألبانى» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثالثة» 575١ه-‏ 
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۹- تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج المزي» تحقيق: الدكتور 
بشار عواد. الناشر: مؤسسة الرسالة» روت = تان الطبعة الثالثة. 
06١ه.‏ 

-١‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر» هذبه ورتبه: الشيخ عبد 
القادر بدران» الناشر: دار إحياء التراث» بيروت الطبعة الثالشة» 
۷ ه. 

١-التوحيد‏ وإثبات صفات الرب كك تأليف: أبو بكر محمد بن إسحاق 
بن خزيمة» تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان, الناشر: 
مكتبة الرشد الرياض» الطبعة السادسة» ۸١٤١ه.‏ 
الناشر: دار الجامعات المصرية د.ت. 

۳ - تبسر التحريو اش همام» شرح: أمير تاد شاه الحنفي» الناشر: دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


- الثقات, لابن حبانء تحقيق: محمد عبدامجيد خان» الناشر: دار الفكر‎ ٤ 
بيروت. د.ت.‎ 

65- جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثيرء الناشر مكتبة 
مصطفى أحمد الباز. د.ت. 

5- جامع التفسير من كتب الأحاديث» أشرف على إخراجه / خالد 
عبدالقادر» الناشر: دار طيبة » الرياض الطبعة الأولى » ١57١ه.‏ 

۷- الجامع الصحيح المختصر» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» 
مصطفى ديب البغاء الناشر: دار ابن كثير -بيروت ٠٤١١‏ . 
8- سنن الترملي» عمد بن عيسن الترمدي» الداشر: بت الأفكار 
الدولية» عمان آلا ردن 

4- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» لابن 
رجب الحنبلي بدون محقق. الناشر: دار المعرفة » بيروت د.ت. 

۹- جامع الترمذي» تصنيف أبي عيسى الترمذيء اعتنى به فريق بيت 
الأفكار الدولية بالرياض» د.ت. 

- جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري» الناشرة دار ابن الخوزئء ط الأولى» 515 ١ه‏ 

-١‏ الجامع لأحكام القرآنء للإمام القرطي» تحقيق: الدكتور عبدالله 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 5717 ١ه.‏ 

5- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: محمد عزيز شمس وعلي 
ابن محمد العمران بإشراف: العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد - الناشر: 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع »مكة المكرمة» الطبعة الثالثة ۷١٤٠ه.‏ 

3 - الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم»تحقيق: الشيخ المعلمي اليماني» الناشر: 
دان الكتب الغلسة» بروت. 

5- جهرة النسب» هشام الكلي» تحقيق: الدكتور ناجي حسن. الناشر: 
عالم الكتب » بيروت الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

-٠‏ جهرة أنساب العرب» لابن حزم» الناشر: دار الكتب العلمية» طبعة 
۳ اه 

5- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق :د/ علي بن حسن بن ناصر و د/ عبدالعزيز العسكر ود/ حمدان 
الحمدان» الناشر: دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» .١5١5‏ 

- جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله - رواية: الشيخ 
محمد الموسى» إعداد: محمد بن إبراهيم الحمدء الناشر: دار ابن خزيمة, 
الرياض .الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

8 الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تاليف: عبدالرحمن بن محمد بن 
خلوف الثعالي. الناشر: مّؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» د.ت. 

۹- الجواهر المضية في طبقات الحنفية - لمحي الدين أبي محمد عبد القادر 
القرشي الحنفي» تحقيق: الدكتور/ عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: 
مؤسسة الرسالة ودار هجر للطباعة والنشر» الط النانية: 41 اه 

٠‏ الجواهر المنيفة في شرح وصية الإمام أبي حنفية» لملا حسين بن 
اسكندر» طبعت الرسائل السبع الطبعة الثالثة » الناشر:دائرة المعارف 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


العثمانية» حيدر أباد» الهند ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

0١‏ الجوهر النقي» للتركمانيء تحقيق: يوسف عبدال رحمن المرعشلي» بحاشية 
السنن الكبرى للبيهقي- الناشر: دار المعرفة بيروت. 

۲١‏ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» 
الناشوة دار الكتي العلمية بروت .فت 

۳ - حاشية إسماعيل الكلنبوي على شرح جلال الدين الدواني, الناشر: 
ذاو معاد عة ١١‏ ۴ه 

٤‏ - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنة» الامام الحافظ قوام 
السنة أبي القاسمء إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني. 
تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير مدخلي» الناشر: دار الراية» 
الرياض الطبعة الثانية» .١51١9‏ 

5 الحركات الباطنية في العام الإسلامي» تأليف: د. محمد أحمد الخطيب» 
الناشر: دار عالم الكتب» طا 1455١ه.‏ 

٠‏ - الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» الدكتور محمد ربيع المدخلي» 
الناشر: مكتبة لينة للنشر والتوزيع» الطبعة» 559١ه.‏ 

۷ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني. 
الناشر: دار الكتاب العربي بيروت- ١١٤٠ه.‏ 

- الحنابلة في بغخداد» تأليف: محمد أحمد محمود. الناشر: المككتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 555١اه.‏ 

48- الحيوان» لأبي عثمان الجاحظ؛ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 


YD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


هارون» الناشر: مكتبة مصطفى الحلى» مصر» الطبعة الثانية» ۵٥‏ هھه. 

١‏ - خراسان في العصر الغزنوي» للدكتور محمد حسن العماوي» طبعة» 
/11ام. 

-١‏ خراسان محمود شاكرء الناشر: المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى» 
۸ ھ. 

۲ =- الخصائص» لعثمان بن جني لأبي الفتح» تحقيق: محمد بن علي النجارء 
الناشر: دار اهدی بيروت» الطبعة الثانية. 

۳ - خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» للإمام محمد 
دار أطلس الخضراء الطبعة الأولى» الرياض 575١ه‏ 6١١٠م.‏ 

4- درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام. 

0 الدواسات العربية والإسلامية ق الجامعات الألمانية» لرودي بادت» 
وده مط ماه الا ان ااب الغربى الطباعنة والنشر فى 
القاهرة» طبعة /1951م. 

5- الدرة فيما يجب اعتقاده» این حزم» تحقيق: و لحل بن اص الحمد» 
الناشر: مكتبة التراث» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 
الجيل» بيروت - لبنان طبعة 5١5١ه.‏ 

۸- دفع التشبيه لايخ الجوزي» تعغليق: خسن بن غلى السقاف» الناشر: داو 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة YD‏ 


الإمام النووي» الأردن» عمانء الطبعة الثانية» 51١7‏ ١ه.‏ 

49- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الله للعلامة محمد الأمين بن محمد 
المختار الشتقيطىء مكتبة اين ثبمية بالقاهرة ذءنت. 

-٠١‏ الدلالة العقلية في القرآن. تأليف: د.عبد الكريم نوفان عبيدات» دار 
الفائس؛ الأردن ٠٤اه‏ ٠١٠١م‏ 

١‏ الدليل لأهل العقول 0 اليل فور الدليل لتحقيق مذهب الحق 
الدار السلفية الكويت» طا .١5٠5‏ 

- الرؤي والأحلام في السنة النبوية» عبدالله محمد العمريء الناشر: دار 
النفائس» الأردن» الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

٤‏ - رؤية الني َي في المنام» محمد شومان بن أحمد الرمليء الناشر: دار 
النفائس» الأردن» الطبعة الأولى» 577 ١اه.‏ 

5- الرؤية» للإمام الدار قطني» تحقيق: إبراهيم العلي وأحمد الرفاعي. 
الناشر: مكتبة المنار» الطبعة الأول» ٤١١‏ اه. 
عبد الرحمن عميرة. الناشر: دار اللواء» الرياض» طبعة 57٠5١ه.‏ 
ی بر ين عبد الله البدرة الناشرة دار ايخ الأثر الكويت. 
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۸- الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» لابن الحنبلي» تحقيق: علي 
الشبلء الناشر: مجموعة التحف والنفائس الدولية الرياض الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 

48- رسالة إلى أهل الثغرء تأليف: الإمام أبي الحسن الأشعري. تحقيق: 
ودراسة عبد الله بن شاكر الجنيدي. الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
بالمدينة» الطبعة الثانية» 85177 ١ه.‏ 

-١/‏ رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعريء لعبد الملك بن درباس» 
تحقيق: علي الفقيهي» الطبعة الأولى» ٤‏ ٠5١اه.‏ 

- الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسمء للإمام ابن الوزير 
اليماني» تحقيق: علي محمد العمرانء الناشر: دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة » الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

١7‏ - روضة الطالبين وعمدة الممتين» للإمام النووي» إشراف زهير 
الشاويشء الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة» /5411١ه.‏ 

۳- الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» تأليف: عبدالرحمن 
إسماعيل المقدسي» تحقيق: إبراهيم الزيبق. الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروتء. الطبعة الأولى» 514 ١ه.‏ 

4- زاد المسير في علم التفسيرء للإمام أبي الفرج بن الجوزي. الناشر: 
المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» ١١٤١ه.‏ 

5- الزهد, هناد بن السري الكوفي» تحقيق: عبد ال رحمن عبد الجبار 
الفريوائي» الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي- الكويت. 
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١5‏ - زيادة الإيمان ونقصانه» د/ عبدالرزاق العباد, الناشر: دار القلمء 
الرياض» الطبعة الأولى» 5١51١اه.‏ 

17 - السلسلة الضعيفة» لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف 
الرياض» 577 اه. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض. الطبعة الثانية» /01٠5١ه.‏ 

4- السنةء لأبي بكر عمرو بن آبي عاصم» بقلم: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الخامسة» 577١ه.‏ 

السنة» للإمام أبي بكر الخلال» تحقيق: عطية الزهراني» الناشر: دار 
الراية» الرياض» طبعة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ السنةء لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: د/ محمد سعيد سالم 
القحطاني» الناشر: دار ابن القيم الدمام» طبعة 555 ١ه.‏ 

۲- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر-بيروت. 

۳- سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعث لأبي داود السجستاني الأزدي؛ 
تحقيق: محمد خحيي الدين عبدالحميد, الناشر: دار الفكرء بيروت. 

4- سكن الدارقطني > للإمام علي الدارقطني» تحقيق وتعليق: مجدي منصور 
الشورف» الناشرة عباس آحد الياز ٠»‏ مكة المكرمة:» الطبعحة الأول 
7ه 


5- سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» فق فواز 
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أحمد زمرلي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة ۷١٤١ه.‏ 
7- السنن الكبرىء للإمام أبي بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 
۷- سير أعلام النبلاء للإمام الذهي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وأكرم 

البوشي. الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة العاشرة» 5١5١ه.‏ 
- شأن الدعاء» للإمام الخطابي البستي» تحقيق: أحمد بن يوسف . الناشر: 

دار المأمون للتراث» الطبعة الأول 54+5١اه.‏ 

8- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد أشرف على تحقيق: 
عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط الناشر: دار ابن كثير » بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» تأليف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم» 
تحقيق: الدكتور/ أحمد سعد حمدان»الناشر: دار طيبة» الرياض. 

۱- شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبدالجبار» تحقيق: عبدالكريم عثمان» 
الناشر: مكتبة وهبة » القاهرة» الطبعة الاولى» ١۸١١ه.‏ 

۲- شرح الجلال الدواني على العضدية؛ لجلال الدين الدواني» الناشر: 
دار سعادات» طبعة 5١7١اه.‏ 

۳- شرح المقاصدء لمسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق: عبدال رحمن عميرة» 
الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 509١ه.‏ 

18- شرح الرسالة التدمرية» للشيخ عبدال رحمن بن ناصر البراك» إعداد: 
سليماة بن عبات الخصو: الناشرة دار كتوة اشيا الرياقن» اة 
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الأولى» 576١ه.‏ 

06- شرح السنة» لأبي محمدد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق: 
خالد بن قاسم الردادي» الناشر: دار السلف » الطبعة الثانية» 514١ه.‏ 

57- شرح السنة» للإمام محمد بن الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: علي 
محمد معوض و عادل أحمد عبدالموجود. الناشر: دار عالم الكتب» 
بيروتء. الطبعة الأولى» 7١5١اه.‏ 

۷- شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن 
عبدال رحمن الخميس» الناشر: دار العاصمة» الطبعة الثانية 517 ١ه.‏ 
4- الترغيب والترهيب» لإسماعيل الأصبهاني» تحقيق: أيهن شعبان» 

الناشر: دار اديت دت 

۹- ديوان حسان بن ثابت» شرح: عبد ال رحمن البرقوقي» الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طبعة ١٠5١ه.‏ 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» تأليف: الشيخ عبدالله 
الغتيمات» الناشر: دار طية للعشر والفوزيع بالرياقي» الطيعة الثالفة 
۹ هھ. 

-١‏ شرح صحيح البخاري» لابي حسن علي بن خلف بن بطال» علق 
عليه أبو تميم ياسر بن ابراهيم» الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 

7- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» تأليف: الشيخ عبدالله 
الغنيمان» الناشر: دار لينة للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» 9١51١ه.‏ 
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*- شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول الديانة» تأليف: عبدالله 
العكبري» اعتنى به محمد إبراهيم الأسيوطي وأحمد عبدالله علي» الناشر: 
مكتبة عباد ال حمنء الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

4 الشريعة» لأبي بكر محمد بن حسين الآجريء تحقيق: د/ عبدالله 
الدميجي» الناشر: دار الوطن بالرياضء الطبعة الأولى» 514١اه.‏ 

6- شعب الإيمان. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد سعيد 
بسيوني زغلول» التاشر: دار الكتب العلمية بيروت *541١ه.‏ 

5 ا- شعت اجان لابي محمد عبدالجليل بن موسى القصري. قق چن 
صالح شعبان وسيدأحمد اسماعيلء الناشر: دار الحديث القاهرة » 
الطبعة الأولى» /١51١ه.‏ 

۷- شعب الإيمان» للإمام البيهقي» تحقيق: د.عبدالعلي عبدالحميد حامده 
الناشر: الدار السلفية بومباي» الطبعة الأولى؛ ١١٤١ه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي عياضء الناشر: دار الكتب 
العلمية ببيروت د.ت. 

۹- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم 
الجوزية» تحقيق: مصطفى أبو النضرء الناشر: مكتبة السوادي الطبعة 
الأول ۲١٤ف‏ 

١‏ صبخ الأعشى في ضناعة الإنشا = تالف : آي العباين امد بن علي 
القلقشندي» الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء وعالم الكتب» القاهرة» د.ت. 
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-١‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد لأبي 
حاتم التميمي البستى» تحقيق: شعيب الأرناؤطء الناشر: مؤسسة الرسالة 
بيروتء الطبعة الثانية» 5١65‏ ١ه.‏ 
العاشر: بيت الأفكار الدولية ذبت. 

۳ - صحيح سنن أبي داود» حمد ناصر الدين الآلباني» الناشر: مكتبة 
المقارن بالرياضء الطبعة الأولى» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

14- صحيح شرح العقيدة الطحاوية» لجسن بن على السقاف» التاشر: دار 
الإمام النووي» الأردن» عمان» الطبعة الأولى» 5١15‏ ١ه.‏ 
تحقيق: عمد فؤاد غبت الباقي» الناشر: دان إحياء التراث العريم ب 


4. 


يروت 

7- الصراع بين آهل السنة والرافضة» نشر الصفحات المطوية من تاريخ 
الدولة العبيدية الفاطمية» تأليف: د/ علي محمد محمد الصلابي» الناشر: 
نة الات ا مارات 4719 ۲ ف 

۷- صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حوهاء تأليف: عبدالقادر محمد بن 
يحيى الغامدي الجعيدي» الناشر: مكتبة دار البيان الجديدة» الطائف» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء الناشر: 
مكتبة ابن تيمية القاهرة. 
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49- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»ء لابن القيم» تحقيق: علي 
محمد الدخيل الله الناشر: دار العاصمة» الرياض. الطبعة الأولى 
اه 

الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق: 
عبد المعطي قلعجي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

-١‏ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري» لشهاب الدين أبي محمد 
الشافعي» تحقيق: الدكتور أحمد الشريف» الناشر دار الصحوة بالقاهرة 
الطبعة الأولى» 60٠5١اه.‏ 

- طبقات الحنابلة» للقاضي أبي يعلى الفراء» تحقيق: الدكتور علي محمد 
عمرء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى 5١9‏ ١اه.‏ 

7- طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي» تحقيق: عبد الفتاح 
الحلو ومحمود الطناحي. الناشر: دار إحياء التراث. 

5- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» تحقيق: الدكتور عبد العليم 
الناشر: دار الندوة الجديدة» بيروت - لبنان طبعة /٠5١ه.‏ 

65- طبقات الشافعيين لابن كثير الدمشقي» تحقيق: أنور البازء الناشر: دار 
الوفاءء الطبعة الأولى 57٠6‏ ١اه.‏ 

57- الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع البصري» تحقيق: عبد القادر 
عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 
7- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء لعبد الله بن محمد بن جعفر 

بن حيان أبو محمد الأصبهاني» تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين 
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البلوشى؛ التاشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ۲ اه. 
۸ النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبدالعزيز الطويان» الناشر: 
أضواء السلف الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
4 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ليحيى بن 
حمزة العلوي» الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت» طبعة ٩‏ اه 
-٠‏ طرح التثريب في شرح التقريبء لزين الدين عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي» تحقيق: حمدي الدمرداش» الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء 
الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه‏ وابنه أبى زرعة العراقى. 

-١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم الجوزية» تحقيق: حازم 
القاضي» الناشر نزار مصطفى البازء الطبعة الأولى» 576١اه.‏ 
أبوعبد الله» عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» 5١5١ه.‏ 

۳ ظاهرة التأويل وصلتها باللغة العربية» الدكتور» تأليف: السيد أحمد 
دون شی الناشية كار الركييك» كرت 

4 - ظلال الجنةء محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

5- ظهر الإسلام لأحمد أمين / الناشر مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
ودار الكتب العلمية» بيروتء. لبنان» الطبعة الأولى» 65 57١ه.‏ 

5- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء لابن العربي المالكي؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت الطبعة الأولى» 14١5١ه.‏ 
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۷-العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى محمد بن حسين الفراء 
تحقيق: د. أحمد بن علي مباركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

- العرش وما روي فيه» لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة» تحقيق: محمد بن 
حمد الحمودء الناشر: دار المعلاء الكويت» طبعة 5٠5‏ ١ه.‏ 

4- العظمة:. لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» تحقيق: 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة الرياضء الطبعة 
الثانية» ۹١٤١ه.‏ 

٠١‏ - عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني» تحقيق ودراسة: محمد 
ابن عبد الله زوبان الغامدي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى 5١5١اه.‏ 

-0١‏ العقائد السلفية» بالأدلة النقلية والعقلية» تأليف: الشيخ أحمد بن حجر 
آل بوطامي البنغلي» الناشر: دار الإيمان» الإسكندرية» دار القمة لتوزيع 
الكتب» طبعة .5١٠١0‏ 

۲ - عقود الجمان في المعاني والبيان» لجلال الدين السيوطي» الناشر: مكتبة 
مصطفى البابي» الطبعة الثانية» 11/5١ه.‏ 

۳ -العقود الفضية في أصول الإباضية» تأليف: سالم بن همد الإباضي» 
الناشرة البقظة العويية » سوريا درت 

4 - العقيدة الإسلامية في دائرة المعارف الإسلامية» إعداد: خالد القاسم» 


رسالة دكتوراه من جامعة آم القرى» بمكة المكرمة لم تنشر بعد. 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة ID‏ 


5- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للإمام إسماعيل بن عبدال رحمن 
الصابوني» تحقيق: د. ناصر بن عبدالرحمن الجديع» الناشر: دار العاصمة 
للنشر والتوزيع الرياضء الطبعة الأولى .١5١8‏ 

57- الاقتصاد في الاعتقاد» لعبدالغني المقدسيء تحقيق: أحمد عطية 
الغامدي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة » الطبعة الأولى» .١5١5‏ 

۷-عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة ال رحمن» للشيخ حمود 
التويجريء الناشر: دار اللواء» الرياض الطبعة الثانية» 5٠4‏ ١ه.‏ 

- علاقات الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» تأليف: رضا نعسان 
معطي» الطبعة الأولى» 07٠5١ه.‏ 

8 - علاقات الفاطميين في مصر بدول المغخرب» تأليف: الدكتور حسن 
خضيري أحمد, الناشر: مكتبة مدبولي» القاهرة. 

- علاقات صفة الله تعالى بذاته» تأليف: راجح الكردي» الناشر: دار 
العدوي في عمّانء الأردن» الطبعة الأولى» ١٠٠5١ه.‏ 

0١‏ العلم الشامخ في تفصيل الحق على الأباء والمشايخ» لصالح المهدي 
المقبلي اليمني. الناشر: مكتبة دار البيان دمشق - بيروت. 

- علم المنطق» للدكتور أحمد السيد علي رمضانء طبعة 575 ١ه.‏ 

۳- علماء نجد خلال ثمانية قرون» تأليف: فضيلة الشيخ عبد الله بن 
عبدال رحمن البسام» الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 
۹ ه. 

-٤‏ العلو للعلي العظيم للإمام الذهي» حققه: الدكتور عبد الله بن صالح 


YID‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


الراك الناشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

65- العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» للعلامة ابن 
الوزير اليماني تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالةت 
ببروت الطبعة الثالثة» .١51١6‏ 

57- عون المعبود شرح سنن أبي دواد» لأبي الطيب آبادي» تحقيق: 
عبدال رحمن محمد عثمان» الناشر: دار الفكر بيروت. 

۷-العين والأثر في مواهب آهل الأثرء لعبدالباقي الحنبلي. تحقيق: عصام 
رواس قلعجي. الناشر: دار المأمون للتراث» لبنان» الطبعة الأولي» 
۷ هھ 

۸- عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» الناشر: دار مكتبة 
الحياة» بیروت» لبنان» طبعة ١950‏ م. 

49- عيون ومناظرات لعمر السكوني» تحقيق: سعد غراب» الناشر: الجامعة 
التونسية» طبعة 191/5 م. 

- غاية المراد في نظم الاعتقاد. للعلامة نور الدين السالمي» بتعليق: 
أبوراس عبدالله الكاملي» الناشر: المطبعة الجزائرية الإسلامية» 
اتسططنة طا 7/1 اه 

1 فتاوق السكي: للإمام أبي اخسن ھی الدين على بن عبد الكاني 
السيكيء الناشر: دار بيروت: 

5- الفتاوى الكرى» لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطاء ومصطفى عبدالقادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة ID‏ 


»الطبعة الأولى» ٠٤١١۸‏ . 

۳- فتح رب البرية بتلخيص الحموية» محمد بن صالح العثيمين» الناشر: 
دار ابن الجوزي» طبعة ٤۲١‏ ١ه.‏ 

15- الفتنء لنعيم بن حماد المروزي» تحقيق: سمير أمين الزهيريء الناشر: 
مكتة ال حك القاهرة 511 ١ه‏ 

5- الفتوى الحموية الكبرى» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» خرج 
أحاديثها محمد بن رياض الأثري» الناشر: عالم الكتب» الطبعة الأولى 
5 

57- الفرق الإسلامية وأصوطا الإيمانية» د.عبد الفتاح أحمد فؤاد. الناشر: 
دار الدعوة في الإسكندرية. د.ت. 

17- الفرق بين الفرق للإمام عبد القاهر البغدادي الناشر: دار الكتب 
العلمية» ببروت لبنان - الطبعة الثالثة 5575 ١ه.‏ 

4- فضائح الباطنية للإمام أبي حامد الغزالي تحقيق محمد علي قطب 
الناشر: المكتبة العصرية بيروت الطبعة الأولى ١517١ه.‏ 

49- فضائل بني تيم في السنة النبوية» للدكتور عبدالعزيز الفريح» الطبعة 
الثائية؛ ٤١١‏ ١ه‏ 

-٠١‏ الفقه الأكبر» للإمام أبي حنفية النعمان» الناشر: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر أباد الدكن, الحند» الطبعة الثانية» ۱۳۷۳ ه- 1907م. 

-١‏ فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث» للدكتور لطفى 
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عبدالبديع» الناشر: النادي الأدبي بجدة الطبعة» الثانية 5٠05‏ ١ه.‏ 


YID‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


المعرفة» بيروت الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 
۳- الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي الكفوي. الناشر: دار 
المعرفة» بيروت. 
-٤‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» الشوكانى» تحقيق: 
عبدالر من بجيى المعلمى اليمانى» الناشن: المكتب الإسلامى بيروت. 
5 الفوائد» لأبي القاسم تمام بن محمد الرازي» حمدي عبد المجيد السلفي» 
الناشر: دار الرشد» الرياض» ١ه‏ 

57- فواتح الر موت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه» لعبد العلي محمد 
بن نظام الدين الأنصاريء الناشر: دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

/37"- القدرء لجعفر بن محمد بن الحسين الفريابى» تحقيق: عبد الله بن حمد 

- القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلاهي بخشء الناشر: 
مكتبة الصديق بالطائف. الطبعة الأولى» 5504١ه.‏ 

4- القضاء والقدر في الإسلام» للدكتور فاروق الدسوقي» الناشر: دار 
الاعتصام» القاهرة» دت 

۸۰ القضاء والقدرء للدكتور عبدال رحن صالح المحمودء الناشر: دار 
الوطن» الطبعة الثانية» ۸١٤١ه.‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


7- قطف الثمر في بيان عقيدة آهل الأثر» لصديق حسن خانء تحقيق: 
د/ عاصم بن عبدالله القريوتي. الناشر: شركة الشرق الأوسط للطباعة 


4. 


درت 

87- قواعد العقائدء للإمام الغزالي»تحقيق: موسي محمد على» الناشر: عالم 
الكتب» الطبعة الأولي» 6٠5١ه.‏ 

-٤‏ الكامل في التاريخ لابن الأثيرء الناشر: دار صادر بيروت طبعة 
۸ھ 

05 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي الجرجاني» تحقيق: يحيى ختار 
غزاوي» الناشر: دار الفکر» بيروت .١5٠9‏ 

7- كتاب الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد مع مقدمة وتحقيق 
وتعليقات: للدكتور نيبرج. الناشر: دار الندوة الإسلامية» لبنان» بيروت» 
ومكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» طبعة /19/1م. 

17- كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» للإمام محمد بن 
عبدالوهاب» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» طبعة 5١5١ه.‏ 

- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتصاف 
والتفرد للإمام بن مندة» تحقيق: الدكتور علي الفقيهيء الناشر: مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

4- كتاب التوحيد» للإمام الحافظ بن منده» تحقيق: الدكتور/ محمد عبدالله 
الوهيي» والدكتور/ موسى بن عبد العزيز الغصن. الناشر: دار الفضيلة» 
الرياض» الطبعة الأولى» 57/7 ١اه.‏ 


ID‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


-٠‏ كتاب الزهد» للإمام وكيع بن الجراح» تحقيق عبدال رحمن الفريوائي» 
الناشر: دار الصيمعي للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 6١54١ه.‏ 

-0١‏ كتاب الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي» تحقيق: عبد الله القاضي» 
الناشرة دار الكت العلمية بتروت: 

5- كتاب الضعفاء والمتروكين» للنسائي» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء 
الناشر: دار الوعي- حلب. 

۳- كتاب العرش» للذهي» تحقيق: الدكتور محمد بن خليفة التميمي» 
الناشر: أضواء السلف . الرياض» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

4- كتاب العرش» محمد بن عثمان بن أبي شيبة » تحقيق: محمد التميمي» 
التاقيرة مكنة الرشيد » الرياضي» الطبغة الأول 1۸ ١‏ هب 

5- كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: الدكتور عبد الحميد 
ناوي الناقيرة دار الكفي العلمية» يوت لحان الطبعة الأول 
هف 

51- كتاب المواعظ والاعتباره لتقي الدين آبي العباس بن أحمد العبيدي 
المقريزي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت لبنانء الطبعة الأولى 
6ه 

17- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزخشري» تحقيق: عادل 
عبد الموجود. الناشر: مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى» 
6ه 


6- كشف اصطلاحات الفنون» للشيخ محمد بن علي التهانوي» بدون 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة ID‏ 


محققء الناشر: مطبعة إقدام طبعة /111١ه.‏ 

4- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» للحافظ على بن 
أبي بكر الميثمي» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

- كشف الخفاء» للعجلوني» تحقيق: أحمد القلاش» الناشر: دار التراث» 
القاهرة. 

-١‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» للإمام أبي فرج عبدالرحمن 
ابن الجوزي» تحقيق: د. على بن حسن البواب» الناشر: دار الوطن؛ 
الطبعة الأولى» 5١4‏ ١ه.‏ 

7”- كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» تأليف: عبد ال رحمن 
حبنكة الميداني» الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة الثالئة» 519 ١ه.‏ 

۳ اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: أحمد 
المرداوي الحنبلي» الناشر: مؤسسة النور للطباعة» الطبعة الأولى. 

-٤‏ لسان الميزان» للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد 
معوض وآخرون. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 
5ه 

١‏ - لطائف المعارف في مالمواسم العام من الوظائفء للامام الحافظ ابن 
رجبه الناشر: مؤسسة الريان » ودار ابن حزم » الطبعة الثانية» 
۷ ههھ. 


aD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


5 لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشادء للإمام ابن قدامة بشرح الشيخ 
محمد بن عثيمين» تحقيق: أشرف عبدالمقصود. الناشر: مكتبة الإمام 
البخاري» الطبعة الثانية» ١١١١ه.‏ 

۷-لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية» للعلامة محمد السفاريني الناشر: المكتب 
الإسلامي. بيروت» الطبعة الثانية» 5٠6‏ ١ه.‏ 

۸-- لوامع البيانات شرح أسماء الله تعالى والصفات» للرازي» تحقيق: طه 
عبدالرؤوف» الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

4” المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» لسيف الدين الآمدي» 
تحقيق: الدكتور حسن محمود الشافعي» طبعة 07٠5١ه.‏ 

"٠‏ متشابه القرآن» للقاضي عبدالجبار الهمذاني» تحقيق: عدنان محمد 
زرزورء الناشر: دار التراث. القاهرة. 

١‏ متن النونية في عقيدة التوحيد» لناظمها العلامة الشيخ ابن نصر فتح 
ابن نوح» الناشر: المطبعة العربية» الجزائر» طبعة 07١١ه.‏ 

"> مثالب ابن أبي بشرء للحسن بن علي الأهوازي د-ت. 

۴ الال السائر في أدب الكائب والشاعر: لضيياء الدين بن الائ الاش 
دار الرفاعي» الرياض» الطبعة الثانية» 5٠07‏ ١ه.‏ 

٤١‏ - مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن مثنى» تحقيق: محمد فؤاد سزكين» 
الناشر: مكتبة الخانجي ودار الفكر» طبعة الثانية» ٠19١ه.‏ 

65” المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع» تأليف: د. عبد 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


العظيم المطعنيء الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة. 

5“ المجتبى من السئنء لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» 05٠5١اه.‏ 
”د المجروحين, لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمد إبراهيم 

زايد» الناشر: دار الوعي حلب. 

- موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني» جمع وإعداد: وليد أحمد الحسين 
وإياد بن عبداللطيف» ومصطفى بن قحطان وبشير بن جواد وعماد بن 
حمد» مجلة الحكمة» بريطانياء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

49> مجمع مجحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» للشيخ محمد 
الصديق الهنديء الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية » الهند» طبعة 
۷ھ . 

3-3 مجمل اللغةء لابن فارس» تحقيق: زهير سلطان. الناشر: مؤسسة 
الرسالة في بيروت ٤١٤٠ه.‏ 

-0١‏ مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» جمع: 
عبدال رحمن بن محمد القاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف 
الشريف. 

”- مجموعة الرسائل والمسائل للإمام ابن تيمية» الناشر: دار الكتب 
العلمية. د.ت. 

7" الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للقاضي أبي محمد الأندلسي› 
الناشر: مكتبة دار البازء الطبعة الأولى 511 ١اه.‏ 


YD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


77- الحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم» تحقيق:لجنة إحياء التراث 
العربي» دار الجيل» بيروت. 

06- محنة الإمام أحمد؛ لابنه صالح. تحقيق : أحمد عبد الجواد الرومي» مع 
كتاب أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنياء الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء الطبعة الأولى ١۸١١ه.‏ 

7”- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم الجوزية» 
اختصار: محمد الموصليء الناشر: مكتبة الرياض الحديثة د.ت. تيسير 
العوين اید فق هرم كناب ارح ال سلبان بن عا بن 
عبدالوهاب» بدون تحقيق» الناشر: المكتب الإسلامي » بيروت» الطبعة 
السابعة ۷١١٤٠١ه.‏ 

۷- مختصر العلو للذهي» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت طبعة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۸- ختصر المعاني» لمسعود التفتازاني» الناشر: مطبعة أحمد كامل» طبعة 
N‏ 

48- مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن للخطابي وتهذيب الإمام ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» اللا مكتية ال الجهدية وة 
ابن تيمية» د.ت. 

“٠‏ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: 
علي بن محمد البعلي» المعروف بابن اللحام» تحقيق : د. محمد مظهر 
بقاء الناشر: مكتب البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيزء ١٠5١ه.‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة YD‏ 


-١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لا بن القيم 
الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم» الناشر: الكتاب العربي» الطبعة الثانية» 
161 

7 مذاهب الإسلاميين» تأليف: الدكتور عبد الرمن بدوي» الناشر: دار 
العلم للملايين » بيروت الطبعة الأولى» سنة 94945١م.‏ 

- مذكرة في أصول الفقه. للإمام محمد الأمين الشنقيطي» الناشر: المكتبة 
السلفية»الدينة المنورة درت 

5 ”- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» 
للإمام محمد بن عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني 
اللكي» منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثانية 
(ه-1976م)» مصورة عن طبعة دار المعارف النظامية» الطبعة 
الأول ات 

“٥‏ مراتب الإجماع في العبادة والمعاملات والاعتقادات» للومام ابن حزم 
الظاهريء بعناية حسن أحمد أسبرء الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروتء الطبعة الأولى 5١194‏ ١ه.‏ 

75 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين عبدالمؤمن 
ابن عبدالحق البغدادي» تحقيق: علي بن محمد البجاويء الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» “/ا١اه.‏ 

۷“ مروج الذهب ومعادن الجوهر لعلي المسعودي. الناشر: دار الأندلس» 


u 3 دروت‎ 


YID‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


8 المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الجحاكم النيسابوري» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» 
طبعة ١١5١ه.‏ 

۹“ المستشرقون والتاريخ ٬لأنور‏ الجندي» ضمن كتاب: الإسلام 
والمستشرقون. الناشر: عام المعرفة بجدة» الطبعة الأولى 5٠00‏ ١ه.‏ 

٠١‏ -المستشرقون والدراسات الإسلامية» محمد عبد الله ملباري» الناشر: دار 
الرفاعى للطباعة والنشرء بالرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
التميمي» حسين سليم سد دار المأمون للتراث دمشق» طبعة 5 ٠15١ه.‏ 

5”- مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق: عبد الغفور بن عبدالحق البلوش» 
الناشرة مكقة الأممان» المذينة المتورة» ظبعة 417 ١ه‏ 

“47 الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمدء المشرف: د/ عبد الله بن 
عبدا حسن التركي» المشرف على التحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط» 
الناشر: موؤسسة الرسالة» روت الطبعة الثالثة ٤١١‏ اه. 

8 ح- مبيتك الشافعن» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

06 المسيح عليه السلام دراسة سلفية» تأليف: رفاعي سرور» الناشر: دار 
هادف للنشر والتوزيع الطبعة الأولى. 

57” المسيحية» لأحمد شلىء الناشر: مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة» الطبعة 
العاشرة» ١٠٠5م.‏ 


4 - مشكاة المصابيح» للتبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة YD‏ 


المكتب الإسلامي » بيروت» الطبعة الثالئة» 060٠5١ه.‏ 

*- مشكل الآثار» الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء؛ الناشر: مؤسسة 
الراك 

4- مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك» مخطوط مصور عن مكتبة سليم 
أغا بتركيا تحت رقم ۲۲۷. 

۰ -مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» الشهاب اند ين ابي بكر 
البوصيري» تحقيق: موسى محمد على ودكتور عزت علي عطية» دار 
الكتب الحديثة. 

”١‏ المصنف في الأحاديث والآثار» للحافظ عبدالله بن أبي شيبة» تحقيق: 
سعيد محمد اللحام» الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 
۹ ه. 

۲“ معارج القبول» بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. 
تأليف: الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» تحقيق: أبي معاوية مازن بن 
عبدال رحمن البحصلي البيروتي» الناشر: مؤسسة الريان» بيروت» طا» 
اف 

۳- معاني القرآن الكريم» للإمام أبي جعفر النحاس» تحقيق محمد 
الصابوني» الناشر: جامعة أم القرى» الطبعة الأولى» ١٠5١اه.‏ 

4 المعتزلة وأصوهم الخمسة» تأليف: عواد بن عبد الله المعتقء الناشر: 
مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

6" المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب» 


YD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


تحقيق: محمد بن حميد الله» طبعة ١1/85‏ ه. 

05 معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرية 6 تأليفث: أحمد الجدع» الناشر: دار 
الضياء» القاهرة» الطبعة الثانية» ٥‏ )اه. 

۷ح المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: 
طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسني» الناشر: دار 
الحرمين» القاهرة. 

- معجم البلدان» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. الناشر: دار 

48” المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية من الفرنسية والإنجليزية واللاتينية» 
تأليف: الدكور/ جميل صليباء الناشر: دار الكتاب» لبنان» الطبعة 
الأولىء ١/191م.‏ 
الناشيرة دان اهيا الزات الع ر ىروت لان ديت 

١۲ح‏ معركة هرمجدون ورجوع عيسى والمهدي المنتظر بين النفي والإثبات في 
التوراة والإنجيل والقرآن» لأحمد حجازي السقاء الناشر: مكتبة النافذة 
بالجيزة» مصر» طبعة 1٠٠5م.‏ 

۳- معيار العلم في فن المنطق للغزالي» تحقيق: محمد مصطفى أبو العلاء. 
الناشر: مكتبة الجندي بمصر. د.ت. 

€" المغني ف أبواب العدل والتوحيد» للقاضي عبدالجبار اهمذاني» الناشر: 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


دار الثقافة» الطبعة الأولى» ١٠7/7١اه.‏ 

765 المغني في الضعفاءء للإمام الذهي» تحقيق: نور الدين عتر» د.ت. 

5- مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القيم» تحقيق بشير عيونء الناشر: دار 
البيان» دمشق 9١5١ه.‏ 

1" المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلي» د. ت. 

۸- مقاصد الفلاسفة» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: الدكتور سليمان دنياء 
الناشر: دار المعارف بمصرء ١195١م.‏ 

48- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تأليف: الإمام أبي الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري» قدم له وكتب حواشيه الأستاذ نعيم 
زرزورء المكتبة العصرية صيداء بيروت» الطبعة الأولى 54177١ه.‏ 

-٠‏ مقالات الإسلاميين» لابي الحسن الأشعري» تحقيق: ريتر» طبعة 
اه 

-”١‏ مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن بن خلدون. الناشر: المكتبة العصرية 
بيروتء لبنان» تحقيق: درويش الجويديء الطبعة الأولى» 516١ه.‏ 

-۲١‏ مقدمة التوحيد» لأبي حفص عمرو بن جميع» الناشر: مطبعة الفجالة 
الطبعة» الأولى» 1/7 ١اه.‏ 

۳ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» لأبي حامد 
الغزالي» عناية: بسام الجابي» الناشر: دار الجفان والجابي» الطبعة الأولى 


.ه١ة*ا/‎ 


YID‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


“‰٤‏ الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني» تحقيق: محمد عبد القادر 
الفاضلي» الناشر: المكتبة العصرية» بيروتء لبنان طبعة 575 ١ه.‏ 

٥‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد. تحقيق: صبحي البدري السامرائي» 
الاش مكشة السنة القاهرةء طعة ٤۹۸‏ ١ه‏ 

5ا”- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي» دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا - مصطفى 
عبدالقادر عطاء راجعه وصححه - نعيم زرزور. الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت لبنان» الطبعة الثانية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۷ح المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة» للدكتور علي 
سامي النشار» الناشر: دار المعارف المصرية» الطبعة الخامسة. 

7 المنهاج في شرح صحيح مسلم» للإمام النووي اعتنى به فريق بيت 
الآفكان الدولية» الباشر: بيت الأفكاز الدولية دوت 

49 - منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي» تأليف: عبد الله بن عبيد الحافيء 
نشر: دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

> موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للحافظ الميثمي» تحقيق: محمد 
عبدالرزاق» الناشر: المطبعة السلفية د.ت. 

-١‏ موسوعة أسبارء للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية في 
المملكة العربية السعودية» الناشر: أسبار للدراسات والبحوث والإعلام 
في الرياض» الطبعة الأولى» 64١51١ه.‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة aD‏ 


أحمد وإياد بن عبداللطيف» مصطفى بن قحطان وبشير بن جواد وعماد 
ابن محمد الناشر: دار الحكمة الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

۳- موسوعة العذاب تأليف: عبود الشالجي الناشر: الدار العربية 
للموسوعات» بيروت لبنان د.ت. 

4- موسوعة الفكر الإسلامي» إشراف الدكتور محمود حمدي مرزوق» 
الناشر: وزارة الأوقاف» والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة, 
طبعة ٤٩۸‏ ١ه.‏ 

6- موسوعة المستشرقين» تأليف: عبد ال رحمن بدوي» الناشر: دار العلم 
للملايين» بيروتء الطبعة الثانية» ١9/6‏ م. 

7 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» إشراف وتخطيط 
ومراجعة: د/ مانع بن حماد الجهني, الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» 414١ه.‏ 

17 الموطأء للإمام مالك» تحقيق: د/ بشار عواد ومحمود محمد الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية؛ ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۸ - موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ تأليف: الدكتور/ غبد الرحن المحمود 
الناشر: مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

8- موقف ابن حزم من المذهب الأشعريء تأليف: عبد الرحمن دمشقية 
الناشر: دار الصميعي» الرياض. الطبعة الأولى 54١4‏ ١ه.‏ 

- موققف المتكليين من الاستد لال بنصوضص الكتاب والسنة؛ تآليف: 
سليمان بن صالح الغصن. الناشر: دار العاصمة » الرياض» الطبعة 


YD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


الأولي ا 

-١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للشيخ الإمام الحافظ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الشهير بالذهي» تحقيق محمد علي 
البجاويء الناشر: دار احياء الكتب العربية» عيسى اليابي الحلبي 
وشركاه» الطبعة الاولى» (۱۳۸۲ه۔ 1977م). 

۲“ النبوات للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور/ عبدالعزيز 
ابن صالح الطويان» الناشر: أضواء السلف بالرياضء الطبعة الأولى 
اه 

۳“ نتائج الفكرء لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي» تحقيق: 
محمد بن إبراهيم البناء الناشر: دار الياض للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
اه 

4- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تأليف: جمال الدين أبي 
الحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي. قدم له وعلق عليه محمد 
خسن شمس الذيقة التاشر؛ دار الكتب العلمية جروت لبينان: الطبغعة 
الأولى 51١اه.‏ 

06- نزهة النظر شرح تخبة الفكرء للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى» 504١ه.‏ 

157- نشأة الأشعرية وتطورها لجلال محمد موسى» الناشر: دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» د.ت. 

1" - نظرة علمية في نسبة كتاب الإبانة جميعه إلى الإمام أبي الحسن 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


الأشعري» للمؤلف وهي سليمان غوجي» الناشر: دار ابن حزم للطباعة 
والنشر» بيروتء الطبعة الأولى. 

- نققض الإمام أبي سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيدء للإمام 
ابي سعيد عثمان بن سعيد» تحقيق: د. رشيد بن حسن الألمعيء الناشر: 
مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» 517 ١ه.‏ 

8 النكت والعيون (تفسير الماوردي)» لأبي الحسين علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي البصري» تحقيق: السيد بن المقصود بن عبدالرحيم» 
الناشر: داز الكتب العلمية + روت دراك 

- نيل الأوطارء للإمام الشوكاني» تحقيق: خليل مأمون شيحه» الناشر: 
دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى. 

١‏ النهاية في الفتن والملاحمء للحافظ ابن كثير» تحقيق: محمد أحمد 
عبدالعزيزء الناشر: دار الجيل » بيروت د.ت. 

7- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزريء تحقيق: صلاح ابن 
محمد عويضة. الناشر: دار الكتب العلمية » ببروت» الطبعة الأولى» 
۸ ه. 

۳ - النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد. لجاسم الفهيد 
الدوسري» دار الخلفاء» الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

٤‏ - وجاء دور المجرس» تأليف: عبد الله محمد الغريب. د.ت. 

0- رسائل الشيعة» للحر العاملي» الناشر: مؤسسة مهرء الطبعة الثانيةه 
6ه 


YD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


7- وفاء الضمانة بأداء الأمانة» للإمام محمد المغربي الأباضيء الناشر: 
مطبعة الأزغار الباروثية؛ طبعة 1795ه, 

۷ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس بن خلكان, تحقيق: 
إحسان عباس الناشر: دار ضادر بيروت» لبان د.ت. 

اليهودية» والحركات الحديثة في اليهودية عرض تاريخي» للدكتور/ 
عرفان عبد الحميد فتاح» الناشر: دار البيارق» عمّانء الطبعة الأولى 
١ه‏ 


الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة. 
أهمية البحث. 
موضوع البحث. 
مشكلةالبحث. 
أهداف الدراسة. 
حدود الدراسة. 
الصعوبات التي واجهت الباحث. 
إخراءاك الدراسة: 
شكر وتقدير. 
الفصل الأول حياة أبي الحسن وفيه مباحث. 
اسمه ونسبه. 
ولادته: تاريخها ومكانها. 
الفصل الثاني: كتاب الإبانة. 
عنوان الكتاب. 
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 


من أثبته من الأعلام؟ 


خمسة وثلاثون عالماً وباحثاً أثبتوا صحة نسبة الكتاب . 


من شككوا في صحة نسبة الكتاب. 


YD‏ الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة 


الموضوع الصفحة 

من شك في المطبوع ومناقشته. ۳۹ 
الرد على شبهة أن ابن النديم لم يورد الكتاب في الفهرست. 6 
تناقض بدوي حول كتاب الإبانة. 3 
الرد على شبهة أن ابن فورك لم يورد الكتاب. ٤‏ 
اتفاق عامة النساخ على ماورد في الإبانة. ۳ 
اتفاق المخطوطات مع مانقله الأئمة في كتبهم. ٤‏ 
تاريخ تأليف الكتاب. ٤٦‏ 
عدد من الأعلام قالوا: بأن الإبانة هي آخر مؤلفات الأشعري. ۹ 
المبحث الرابع: مصادر الأشعري في الإبانة. 1 
المبحث الخامس: منهجه في الكتاب. 0۸ 
المبحث السادس: منولة الكتاب عند العلماء. 1۲ 
عدد من الأعلام أثنوا على الكتاب. 
المبحث السابع: نقد الكتاب. 1۸ 
الفصل الثالث: أثر الإبانة على الأشاعرة. Vr‏ 
من لم تؤثر عليهم الإبانة. ۷٥‏ 
من أنكر نسبة الإبانة. Vo‏ 
من أنكر الإبانة بحجة وجود إضافات. ۷٥‏ 
شبهتهم الأولى: علماء الأحناف متفقون على عدم خلق القرآن» ۷٦‏ 
ومنافشتها: 

شبهتهم الثانية: الإمام البيهقي لم ينسب لأبي حنيفة القول بخلق 

القرآن. ومناقشتها. VV‏ 
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الموضوع 
في الوبانة روايات واهية بزعمهم. 
ليس شرطاً أن ينقل في الإبانة قول محمد بن الحسن. 
تفسير طيب لعناية الله الحيدري لم يستمر عليه. 
شبهة أخرى: حول عدم إيراد قول محمد بن الحسن. 
رد على هذه الشبهة. 
رد على شبهة عدم إيراد البيهقي هذه الروايات. 
الشبهة الثالثة: عدم إيراد البخاري لروايات الإبانة. 
الإمام البخاري ينسب للإمام أبي حنيفة القول بمخلق القرآن. 
الشبهة الرابعة» والرد عليها. 
هل كان أبو حنيفة قائلاً بخلق القرآن؟ 
نقول تثبت عدم قول أبي حنيفة بخلق القرآن. 
شهادة الإمام أحمد لأبي حنيفة بعدم القول بخلق القرآن. 
شهادة الإمام النخعي لأبي حنيفة بعدم القول بخلق القرآن. 
شهادة الإمام ابن تيمية لأبي حنيفة بعدم القول بخلق القرآن. 
إسماعيل بن حماد. يفتري على جده الإمام أبي حنيفة. 
قصة بين إسماعيل بن حماد. وبشر بن الوليد في مجلس المأمون. 
من شكك في هدف التأليف. 
شبهة أن الأشعري ألف الإبانة وقاية من الحنابلة» والرد عليها. 
الرد على فرية تسلط الحنابلة. 
موقف شيخ الحنابلة البربهاري مع الخليفة. 
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الموضوع الصفحة 
تأثير الإبانة على الإمام البيهقي. ۹ 
من أثرت عليهم الإبانة من المعاصرين. ۱۱٤‏ 
من أثرت فيهم تأثيراً غير مباشر. )| 
شهادة شيخ الإسلام» وجلال موسى بتآثر الباقلاني بمنهج الإثبات ١١١ 0١‏ 
عند الأشعري. 
الطبعات السابقة للكتاب. ۱۲۲ 
طبعة الدكتورة/ فوقية محمد . وأهم الملاحظات عليها. ۱۲۲ 
طبعة بشير عيون» وأهم الملاحظات عليها. ۳۳ 
طبعة عباس صباغ» وأهم الملاحظات عليها. ۱۳۷ 
طبعة محمد بن علي بن ريحان وأهم الملاحظات عليها. ۳۹ 
طبعة جامعة الإمام» وأهم الملاحظات عليها. ٤١‏ 
وصف النسخ الخطية للكتاب. ۳ 
صور من النسخ الخطية. ۱۹ 
النص الحقق. ١‏ 
مقدمة المؤلف. ه6١‏ 
بحث مسألة: هل الماجد من أسماء اللّه؟ ه6١‏ 
إثبات الصورة صفة لله جل وعلا. 151 
بحث مسألة: الحد. ۷ 
باب: في إبانة قول أهل الزيغ. ۸٩‏ 
تعريف القدرية. ل 
إجماع السلف على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. ۳ه 
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الموضوع 
إجماع السلف على إثبات الشفاعة. 
إجماع السلف على إثبات عذاب القبر. 
المبتدعة من المعتزلة يرون أن العباد يخلقون الشر والرد عليهم. 
وجه الشبه بين المجوس والقدرية. 
الإجماع بأن الله خالق كل شيء. 
تعريف المجوسية. 
تخريج حديث القدرية مجوس الأمة تخريجاً علمياً. 
إنكار المعتزلة ومن وافقهم لبعض صفات الله. 
تعريف الجهمية. 
تعريف المرجئة. 
التعريف بالحرورية. 
باب في إبانة قول أهل الحق. 
تعريف الرافضة. 
الإجماع على أن الإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيمان. 
الإجماع على الايمان بالملاتكة» والكتب» والرسل. 
الفرد ليس من أسماء الله. 


زيادة في نسخة فوقية تحيل معنى الاستواء والرد عليها ردأ علمياً. 


فذق خول سنال المماة فىي: اقامش. 
الإجماع على إثبات صفة الوجه. 
الإجماع على إثبات صفة اليدين. 
الإجماع على إثبات صفة العينين. 
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الموضوع الصفحة 
بحث مسألةء هل الاسم هو المسمى؟ 11٥‏ 
الإجماع على إثبات صفة العلم. ۹ 
تعريف الخوارج. 11۷ 
الإجماع على إثبات صفة السمع. 11۷ 
الإجماع على إثبات صفة البصر. 11۷ 
الإجماع على إثبات صفة القوة. ۲۱۸ 
الإجماع على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. 1۱۹ 
مسألة الاستطاعة. ۲۰ 
الإيمان بالقدر. ۲۲ 
الإجماع على الإيمان بالقدر. ۲۲ 
الفرق بين القضاء والقدر. ۲۲ 
الإجماع على أن القرآن غير خلوق. ضف 
الإجماع على عدم تكفير أحد من آهل القبلة بذنب» والرد على ۲۲۸ 
المخالفين. 
الإجماع على كفر مستحل الكبائر. ۳۰ 
الإسلام أوسع من الإيمان. ۲۳۱ 
الإيمان بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين. ۳۲ 
عدم الجزم لأحد من أهل القبلة بالجنة أو بالنار إلا بدليل. ٤‏ 
الإجماع على الايمان بالحوض. ۳0 
الإجماع على الايمان بالميزان. ضرف 
الإجماع على الايمان بالصراط. ۳۷ 
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الموضوع 
الإجماع على الايمان بالبعث. 


الإجماع على الايمان بمسألة زيادة الايمان ونقصانه. 

الإجماع على خلافة الخلفاء الأربعة وصحتها. 

الشهادة للعشرة بالحنة. 

الإيمان بنزول الرب عز وجل إلى السماء الذنيا. 

الرجوع للكتاب والسنة عند الخلاف 

تعليق لابن تيمية على مسألة الإجماع بالوبانة. 

الإيمان بصفتي المجيء والإتيان. 

القرب والدنو من صفات الله الفعلية. 

شهادة ابن تيمية للأشعري بأنه من القائلين بالصفات الفعلية. 
زيادة مخلة بنسخة فوقية» والرد عليها . 

إجماع السلف على صحة الصلاة خلف الفجرة. 

علة جعل مسألة الإيمان بالمسح على الخفين في كتب العقيدة. 
الدعاء لأئمة المسلمين. 

إنكار الخروج بالسيف. 

الإيمان بمنكر ونكير. 

الإجماع على فتنة القبر. 

الإيمان بالمعراج. 

علة جعل الرؤى المنامية في كتب الاعتقاد. 

الإجماع على الإيمان بالسحر. 

أهل السنة لايرون كفر الثنتين والسبعين فرقة. 


€۷ 
1۹ 
1۹ 
o01 0° 
10۰ 
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الموضوع الصفحة 
الإجماع على خلق الجنة والنار. 110 
من مات أو قتل فبأجله. ۲٦‏ 
مسألة دخول الجي لحسد الإنسي. ۷ 
الإجماع على دخول الجنى بدن الإنسي. ۸ 
الإيمان بكرامات الأ ولياء. ۲۹۸ 
حكم أطفال المشركين. ۲۹ 
تعليق لابن تيمية على الإبانة. Vo‏ 
باب الكلام في إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. ۷٦‏ 
تأثر البيهقي بالإبانة ونقله منها. 5 - 181 
هل رأى الرسول ی ربه؟ ۲۹۱-۸ 
الإجماع على استحالة أن يرى الله في الدنيا. 4٤‏ 
تعليق لابن تيمية على الإبانة. ۲۹7-٥‏ 
مسألة في الرؤية. 1۹۷ 
باب الكلام في أن القرآن كلام الله غير خلوق. حكن 
أدلة أن القرآن كلام الله غير خلوق. ۳۰٦‏ 
بحث صفة السكوت لله. ۳1۰ 
الإجماع على إثبات صفة السكوت. 86 
اتفاق الجمهية مع النصارى. فسن 
دليل قوي على أن الأشعري يرى أن الكلام صفة فعلية. 10٥‏ 
بحث حديث لن الملك اليوم. ۹ 
الأشعري لا يرى الكلام النفسي. ۳1۸ 
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الموضوع 
أدلة قوية على إثبات الأشعري لصفة الكلام. 
إخبار الذئب عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 
الإشعري لايرى عقيدة الموافاة. 
باب ماذكر الرواة في القرآن. 
أثر عن أحمد. 
بعض الآثار عن السلف. 
الكلام على من وقف في القرآن. 
معنى الواقفة. 
الإجماع على أن أصوات العباد مخلوقة. 
معنى اللفظ بالقرآن. 
الإجماع على أن المكتوب في القراطيس هو كلام الله. 
الرد على شبهة أن القرآن محدث. 
بیان معنى قوله تعالى: * قرآنا عربيا © . 
بيان ذكر الاستواء على العرش. 
إجماع أهل السنة على أن الاستواء صفة فعلية. 


الإجماع على أن النزول صفة فعلية. 


1۳ 
5١١-51 
ها‎ 


@ 


الموضوع 
زيادة محلة في نسخة فوقية. 
زيادة خلة في نسخة فوقية. 
إجماع أهل السنة على رفع عيسى. 
غت لفظة ياساكن العرشن: 
زيادة خلة في نسخة فوقية . 
تخريج حديث (تفكروا في خلق الله) . 
تعليق لابن تيمية على جواز السؤال بأين 


باب: الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. 


تعليق لابن تيمية. 


زيادة في نسخة فوقية 
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الجمع بين قوله تعالى#لما خلقت بيدي * . وقوله تعالى: #إومما| ‏ 404 


عملت أيدينا» . 


الجمع بين حديث: (كلتا يديه يمين) وحديث: (ثم يطوي الأرض بشماله) ۷ 
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الموضوع 
بحث مسألة المجاز. 
تعليق لابن تيمية. 
باب الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى» وقدرته وجميع 
صفاته. 


الإجماع على أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون. 
الإجماع على صفة القدرة. 

تعليق لابن تيمية على الإبانة. 

خلاضة السسقوفسطائية. 

زيادة محلة عند فوقية. 

الإجماع على صفة المعية. 

المعية نوعان. 

باب: الكلام في الإرادة والرد على المعتزلة في ذلك. 
الإجماع على إثبات صفة الإرادة لله عز وجل. 

باب: الكلام في تقدير أعمال العباد. والاستطاعة التعديل والتجويز 
معنى اللطف. 

معنى الاستطاعة. 

تعليق لابن تيمية حول إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق. 
مسألة في إيلام الأطفال. 

الاحتجاج بقصة أبي هب والرد عليها. 

تعليق لابن تيمية حول الاحتجاج بقصة أبي لهب. 

مسألة في الختم على القلوب. 
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الموضوع الصفحة 
ما المقصود بهم يوسف عليه السلام. oY‏ 
مسألة في الاستثناء. oo‏ 
مسألة في الآجال. oY‏ 
مسألة في الأرزاق. 056 
تعليق لابن تيمية حول مسألة الأرزاق. 05:6 
الإجماع على أن الخير والشر من الله. o‏ 
بيان معتى: والشر لبس إلبك» وذك ر الأفوال ف ذللك: 0۷ 
مسألة في الهدى. 0۹ 
الإجماع على أن غير الله لا يقدر على جعل الهدى والضلال في :2 
قلب واحد. 
مسألة في الإضلال. 00۳ 
باب ذكر الروايات في القدر. 0 
الإجماع على عدم جواز الاحتجاج بالقدر. ك0 
أقوال أهل العلم حول جواز الاحتجاج بالقدر من خلال توجيه 
حديث: «(وحج آدم موسى). 0۸ 
دراسة لحديث: أو غير ذلك ياعائشة. 528 
الخلاف حول أطفال آهل الإسلام. 0۸۸ 
باب: الكلام في الشفاعة والخروج من النار. o۹۳‏ 
كلام نفيس لابن خزيمة حول حديث «الشفاعة لأهل الكبائر من 095 
آمتي). 
باب: الكلام في الحوض. 0۹۸ 
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الموضوع 
باب الكلام 5 عذاب القبر. 
هل المعتزلة تؤمن بعذاب القبر؟ 
باب الكلام 5 إمامة أبى بكر. 
مبايعة علي للصديق. 


نص مبايعة علي. 
تعريف الراوندية. 

من هم أهل الشورى؟ 

حديث الخلافة 5 آمتي ثلاثون سنة. 
الخاتمة. 

فهرس الآيات. 

فهرس الأحاديث. 

فهرس الآثار. 

فهرس الإجماعات العقدية. 


فهرس الفوائد. 


والمطبوعة. 


فهرس تعليقات شيخ الإسلام على الإبانة. 
فهرس بعض المواضع التي ثبت فيها أن الأشعري من القائلين 


بصفات الأفعال الاختيارية. 
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الموضوع الصفحة 
فهرس بعض المسائل التي رفض فيها الإمام الأشعري التأويل. 1۷۰ 
فهرس الكلمات الغريبة. ۷۱ 
فهرس الفرق والملل والنحل. ۷۳ 
فهرس الأعلام. 1۷٤‏ 
فهرس المراجع. 1۸۲ 
فهرس الموضوعات. يرف 


